مک ص ت £ ص و 
) قرس الہ ره (( 


جنر 


ولو 


الپ رالنان عر 


طبعت هذه الفګاوی ف 
DNS‏ 
ف المديتة امنور 
کے ران 
رزو ورن کرد ن ررد 


با مك ڪڌ المري ت السعودية 
عام 0 ھ- 3 )٤م‏ 


() مجمع اللك فهد لطباعة ا! ف الشريف » ١٠٤١١‏ ه. 

فهرسة مكتية الك فهد الوطنية 
ابن تيميه ٠‏ أحمد بن عبدالحليم 

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 

٤‏ ص ؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم 

ردمك 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 ( مجموعة) 

(1Y ç ) 111.-VV.-FY—X 

١‏ القخاوع الشلافية ١‏ الفقه الحنبلي أ - العنوان 

10/1... YoA,f ديوي‎ 


رقم الإيداع : .10/4.۰ 
ردمك : 1-.-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
۹٩1.-VV.-FY-x‏ ) چ 1 ( 


لتت 


ڪڪلارا لل وحقفقتة 


امد لاه و حده والصلاة والسلام على من لا نی بعده . 


فال ایخ ابر مام أبو المباس 
1 »4 ط 
اہی بن تیہیة رض الل عن 
> ا ا ر 
اول اور رجو 

انفسنا وسیثات امالا من هده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي 
ه ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن مدا 
عسده ورسوله ا افمدى ودن احق ( لیظھر :عل الین که وک 
باو شه يدا) صلى الله عليه وسل تسليا . 


قاعرة في الق آن وكرم الر 


فإن الأمة اضطربت فى هذا اضطراباً عظما > وتفرقوا واختلفوا 
بالظنون والأهواء بعد مضي القرون الثلائة . لما حدثت فيم المهمية 
المشتقة من الصاية » وقد قال الله تعالى 5 (وإدالدناخفوأن الب 
ێشقًاق مياد ) > وقال تعالى : ( کان الاس أمة وجد ةفع تأنه اَن 
مت ریت ومذ ری وأنزل معھم الک کب الح لیخ بن آلا الاس فما حلمو افيه وَمَا 
e‏ تھ ما ینت بيا بدنهم 


E 2 


والاختلاف « نوعان » : اختلاف فى تربله واختلاف ف تأويله . 


والختلفون الذين ذمم الله م الحتلفون فى المح » بأن ينكر هؤلا. 
الح الذي مع هؤلاء ء أو بالعكس . فإن الواجب الإعان بجميع الحقى مزل . 
ا آ من بذلك وکفر به غبره فمذا اختلاف بذم ف فه أحد الصنفان 


کا قال تعالى : ( تلك الرسلفضلتابعضهمعلبعضِ ) لال قوله : 


٦ 


م و سر ار ۵ سے سے سے 
. 


( وک آختلفواقتهم مَنْءَامَنَوَمنهم مَنكَقرَ ) والاختلاف فى تله اعظم ء 


« الاختلاف فى تزيله » هو بين المؤمنين والكافرين ٠‏ فإن 
الؤمنين يؤمنون با رل . والكافرون كفروا بالكتأب وما أرسل 
اله به رسله فسوف يعامون » فالؤمنون بجنس الكتاب والرسل من 
السامين والهود واللصارى والصابئين يؤمنون بذلك ٠‏ والكافرون 
جنس الكتاب والرسل من المسركين والجوس والصابئين بكفرون بذلك. 


وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الاس شلعم كلام لله النى آرله 
إلہم » هن آ من بلرسل آ من عا بلغوه عن الله > ومن كذب بالرسل 
كذب بذلك . فالإعمان بكلام الله داخل فى الإعان برسالة الله إلى 
عاده ٠‏ والكفر بذلك هو الكفر ذا ٠‏ فتدر هذا الأصل . فإنه 
فرقان هذا الاشتناه ؛ وهذا كان من بكفر بالرسل : تارة يكفر بأن الل 
له کلام أله على بسر ٠‏ کا أنه قد يكفر برب العالمين : مشل فرعون 


وقومه ۰ قال الله تعالى : ( أکاتل لاس عجمًا|ن اوح تاإ ل رليم أنأنذِر 


رہ س 2 از فر : اا مه ص ا کک ق دی r‏ 
جاک کر زرل رمل تنک لسنزرکه ( وقال ( ومافدروااةحیّ 


4 
فو رم کے 


در و عة ااال بترن تنو ) e‏ 


۷ 


فإن فى هده الاأيات تقرر قواعد . وقال عن الوحند : ( لايرل 


ا 


ولهذا كان أصل « الإعان » الإعان با أزله . قال تعالى : 
3% لك التب لار فِه هذى لين re E"‏ ( 
ا ودای چ دقك ف و الو 


ا 
ر 
کد و 
| 
as‏ 
\ 
١‏ یا 
س م 
8 
سے 
C^‏ 
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> وف اأخرها : 
o,‏ ر صر صو ت وه وم ر رو روو 
( ءامنا سوا يما e‏ ی اکر دمکیگی کشو 
ےہ ھا وژ 
الا يتن و الشورة ال (الوّ #٭ EE‏ هلهال ىلقيو ل 
عَيَكَاَلکدبَ الی ماب ونر التوربة وليل ٭ من لىإ 
وأنزلًألفرقانَ ) . وذ كر فى أثناء السورة الإعان عا أزل . وكذلك فى 


O‏ کے ص ۶4ر ر کے کک کے 
| خرها 1 ) رد ا AE‏ يایتا ی للإیمن ان انوا رنکه عامتا ( ا 


ودا عظم تقر ر هدا الاصل قى الان : فتارة بفتتح به السورة 
اما إخارا كقوله : ( تَلكَالْىَب ) وقوله . ( الريك ٤اتالككب‏ 
اكير ) وقوله : ( اتركككأتكتءَسة ) الآبة . وكذلك ال «ط» 


ال « حم» . فعامة ل ا وال وار و ال J E‏ 
» حم » كذلك . 


وإما ناء بإزاله کقوله : ( لدی الد ی انر عل عبد وال کب ورجمللة 


ىا ( تار ازى بيه ) الآبة . 


وأما فى اء السور فكثير جدأً ‏ وى قصة موسى مح فرعون ؛ 
لأا فى طرفى نقيض فى الحتى والباطل » فإن فرعون فى غابة الكفر 
والباطل حبث كفر بالربوبية وبالرسالة ‏ وموسى فى غابة الحتى والإعان 
من جبة أن الله كلمه تكلا لم مجعل الله بيه وينه واسطة من خلقه ‏ 
فهو مثبت الكال الرسالة وكال التكلم » وشت ارب المالين با استحقه 
من النعوت . وهذا مخلاف أكثر الأنياء مع الكفار . فإن الكفار 
آ كترم لا مجحدون وجود الله وم يكن أيضا لارسل من التكليم ما 
لموسى ؛ فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأعظما اعتبارا 
لأهل الإعان ولأهل الكفر ؛ ولهذا كان انى صلى الله عليه وسل 
يقص على أمته عامة ليله عن بي إسرائيل ٠‏ وكان يتأسى موسى فى أمور 
كثيرة » ولا بعر بقتل أي جهل بوم بدر قال هذا فرعون هذه الأمة. 
وكان فرعون وقومه من الصابثة اللشركين الكفار ؛ وهذا كان يعد 
اله من دون اله ٠‏ € أخر اله غه يقو( درك و اله ) ,إن 
کان الما عا حاء به موسی مستیقنا له > لكنه کان دا کک 


> روو ر و وو رک ر‎ ۰ ٠ 
أخر الله بذلك فى قوله : (فاماجاء چم ءایشامب ص قالوا هلاحر سیت ٭‎ 


سر صر رو 2 سے > >2 r I‏ مه 
وححد واب هاواستيقنتها أنفس پم ظلما وع ) اوقل فال 


۹ 


د ع و م ا ا ۶ و ص رس 


(ولقدءانتاموسی سم ابیت ) إلى قوله : (لقدعامت ماآنرل هول ارب 


م ك کے سے 


اسملوب والارضٍ‌بصاير ) الاية . 


والكفار بارسل من قوم نوح وعاد » وود وقوم لوط ٠‏ وشعيب 
وقوم إيراهيم » وموسى ومعركى العرب ٠‏ والمند والروم والبربر ٠‏ والترك 
واليونان والكشدانبين ٠‏ وسار الأمم التقدمين والستأخرين يتبعون 
ظنونهم وأهواءم » وبعرضون من ذكر الله ٠‏ الذي آنام من عنده » 
کا قال مم لما أهبط آدم من ال نة (قِمَااتی ت هذى فمن تيع هداىفلا 


ےھ ت ر 


>4 اد م د e 2 2 l2‏ ا سات م ا وہ 4> م داور 
خوف علهم ولاهم عزون * والذِبن كفروا وكذبوابتايدينا أو ليك أصب النارهم 


ا ا ا رھ س ور ا e‏ 
فياخللدود) وفي موضع آخر : (قمای ایت کم می هدی فمن‌انبع‌ هدای 


می و و م a > ٤‏ م کر ‌ م 
فلايضلولايشقى *٭ ومنْأعرضعن زكڪرى فإن له معش ة ضتكا ) الاية . وف 
ّ ج ورورار رر ژر r a‏ 
اخری ( إمای ایتک رس لمکم يصوت علک کر ءایی ) : 


تم اہم مع آم ما بزل الله عا ۾ عليه من سلطان ٠‏ إن يتبعون 
إلا الظن وما وى الأنفس : بزعمون أن هم العقل والرأي والقياس 
العقلي والأمثال الضروية ٠‏ ويسمون أنفسم الحكاء والفلاسفة ٠‏ ويدعون 
الجدل والكلام . والقوة والسلطان والمال » وإصفون أنباع المرسلين 
بأنم سفهاء » وأراذل وضلال » ولسخرون مهم » قال الله الى : 


\ ٠ 


(فلماجاءَت تھ رھم باکت فرح ماعن دهم لولم وسا بهم ما اواو 


ستَهزءون) وقال: ما میک اام الها 
EG O E U AE CO‏ 


r 
ضكرن ) إلى قوله (وماأرسلوأعمِم حَمظي) وقال تعالى عن‎ 


وح : (أنّه تتتت ال وقالوا is J)‏ لالد 
ور ا ووت و ر ت 


هم راذا ابادی الرآي) وقال : ( ر لل کقروا الْحیوة الد نارود 


ءامنا ) وقال : ( و ڪلمامرَميه ماََنَومهِءسَخروأينة) بل م إصفون 


الأنساء 4 وغ د ذلك . ک . E‏ 
الا 


کے ل کر 


فسفاهة 4( 


١ 


سل 
و « الإعان باارسل » جب أن يكون حامعاً عاما ‏ مؤتلفاً لا تفريق 
اک اا کر کی ا کی یک ااا وکر یش ف 
كافر » وهذا حال من بدل وكفر من الود والصارى والصابئين ؛ فإن 


۱۹٩ 


حؤلاء فى أصلهم قد بؤمنون باله واليوم الآخر ويعملون صالىا ؛ 

فأولئك لا خوف عليہم ولا ۾ محزنون . کا قال تصالى : ( لاي 
ءامنوا لْهَا وأ وألتصری وَألصَعيت من ءامن بال اليما لاخر وعَملَ صَلِحًا 
كه جرهم عند ريه 5 لاحو ف عم ولاهم حرو ) ومحوه فى المائدة . 


وم مں قرف فامن بس وكفر عص « ګ قال تعالی عن 
الود: ( داق ھم ءامنوا مارد الله قا ورمن یما أنزل عستا و تمو 
بَا و ۵ ( الابات وفال تعالی: ا ازور هرون ي اله 4 ورسله ودورت 


ہے 


2 4 ن رو‎ e 
ن‎ aaa ان يھرفو بین الله ورسلیے و دو لور دو‎ 
: 9 ر يم ا‎ 
سخدوأ بين ذلك سبیلڈ * وتيك شم لكف ا حقا ) الاة 1 وقال تعالی‎ 
0 C0 ر کسه ر م س 2 ل ا‎ 
ولوا ءام ابالته‌وما زل لتا وما أن ر دإ رورا تکییل) الايتبن وقال عن‎ ( 
2 


کے سے“ 


ال اا ت دا 


وو ص € م f A2‏ 
کیو ورسلوء لانفرق بیت ادن رَسلو) وقال : (سر کم لِم 

ل ت کے کے 00 سے ا ر 
پو دوحاوالزۍ اوا إا ك وما وصَتابه اهي مومى ووس ى اموا الدين ولا 
ےک 


وذم الذين تفرقوا واختلفوا فى الكتب > وم الذن بؤمنون ببعض 


۱۴ 


(ولدَاأدَِاختفوأف اكب لى شِقًاق بيد ) وقول : (ومااخكتَفيو لذب 
4 ر سے 9 سے ص ا 2 س ی ص سرو ا رو ص ا 
أونوه من بعد ماجاء تھ مایت بغیا ب ينهم ) وفوله : E‏ 


ت سر ی 


آلکتب للام بعد ماجاء نه اة ) وقال تعالى: ( إن الزن فرقوا ديهم واوا شيعا 


التفريق والشعض قد کون فى القدر تار » وقد ڪون ف 
لوصف : إما فى الكم وإما فى الكف » کا قد يكون فى لربل 
تارة » وف التأويل أخرى ؛ فإن الموجود له حقةة موصوفة ‏ وله 
مقدار حدود » ها آنل الله على رسله قد بقع التفريق والشعبض فى 


فدره » وقد بقع في وصفه . 


الأول مثل قول الود : نؤمن عا أنزل على موسى دون ما بزل 
على عيسى ومد . وهكذا النصارى فى إعانمم بالسيح دون تمد . فن 
آم عض الرسل والكتب دون بعض فقد دخل في هذا ؛ فإنه ( 
دؤەن ٣‏ لمال « داك من کان من مسان الى هده الأمة يمن 


۱۳ 


من الكغر . 


وأما « الوصف » فل اختلاف الود والنصارى فى المسح : 
هؤلاء قالوا إنه عبد مخلوق ؛ لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه . 
وهؤلاء أقروا شوته ورسالته ؛ ولكن قلوا هو الله . فاختلف الطائفتان فى 
وصفه وصفته > كل طائفة محق واطل . 


ومثل « الصابئة الفلاسفة » الذين يصفون إزال الله على رسله 
دوصف ٠‏ بعضه حق وبعضه باطل ؛ مشل أن يقولوا : إن الرسل جب 
طاعتہم ۰ و جوز أن يسم ما انوا به كلام الله ؛ لكنه إا أزل على 
قلوم من الروح الذي هو العقل الفعال فى السماء الدنيا لا من عند 
لله > وهكذا ما زل على قلوب غبرم هو أيضاً كذلك ۰ ولیس بكلام 
اله فى الحقيقة . وإا هذا فى الحقيقة كلام الى صلى الله عليه وسلم ء 
وإنه مى كلام الله مجازا . فمؤلاء أبضاً ممعضين مفرقين ؛ حيث صدقوا 
eT‏ الله وعض صفات رسله دون بعض » ورا کان 
ا روا هھ الات | کر غا اموا ةب أن ها كر يه المرد 
من الكتاب أ كر وأعظم ما آمنوا به ؛ لكن هؤلاء أ كفر من الود 
من وجه ؛ وان کان الہود | كفر مهم من وجه آخر . 


٤ 


فان من کان من هڙلاء وديا او نصرانباً فهو کافر من اڄتين . 
ومن کان مہم لا وجب اتباع خام الرسل بل جوز التدين بالمودية 
والنصرانية فهو أبضاً كافر من المتين » فقد يكون أحدهم ا من 
الود والأصارى الكافر ن محمد والقرآن » وقد بكون الهود والنصارى 
أ كفر ممن امن ہم با کر صفات ما بمث الله به مدا صلى الله عليه 
وسم ؛ الكنهم في الأصل أ كفر من جنس الود والضارئ فان 
أولثك مقرون فى الأصل بكال الرسالة والسوة » وهؤلاء ليسوا مقررن 
يکال الرسالة واشوة - 6 نهن کن دعا مما م الرةوالضارى 
صالاً فهو أفضل من کان مم ا ساط و ن ن 
المننسين إلى الإسلام مؤمناً بعض صفات القران ‏ وكلام اله وتزبله 
على رسله » وصفات رسله دون بعض ٠‏ فنستته إلى هؤلاء كنسبة من 
آمن بعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض إلى الهود والنصارى . 

ومن هنا تتبن الضلالات المتدعة في هذه الأمة > حث هي من 
الإمان بعض ماحاء به الرسول دون بعض ٠‏ وإما ببعض صفات 


اكلم والرسالة والشوة دون بعض ٠‏ وكلاها إما فى التزيل وإما 
فى التأويل . 


۱0 


فل 


والسب النى أوقع هۇلاء فى الكفر عض ما أزله هو من 
جنس ماأوقع الأولين فى الكفر بجميع ما أزل الله فى كثير من المواضع ء 
فان من تمل وجد شبه الهود والنصارى ومن تبعم من الصابئين 
ى الكفر جا زل الله على تمد صلى الله عليه وسل هي من جنس 
شبه المعركين والجوس »ومن معهم من الصابئين فى الكفر جنس 
الكتاب » وبا أنزل الله على رسله فى كثير من المواضع ؛ فام 
بعترضون على آيانه » وعلى الكتاب الذي أزل معه ٠‏ وعلى الشربعة 
الى بعث ا وعلى سيره نحو مما اعترض به على سار الرسل : مثل 
موسی وعیسی ۰ ک قال الله تعالی فی میم : ( ماشجدلفءایکت اله 
دهم كمك ڪل اشيم اة بلاطلل لي ج واوق ) 


مه ص و ا ہج کے رو لاا وہ Ce‏ ر ےہ 
الى قول : (ڪذلك يض لاله مهو سرف متا ٭ آلزت روف 
TZ ET‏ 4 مل وع ص س رمش وه 
الله بغيرسلطنآت لهم ڪر مقتاعندادہ وعندالذن ا ( 
اة ا ك ا ا ا وو ے ور ر ابو ے ?7 
وف الايه الاخرى :( إنقصدررهم إلاڪر ماهم ملغي4فاستوذ 


2 ت ” کے 4 2 رص Tas‏ م 
باه ) إلى فوله : ( الوت رال الین ع ولون ف ٢ایک‏ ت ادو ای صرفون 


م د مو ۶ ر ا ود a2‏ 
الزن ڪدذوا بالڪ تب ويماارَسلتا بد رساتاسوف لوت ) 


۱٦ 


هذا مع أن الساطان الذي أيد الله به رسوله من أنواع المحم 
العجزات ‏ وأنواع القدر الباهرات ء أعظم ما أيد به غيره » ونبوته هي 
التى طبق نورها مشارق الأرض ومغار ا » وبه ثتت نبوات من تقدمهء 
وتن المحق من الناطل » وإلا فلولا رسالته لكان الاس فى ظلمات 
بعضما فوق بعض ٠‏ وأعس ريج ٠‏ بؤفك عنه من أفك : الكتابيون 
مهم والأميون ؛ ولهذا لما كان مابقال له إلا ماقد قبل للرسل من 
قله : أعره الله سبحانه باستشہاد أهل الڪتاب على مثل ما حاء به. 


وهذا من بعض حكة إقرارم بالجزبة ء كقوله تعالى : ( كتنف 


س ر ر ا راي م رج م رو 
كازاك لالز مقرو آل ڪب م نلق ) 


وقوله : ( ڪي يالله سه دات وَييْتڪم ومن عند مول مالک ) 


ر سے E‏ 
وقوه : ( وما راتاس ملكا لار جا لا ریالم فستلوااهل الد دإ نکر 


> N م وو و < ص ر و کے م ر‎ 2 0 ey 


. <“ ۹ م رس ر سر * سر ا ت رک ږ E‏ یار کی ر 
وف الاية الاخرى :  (‏ وماآرسلناق لالا رجالا وى للم فستلوااهل 
> 2 و >3 > 


ا م ور رہ صر > ا ET‏ 
الابة . ومثل فول : ( قل اران کان منعند اد وکفرت ہو وسہدشاهد من 


سے 
سے 


‌ 


وحماع شبه حؤلاء الكفار : أنم قاسوا الرسول على من فرق 
الله بيه وينه » وكفروا بفضل الله الذي اختص به رسله › فأتوا من 


۱۷ 


جبة القباس الفاسد . ولا بد في القاس من قدر مشترك بين المشبه 
والمشبه به : مشل جنس الوحي والتزيل ؛ فإن الشياطين يلون على 
ولام ووحون إلہم »كقوله : ( لِد يتوخإ آوليآيه 
یلوک ) وقال سبحانه :  (‏ هل یکم عل مالین ٭ تاز 
کاالی ایر * لفو الع وڪ ره کشت ) . 


وقال تعالى : فى ا « طلس » وقد افتتح كلامهن بقصة موسى 
وتكليم الله إياه ٠‏ وإرساله إلى فرعون ٠‏ فإها أعظم القمص كا قدمناه 
فال ى سو ارا ا عل قفص الان واخدا مدواحة. 
و » : فصة موسی وإراهیم ۰ ونوح وهود » وصالح ولوط 
وشعيب» تم قال عن القران : ( ول زيل ريي « دري وار 
الام ) إلى قوله : ( انهم يولوتمالايفعلوت ) فذكر الفرق بيه 
وبين من تيزل عليه الشياطين من الكان والمننين وحوهم > وبين 
الشعراء ؛ لأن الكاهن قد خير بغبب بكلام مسجوع ٠‏ والشاعر أبضاً 
يكلام منظوم بحرك به النفوس . قإن قرن الشيطان مادته من 
الشيطان » وبعين الشيطان بكذبه وغوره . والشاعى مادته من نفسه » 
ورعا أعانه الشيطان . 


فأخر أن الشساطبن إعا تزل على من ناسا وهو : الكاذب في 
قوله » الفاجر فى عله ؛ خلاف الصادق البر ‏ وأن الشعراء إا محركون 


۱۸ 


افوس إلى أهواًا فتعمم الغاوون » وهم الذين يتبعون الأهواء ؛ 
وشہوات الغي ٤‏ فی کلا مها بانتفاء لازمه › وبان ما مجتمح فه 
شياطين الإنس وان . 


اسل 

إذا تین هذا الأصل ظر به اشتقاق الدع من الكفر » فنقول : 
کا أن الذنن أثى لله علمم من الذرن هادوا والنصاری کانوا مسلمین 
مۇمنين ۰ يبدلوا ما ازل الله > ولا كفروا بھیء عا ازل الله > وکان 
الود والنصارى صارواكفاراً من جة تبديلم لا أزل الله » ومن جبة 
کفرھم ما أزل عل عمد » فكذلك الماة صارواكفاراً من جة 
تبديلہم لما ازل الله » ومن جبة كفرهم با ازل الله على تمد » وان 
کاو منافقن کا فد افق الېودي والنصراي . وهؤلاء م المستأخرون 
من الود والنصارى والصابئين . 


وذلك ل ى الصابئين م بۇمنوا أن له كلاماً أو تکلم ٤‏ 
وقول 4 أنه O‏ زاغل اچد م“ الي ر 
ا اعدا ٠ن‏ و وصف e‏ 


۱۹ 


الله اخذ إبراهیم خلیلاً » أ وکل موی کا ۶ وا بوصف عندهم 
بالسلب والني » مثل قومم ليس بحسم ٠‏ ولا جوهر ٠‏ ولاعض ٠ولا‏ 
داخل العام ولا خارجه ‏ أو إضافة » مثل كونه مبداً للعالم أو [ العلة ] 
الأولى » أو بصفة عركبة من السلب والإضافة ؛ مشل كونه عاقلا 
ومعقولا وعقلا . 


وع ان اله لا خص موسی اكلم دون عبره ۰ ولا حص 
مدا پارسال دون غره . فام لا تون له علما مفصلا لامعلومات 
فضلا عن إرادة تفصلية ؛ بل يثبتون ‏ إذا أشتوا ‏ له علماً حلا 
كلباً ‏ وغاية جلية كلية » ومن أثمت البوة مهم قال : إا فيض تفيض 
على نفس الى من جنس ما يفيض على سائر النفوس ؛ لكن استعداد 
نى صلى الله عليه وسل أ كل » محيث بعلم ما لا بعلم غيره » وإسمع 
مالا لسمع غبره » وینصر مالا پصر غره ‏ وتقدر نفسه على مالا 
تقدر عليه نفس عبره . 


والكلام الذى تقو له الأنساء هو کلامم وفوهم : وهو لاء الدن 
بقولون عن قا ) لن هااا قول لتر ) فن« الوحبد » الذى 

هو الوليد بن المغبرة کان من جاسم ا لذن ٣‏ 
صاسون أا ٠‏ فان الصاشن كأهل ال_ کات تارة جعم اه فا 
المعركين > وتارة جعلهم الله قسيا لمم کا قال تعالى EES)‏ 


Y٠ 


من أهلالکتب والمشركنمنمَكنَ ) ) 
والمشركينَيتارجَهنَّ ‏ ). 


وكذلك لما فک ر الملل الست في الجج فقال : ( إَالدِبَءَامنوا 
وألَذْيهَادُواً ) الآ بة وقال تعالى رتارف e‏ 
من دو آل )الآ بة وهذا بعد قول : ( وتا تال هود اا 
وات التع ر المَ يخ ات إلى قو : اڪ رانک 
وقال : ( لَقَّڪمراازت تالو أت انه هو المسي حي ) فا 
کان الود والنصاری قد يکونون مركن فالصابثون أولى . وذلك 
عد تبدیلہم ۰ث ك وصفوا الع ك فىعد الشديل . > وح٬ث‏ جعلوا غر 
معسركين فلان أصل ديهم المحيح ليس فيه شرك ٠‏ فالعرك مدع 
عند ؛ فينغى التفطن لمذه معاي . 

وکان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والندير من العرب » وهو 
معدود من حکام وفلاسفتم 1 


ومدا ا الله عنه ثل حال المتفاسفة فى قوله : ( إِنَرو ر 
ر ر س ر ا ر 
فقیل کف در 3 قل كدر * شم نظرَ #% کے غین 


ا لے ی رھ سے سے سے 


# ابر واسَكارَ ٠‏ ٭ َال نهد الاسر ر وتر ٭ لدلد 


۲١ 


م إن هؤلاء فیا تقوله الأنیاء حاری متهوكون ؛ فإنه رم 
ور اشوة 1 ول تقح على أصولمم الفاسدة > فصاروا على « آحاء « ere:‏ 
من لايؤمن بكثير ما نقوله الأنياء وامرسلون ؛ بل عرض عنه أو 
بشك فيه أو یکذب a‏ يقول : جوز الكذب لمصلحة 
راجحة ٠‏ والأنياء فعلوا ذلك ومهم من بقول : جوز هذا لماح 
العامة دون الحاصة . وأمثلهم من يقول : بل هذه يلات وأمثلة 
مضروبة لنقريب الحقائق إلى قلوب العامة > وهذه طريقة الفاراى 
وابن سينا ؛ لكن ابن سيا أقرب إلى الإعان من بعض الوجوه ٠‏ وإن 
۾ ڪن مؤمناً . 

هن آدركته رسالة مد صلى الله عليه وسل وبهرته باهيا وأنوارها 
ورأى ما فبها من أصناف العلوم الافعة ‏ والأعمال المالحة ‏ حى 
قال ابن سنا : افق فلاسفة العام على أنه م بطرق العام ناموس أفضل 
من هذا الناموس ‏ فلا بد أن يتأول نصوص الكتاب والسشنة على 
عادة إخوانه في جرف الكلم عن مواضعه ۰ فحرفون اوت ره 
الرسل عن کلام الله ؛ محريفاً بصيرون به كفارا ببعض تأويل الكتاب 
فی بعض صفات تزیله . 


فما رأوا أن الرسل سمت هذا الكلام كلام اله وخرت ان 
تزلت به ملائكة الله . مثل الروح الأمين جبريل » أطلقت هذه 


۲۲ 


لعبارة فى الظاهر ٠‏ وكفرت معناها في الباطن ٠‏ وردوها إلى أصلبم 
أصل الصابئين ٠‏ وصاروا منافقين فى المسامين وفى غبرم من أهل الملل . 


فىقولون : هذا القران کلام لله > وهذا الذي حاءت به الرسل 
كلام الله » ولكن انى أنه فاض على نفس الى صلى الله عليه وسل 
من العقل الفعال ‏ ورجا قالوا إن العقل هو جربل ٠‏ الذى لس على الغبب 
بضنين أي بخيل ؛ لأنه فباض . وبقولون إِن الله كلم موسى من اء 
عقله » وإن أهل الرياضة والصفا بصلون إلى أن يسمعوا ما عه موسى 


وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين مثل « أبي امد الغرالي » 
دک ا ال د س كه وا وسال ادان ااا 
وغيرها ء وجعوا فيا على زعم بين مقالات الصابئة التأخرين الق هي 
الفلسفة المتدعة وبين ماحاءت به الرسل عن الله » فأتوا جا زعموا أنه 
معقول ولا دلیل على كير منه ۰ وریا ذ کروا أنه منقول . وفبه من 
الكذب والتحريف أعر عظيم ٠‏ وإنغا بضلون به كثيراً با فيه من الأمور 
الطبيعية والرياضية ٠‏ التى لا تعلق لما باحر النبوات والرسالة لا ب ولا 
إثبات » ولكن ينتفع ا فى مصالح الدنبا : كالصناعات من المرائة 
وا لحا كة . والنابة والحماطة وحو ذلك . 


۲۳ 


فإذا عرف أن حقبقة قول هؤلاء المشركىة الصائة ٠‏ أن اقرا ن 
قول السر كغبره ۰ لکنه أفضل من غره ۰ | أن يعض السر أفضل 
من بعض ٠‏ وآنه فاض على نفس انى صلى الله عليه وسل من امحل 
الأعلى كا تقيض سائر العلوم والعارف على نفوس أهلها > فاعل أن 
هذا القول كثر فى كير من المتأخرين المظهرين للإسلام » وم منافقون 
واد وان ادا كل الار ف بر الفا ,الكت اة 
والمتفقين ‏ حتى يقول أحدم ‏ كالتمساني ‏ كلامنا يوصل إلى الل 
والقرآ ن بوصل إلى الجنة . وقد بقول بعضہم س کان عرنی ‏ إن 
اولي يأخذ من حبث ما يأخذ الملك الني يوحى إلى النى صلى الله 
عليه وسل . ويقول كثير منم إن القرآ ن للعامة وكلامنا للخاصة . 


فهؤلاء جعلوا القرآ ن عضين » وضربوا له الأمشال + مثل مافعل 
اش ركون قلہم ۰ ک) فعلوا بالنى صلى الله عليه وسل . فان هؤلاء مهم 
ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمه . أو بعض الفلاسفة : - مثل 
نفسه أو شيخه أو متبوعه - على النى صل الله عليه وسلم . ورا 
قالوا هو أفضل من وجه والنى أفضل من وجه ۰ فلم من الإلحاد 
والافتراء فی رسل الله نظر ماهم من الإلاد والافتراء ف رسالات اله ¢ 
فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله بكلاممم » ويقسون رسل 
لله بأنفسہم . وقد بین الله حال هولاء فى مثل قوله : ( ومادرواًاه 


۲٤ 


سرمنشیو ) إلى : قال : 

( ومن اظلم ناقری عل مزب وال وسیک وم ول وی ومن قا‘ ساز 
مل ماارل اه ) فذکر لله إزال اآکتاين . 

الد ن لم زل من عند الله تاب أحدى منها ‏ التوراة والقرآن _ ک جع 
ہا فی yT J‏ * ايکب 


ولك ال ا ايت ال آ0 اوا e‏ 


™ ےی ےس وار ا‎ A 
e الله وکرم و رک ہک کاه ایی إن ر نلک ( ونا ل‎ 


لا مع القرآن : إن هذا والذي حاء به موسی لبخرج من مشکاة 


وأحدة 


دک قال ال الکتاب والنیء » قال + ر ودا 
e 9‏ ا وک عر ویو امار مل ما آل ال ٤‏ 
حى إليه ولا يمان من أوحاه ‏ ن ۴ یدی اوي ا ا عن 


وبدخل في « القسم الثانى » من رى عينيه فى المنام مالا ريا 


۲0٥ 


ومن بقول : ألقق فى قلى وأهمت وتحو ذاك إذا كان كاذباً . 


وبدخل في «القسم الأرل »هن قول ٠‏ قل ا ل او اعري اله 
أو وافقنى أو قال لى ومحو ذلك ؛ الات أو إلمامات مجدها فى نفسه 
A i‏ 
الکذاب وحوہ . تم قال تعالی  :‏ ( ومس قال سارل مارلا ) 
فهذه حال من زعم أن الشر عکلہم ا ثل کلام اله » أو آن 
هذا الكلام كلام الشر بفضلة وقوة من صاحبه. فإذا اجد للمرء 
آمکن أن اتی عله . وھذا بعم من قال إنه بمكن معارضة القران » کا 
أهى سرح في حال ردته » وطائفة متفرقين من الناس ٠‏ ويعم التفلسفة 
الصابشة المنافقين والكافرين ؛ من زعم ان وا الأنساء كلام فاض 
علہم قد بفیض على غبرم مثله » فیکون قد زل مثل ما ازل الله فى 
دوى ی الرسل ١‏ لان القائل سأزل مثل ما أزل الله قد بقوله غر 

. الله ازل شتا ؛ وقد بقوله قدا آنا أزّل شا‎ E 


ل 
ف 1 الاه اة وا لما EN‏ 


۲٢ 


تله ؛ فضحى به خالد بن عد الله القسرى أمبر العراق بواسط . فقال 
ہا الاس ! ضحوا تقل الله ضحايا > . فإنى مضح بالمعد بن درم » 
فإانه زعم أن الله م بتخذ إراهيم خللا > وم بكلم موسى تكليماً ! 
تعالى الله عما قول الحعد علوا کیا . تم زل فذحه . وأخذ ذلك عله 
» الم بن انوا ان کنا کلم نافق المسلمين 
فأقر بلفظ الکلام > وقال : کلامه محخلق في حل کامواء وورق الشجر . 


ودخل بعض اهل الكلام والجدل من النتسبين إلى الإسلام ممن 
العتزاة وحوم إلى بعض مقالة الصابئة وامشركين ١‏ متابعة لالجد والجم . 
وكان مبدأً ذلك أن الصابة فى « الحلق » على قولين : مهم من يقول 
إن السموات مخلوقة بعد أن م تكن كا أخبرت بذلك الرسل » وكنب 
الله تعالی » ومنهم من ابتدع فقال : بل هي قدعة أزليةء زل موجودة 
بوجود الأول > واجب الوجود بلفسه ٠‏ وملم من قد ینکر المانع 
بالكلية » ولمم فالات رة الألاتب ف الق رالفت: ,الد 
والمعاد ؛ لأنهم ‏ يكونوا معتصمين بحسل الله تعالى فيجممم » والظنون 
لا مجمع الناس ف مثل هذه الأمور التى تعجز الآراء عن إدراك حقائقما 
إلا بوحی من الله تعالى . 


وم إا يناظر بعضمم بعطاً بالقياس الأخوذ مقدماته من الأمور 
الطبيعبة السفلية ‏ وقوى الطائع الموجودة فى التراب والماء ٠‏ والمواء 


۲۷ 


والحسوان > والمعدن واشات » وريدون ہذه لمقدمات السفلة أن نالوا 
معرفة الله وعل مافوق السموات » وأول الأ وآخره ؛ وهذا غاط 
بین اعترف به أساطنهم أن هذا غير تمكن ‏ وهم لاسيل مهم إلى 
إدراك البقين ٠‏ وأنهم إن بتتعون إلا الظن . 

فاما كان هذا حال هذه الصابئة المنتدعة الضالة ٠‏ ومن أضلوه من 
الود والنصارى » وكان قد اتصل کلامہم ببعض من م ہد ہدی 
الله » الذي بعث به رسله » من آهل الكلام والجدل > صاروا بریدون 
أن بأخذوا مأخذم » ک) أخبر انى صلى الله عليه وسل بقوله : 
« لتأخذن مأخذ الأمم قلك شبراً بشبر وذراعا بذراع » قالوا يارسول 
الله ! فارس والروم ؟! قال : « ومن الناس إلا فارس والروم ؟ ! » 
فاحتجوا على حدوث العام نحو من مسالك هذه الصابثة > وهو الكلام 
ف الأجسام والأعراض ٠‏ بأن تثت الأعراض تم بشت ازوم للأجسام 
تم حدوتہاء تم يقال : مالا بسبق الحوادث فو حادث ۰ واعتمد کشر من 
اهل الجدل على هذا في إثبات حدوث العام » فاما رأوا أن الأءراض 
الى هي الصفات تدل عند عل حدون لموصوف المحامل 
الأعراض التزموا نيما عن الله ؛ لأن بوتا مستازم حدوثه . وبطلان 
دلبل حدوث الام الني اعتقدوا أن لادليل سواه بل رى 
اعتقدوا أنه لا بصع إعان أحد إلا به معاوم بالاضطرار من 
دن الإسلام . 


۲۸ 


وهؤلاء بخالفون « الصايثة الفلاسفة » الذين بقولون بقدم العا ء 
ابوة ل تفيض على نفس النى ؛ لأن هولاء التكلمين اك 
چ وأتبع للادلة العقلية والسمعية لا تنورت به قلو ہم من نور 
الإسلام والقرآن ٠‏ وإن كالوا قد ضلوا فى كثر ما حاءت به الرسل ؛ 
لكن م خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فبا [ أهل السنة ] 
فوافقوا أولئك عل آن الله لم يتكلم » 6 وافقوم على أنه لاع له ولا 
قدرة ولا صفة من الصفات ٠‏ ورأوا أن اانه متکلا بقتغی وکن 
جسا ٠‏ والجسم حادث ؛ لأنه من الصفات الدالة على حدوث المىصوف. 
بل هو عندم أدل على حدوث التكلم من غيره ؛ بل الله يفتقر من 
حارج إلى مالا بفتقر إليه غيره ؛ ولأن فيه من الترتيب والتقد 
êl‏ ما لبس ف غيره ؛ ولا رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم 
ا علوء إإئبات ذلك صاروا تارة بقولون متكلم مجازاً لا حقبقة ‏ 
وهذا قوم الأول لما كوا فى بدعتهم على الفطرة ء قبل أن يدخلوا 
فى المعاندة والححود . 


م مم رأوا أن نا شباً ‏ فقاوا بل هو تكلم حقنة» وري 
حك بعض متكلميم الإجاع وليس عند مكذلك ٠‏ بل حقبقة قوم 
وأصله عند من عرفه وابتدعه أن الله لیس متکلم وقالوا المتكلم من 
فعسل الكلام ولو فق حل منفصل عنه ؛ ففسروا انكلم فى اللغفة 


۲۹ 


عى لا يعرف فى فة المرب ولا غبرم ؛ لا حقيقة ولا ازا : وهذا 
قول من بقول إن القرآن مخلوق . وهو أحد قولي الصابئة الذرن 
يوافقون الرسل فى حدوث العام » وهو وان کان کفرا ی حاءت به 
الرسل فليس هو فى الكفر مثل القول الأول ؛ لأن هؤلاء لا يقولون 
ا دان هت ا ا ر ل عل ها ال 
الذى خلقه ٠‏ وآنكروا أن يكون متكلا على الوجه الذي دلت عليه 
الكتب الإلمية ٠‏ واتفقت عله أهل الفطرة السليمة . 


ونعاً بين هؤلاء الذبن ۾ فروع الصابة وبين المؤمنين أتباع الرسل 
ا لحلاف » فكفر هؤلاء يعض ما حاءت به الرسل من وصف الله بالكلام 
والتكلم > واختلفوا فی کناب الله فامنوا عض وكفروا ببعض 


واتبح الان ما آزل الم من رم ا الله نکلم القرآن : 
ونه کلم موسی تکلیا ۰ وأنه بتکلم ول حرفوا اکل عن مواضعه کا 
فعل الأولون ؛ بل ردوا محريف أولئك بصار الإعان الذي عاموا به 

عراد الرسل من إخبارم برسالة لله وكلامه » واتىعوا هذا القران 
والحديث وإحماع السلف من الصحابة والتابعين وسار أتباع الأنياء . 
وعاموا أن قول هولاء أخث من قول الود والصارى ٠‏ حى كان إن 
المارك ‏ إمام السلمعن ‏ بقول : إا للح كلام الود والأصارى 
ولا فستطيح أن یک کلام الحيمىة . 


۲ 


وكان قد كثر ظبور هؤلاء الذن م فروع المعركين ومن انبم 

من مبداة الصابئين ٠‏ تم مدلة الهود والنصارى فى أوائل المائة الثانية ‏ 

راوآئل. ااك ى إمارة أن الاس آللقب # لامرن مبب شرب 

كتنب الروم المشركين الصابُين ؛ الذن كاوا قبل النصارى ٠‏ ومن 
أشههم من فارس وامند . وظبرت علوم الصابئين المنجمين ومحوم . 


وقد نقدم آن أهل الكلام المتدع فى الإسلام ۾ من فروع 
الصابشين . كا يقال : المعتزاة انث الفلاسفة . فظهرت هذه المقالة فى أهل 
الم والكلام ‏ وفى أهل السيف والإمارة ٠‏ وصار فى أهلها من الخلفاء 
N e‏ 
والسامين والمسامات . الذين اتعوا ما زل إلهم من رمم ٠‏ ول يبدلوا 
ا O‏ 


1 رلك المنتدعة لما الف دين الإسلام من اکى م . 


فلل 


اء قوم من متکلمي الصفانية الدب ن نصروا | أن الله له عل وقدرة 
ولصر وحاة ٠‏ بالمقايسس العقلبة المطابقة للنصوص السوية » ف ان 
الضفات ا جماوھ أعاضاً ونان الصفات القائة 9 


۳١ 


جسم ٠‏ فصفات الرب لازمة داعة لست من جاس الأعراض القا عة بلأجسام . 
وهؤلاء أهل الكلام القباسى من الصفانبة فارقوا أولئك المتدعة 
العطلة الصابئة فى كثبر من أمورم ٠‏ وأئتوا الصفات التى قد 
إلقياس القلي علا كالمفات السبع وهي : الحباة » والعل ء والقدرة. 
والإرادة » والسمع » والبصر ٠‏ والكلام . ولمم نزاع ف الم والفضر 
والكلام > هل هو من الصفات العقلية أو الصفات السوية البرية 
السمعية » وهم اختلاف فى البقاء والقدم ٠‏ وفى الإدراك الذي هو 
إدراك د مات والمذوقات والمموسات . وهمم أبضا اختلاف فى الصفات 
السمعية القرآنية البرية كالوجه واليد » فأكثر متقدمييم أو كلم بها 
وکثیر من متأخر مم لا بثتہا » وأما ما لا رد إلا فى الحديث فا كثرم 
لا شتا . ثم مهم من بصرف النصوص عن دلالها لأجل ماعارضها 
اتان الال کد + وم ن برش تاا ب واي ارش 
هنا تفصل مقالات الاس فا تعلق بسار الصفات . 
وإعا المقصود القول في « رسالة الله » وكلامه » الذى بلغته رسله 
فكان هؤلاء بهم وبين أهل الورائة السوية قدر مشترك عا سلڪوه 
من الطرق المابئة فى أعر الخالق » وأعمائه وصفاته ؛ فصار فى مذهمم 
فى الرسالة ركيب من الورائنين ٠‏ لبسوا حق ورئة الأنيياء بباطل 
ورثة أتباع الصابئة  .‏ كان فى مذهب أهل الكلام الحض الميتدع 
کا رک :واس ن اة الوه ون ا الا > 


۳۲ 


ككن أولئك أشد اتناعا للأثارة الشوية » وأقرب إلى مذهب أهل السنة 
من المعتزلة » وحوم من وجوه كثيرة . 


ومذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثبر من أهل الفقه ٠‏ والحديث 
والتصوف : وجوه 2 


« أحدها » كثرة الق الذي بقولونه ٠‏ وظهور الأنارة 
السوية ندم . 


« الثاني » لسم ذلك عقابيس عقلبة بعضما موروث عن الصاية » 
وبعضها ما ابتدع فى الإسلام » واستلاء مافي ذلك من الشهات علم ؛ 
وظنهم أنه م يحكن النمسك بلأثارة النبوبة من أهل المقل والل ‏ إلا 
على هدا الوجه . 


« الثالكث » ضعف الأثارة النسوبة الدافعة لمذه الشات ؛ والموضحة 
السسل المدى عندم . 


« الرابع » العجز والنفربط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث : 
تارة روون ما لا بعلهون حته . وتارة بكونون کالامىان الدن 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني ‏ ويعرضون عن بان دلالة الكتاب والسنة 
على حقائق الأمور . 


۳۳ 


فاما کان هذا « مہاجهم » وقالوا : إن الان غر لوق لا 
دل على ذلك من النصوص وإجاع السلف . ولا رأوا أنه مستقيم على 
الأصل الذي قرروه فى الصفات . ورأوا أن النوفيق بين النصوص 
انبوبة السمعية ٠‏ وبين القباس المقلي لا بستقيم إلا أن مجعلوا القرآان 
معنی فاا ا فال ار ات > کا ا الأولون من 
باب المصنوعات الخلوقات . لاقدعاً كسار الصفات ‏ ورأوا آنه لس 
إلا خلوقا أو قديما ء فإن إثبات قسم ثالث قا بالله بقتضى حلول 
الحوادث بذاته ‏ وهو دلبل على حدوث الموصوف ٠‏ وممطل لدلالة 
حدوث الال 


م روا انه لا جور آن کون معانی کثرة ؛ بل أما معى وأحد 
عند طائفة ‏ أو معان أربمة عند طائفة » والتزموا على هذا أن حققة 
الكلام هي المنى القام بالفس . وأن المروف والأصوات لست من 
حقيقة الكلام ؛ بل دالة عليه فقتسمى بامه ؛ إما مجازا عند طائفة » 
أو حقيقة بطربق الاشتراك عند طائفة ‏ وإما مجازا في كلام الله حققة 
في عره عند طائفة . 


وخالفهم الأولون وبعض من بتسنن أريضاً . وقالوا : لا حقيقة 


0 إلا الحروف والأصوات ٠‏ ولس وراء ذلك معى الا الم ونوعه. 
أو الإرادة ونوعما ‏ فصار الزاع بين الطائفتين . 


۲٤ 


وأورد على هؤلاء أن الأمى والہى والبر صفات للكلام إضافية 
لست أنواعاً له وأقساماً . وان كلام الله معغى واحد : إن عبر عله 
العربية فهو قرآن . وبالعبربة فهو نوراة ٠‏ وبالسسريانبة فهو إنجيل . وقال 
مم أ كثر الاس هذا معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ كا قال الأولون إنه 
خلق الكلام فى المواء فصار متكلاً به » وإن المتكلم E RE‏ 
الكلام ولو فى ذات غبر ذانه ؛ وقال لمم | كثر الناس : إن هذا معلوم 
الفساد بالضرورة . 


وقال امور ٠ن‏ حميم الطوائف : إن الكلام اسم للفظ والمعى 
عا . 6 ان الإنسان انكام اسم لاروح ولجم عا . وانه اذا 
اطلق على احدها فبقرينة » وان معالى الكلام متنوعة لست منحصرة فى 
الم والإرادة ‏ كتنوع ألفاظه . وإن كانت العالى أقرب إلى الاحاد 
والاجتاع » والألفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق . 


والتزم هؤلاء أن حروف القرآن محخلوقة ‏ وإن م يكن عندهم الذي 
هو کلام الله مخلوقاً » وفرقوا بین کتاب اله وکلامه . فقالوا کتاب الل 
هو الحروف وهو لوق » وکلام الله هو معناها عبر محلوق . وهؤلاء 
والأولون متفقون على خلق القرآن النى قال الأولون إنه مخحلوق . 
واختلف هؤلاء أبن خلقت هذه الحروف ؟ هل خلقت في المواء ؟ أو 
س وال ؟ ار ان جرال ھر آل اعا اور کد 


۳0 


وأما حور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما حاءت 
به الرسل» وما حاء عم من الكتب والأثارة من الع » وهم المنبعون للرسالة 
تباعاً محضاً » م بشوبوه عا مخالفه من مقالة الصابئين » وهو أن القرآن 
کلام الله . لا جعلون بعضه کلام الله وبعضه لس کلام الله > والقرآن هو 
القرآن _ الذي بعلم المسلمون أنه القرآن ‏ حروفه ومعانيه » والأم 
والهي هو اللفظ والمنى يما 


وهذا كان الفقهاء المصنفون فى أصول الفقه من حميع الطوائف : 
الحنفية والما لكية > والشافعية والخنبلية إا حرجوا عن مداهب 
الأعة » والفقہاء ‏ إذا تكلموا فى الأمر والهى ذ كروا ذلك؛ وخالفوا 
من قال إن الأ هو المنى اجرد وبمل أهل الأثارة الثبوية - أهل 
السنة والحديث . عامة السلمين الذن هم جماهير أهل القبلة - أن 
قوله تعالى : ( ال ٭ بريه ) وحو ذلك هو 
کلام الله لا کلام غیره » وکلام الله هو ما تکلم به لا ما خلقه فی 
غه ۰ وم کلم به . 


۳۹ 


وسل شع ابر سم رم 
قلس ال روح( 


عن رجلين مجادلا فى « الأحرف التى أرما اله على آدم » فقال 
أحدها إنها قدية لس لما مبتداً » وشكلها ونقطها محدث . فقال 
الاخر لست بکلام الله وهي خلوقة بشكها ونقطهما والقدم هو الله 
وکلامه منه بدا وإلبه بعود » مزل غير لوق » ولکنه کتب بها . 
وسألا أبها أصوب قولاً وسم اعتقاداً ؟ ٠‏ 


: المد لله رب العالمىن . أصل هذه المسألة هو معرفة 
i‏ 8 ۾ تما و وجي لف الا واا من الاه 
والتاعن مم سان + وسا أعة النان. لاع الإرسة وعيرھ 
ما دل عليه الكتاب والسنة . وهو الذنى وافق الأداة العقلبة الصرعحة 
ان القرآن كلام الله مزل غير ملوق . منه بدا وإلله بعود » فهو 
التكلم بالقران والنوراة والإجيل وغير ذلك من كلامه » ليس ذلك 


.» تسمى :« مالة الأحرف التي أنزها الله على دم‎ )١( 


۳۷ 


خلوقاً منفصلاً عله » وهو سسحانه کلم مشسته وقدرنه » فکلامه 
قام بذاته . لس لوقا اتا عنه ۰ وهو بتکلم بمشیئنه وقدرته > ) 
يقل أحد من سلف الأمة إن كلام الله مخلوق بائن عنه ٠‏ ولاقال أحد 
نهم إن القرآن أو النوراة أو الإجبل لازمة لناته أزلا وأبداً > وهو 
لایقدر أن يتكلم بشیشه وقدرته ٠‏ ولاقلوا إن نفس ندائه لموسى 
او نفس الكلمة المعنة قديعة أزلية ٠‏ بل قالوا م بزل الله متكلماً إذا 
شاء » فکلامه قدے بغی آنه لم بزل متکلماً إذا شاء . 


وكلات الله لا نهابة ما ٠‏ ا قال تعالى : ( قللوك نايدا 
امت ری نقد البح زمر ان تنفد مت رى ولۆچشتاپيخلومددا ) ۰ والله سبحانه 
نكلم القرآن العرلى > والنوراة العبرية . 
فالقر ان العر ی کلام الله . کا قال تعالل : ( کإذاقرات ناسود يالله 
يَاَلسَيَطِاليِرٍ ) إلى قوله : ( انكر ميث ) فقد بين 
سبحانه أن القران الذي يدل منه ابة مكان آية تزله روح القدس وهو 
جبریل ‏ وهو الروح الأمین کا ذكر ذلك فی موضع آخر ‏ من 
اله باحق » وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال : ( ميمه 
سر ) کا قال بعض المشركين بعلمه رجل بكة تمي فقال تعالى : 
( کا ث لدی ڈو لوجي ) أى النى بضفون إلله هذا 


1 ء۶ کے م 2 
التعليم امي ( وهدذالسان عرف مب ) - 


۳۸ 


فی هذا ما يدل على أن الات ال ف لان ن من :ا 
روح القدس من الله بالحق » كا قال فى الآبة الأخرى : ( أفتيرالّه 
انی گم اوه وار ىأر إ مالكب فصا الذي ءاتبته ملكتب يعون 
مينوي تك انمْضْيَ ) والكتاب الذي أزل 
مفصلا هو القرآن المربى بتفاق الناس > وقد أخبر أن 
لين أتام الكتاب بعلمون أنه مزل من الله بالمحتى » والمل 
لا يكون إلا حقاً فقال : ( يعَلَموَ ) و( بقل بقولون » إن الع لابكون 
إلا حقاً خلاف القول . وذ کر علمېم ذ کر مستشهد به .| 


وقد فرق سىحانه بان احائه إلى عر موسی وان تکایمه لموسى 


فى قوله تعالى : ( نالي ڭگاأوسيتاإ لج ) إلى قول : 


+“ 


و ےر + 


( حجَةبعدَاًلرسّلِ ) فرق سبحانه بین تکلیمه لوسی وبين اانه 
لغبره » ووكد تكليمه لموسى بالصدر ٠‏ وقال تعالى : ( يَلكالرسَلٌ 

قَصَاتَابعْصهَمعَلْبَعَضِ ) إلى قوله : ( روح أَلْمَدّسِ ) وقال تعالى : 
( وماکت لبسران كمه سردي ) إلى أخر السورة . فقد بين 
سبحانه أنه م يكن لبصر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه اللاثة : 
إما وحياً ٠‏ وإما من وراء حجاب ٠‏ وإما أن رسل رسولا فيوحي 
إذنه ما يشاء ؛ عل الوحي غير النكليم ٠‏ والنكليم من وراء حجاب 


کان اوسی . 


۳۹ 


وقد أُخبر فی غير موضم أنه اداه کا قال : ( يهن باي الور ) 
لآبة . وقال ٠:‏ ( لما نورين لطي الاين ) 
الآبة . و « النداء » باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتاً مسموعا » فمذا 
عا اتفق عليه سلف المسلمين وجورم . وأهل الكتاب بقولون : إن 
موسی اداه ربه نداء معه دنه > واداه بصوت عه موسى ٠‏ والصوت 
لا يكون إلا كلاما ‏ والكلام لايكون إلا حروفا منظومة » وقد قال 
تعالى : ( زی لا لکت ماله الع زكر ) وقال : ( حر * ازيل لرن 
الجیم) وقال : (حم ٭ تیل لکد اوزكر ) فقد بین فى غبر 
موضع أن الكتاب والقرآن العربي مزل من الله . 


وهذا معى قول السلف : منه بدا » قال أحمد بن شل رجمه 
الله : منه بدأ أي هو المتكلم به » فإن الذبن قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه 
فى غبره فدا من ذلك الحلوق » فقال السلف : منه بدأ ٠‏ أى هو 
التكلم به م بخلقه فى غيره فيكون كلاما لذلك الحل الني خلقه فيه » 
فإن الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات فى محل كانت الصفة صفة 
ذلك الحل ولم تكن صفة ارب العامين ء فإذا خلق طعا أو لوناً فى 
محل كان ذلك امحل هو المتحرك المتلون به ٠‏ وكذلك إذا خلق حباة 
أو إرادة أو قدرة أو عاماً أو كلاماً فى محل كان ذلك الحل هو المريدء 


4٠ 


القادر ٠‏ العام » المتكلم بذلك الكلام ‏ وم يكن ذلك الى الحلوق فى 
ذلك امحل صفة ارب العا مين . وإما بتصف الرب تعالى عا يقوم به من 
الصفات . لابا حلقه فى غبره من الحلوقات » فهو المجى » العليم ٠‏ 
القدرر ٠‏ السميع ‏ اللصير ٠‏ الرحيم ٠‏ المتكلم بالقرآ ن وغيره من 
الکلام ‏ محباته وعامه وقدرته وكلامه القام به لاعا خلقه فى غبره 
من هذه المعانى . 


ومن جعل كلامه لوقا لزمه أن يقول الخلوق هو القائل لموسى : 

( ناتاه آكإ تابدن اللو لكر ) وهذا 

تنم لا جوز أن يكون هذا كلاماً إلا لرب العا مين ٠‏ وإذا كان الله قد 

تکلم القرآ ن والنوراة وغير ذلك من الڪتب ععانما وألفاظا المنتظمة 

حروفم ا م یکن شی من ذلك عملوقا ؛ بل كن ذلك كلاما 
ارب العالمين . 


وقد قىل للامام أحمد بن حشسل : إن فلاا بقول لما خلق الله 
الأحرف سجدت له إلا الألف ٠‏ فقالت : لا أسحد اوس فال 
هذا كفر . فأنكر على من قال إن الحروف سخلوقة ؛ لأنه إذا كان جنس 
ا مروف لوقا لزم أن يكون القرآ ن العربي والنوراة العبرية وغير 
ذلك لوقا . وهذا اطل مالف لقول السلف والأمة . مالف للادلة 
القلبة والسمعة » کا قد بسط فى غير هذا الوضع . 


ء١‎ 


والناس قد تنازعوا فى كلام الله تراعا كثيراً ؛ والطوائف الكبار 
حو ست فرق ٠‏ فأبمدها من الإسلام قول من بقول من التفلسفة 
والصابثة إن كلام الله إا هو ما بفيض على النفوس : إما من العقل 
الفعال “ وإما من غبره › وهؤلاء بقولون : إا كلم الله موسى من سماء 


عقله أي بكلام حدث فى نقسه م إسمعه من خارج . 


واف قول هو لاء أن الأفلالد قدعة أزللة 1 وال الله حخلقہا 
عشیئنه وقدرته فی ستة أيام )ا أخبرت به الأنبياء » بل يقولون : إن 
الله لايع الجزئبات ٠‏ فاما جاءت الأنبياء عا جاءوا به من الأمور الباهرة 
جعلوا يتأولون ذلك تأويلات محرفون فيا الكلم عن مواضعه » 
وريدون أن مجمعوا بدها وبين أقوال سلفم الملاحدة ‏ فقالوا مثل 
ذلك . وهؤلاء أكفر من الود واللمارى » وه كثيروا التتاقض ٠‏ 
کقو مم إن الصفة هي الموصوف ٠‏ وهذه الصفة هي الأخرى فقولون : 
هو ءةلل وعاقل ومعقول » ولذىذ وملتذ ولذة » وعاشق ومعشوق 
وعشق . وقد بعبرون عن ذلك نه حي عام معلوم ۽ E‏ 
وبقولون نفس ا هو نفس الحة » وهو نفس القدرة . ونفس ا 
هو نفس العام ٠‏ ونفس الحة هي نفس ابوب . 


وبقولون إنه علة نامة في الأزل ؛ فىجب أن بقارنما معلوها فى 


۲ء 


الأزل فى الزمن وإن كان متقدماً علا بالعلة لا بلزمان . وبقولون 
إن العلة النامة ومعلوما بقترنان فى الزمان وتلازمان › فلا وجد 
معلول إلا بعلة تامة > ولا تكون علة تامة إلا مع معلوما فى الزمان . 
ثم بعترفون بن حوادٿ العام حدثت شيا بعد شيء من غير أن 
بتجدد من المدع الأول ما وجب أن يصير علة للحوادث المتعاقة ؛ 
بل حقبقة قوم ان المجوادن حدثت بلا محدث . وكذلك عدمت بعد 
حدوتها من غير سیب وجب عدمها على أصايم . 


وھۇلاء قابلېم طوائف من أهل الكلام ظنوا أن الموؤتر | 

بتراخى عنه أثره > وأن القادر الختار برج أحد مقدوريه على الآخر 
بلا مرجم > والحوادث ما ابتداء » وقد حدثت بعدآن م تكن بدون 
سيب حادث . ولم هتد الفريقان للقول الوسط » وهو أن امار النام 
مستازم أن يكون أسره عقب تأئيره النام لامع التأثبر ولا متراخا 
عة کا فال تعال : ( اام اد ا دشان قل کی کت 
فهو سبحانه پکون کل شىء فیکون عقب تکوبنه لامع ت 

ف امان ٠‏ ولا اغا عن کته ۰ کا كن الانكتار تالكر 
والانقطاع عقب القطح > ووقوع الطلان بالطل لا مرا كه 
ولا مقارنا له فى الزمان . 


والقائلون بالتراخي ظنوا امتتاع حوادث لا تتناهی . فازمم أن 


٤۳ 


الرب لا يعكنه فعل ذلك . فالتزموا أن الرب يتنع أن يكون م بزل 
متكلماً بمشيئنه ء ويتنع أن يكون م بزل قادرا على الفعل والكلام 
عشيثنه . فافترقوا بعد ذلك » ملم من قال : کلامه لا بکون إلا ادا ؛ 
لأن الكلام لا يكون إلا مقدوراً عراداً ‏ وما كان كذلك لايكون إلا 
حادثاً » وما کان ادا کان لوقا منفصلاً عنه ؛ لامتناع قبام الموادث 
به > ولسالسلا فی ظېم . 


ومهم من قال : بل کلامه لا کون إلا قاعاً به » وما کان قاعاً په 
ا إلا e‏ لأنه لو 
کان ورا | رادا ککان ادا فکانت الحوادث تقوم > ولو قامت 


به ۾ يسبقہا ولم خل مها . ومام محل من الحوادث فهو ادت لاتا 
حوادڻ لا ا ها . 


ومهم من قال : بل هو متکلم مشیئنه وقدرته » لکنه تع أن 
يكون متكلماً فى الأزل . أو أنه م بزل متكلماً مشه وقدرته ؛ لأن 
ذلك بستازم وجود حوادث لا أول لما » وذلك متلع . 

قالت « هذه الطوائف » : وحن ذا الطريق علمنا حدوث العا ؛ 
فاستدللنا على حدوث الأجسام بأنها لا خلو من المحوادث ولا تستاء 
وما م سبق الحوادث فهو حادث . تم من هؤلاء من ظن أن هذه 


٤ 


فضية ضرورية ولم بتفطن لا حالما . ومهم من تفطن للفرق بين ما ) 
سق الحوادث المحصورة الحدودة وما دسق جنس الحوادث المنعاقة 
شيا بعد شىء . أما الأول فهو حادث بالضرورة ؛ لأن تلك الموادت 
ها مدا معين » ها يسبقہا ڪون معا أو بعدها وكلاها حادث . 


وأما جنس الموادث شتا بعد شىء فہذا شىء تنازع فيه الاس » 
فقيل إن ذلك متنع فى الماضى والمستقل ٠‏ كقول الهم وأهي المذيل . 
فقال الهم : بفناء الجنة والنار . وقال أو المذيل : بفناء حركات أهلها 
وقيل : بل هو حار فى المستقبل دون الاضى ؛ لأن الاضى دخل فى 
الوجود فون المستقل ٠‏ وهو قول كر من طوائف الظار.: وفيل : 
بل هو حائز فى الاضى والمستقبل . وهذا قول أعة أهل اللل وأعة 
ال كه اهن لارا اعد ن جل وره عن قرول انان 
بزل متكلماً إذا شاء » وأن كلات الله لا نهابة لجا وهي قاعمة بذاته 
وهو متكلم مشيئنه وقدرته . وهو أَبضاً قول اة الفلاسفة . 


لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك فى حركات الفلك ٠‏ وبقولون إنه 
قديم أزلي . وخالفوا فى ذلك جور الفلاسفة ‏ مع مخالفة الأنبياء وامرسلين 
وحماهير العقلاء . فإهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض ؛ 
بل هو خالق کل شیء ۰ و ما سوئ اله ارق حادق کی مدان 
يكن . وآن القديم الأزلي هو الله تعالى با هو متصف به من صفات 


0 


الكل ولت صفاته خارجة عن مسمى اسه ؛ بل من فال عدت اله 
ودعوت الله فإغا عد ذانه المتصفة بصفات الكال الى لستحقما » وعتلع 
وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة نما . 


2 ا تکلم فی » الشوات » مسن اتح ارس E‏ سنا 
وأمثاله ‏ ورأوا ما حاءت به الأنياء من إخبارم بأن الله يتكلم » 
وأنه کلم و کا د وا عاق کل شی» اا محرفون کلام 
ااا ع راه > فقزاون : المدوت وغان .ذال وزفال وک 
تقول إن الفلك محدث الحدوث الزمانى ؛ عى أنه معلول وإن كان 
أزلاً م بزل مع الله ٠‏ وقالوا إنه لوق ذا الاعتبار ‏ والكتب 
الإلمبة أخرت بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام ٠‏ والقدم 
الأزلي لايكون ف أيام . 


وقد عل اا ار ان ما اخرة ه الرسل هن أن اه لق 
ا > وأنه خل قكذا إا أرادوا بذلك أنه خلق الخلوق » 
وا بعد أن کن > ک قال : ( وقد فتلت فل وا لف 
يا ) والمقول الصرحة "وافق ذلك » وتعل أن الفعول الحلوق 
الصنوع لايكون مقارتاً للفاعل فى الزمان ولا يكون إلا بعده ٠‏ وأن 
الفعل لا يكون إلا بإحداث المغعول . 


٤٦ 


وقالوا مۇلاء قول : « إنه مور تام في الأزل » لفظ تمل إراد 
به التأثر العام ن ىكل شىء ٠‏ وراد به النأثر المطلق في شيء بعد شي. 
وراد به التأثر فی ش. معين دون غبره ؛ فإن أردتم « الأول » لزم 
أن لا حدث فى العا حادث » وهذا خلاف المشاهدة ‏ وإن أردتم 
« الثاني » لزم ان بکون کل ما سوی الله لوقا حادثاً کائناً بعد أن 
م یکن ۰ وکان الرب لم بزل متكام أ عشيئنه فعالاً لما يشاء » وهذا 
بناقض قول ويستازم ن کل ما سواه لوق ووافق ما أخبرت به 
الرسل . وعلى هذا يدل العقل الصريع . فتبين أن العقل الصربح 
بوافق ماأخبرت به الأنساء ٠‏ وإن أردتم « الثالك » فسد قول ؛ 
لأنه بستازم أنه يشاء [ حدوتها ] بعد أن م يكن فاعلاً ما من غير 
بجدد سيب وجب الإحداث ٠‏ وهذا يناقض قولك . فإن صح هذا 
حاز ان محدث کل شیء بعد أن م يکن مدثاً لميء ‏ وإِن م بص 
هذا بطل » فقول باطل على التقديرين . 


وحقبقة قولك أن امور الام لا يكون إلا مع أتره ‏ ولا يكون 
الأتر إلا مع الؤتر النام فى الزمن ؛ وحينئذ فيازمك أن لامحدثِ 
شىء ۰ ویازمم ان کل ماحدث حدث بدون مۇر ويازمج بطلان 
الفرق بان E‏ ل أن تقولوا بعض الا تار بقارن امور 
التام وبعضہا بتراخى عه . 


٤۷ 


وأبضاً فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبداً بإططل ف 
صرځ اقل واا فأتتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن اذى 
لايكون 1 إلا ] مكنا بقبل الوجود والمدم ٠‏ وهو الني جعلتموه 
المكن الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب . والضروري المتى 
لا يكون إلا موجودا نارة ومعدوماً أخرى . وأن القدم الأزلي لايكون 
إلا ضروريا واجاً ٍ عدمه . وهذا عا اتفق عليه أرسطو وأتباءه 
حتی ابن سینا » وذ کره فی كتبه الشهورة « كالشفا » وغيره . تم 
ناقض فزعم أن الفلك مكن مح كونه قدعاً آزلاً ۾ بزل ولا بزالء 
وزعم آن الواجب بغيره القدم الازل الذي تع عدمه ڪون مکنا 
يقبل الوجود والعدم . وزعم أن له ماهية غير وجوده . وقد إسط 
الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه فى غير هذا الموضع . 


و « القول الثاني » للناس فى كلام الله تعالى قول من بقول : 
إن الله م بقم به صفة من الصفات » لا حياة ولا عل ٠‏ ولا قدرة ولا 
كلام . ولا إرادة ولا رة ولا غضب ولا غير ذلك » بل خلق 
كلاماً فى غبره فذلك الخلوق هو كاامه ٠‏ وهذا قول الميمسة والمعتراة. 
وهذا القول أيضاً خالف للكتاب والسنة وإ ماع السلف ٠‏ وهو 
مناقض لأقوال الأنياء ونصوصم ؛ وليس مع هؤلاء عن الأنياء قول 
بوافق فوم ؛ بل هم شه عقلية فاسدة .قد بيا فسادها فى عير هذا 


۸ 


الوضع . وهؤلاء زعموا نهم يقيمون الدليل على حدوث المالم بتلك 
الحجج ¢ و ر الاسام نصرو أ ¢ ولا لأعدائه کسروا 


و« القول الثالك » قول من بقول : إنه يتكلم بير معيثه 
وقد رنه بکلام قام بذاته زلا وأبدا وهؤلاء موافقون لن فبلہم فى 
سل قوم ۰ کن تاوا ارب تقوم به المفات ۰ ولا بترم بهبایشاق 
عشسنه وفدرته من الصفات الا خسارية . 


اشتهر عنه أنه قال هذا القول فى الإسلام « عبد الل 
ن سعد بن کلاب  »‏ م افترق موافقوه ‏ هم من قال : ذلك الكلام 
رادم لام کل انور وال عن کل محظور ؛ وبر عن 
کل بر عله » إن عبر عله بالعربة کان قر آنا وال قن غه نالرت 
كن وراه + وفوا مى ار ن و ورا ولإعل و اعد وم ١‏ 


الكرسى هو معى | ية الدين . وقالوا : الأع والي والحبر صفات 
للكلام لا أنواع له . ومن محققيمم من جعل المعى بعود إلى الجير » 


وحور العقلاء يقولون : فول هولاء معلوم الفساد بالضرورة . 
وهؤلاء بقولون نكليمه لموسى ليس إلا خلق إدراك بيغم به موسى 
ذلك الى . فقيل مم : فم كل الكاام أُم بعضه ؟ إن کان فهمه كله 


۹ 


فقد عل عل الله وإن كان فيم بعضه فقد تبعض » وعدم كلام الله 
لا شعض ولا بتعدد . 


وقبل لمم : قد فرق الله بين تكليمه لموسى وإمحائه ليره . 
وعلى أصلك لافرق . 


وقبل لمم : ق دكفر اله من جعل القرآ ن العربى قول البشر » وقد جعله 
تارة قول رسول من البعر ‏ وارة قول رسول من اللائكة ‏ فقال فى موضع: 


ر 
ر کا ر 


(إنه قول وليم * وماشوپقولساعر كاي نيتو ± لبقو ل كاھ ۈ ليا درون ) 
فهذا الرسول تمد صلى الله عليه وسلم وقال فى الآ بة الأخرى : ( إل 
لقولرسول كير * ذىفووعندذىالمرش من ٭ ماع تََأينٍ) فهذا جربل . فأضافه 
ارة إلى الرسول الك » وتارة إلى الرسول النشري . والله بمطنى من 
الملائكة رسلا ومن الاس . 


ركان بعض هؤلاء ادع أن القرآن العرني أحدثه جبريل أو تمد 
فقيل مم : لو اح اعدا جز إضافته إلى الآ خر . وهو سبحانه 
أضافه إل ىكل مها باسم الرسول الدال على حرسله لا اسم اللك والني 
فل ذلك عل اه رل رسرل به فن رصل اقول ملك اوران 
أحدثه من تلقاء نفسه ٠‏ بل قد كفر من قال إنه قول الشر . 


0° 


والطائفة الأخرى الى وافقت ان كلاب على أن الله اتڪ 
عشيئنه وقدرته قالت : بل الكلام القدم هو حروف . أو حروف 
وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبداً لا بتكام ها بشيشنه وقدرته ‏ 
ولا یکلم ہا شیا بعد شيء . و( فرق هؤلاء بين جنس المحروف 
وجنس الكلام ٠‏ وبين عبن حروف قدعة أزللة »> وهذا أيضاً ما 
بقول حور العقلاء آنه معلوم الفساد بالضرورة ؛ فإن الحروف المتعاقية 
شیا بعد شيء تلع ن کون کل مہا قدا ازلاً » وان کان جنسٻا 
قدعاً ؛ لإمكان وجود كلات لانهاية لها ٠‏ وحروف متعاقبة لا مهاية 
مهاء وامتنا ع كو نكل مها قدا أزلاً . فان اسوق بير 
لا یکون ا : 


وقد فرق بعضيم بين وجودها وماهيتها فقال : الترتنب فى ماهتها 
لا فى وجودها ٠‏ وبطلان هذا القول معلوم الاضطرار لمن تدبره ‏ فإن 
ماهية الكلام الذي هو حروف لايكون شيا بد شىء ٠‏ والصوت 
لايكون إلا شيا بعد شىء ٠‏ فامتنع أن يكون وجود الماهية المعينة أزلا 
متقدماً عليپا به ٠‏ مع أن الفرق بها بين لو قدر الفرق ينها . 
وبازم من هذبن الوجهين أن يكون وجودها أَبضاً مترتاً برنياً متعاقاً . 


2 من هوؤلاء من زعم أن ذلك القدےم هو مالسمع من العباد 
من الأصوات بالقرآ ن والنوراة والإجبل أو بعض ذلك ٠‏ وكان أظهر 


0١ 


فساداً ما قله » فإنه بعل اوو دت وات الا 


و « طائفة خامسة » قالت : بل الله يتكلم مشيئنه وقدرنه بالقرآ ن 
العربي وغبره ؛ لكن م يكن مكنه أن بتكلم عشيئنه فى الأزل لامتناع 
حوادث لا أول ما . وهؤلاء جملوا الرب فى الأزل غير قادر على الكلام 
عشئنه ٠‏ ولا على الفعل ك فعله أولئك ثم جعلوا الفعل والكلام مكنا 
مقدوراً من غير مجدد شىء أوجب القدرة والإمكان » کا قال أولثك 
فى المفعولات المنفصاة . 


ا السلف فقالوا : 1 بزل الله متکلا إذا شاء . وأن الكلام 
صفة کال ٠‏ ومن يتكلم أ کل ممن لایتکلم » کا أن من ور 
أ کل من لا يعم ولا يقدر ٠‏ ومن بتكام عشیئنه وقدرته أ ل من 
يكون الكلام لازما لذاته ٠‏ لس له عله قدرة ولا له فه مششة › 
والكال إغا يكون بالصفات القاعة بالوصوف لا بالأمور الماينة له » ولا 
يكون الموصوف متكا علا قادرا إلا عا بقوم به من الكلام والعل 
والقدرة . وإذا كان كذلك ممن م بزل موصوفا بصفات الكال أ كل 
من حدثت له بعد أن م ڀکن متصفاً ها لو کان حدوتها مکنا . 
aegis‏ زل ولا بزال موصوفا بصفات 
الكال ۰ منعوتاً بنعوت الملال ؛ ومن أجلما الكلام 2 بزل متکلا 
اذا شاء ولا بزال كذلك ‏ وهو تکام إذا شاء بالعرببة کا تکلم بالقرآ ن 
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المربي ٠‏ ومانكلم الله به فهو قام به لاس ملوقاً منفصلا عنه ‏ 
فلاتكون المحروف الى هي مالي أسماء الله الحسنى وكنه اة مخلوقة 
لان الله تکلم ہا . 


فل 


ثم تنازع بعض النأخرن فى امروف الموجودة فى كلام الآدميين . 


« أحدھا » اہم م يفرقوا بین بين الكلام الني يتكلم الله به فيسمح 
منه » ونان ما اذا بلغه عله مبلغ فسمع من ذلك البلغ , فإن القران 
کلام الله نكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه ؛ فإذا قرأه القراء قرأوه 
بأصوات أنفسم ذا قال القاریء: ( الکن م ب انیت ٭ اخس 
آلتّير) كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه » وكان 
غو اء فرت ف ا سوت ان فالکلام کلام البارى . والصوت 
صوت القاریء . کا قال الى صلى الله تعالى عليه وسل FE‏ القات 
بأصوانک » وكان بقول : « ألا رجل محماني إلى قومه لأبلغ كلام 
ري ؟ فان قریشا قد منعونى أن أبلغ كلام رى » وكلا الحدیثین 
ثابت ‏ فبين أن الكلام النى يبلغه كلام ربه ٠‏ وبين أن القارى. 
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دقر ۇ ه بصوت نفسه› وقال صلى الله عليه وسل : « ليس منا من ) يتغن 
القرآن » قال احمد والشافعى وغرها : هو حسنه بالصوت . قال أحمد 
ان شل : محسنه بصوته » فين أحمد أن القارىء بحسن القران 


بصوت نفسه . 


و « السب الفاى » أن السلف قالوا : القرآن كلام الله مزل 
عر حلوق . وقالوا ۾ بزل کا اذا شاء . فوا أن کلام الله فد 
أي جنسه قدم م بزل ٠‏ ولم يقل أحد مهم إن نفس الكلام الممين 
قدم > ولا قال أحد منم القرآن قد ؛ بل قالوا : إنه كلام الله مزل 
غر حلوق » وإذا کان الله قد تکلم القران بمششته کان القران کلامه؛ 
وکان مزلا منه غر مخلوق ۰ ولم یکن مع ذلك اُزلباً قدا بقدم ال 
و إن کان الله | بزل متکلا إذا شاء ٠‏ نس كلامه قدم . هن فم 
قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشہات في هذه المسائل 
لعضلة التى اضطرب فيبا أهل الأرض . 


من قال إن حروف المعجم كلا مخلوقة وإن كلام اله تعالى [ مخلوق 
فقد قال قولا ] مخالفاً لمعقول الصريح » والنقول المحيح ٠‏ ومن 
قال نفس أصوات الماد أو مدادم أو شيا من ذلك قدم فقد خالف 
أيضا أقوال السلف . وكان فساد قوله ظاهراً لكل أحد ٠.‏ وكان 
مبتدعا قولا ) بةله أحد من أب المسامين ٠‏ ولا قالنه طائفة كيرة من 
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طوائف المسامين » بل الأعة الأربعة وحجهور أحاہم بريئون من 
ذلك . ومن قال إن الحرف المعبن أو الكلمة المعنة قدعة المين ء 
فقد ابتدع فقولا باطلا فى المرع والعقل . 


ومن قال : إن جنس المروف التى تكلم الله مها بالقرآن وغيره 
ليست ملوقة ‏ وإن الكلام العربي الني تكلم به ليس لوقا ؛ 
والحروف النتظمة منه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله مها فلا تكون 
مخلوقة فقد أصاب . 


وإذا قال إن الله هدى عباده وعلمهم الان » فأنطقہم ہا باللغات 
الحتلفة » وأنعم علہم ان جعلہم نطقون بالحروف الى هي ممانی کته 
وكلامه وأمائه فمذا قد أصاب ٠‏ فالإنسان وحميع مايقوم به من 
الأصوات والمركات وغبرها لوق كائ بعد أن م يكن ٠‏ والرب تعالى 
عا بقوم به من صفاته وكانه وأفماله غير لوق والمباد إذا قرؤوا 
کلامه فا نکلامه الني يقرؤ و نه ه وکلامه لا کلام غبره. وکلامه الذي تکلم به 
لايكون لوقا » وکان ما بقرؤون به کلامه من حرکا م وأصواتہم 
خلوقا ء وكذلك ما یکتب فی الصاحف من کلامه فو کلامه مکتوا 
فى الصاحف وكلامه غير لوق ٠‏ والمداد الني یکتب به كلامه وغبر 
کالامه حلوق . 
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وقد فرق ستحانه وتعالی بان کالامه ونان مداد كلانه بقوله تعالی : 

( فل نارود ادا کلمت ری لد برقل ان ننفد مث ر و تابي مدا ) 

وكلات الله غر محخلوقة . والمداد ای کب به کلات الله خلوق › 
ول ال كق مارغو لاي 
اللوح الحفوظ وغره» قال تعالى : ( بلھوفء انيد * فيلو فوط ) 
وقال : ( کاااتہاندكة ٭# فنتاءد» ٭ ‏ فف مكرمة ٭ مروعتمطهرق ) 

فال : ( واا وکن ) 

` ( لته لقانم ٭ فی کب ىنون * لايمش 4ء إلا المطهَرونَ ) 


مسل 


فہذان المتنازعان اللذان تازعا فى « الأحرف التى أرما الله على أدم » 
فقال أحدها : إا قدعة ولس نما متداً » وشكلها ونقطها محدث . 
وقال الآخر : ما لست بكلام الله » وإنها خلوقة بشكلما ونقطا ٠‏ وإن 
القدے هو اله ۰ وکلامه منه بدا ولیه بعود مزل غير خلوق ولکنه 
e‏ واا ان تی ا الفراب واا ا اعتقادا » قال 
ها : بحتاج سان الصواب إلى بيان مافى السؤال من الكلام الجمل ء 


3 


ن کٹیرا من زاع العقلاء لکوم لابتصورون مورد الزاع تصورا 
ينا » وكثير من الزاع قد يكون الصواب فيه فى قول آخر غبر القولين 
الذين قالاها . وكثبر من الزاع قد يكون مينباً على أصل ضعيف إذا 


فأول ماف هذا السؤال قولما : الأحرف التى أرما الل على آدم. 
فإنه قد ذکر بعضہم أن الله أزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة ء 
وهذا د کره بن فة فى المعارف . وهو ومثله يوجد فى التواريخ 
کتاریخ بن جررر الطبري ومحوه ‏ وهذا وحوه منقول تمن بنقل 
الاحادنث الإسرائلية ومحوها من أحاديت الأنساء التقدهين ١‏ مثل 
وهب بن منبه وكمب الأحبار » ومالك بن دنار » ومد بن 
إسحاق وعيرم . 


وقد أحمع السامون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنسِاء التقدمين 
لامجوز أن مجعل عمدة فى دنن المسامعن إلا إذا ثمت ذلك بنقل متواترء 
أو أن يكون منقولا عن خانم المرسلين ٠‏ وأيضا فهذا النقل قد عارضه 
نقل آخر وهو :« إن أول من خط وخاط إدرلس » . فهذا منقول عن بعض 
السلف وهو مثل ذلك وأقوى » فقد دكروا فه أن إدريس أول من 
خاط الشاب وخط بالق : وعلى هذا فبنوا آدم من قبل إدريس م يكونوا 
یکتبون الم ولا بقروو ن كناً.والذي فى حديث أي ذر العروف عن آبى ذر عن 
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انی صلی الله عليه وسل : « إن آدم کان نساً مکلا كمه الله قلا » 
ولیس فبه أنه آزل علبه شيا مكتوباً » فليس فيه أن الله أتزل على 
آدم صحيفة ولا كتاا ‏ ولا هذا معروف عند أهل الكتاب » فمذا يدل 
على ان هدا لإ 5 له ۰ ولو کان هدا معروفا عند آهل الکتاں لكان 
هذا النقل لس هو فى القرآن . ولا فى الأحاديث المحيحة عن الى 
صلى الله عليه وسل وإغا هو من جنس الاحاديث الإسرائيلية الى 
لا جب الإعان ها ؛ بل ولا جوز النصديق بصحها إلا بحجة  »‏ 
قال انى صلى الله عليه وسل في الحديث المحح « إذا حدثك أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذيوم ؛ فإما أن محدثوك محق فتكذبوه » 
وإما أن بحدوك بباطل فتصدقوه » . 


والله سىحانه عل ادم الأماء كلها . وأنطقه بالكلام المنظوم . واما 
تعلیم حروف مقطعة لا سيا إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا بنفع > وکن 
لا أرادوا تعليم المينتدىء بالط صاروا بعلمونه المروف المفردة حروف 
المجاء » م يعلمونه ركيب بعضها إلى بعض » فيعل أمجد هوز » وليس 
هدا خت کاما : 


مدا المنقول عن آدم من نزول حروف امجاء عليه بست به نقل ؛ 
ول دل عليه عقل ؛ بل الأظہر فى کل نضه » وهو من جنس ما روونه 


0۸ 


هوز » حطي ‏ وبروونه عن المسيعح أنه قاله لمعمه في الكتاب» وهذا کله 
من الأحاديث الواهية بل المكذوبة . ولا جوز بتفاق هل المل بالنقل 
ان حت شی من هذه وإن كان قد ذ كرها طائفة من المصنفان فى 
هذا اللاب ٠‏ كالشريف المزدي . والشيخ أبى الفر ج ٠‏ وابنه عبد الوهاب 
وغبرم . وقد يدكر ذلك طائفة من المفسرين والمؤرخين » فهذا كله عند 
اهل العم بهذا الباب باطل لا يتمد عليه فى شيء من الدين . 


وهذا وإن کان قد ذ کره بو بكر النقاش وغبره من المفسرن وعن 
النقاش وحوه نقله الشريف المزيدي الرانى وغبره() فأجل من ذكر 
ذلك من المفسررن أبو جعفر تمد بن جربر الطبري » وقد بين في تفسيره 
آن کل ما نقل ف ذلك عن النی صلی الله عليه وسل فہو باطل . فذ کر فی 
ار ره اختلاف الاس فى تفسير جد » هوز » حطى » وذكر 
ا رواه من طريق مد ن زياد الجزری > عن فرات ن ی 
الفرات عن معاوية بن قرة عن أببه قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وسل :« تعلموا أباحاد وتفسيرهاء» وبل لمال جہل تفسير أي حاد » قال : 
قالوا يارسول الله وما تفسبرها ؟ قال ؟ « أا الألف فا لاء الله وحرف من 
أسمائه . وأما الباء فبهاء الله وأما الحيم فجلال الله ء وأما الدال فدرن 


)١(‏ فى هذا الركيب نظر . والمعنى : أن هذا إن كان‌النقاش والمزيدى وأبو الفر ج واه 
قد د کروه وک عله فابن حر س ود د ٥‏ ور بطلانه وهو أجل منہم . 
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الله > وأما الماء فالماوية » وأما الواو فويل لمن سا ء وأّما الزاى فالزاوية 
وأما الحاء فحطوط الخطايا عن المستغفر بن بالأسحار » وذ كر تام المحديث 
من هذا المحنس . 


ذ كر حديثا ثانباً من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثي الفرات 
ابن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : « ليس شيء 
إلا وله سيب » ولي س كل أحد بفطن له ولا بلغه ذلك » أن لأي جاد 
خا عجساً ء ما« أو حاد » فأی آدم الطاعة وجد فى آکل الشحرة . 
وأما «هوز » فزل آدم فهوى من الساء إلى الأرض ‏ وأما « حطي » 
فحطت عنه خطيئته ٠‏ وأما « كلمن » فأ كله من الشجرة ومن عليه بلثوبة » 
وساق ام الحديث من هذا الس . 


وذ كر حديثاً ثاثا من حديث إماعيل بن عياش عن إماعيل بن حى 
عن ان ی ملسكة من حدثه عن أن مسعود ومسعر بن کدام ع اق 
سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن عیسی إن حرم 
أسلمته أمه إلى الكتاب لعلمه » فقال له امعل :كنب يسم الله » فقال 
ه عیسی » وما بسم الله ؟ فقال له المع وما أدرى . فقال له عسى الباء 
بهاء اله > والسين سناؤه ء والميم ملكه ‏ والله إله الآ مة ء والرحمن رحن 
الدنبا والآخرة ء والرحيم رحيم الآخرة . أبو جاد : ألف لاء الله » وباء مهاء 
الله وجيم مال الله ودال الله الدام ء وهوز هاء الماوية » وذ كر حديا 
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من هدا الجنس» وذکره عن اربیع بن نس موقوفا عله . وروی ابو 
الفر ج المقدسي عن العريف الزيدي حديثا عن تمر عن النى صلى الله عليه 
وسل فی تفسير :۱ء بت + ث من هذا الجنس . 


م قال ابن جربر : ولو كانت الأخبار التى روبت عن الى صلى 
الله عليه وسل فى ذلك سحا الأسانيد م يعدل عن القول ما إلى غبرها 
ولكنها واهية الأسانيد غير حار الاحتجاج مثلها ؛ وذلك أن تمد بن 
زياد اجزري الذي حدنث حديث معاوية بن قرة عن فرات عله غير 
مووق بنقله ٠‏ وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه فى رواية ذلك عن 
الفرات هول غير معروف عند أهل النقل » وإن إسماعبل بن حبى 
لني حدث عن ابن أب مليكة غير مووق بروايته ولا جار عند اهل 
النقل الاحتجاج بأخاره . 


قلت : إتماعيل بن حى هذا يقال له اليم يكوفي معروف باككذب» 
ورواية إتماعيل بن عياش فى غير الشاميين لا حت ا » بل هو ضعبف 
فيا بنقله من أهل المحجاز وأهل العراق ٠‏ مخلاف ما بنقله عن شيوخه 
الشامسين ؛ فإنه حافظ لحدث أهل بلده كثير الغلط فى حديث اوك 
وهذا متفق عليه بين آهل الل بالرحال ٠‏ وعبد الرحمن بن واقد 
لا حت به بانفاق اهل امل وا ن الاي خف اا 
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ضعيف أبضاً . 


وقد تنازع الناس فى أمجد » هوز . حطي > فقال طائفة هي اسماء 
قوم ٠‏ قبل أماء ملوك مدن ٠‏ أو أساء قوم كانوا ملوكا جبارة . وقيل : 
هي أسماء الستة الأيام التى خلقق الله فيا الدنيا . والأول اختبار الطبري . 
وزعم هؤلاء ان اصلہا او حاد مشل ابی عاد » وهواز مشل رواد 
وجواب . وأا م تعرب لعدم ا 


E E RT TOS 
: تأليف الأعاء من حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم . ولفظها‎ 
ليس لفظها أو جاد » هواز . م كثبر من أهل‎ ٠ هوز » حطى‎ ٠ أجد‎ 
الحساب صاروا مجعلونما علامات على عراتب العدد » فيجعلون الألف‎ 
واحداً . والباء اثنين » والميم ثلائة  إلى الياء تم يقولون الكاف‎ 
عشرون ... واخرون من أهل المندسة والنطق بجعلون ها علامات على‎ 
الحطوط المكتوبة . أو عل ألفاظ الأفسة الموؤلفة کا بقولون : كل ألف‎ 
وکل ب ج › فکل الف ج . ومثلوا بہذہ لکوہا ألفاظاً تدل‎ ٠ ب‎ 
. عل صورة الشكل . والقاس لا ختص بادة دون مادة‎ 


کا جعل أهل التصربف لفظ « فعل » تقابل المروف الأصلية . 
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والزائدة بنطقون بها . ويقولون : وزن استخرج « استفعل » » 
وأهل العروض رزنون ألفاظ مؤلفة من ذلك ؛ براعون الوزن 
من عير اعتار الأصل » والزائد ؛ ومذا ستل بعض مل عن ورل 
نكتل فقال نفعل ٠‏ وضحك مله أهل التصربف . ووزنه عندم نفتل 
فان أصله تكتال » وأصل نكتال : نكتيل . محركت الباء وانفت 
ما قبلها فقلبت ألفا » م لما جزم الفعل سقطت . كا نقول مثل ذلك فى 
نعتد ونقتد من اعتاد يعتاد واقتاد انعر بقتاده . وحو ذلك فى نقتنل» 
فلا حذفوا الألف التى تسمى لام الكلمة صار وزا . 


وجعلت « بانية » تكون متحركة : وهي الممزة » وتكون ساكنة 
وهي حرفان على الاصطلاح الأول . وحرف واحد على الثاني ٠‏ والألف 
نقرن بالواو والياء لأهن حروف العلة » وطمهذا ذ كرت فى آخر حروف 
المعجم ٠‏ ونطقوا بأول لفظ كل حرف مہا إلا الألف فل کہم أن 
بنطقوا مها ابتداء » غعلوا اللام قلها فقالوا : « لا » والتى ف الأول 
هي الممزة التحركة » فإن الممزة فى اوا . وبعض الناس ينطق ہا 
« لام ألف » والصواب أن نطق ما « لا» وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا : أن الع لابد فيه من نقل مصدق ور قق . 
واا القرل اله لس الكر ةف دعا و لكا ك 
الفاسدة ٠‏ والعقليات الجملية الباطلة لاحت ا . 


1۳ 


( الثاني ) أن بقال : هذه الحروف الموجودة فى القرآن العرنى قد 
تکلم اله مها بأسماء حروف » مشل قوله : ( الم-وقوله ال وقوه ا[ 
کچ چ کی ی و ا ا 
کلام الله غير محخلوق . 


( اثالث ) أن هذه المروف إذا وجدت فى كلام الماد ء وكذلك 
الأعاء الموجودة في القرآ ن إذا وجدت فى كلام العباد مثل أدمء 
ونوح ٠‏ ومد » واراهيم وغير ذلك » فال : هذه الأماء وهذه 
الحروف قد تكلم الله با ؛ لكن م يتكلم ما مفردة . فإن الاسم 
وحدہ لیس بکلام ؛ ولکن تکلم بها فی کلامه الني أزله فی مثل قول 


سے ر یر ر صر سے 


آله ) وقوله : ( ولذ لاجمل هذا اعاتا ) 


إلى قول : ( رَياجعلى مقي مالصاوووم درس ) وقوله : 
( تالاص طف ادم ووا و ءال رهيم وال عرد عل العكمينَ ) 

وحو ذلك ٠‏ وحن إذا تكلمنا بكلام ذد كرنا فيه هذه الأماء » فكلامنا خلوق 
وحرو فكلامنا مخلوقة . ا قال أحد بن حنبل لرجل : ألست مخلوقا ؟ 
قال : بلى ٠‏ قال : الس كلامك منك ؟ قال : بلى » قال : الس 
كلامك لوقا ؟ قال : بلی » قال : فال تعالی غر مخلوق » وکلامه 
منه لس يخلوق . 


ےو ل 


( ګمدرسور 


فقد نص أحمد وغيره على أن كلام الاد مخلوق ٠‏ وم إا 


1٤ 


کون الأسماء والحروف اك وجد نظرها فی کلام الله تعالى 
وصفات الله تعالى لا مئل صفات الماد ؛ فإن الله تعالى لس كله شى. 
لای ذاته » ولا صفاته » ولا أفعاله » والصوت الذي نادي به عباده يوم 
القامة والصوت الذى عه ميه موسی لس کضوات سیء من الحلوقات » 
والصوت السموع هر حروف مو لفة وتلك لا عائلہا شی من صفات 
اساوتین ٤‏ الله f‏ بداته ایس مل ۴ عاده . قان الاه 
من علمه کک ال تعالى as J:‏ ( 
وھ ادا عام الله ما عام من عامه » فنفس علمه الذي أتصف 
به لبس لوقا ٠‏ ونفس الماد وصفاتهم محخلوقة ء ككن قد بنظر الناظر 
إلى مسمى العل مطلقاً » فلا بقال : إن ذلك الع مخلوق لانصاف الرب 
به > وإن کان ما صف به العىد لوقا . 


وأصل هذا أن ما بوصف الله به وبوصف هه الاد يوصف الله به 
على مابليق به » ويوصف هه العباد با بليق مم من ذلك ؛ مثل المحياة 
وال والقدرة > والسمع والبصر والكلام ٠‏ فإن ال له حياة وعلم 
وقدرة ‏ ومع ولصر وکام . فکلامه بشتمل على حروف وهو تكلم 
بصوت نفسه » والعد له حياة وعلم وقدرة ٠‏ ومع ولبصر وکلام ٤‏ 
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وکلام المد لشتمل على حروف وهو تکام إصوت نفسه . 


فهذه الصفات نها ثلاث اعشارات : ارة تعتبر مضافة إلى الرب . 

وتارة تعتبر مضافة إلى العبد > وارة تعتبر مطلقة لا محختص بالرب ولا 
المد . فإذا قال العبد : حباة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ومحو 
ذلك » فہذا كله غير لوق ولا عاثل صفات احلوقين ٠‏ وإذا قال علم 
العمد وقدرة العبد وكلام العبد . فمذا كله لوق ولا عاثل صفات 
ارب . وإذا قال العلم والقدرة والكلام » فهذا تمل مطلق لا يقال 
عليه كله إنه لوق ولا إنه غير لوق ٠‏ بل مااتصف به الرب من 
ذلك فمو غر ملوق . ومااتصف ه العمد من ذلك فهو خلوق › 

فالصفة نتبع الوصوف . فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غر 
مخلوقة » وإن كان الموصوف هو الد الخلوق فصفاته علوقة . 

اذا قرا ام ان وغرها من کلام الله فالقران فى نفسه 
كلام الله غير مخلوق ٠‏ وإن كان حركات العباد وأصوانهم خلوقة . ولو 

قال الحنب : ( ادمه رب الس لیيت ) بنوى E‏ ملح من ذلك 
وکان قرا نا » ولو قاله ینوی به حمد الله لا بقصد به القراءة ۾ ڪن 
قارا وحاز له ذلك . 


ومنه قول الى صلى الله عليه وسل : « أفضل الكلام بعد 


1٦ 


القرآ ن أربع وهن من القرآن : سبحان الله والجد لله > ولا إله إلا 
الله والله ا « رواه مس لم ف حه فأخبر أ أفضل الكلام 
عد الةرا ن وقال هي من القرآ ن ٠‏ فهى من القرآ ن باعتبار » ولست 
فن ارا ن غار ر کل . وو 
القرآن کان قد تكلم بكلام الل ول تبطل صلانه بانفاق العلماء ء 
وإن دد ت ذلك تسه عره تىطل صالانه عد مور إلعاماء ولو 
قال لرجل امه حبی وحضرته کتاب : یا حبی خذ الکتاب لكان هذا 
لوقا ؛ لأن لفظ حبى هنا عراد به ذلك الشخص . واككتاب ذلك 
الكتاب لسن ر ا أده الله قول J‏ حى ُز اتب ( 
ا م کلام الوق ۲ راةظه ومعناه ت 


وقد تنازع الاس فى مسمى « الكلام » فى الأصل ٠‏ فقيل : 
هو اسم اللفظ الدال على المخى ٠‏ وقبل : الى الدلول عليه بالافظ » 
وقبل : كل مها بطريق الاشتراك اللفظى » وقيل : بل هو اسم 
عام ما يما يناوا عند الإطلاق ‏ وإن كان مع التقبيد راد به هذا 
تارة وهذا تارة . هذا قول الساف وأ ¢ الفقماء وإن كن هذا القول 
اوی کو م الک 


وهدا ګ تناز ع الاس ف مسمی « الإنسان » هل هو الروح 


1۷ 


كان مع القربنة قد راد به هذا تارة وهذا تارة ٠‏ فتنازمم في مسمى 
النطق كتنازعم فى مسمى الناطق . من مى شخصاً مدا وإراهيم . 
ول ا و راهيم م یکن هذا مدا واراهیم الارن 
القرآن . ولو قال : مد رسول الله > وإيراهيم خليل الله . بعني به 
خام الرسل وخليل الرحمن لكان قد نكلم محمد وإراهيم اللذين ف 
لقرآ ن » لکن قد نکلم بالاسم وألفه کلاما فو کلامه م بتکلم به فی 
القرآن العربى الذى تکلم الله به . 


وعا يوضح ذلك أن الفقہاء قالوا فى « | داب الحلاء » أنه لا بستصحب 
مافبه ذكر الله > واحتجوا المحديث الذى فى السنن « أن النى صلى 
لله عليه وسل کان إذا دخل اخلاء برع خامه . وکان خاغه مکتوبا عله 
« تمد رسول اله » مد سطر ۰ رسول سطر . الله سطر . ول نح 
أحد من العاماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف المجاء 
مثل ورق المساب الذي بكتب فيه أهل الديوان الحساب » ومثل 
الارراق الى دكب فا الاه م عة ورات 

وفى السيرة « أن الى صلى e‏ غطفان على 
اهمف چ المدينة ااه سود فقال له : | شىء ا اله نه فسمیاأ 


وطاعة » أم شىء تفعله Rg PN‏ ن 
آنه م يفعل ذلك بوحی بل فعله باجتہاده فقال : لقد كنا فى الجاهلية 


1۸ 


وما کانوا بأ كلون مها رة إلا بقرى أو بعسراء » فاما أعننا الله بالإسلام 
رول أن يأ كلوا مرنا لايا كلون رة واحدة » وبصق سعد فى 
الصحفة وقطعا » فأقره الى صلى الله عه وسل على ذلك ول بقل 
هذه حروف ٠‏ فلا جوز إهاتا واللصاق فما . وأيضاً فقدكره السلف 
حو القرآ ن بلرجل ول بكرهوا مو مافي هكلام الآدميين . 


وأما قول القائل : إن المحروف قدية أو حروف المعجم قدعة 
فان أراد جنسا فهذا حح . وإن اراد الحرف المعين فقد خط فإن 


وأبقضا فلفظ الحروف مل ٠‏ راد ا حروف ا مروف المنطوقة 
السموعة الى هي ماني الكلام > وبراد ما المحروف المكتوبة » وراد 
ما المحروف المتخيلة فى النفس » والصوت لا بكون كلاما إلا با مروف 
اقاي :الاس .واا لوقه قل كن كا هون الفرت ؟ ف 
تاع . والحرف قد راد به الموت المقطع ٠‏ وقد راد به مابة الصوت 
وحده» وقد راد بالمحروف المداد . وقد راد امروف شكل المداد » 
فالحروف التى تكلم الله مها غير مخلوقة » وإذا كنت فى الصحف قل 
كلام الله المكتوب فى الصحف غير لوق » وأما نفس أصوات العباد 
مخلوقة والمداد مخلوق وشكل اداد لوق فالمداد مخلوق ماده 
و وکلام لله المكتوب بللمداد غير مخلوق . ومن کلام الله 
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الحروف التى تكلم الله ا . فإذا كنمت بالداد لم تكن مخلوقة وكان 
امداد لوقا . وأشكال المروف الكتوبة ما حختلف فما اصطلاح الأم . 


والحط العرهي قد قبل إن مندأه كان من الأنار ٠‏ ومها اقل 
إلى مكة وغرها» والحط العربي مختلف صورته : العربى القدم فيه 
تکوف > وقد اصطلح لتأخرون على تغبير بعض صوره » وأهل الغرب 
مم اصطلاح ثالث حى فى نقط المحروف وترتسماء وكلام الله المكتوب 
هذه الخطوط كلقران العربى هو فى نفسه لا مختلف اختلاف الخطوط 
تی پکتب ہا . 


فان قيل : فالحرف من حيث هو لوق أو غير لوق مع قطع النظر 
عن کونه فی كلام الحالق أو كلام الحلوق ؟ فان قلتم هو من حيث هو 
غير مخلوق لزم أن يكون غير لوق فى كلام الاد ٠‏ وإن قلنم خلوق 
زم أن يكون لوقا فى كلام الله ؟ قبل : قول القائل المرف من 
حث هو هو کقوله اكلام من ج کو هو والعم من جت هو 
هو والقدرة من حبث هي هي ٠‏ والوجود من حبث هو هو ٬‏ 
وحو ذلك . 


مطلقة غبر مقيدة ولا مشخصة لم يكن لما حقيقة فى الخارج عن الأذهان 


¥۰ 


إلاشيء معين ٠‏ فليس م وجود إلا وجود الحالق أو وجود الحلوق ٠‏ 
ووجود کل لوق حتص به وان کان اسم الوجود عاما يتناول ذلك کله 
,ذلك الم والقدرة اسم عام بتناول أفراد ذلك » ولس فى الحارج 
إلا ع احالق وعلم الحلوق ء وعلم كل مخلوق محتص به قالم به 
واسم الكلام والحروف بعم كل ما بتناوله لفظ الكلام والحروف ولیس 
٤‏ اخارح إلا کلام الخالق وکلام الحلوقين . وکلام کل لوق تنص به 
واسم الكلام يعم كل ما بتاوله هذا اللفظ . ولس فى الخارج إلا 
ا لحروف التى تكلم الله ا الموجودة فى كلام الخالق ء والمحروف الموجودة 
ف كلام الحلوقين . فإذا قبل : إن علم الرب وقدرته وكلامه غبر لوق 
وحروف كلامه غير محلوقة م يازم من ذلك أن يكون عام العبد وقدرته 
وکلامه عر لوق › وحروف کلامه عبر حلوفة . 


الق ل ف ی واف کت 
وإذا قبل إن الله تكلم بالمحروف المنطوقة كا نكلم بالقرآن العربي وبقوله : 
ار ا د و و و وحو 
ذلك فهذا كاامه وكلامه غير خلوق . وإذاكتب فى المصاحف كان ما 
کتب من کلام الرب غبر لوق وإن کان المداد وشكله لوقا . 


Rs‏ » فإذا قرأ الاس كلام الله فالكاام في نفسه غير مخلوق 
إذا كان الله قد تكلم به ٠‏ وإذا قرأه الغ م مخرج عن أن يكون 


۷١ 


کلام الله فان الكلام كلام من فاه a‏ اس اف به » أ ج 
بره » لس هو کلام الغ له عن غيره ؛ إذ لس على الرسول إلا 
الللاغ امن . وإذا قرأه الملغ فقد يشار إلبه من حبث ه و كلام الل 
فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به الماد من صفاتهم ء 
وقد يشار إلى نفس صفة المد كحركته وحانه » وقد يشار إلها ء 
فالشار إلله الأول غير لوق . والمشار إلبه الثاني لوق والمشا 


ص 


من نظبر هذا هو نظبر صفة المد لا نظر صفة الرب أبداً . 
وإذا قال القائل القاف فى قول ( وَأقواصًکوةلزکرۍ ) کلقاف 
ف فوله : 
ففا نىك من E‏ حلب ومزل 


قبل : ما تكلم الله به ومع منه لا عائل صفة الحلوقين ٠‏ ولكن 
إذا بلغا كلام الله فاا بلغناه بصفاتنا وصفاتنا E‏ 


عائل الحلوق . 


وف هذا جواب للاطائفتعن لن قاس صفة الحخلوق بصفة الالق 
غعلها غر ملوقة . فإن المهمة المعطلة أشاه الود » والحلولىة الممثلة 


۷۲ 


او الاي دا د ههاوفا وت و و 
فوصفوه بالنقائص الى مختص بالخلوق : كالفقر والبخل » وهؤلاء مثلوا 
احاوق باخالق فوصفوه بخصائص الربوية الى لاتملح إلا له 
والمسلمون إصفون الله عا وصف به نفسه » وا وصفته به رسله » 
من غر حرف ولا تعطيل ۰ ومن غير تکييف ولا ثيل ٠‏ بل بشتون 
له ما يستحقه من صفات الكال . ويزهونه عن الأ كفاء والأمثال u‏ 
فلا يعطلون الصفات ولا شاو ا بصفات الحلوقات ؛ فإن المعطل بعد 
عدما » والمشل يمد صما > والله نمال ( یکیو شی وهو 


ألسَمِيعالبصور ( ۰ 


وما بيغي أن يعرف أن كلام اكلم فى نفسه واحد » وإذا بلغه 
لرن اف اصوانہم به » فإذا أنشد المنشد قول لسد : 


الا کل شیء ما خلا الله باطل 


كان هذا الكلام كلام ليد لفظه ومعناء ٠‏ مع أن أصوات المنشدين 
له ختلف ٠‏ ونلك الأصوات لست صت د وك من روی 
حديث الى صلى الله عليه وسلم بلفظه . كقوله : « إا الأعمال بالليات ء 
وإا لکل امرئ مانوی » كان هذا الكلام كلام رسول الله صلى 


اله عليه وسل لفظه ومعناه ‏ وبقال لمن روا : أدى الحديث بلفظه . 


\A 


وإِن کان صوت اللخ سی خو خوت ال رل + ف ان او ن 
یکون کلام لله لفظه ومعناه ٠‏ وإذا قرأ القراء فما بةرؤونه بأصواتہم . 


ولمذا كان الإمام أحمد بن نبل وغبره من أعة السنة بقولون : 
ول لظ ار ار ال اران کین ہی یی + ون فل 
إنه غر لوق فهو ممتدع » وفى بعض الروايات عنه : من قال لفظي 
بالقران محلوق بع به القرآن فہو جہمی ؛ لأن الافظ راد به مصدر 
فظ بلفظ أفظاً » ومسمى هذا فمل المد وفعل المبد مخاوق ٠‏ وبراد 
باللةظ القول الذى يلفظ به اللافظ . وذلك كلام اله لا كلام القارىءء 
من قال إنه مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم هذا القرآن » وإن هذا 
انى يقرؤه المسلمون ليس ه وكلام الله > ومعلوم أن هذا مالف لا 
ع بالاضطرار من دن الرسول . 


صوت الد فو لوق ¢ وقد ر اچد وع۸ره بان 
الموت السموع صوت المد » ولم بقل أحمد قط : من قال 
القرآن لوق فهو جهمي ٠‏ وإما قال من قال لفظي بالقرآن › و 
e‏ و صوت بلغ له فرق واضح » فكل n‏ 
عیره د بلفظ ذلك الرجل فاا بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه › وهو 
إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغر » ونفس اللفظ واللاوة 
والقراءة والكتابة وبحو ذلك لا كان راد به المصدر الذي هو حركات 


V٤ 


العباد ء ومامحدث عها من أصواتهم وشكل الداد » وراد به نفس 
الكلام الذي بقرؤه النالي وبتلوه وبلفظ به ويكتهء ملع أحمد وغبره 
من إطلاق الى والإثبات ٠‏ الذي بقتضى جعل صفات الله مخلوقة ٠‏ أو 
جعل صفات الماد وداد عر حلوق . 


وقال أحمد : نقول القرآن كلام الله غير علوق حيث تصرف : 
آي حث تلي وکٽب وفریء ما هو ف نفس الأ كلام الله » فهو 
کلامه » وکلامه غر لوق » وما کان من صفات العباد وأفعالمم الى 
يقروون ويکتبون ہا کلامه کأصواتہم ومدادم فهو حخلوق ودا 
من م بمتد إلى هذا الفرق حار » ؤإنه معلوم أن القرآن واحد وبقروء 
خلق كر » والقرآن لا بك فى نفسه بكرة قراءة القراء ء وإما يك 
ما بقرؤون به القرآن ء نها يكر ومحدث ف الصاد فهو خلوق » والقران 
نقسمه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به » وسمعه جبريل من الله : و عه 
مد من جبريل ‏ وبلغه تمد إلى الاس ٠‏ وأنذر به الأمم ؛ لقوله 
تعالی : ( لومم ) قران واحد ۰ وهو کلام الله 
لىس بخلوق . 


ولس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان . كالإنسانة 
الوجودة في زيد وعمرو ‏ ولا من باب ما بقول الإنسان مل فول 
غبرہ ک قال تعالی : ( کلت قال ا این لھم ولھ ) فان 


۷0 


القرآن لايقدر أحد أن بني بثله ٠‏ كا قال تعالى : ( ليمعت 


آلإ واَلجنْعلآن يتوا بمنْل هد لمران اياون ا ولو کات بعصم لبعْض 
ا فالإنس والجن إذا اجتمعوا ل يقدروا أن يأتوا 


ثل هذا القرآن مع قدرة كل قارىء على أن بقرأه ويبلغه . 


فمل أن ما قرأه هو القرآن لس هو مثل القرآن » وأّما الحروف 
الد ق الان إذا وجد نظبرها في کلام غيره فلس هذا هو 
ذاك بعنه بل هو نظيره ٠‏ وإذا تكلم الله باسم من الأماء : كادم ونوح 
وإراهيم ء وتكلم بتلك المحروف والأسماء الى تكلم الله ها ؤاذا قرئت 
فی كاامه فقد بلغ كاامه ء ؤإذا أنشأً الإنسان لنفسه كلاماً م يكن عان 
ما نکلم الله به من المروف والأجاء هو عين ما تکلم به المد حتی يقال : 
إن هذه الأسماء والحروف الموجودة فى كلام الماد غير مخلوقة ؛ ؤإن 
بعض من قال إن المحروف والأسماء غير مخلوقة فى كلام العباد ادعى أن 
لخلوق إا هو النظم والتأليف دون المغردات ٠‏ وقائل هذا يازمه أن 
بون أبضاً النظم والأليف غبر ملوق إذا وجد نظبره فى القرآن 
كقوله : ( باَب ) وإن أراد بذلك شخماً امه حى 
و حضرته . 


( قان قبل ) حبی هذا والکتاب المحاضر لس هو حب والکتاب 
المذ كور في القران » وإن كان اللفظ نظر اللفظ . ( قبل )كذلك 
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سار الأسماء والحروف إا بوجد نظبرها فى كلام العباد لا فى كلام الله . 
وقولا بوجد نظبرها فی کلام لله تقرإب أي وجد فيا نقرؤٌه وتلوه 
فان الصوت المسموع من لفظ تمد وحیی وإراهیم فى القران هو مثل 
الصوت المسموع من ذلك فى غبر القرآن » وكلا الصوتين مخلوق . وأما 
الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا عمائل صفات الحلوقين ٠‏ 
وكلام الله هو كلامه بنظمه ونه ومعانبه . وذلك الكلام ليس مثل 
كلام الخلوقين . فإذا قلا :( اند رتال تييت) وقصد بذلك 
قراءة القرآن الذي تكلم الله به فذلك القران تكلم الله بلفظه ومعناء 
لا عائل لفظ الحلوقين ومعنام » وأما إذا قصدنا به الذ كر ابتداء من 
غير أن نقصد قراء ةكلام لله فما نقصد ذ كرا ننشئه حن بقوم معنا 
بقلوبنا » وتنطق بلفظه بألسنتنا » وما أنشأناه من الذكر فليس هو من 
القرآن وإِن کان نظبره فى القرآن . 


ولمذا قال الى صل الله عليه وسل فى المحديث الصحبح : «أفضل 
الكلام بعد القرآن اربع وشن هن اران : سان انه وات ل 
ولا اله إلا الله > والله أ كر » عل الى صلى الله عليه وسل هذه 
الكلات أفضل الكلام بعد القران » عل درجتها دون درجة القران» 
وهذا يقتضي آنا ليست من القرآن . ثم قال : « هي من القرآن » 
وکا قوله حق وصواب ؛ ودا مح امد أن يقال : الإعان لوق . 
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وقال : لا اله إلا الله من القران . وهذا الكلام لا جوز أن يقال : 
إنه خلوق وإن م يكن من القرآن . ولا بقال فى النوراة والإجيل إا 
خلوقان . ولا يقال فى الأحاديث الإمية الى رومماعن ربه إها علوقة 

کقوله : « ياعادى إلى حرمت لظم على نفس و جعلته نک 2 
فلا تظالوا » فکلام الله قد بكون قرا نا وقد لابكون قرا ناء والصلاة 
إا جوز ولصح القران . وکلام الله کله غبر خلوق . 


فإذا فہم هذا فی مثل هذا فلیفہم ی نظاره ٠‏ وإن مأ بوجد من 
ا مروف والأسماء ف ى كلام الله وبوجد فى غب ركلام الله جوز أن يقال: 
انه من کلام الله باعتبار » وبقال لیس من کلام الله باعتبار ۰ کا انه یکون 
من القران باعشار وغير القران امار ٠‏ کن کلام الله القران وغر 
القرآن غبر لوق ٠‏ وكلام الخلوقین کله خلوق . فا کان من كلام الله 
فهو غبر خلوق . وما کان من کلام غبره فهو خلوق . 


وهؤلاء الذين محتجون على ننى الخلق أو إثبات القدم إشيء من 
صفات العاد وأعماهم لوجود نظر ذلك ف) يضاف إلى الله وكلامه 
والإعان به ٠‏ شاركهم فى هذا الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو 
من کلام الله وصفاته أن ذلك قد بوجد نظبره فا يضاف إلى العبد . 
مشال ذلك : أن القرآن الذى بقرؤه المسامون هو كلام الله قرؤوه 
محركام وأصواتهم » فقال المي أصوات الاد ومدادم خلوقة وهذا 


۷۸ 


هو السمى بكلام اله أو بوجد نظيره فى السمى بكلام الله 


وقال الحلولى الامحادى الذنى بجعل صفة الحالق هي عين صفة 
الوق الى لمعه من القراء هو کلام الله : وأا س أصو ات 
العباد فأصوات العباد بالقرا ن كلام الله وكلام الله غير لوق فاصوات 
الماد بالقرآ ن غبر مخلوقة . والحروف المسموعة مهم غير محلوقة ٠‏ م 
قالوا : المحروف الوجودة في کلام هي هذه أو مثل هذه فتڪون 
غير مخلوقة . وزاد بعض غلاتهم عل أصوات كلامم غير معلوقة ؛ 
کا زعم بعضہم أن الأتمال من الإعان وهو غير لوق والأعمال غر 
خلوقة . وزاد بعضمم أعمال الير والعر » وقال : هي القدر والشرع 
الشروع . وقال عمر : ماعرادنا بالأتمال المركات بل الثواب الذي 
بأل لوم القامة  »‏ وزد ق الحدث الصحبح : « أنه نای الىقرة 
وآ ل ران انا عمامتان أو غبابتان » أو فرقان من طبر صواف » 
فقال له : وهذا الثواب لوق . وقد نص أحمد وغيره من الأعة على 
أنه غير لوق ٠‏ وبذلك أحانوا من احتج على خلق القرآن مثل هذا 
القرا ن و “واب القرآن علوق . إلى أشال هذه الأقوال التى ابتدعا 
طوائف . واللدع تنا شيا فشيثًاً . وقد بسط الكلام فى هذا الاب 
ف مواضح اش : 


۷۹ 


وقد بنا أن الصواب فى هذا الناب هو النى دل عليه الكتاب 
والسنة وإحاع السابقين الأولين والتابعين مم بإحسان » وهو ما کان 
عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من أعة الإسلام ومن وافق 
هؤلاء ٠‏ إن قول الإمام أحمد وقول الأمة قبله هو القول الذي حاء به 
الرسول . ودل عليه الكتاب والسنة » ولكن لا امتحن الناس بحنة 
المهمية > وطلب مم تعطيل الصفات . ون بقولوا بأن القرآ ن لوق ء 
وأن الله لا برى فى الآ خرة ومحو ذلك . ثبت الله الإمام أحمد فى تلك 
الحنة ؛ فدفع حجج العارضين النفاة ‏ وأظر دلالة الكتاب والسنة 
وإن السلف كانوا على الإىات فا تاه الله من الصر والىقين ماصار به 
اماما للمتقعن ‏ قال تعالى : ( N E EEG‏ 


ص سر مړ جر ر 


وڪانوا ايناد يوقنونَ ) 


ولمذا قبل فيه رحمه الله : عن الدننا ما كان أصره . والماضين 
ما كان أشہه . أتته البدع فنفاها ‏ والدنيا فأباها ‏ فاما ظهر به من السنة 
ما ظهر کان له من الكلام فی اا » وإظارها | كر وأعظم ما 
لغره » فصار أهل السنة من عامة الطوائف بعظمونه وينتسون إليه . 


وقد ذ کرت کلامه وکا م عیره من من الأعة صوص لكات وال 
فى هذه الأبواب فى غير هذا الموضع ٠‏ ويينا أن كل ما بدل عليه 
الكتاب والسنة فإنه موافق لصرح المعقول ٠‏ وأن العقل الصرع لاخالف 


A*° 


النقل الصحبح ‏ ولكن كثبر! من الناس بغلطون إما فى هذا وإما فى 
هذا ٠‏ من عرف قول الرسول وعراده به كان عرفا بالأداة الشرعة ٠‏ 
ولس فى العقول ما خالف المنقول ؛ ومذا كان أعة السنة على ما قال 
أحمد بن شل » قال : معرفة الحديث والفقه فه أحب إلى من حفظه 
أي « معرفته » بالنمسز بين حيحه وسقيمه . « والفقه فيه » معرفة عراد 
الرسول وتزيله على المسائل الأصولبة والفروعبة أحب إلي من أن محفظ 
من غير معرفة وفقه . وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماءء 
فانه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول [ أو بلفظ ابت عن 
الرسول ] وله على مالم دل عليه وما أي من نفسه . 


وكذلك « العقليات الصرحة » إذا كانت مقدماتها وترتيما ححا ) 
تكن إلا حقاً . لا تناقض شتا عا قاله الرسول » والقرآن قد دل 
على الأدلة العقلية التى بها بعرف الصانع وتوحيده ء وصفاته وصدق 
رسله » وها بعرف إمكان العاد . فنى القرآن من بان أصول الدن 
الى تعل مقدماتما بالعقل الصرح مالا يوجد مثله في كلام أحد من 
الاس ء بل عامة مايأنى به حذاق النظار من الأدلة العقلمة بأ القرآن 


خلاصتا وما هو أحسن مہا » قال تعالى : ( ولایارت كلتك 


صح ےب ر وص جڪ ب : و ر rer‏ 
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۸١ 


وأما الحجج الداحضة التى حت ما الملاحدة > وحجج اليمية معطاة 
الصفات » وحجم انعر وأماها ٠‏ 6 بوجد مل ذلك ف كا الا خرن 
الذن يصنفون فى الكلام المتدع وأقوال المتفاسفة وبدعون أا عقليات 
فضا من الل والتناقض والفساد ٠‏ مالا حصه إلا رب الاد . وقد 
بط الكلام على هؤلاء فى مواضع أخر . 


وكان من أساب ضلال هؤلاء تقصبر الطائفتين أو قصورم عن 
معرفة ما حاء به اارسول . وما كان عله السلف . ومعرفة المعقول 
الصرع ؛ فإن هذا هو الكتاب وهذا هو الميزان . وقد قال تعالى : 
( قد رسارس يليت وارلا مع مالكب والْميراتلقومالتَاش 


سے E‏ بے م و 
بالقیپ نال فوىعزير ) 


وهذه المسألة لاحتمل السط على هذه الأمور ؛ إذ كان المقصود 
هنا التنسه على أن هؤلاء المتنازعين أحعوا على أصل فاسد » تم تفرقوا 
فا حعوا على أن جعلوا عبن صفة الرب الخالق هى عيبن صفة الحلوق . 
ثم قال هؤلاء : وصفة الحلوق خلوقة فصفة الرب حلوقة . فقال هؤلاء: 
صفة الرب قدية فصفة الحلوق قدعة. م احتا کل مہا إلى طرد أصله څرجوا 
إلى أقوال ظاهرة الفساد : خرح النفاة الى أن اله 1 کلم الان > 
بعىء من الكتب الإمبة : لا النوراة ولا الإجيل ولا غبرها ٠‏ وانه ) 


AY 


ك موسی اسه نداء اسم عه مه مو سے ولا تکام a‏ العرني ولا 
اورا العربة و هو لاء 1 ا ۶ يهوم بالعباد و سصفون ده 6 


بل يکون ظاهراً عہم من غير قام ہم . 


ولا تكلموا فى « حروف المعجم » صاروا بين قولين : طائةة 
فرقت بين المائلعن . فقالت المرف حرفان هذا قد وهذا ملوق . 
کا قال ابن حامد والقاضی آبو يعلى وابن عقيل وغبرم ٠‏ فأنكر ذلك 
علمم الأ كرون وقلوا هذا مخالفة للحس والعقل » فإن حقيقة هذا 
احرف هي حققة هذا المرف . وقالوا الحرف حرف واحد . وصف فى 
ذلك اقا قوب البرزيي ما غالک ی القاضی اا بعلی مع 
قوله في مصنفه : وينبغي أن بعلم أن ما سطرته فى هذه للسألة أن ذلك 
ما استفديه وتفرع عندي من شيخنا وإمانا القاضى أي يعلى بن 
اوو ا د ا فى هذا الباب ‏ فهو العا 
امغتدی به فی علمه ودنه » فانی مارات أحسن متا منه » ولا آکژ 
اجتادا منه ٠‏ ولا تشاغلا بالعلم » مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع 
عن الناس والزهادة فيا بأإيدمم . والقناعة في الدنا باليسير ٠‏ مع 
ا > وعظم حشمته عند الحاص والعام » وم بعدل ذه 
الاخلاق شا من ف من ادنا . 


AY 


وذ كر القاضي يعقوب فى مصنفه أن ما قاله قول أي بكر أحمد بن 
السب الطبري ء وحكاه عن حماعة من أفضل أهل طبرستان ‏ وأنه مع الفقه 
عبد الوهاب بن حلبه قاضي حران يقول : هو مذهب العاوي الراني ء 
وحماعة من أهل ود که او عند الله بن حامد عن حماعة من 
أهل طبرستان ممن ينتمى إلى مذهمنا : كأني د الكشفل وإسماعيل 
الکردى ا فع من نبا بقولون إا قدعة . قال القاضي أو 
يعلى : وكذلك حك لي عن طائفة بالشام أا تذهب إلى ذلك ممم النابلسي 
وغبره ٠‏ وذ كر القاضي حسين أن آباه رجع فى آخر مره إلى هذا . 
وذ من اعرف آي عل بن آي موسي + روتبم فى ذلك العيخ 
آبو افرح اس واه عد الوهاب وسار أتباعه » وأبو الحسن ن 
ازاغونى وأمشاله . وذكر القاض بعقوب أن كلام أجمد تمل 
القولين . 

وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قبل له إن سريا السقطى قال : لا 
خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد ا 
فقال أحمد هذا كفر > وھۇلاء تعلقوا من قول أحد بقوله : كل شىء 
من الحلوقين على لسان الحلوقين فهو محلوق » وبقوله لو كان كذلك 
لا تمت صلاته بالقرآن ا لا تتم بغبره من كلام الاس . وبقول أحمد 


)۱( لسخه الكلوذاى. 
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لأحمد بن الجسن الترمذى : الست ملوقا ؟ قال بلى » قال الس كل 
شىء منك لوقا ؟ قال بى »قال فكلامك منك وهو لوق . 


ولس ف کلامه تناقض » وهو أنكره عل من قال : إن الله خلق المحروف ؛ 
فان من قال إن الحروف محخاوقة كان مضمون قوله: إن الله م يتكلم 
بقران عربى » وإن القرآن العربى مخلوق » ونص امد أضاً على أن 
كلام الآدمسين لوق . ولم مجعل شيا منه غير مخلوق » وكل هذا 
حيح ء والسري رحمه الله إا ذ كر ذلك عن بكر بن خيس العابد ء 
فكان مقصودها بذلك أن انی لا يعد الله إلا ETT‏ 
يعده برأية من غير أ من الله » واستعدا على ذلك با بلغا« أنه ا 
لى اله امروف سحدت ل إل لأف فقالت لا ا مجك ى او :هذا 
الار لا يقوم جنه حجة فى شىء ٠‏ ولکن مقصودها رب اگل ان 
الألف منتصة فى الخط لست هي مضطجعة كالباء والناء »من م يفعل حتى 
يۇر أ كل من فعل بغبر أعر. 

وأحمد أنكر قول القائل إن الله لما خلق المروف ٠‏ وروي عله 
انه فال : من فال إن حرفا من حروف المحجم حلوق فېو جېمی › لانه 
سلك طربقا إلى البدعة » ومن قال إن ذلك لوق فقد قال إن القرآن 
خلوق . وأحمد قد صرح هو وغبره من الأعة آن الله ۾ بزل متكا إذا 
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شاء » وصرح أن الله يتكلم مشه » ولكن أتباع ابن كلاب كالقافی 
وغيره تأولوا كلامه على أنه اراد بذلك إذا شاء الإماع ؛ لأنه عندم ¿ 


8 ۾ £“ = 
کلم جځشسه ودره . 


وصر ح اج وغره من ال أن القرآن کلام الله غير لوق 
وم بقل أحد من السلف إن الله تكلم بغر مشيئنه وقدرته » ولا قال 
أحد منهم إن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه موسى أو غير ذلك 
من كاامه المعين أنه قد أزلي م بزل ولا زال ‏ وإِن الله قامت به حروف 
معنة أو حروف وأصوات معبنة قدية أزلبة م تزل ولا تزال » قان هذا 
م بقله ولا دل عله قول أحمد ولا غيره من أعة المسلمين ٠‏ بل كلام أحمد 
TT‏ صريحم او اله بتتکلم عششه وقدرنه 
وأنه م بزل يتكلم إذا شاء ٠‏ مع قولمم إن كلام الله غير لوق ٠‏ 
وإنه منه بدأ ؛ ليس بخلوق ابتداً من غيره » ونصوصم بذلك كثيرة 
معروفة فى الكتب الثابتة عهم » ملل ماصنف أو بكر الال فى 
« كناب السنة » وغيره » وماصنفه عبد الرحمن نن أي اتم من 
كلام أحمد وغيره ‏ وما صنفه أتحابه وأحاب أسحابه : كابنيه صالح 
وعد الله » وحشل » واي داود السحستاى صاحب « السنن » والاترم» 
والمرودي . وای زرعه ؛ وای حا > واللخاري صاحب الصحيح : 
وعثان بن سعيد الدارمي . وإبراهیم الجربى > وعبد الوهاب الوراق ؛ 


A٦ 


وعباس بن عبد العظيم الشرى »> وخرب بن إعاعل الكرمالى ٠‏ ومن 
لا محصى عدده من أ كار أهل العم والدين ‏ وأحاب أححابه من جع 
کلامه وأخباره : کمبد ارهن بن أب حاتم وای بكر الال ء وی 
امسن النانى الأصہانی ‏ وأمشال هولاء > ومن کان أبضاً بام به 
وبأمثاله من الأعة فى الأصول والفروع ال غ الى جاص 
الجامع > وأنى عند الرحمن النسانى وأمثالما ء ومثل أهى تمد بن قتية 
وأمثاله » وبسط هذا له موضع أخر . 


مذاهب الاس وكف تقست وفرعت فى هذا الاصل . 


والمقصود هنا أن كيرا من الناس المنأخرين ( يعرفوا حقبقة كلام 
السلف والأعة » هم من بعظمهم وبقول إنه متبع مم ٠‏ مع أنه خالف 
مم من حبث لا بشعر ‏ ومہم من بظن اہم کاوا لا بعرفون اصول الدرن 
ولا تقر برها بالدلائل البرهانية » وذلك ليله بعمم ؛ بل لله عا حاء به الرسول 
من الحتى الذي تدل علبه الدلائل العقلية مع السمعية ؛ فلهذا بوجد كثير 
من المتاخرين بسترکون فى أصل فاسد . م يفرع کل قوم عليه فروعا 
اس مہا + € خو خراف تكلم الله تعالى بالقران العرنى » 
وبالنوراة العبربة > وما فيا من حروف المجاء مؤلفاً أو مفرداً لما رأوا 
أن ذلك بلغ بصفات الحلوقين اشتبه بصفات الحلوقين ٠‏ فل بمتدوا لموضع 
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المح والفرق . فقال هؤلاء : هذا الذي يقراً ويسمع مث لكلام الخلوقين 
فهو حلوق  .‏ 

وقال هؤلاء : هذا الذي من کلام الآدميين هو مثل كلام ال 
فیکون غیر لوق » کا ذكر ابن عقيل في «كتاب الإرشاد » عن بعض 
القائلعن بأن القرآن خلوق . فقال : شة اعترض ما على بعض ہم 
فقال : أقل مافي القران من أمارات الحدث كونه مشا لكلاناء 
والقدم لا يشبه الحدث ومعلوم أنه لا عكن دفع ذلك ؛ لأن قول القائل 
لغلامه حبی : يا محبى خذ الكتاب بقوة » بضاهي قوله سحانه » حت 
لا عيز السامع بها من حيث حسه ٠‏ إلا أن خبره أحدها بقصده 
والأخر بقصده ٠‏ فيميز بينها حبر القائل لا محسه ‏ وإذا اشتها إلى 
هذا الد فکف جوز دعوی قدم ما شاه المحدث ولسد مسده ۰ مح 
أنه إن حاز دعوى قدم الكلام مع كونه مشاهدا لمحدث جاز دعوى 
النشبيه بظواهر الآي والأخار ‏ ولا مانم من ذلك . فما فرعنا بحن 
وأتتم إلى نن التشببه خوفا من جواب دخول القران بلحدث علا » 
كذلك جب أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه » حتى إن 
بعض أحابك بقول لقوة ما رأى من الشبه بها إن الكلام واحد 
ومروف غير علوقة » فكيف جوز أن بقال فى العيء الواحد إت 
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قلت : وهذا الذي حى عنه ان عقىل من بعض الأسحاب للذ كور ن 
مهم القاضي يعقوب البرزيي ذكره في مصنفه فقال : ( دلبل عاشر ) 
وهو أن هذه المروف بعنها وصفتها ومعناها وفائد ا هي التى فيكتاب 
الله تعالى وف أسمائه وصفانه والكتاب محروفه قد ؛ وكذلك هاهنا . 
قال : فان قبل : لا نسل أن تلك نها حرمة وحذه لا حرمة ما > قل : 
لانسل بل لما حرمة . 


ان قل :ل کن ا لچ ان نع الحائض والنفساء من 
مسها وقراء تما ء قيل : قد لا نع من قراء نها ومسما ويكون لما حرمة 
کبض ابلا تنم من قراءتها وها حرمة وهي قدعة » وما )نع من 
قراء تا ومسہا للحاجة إلى تعلیما ٠‏ کا بقال فى المى جوز له مس 
لصحف على غير طارة للحاجة إلى تعليمه . 


فإن قيل : فيجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد عه وإذا خالف 
گنه أن تل ا E‏ ق کوان اقل ها 

فان قبل : الس إذا وافقما فى هذه المعانى دل على نها هي . 
آلا ری أنه إذا تكلم متكلم بكلمة يقصد با خطاب آدمي فوافق 


يا حى ! وغبر ذلك ؛ فإنه موافق مذه الأماء الى فى كتاب الله > وإن 
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كانت فى كتاب الله قدعة وف خطاب الاآدمى محدثة ؟ . 


قل :كل ماكان موافقاً ككتاب الله من الكلام فى لفظه ونظمه 


وحروفه و ف کاب الله وان فصد نه خطاب ادمي . 


فان قبل : فىجب إذا اراد ذه الأماء ادمباً وهو فى الملاة أن 
لا تبطل صلاته . 


قىل له :كذلك نقول وقد ورد مثل ذلك عن علي وغبره ؛ إذ ناداه 
رجل من اواج : ( يناعا وکايرت ) 
قال : فأحابه على وهو فى الصلاة : ( FP ecape‏ 
ان لا دوقنویت ) . وعن ان مسعود TE‏ عله بعض اه 


م مر ور0۶ ,ر و م 
فقال : ( أدخلوامصر إن اء أسءاميِين ) . 


قال : فإن قبل : الس إذا قال : ( يى خزالڪتبفو ) 
ونوی به خطاب علام اعه یی یکون الخطاب عغلوقا ؟ وان نوی به 
القران بكون قدعا » قىل له : فكلا الحالبن يكون قدا ؛ لأن القدى 
ا کن رجا فا زل » والحدث عبارة عما حدث بعد أن 
يکن > والنسة لا جعل الحدن قدا ولا القدى محدثاً ‏ قال : و 
قال هذا فقد بالخ فى الممل واخطا 


وقال ضا : کل شيء شه بغیء ما فما بشبه فى بعض الأشياء 
دون بعض » ولا بشبهه من جع أحواله ؛ لأنه إذا كان مثله فى حميح 
أحواله كان هو لاغره . وقد بنا أن هذه المحروف لشه حروف 


القران فہى غبرها اه . 


( قلت ) : هذ اكلام القاضي بعقوب وأمثاله > مع أنه أجل من 
تکلم فی هلو الا واا کن راه م عا ما غات :ال 
والإجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغبره من أعْة المذهب الذين ۾ 


وأحاب ابن عقيل عن سوال الذين قالوا هذا مثل هذا . أن قال : 
الاشتراك فى الحققة لايدل على الاشتراك فى المحدوث » ك أن كونه 
علا هو تبينه لليء على أصلك ٠‏ ومعرفته به على قولنا على الوجه 
الذى سنه الواحد منا ٠‏ ولس غاثلا لا RA‏ عالمعن . وكذلك کونه 
ارا شو مج الل هه اة وال + ولسك مدره عل ال 
النى قدرنا علا . فلس الاشتراك ف الحققة حاصلا . والافتراق 
ف القدم والحدوث حاصل . 


قال : « وجواب آخر » ۰ لا نقول إن الله يتكلم بكلامه على 
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الوجه الني تكلم به زبد » عى أنه بقول : یا حى ! فإذا فرغ من 
ذلك اتتقل إلى قوله خذ الكتاب بقوة » وترتب فى الوجود كذلك ٠‏ بل 
هو سبحانه وتعالی یکلم ه ل وه ف هن مله ادرانا .واد 
من الاشتناه من قول القائل يا حبى خذ الكتاب بعود إلى اشتباه 
التلاوة بالكاام الحدث . فأما أنه يشابه الكاام الام بذاته فلا . 


قال ابن عقبل : قالوا فمذا لا جيء على مذهك ؛ فان عد 
التلاوة هي التلو والقراءة هي المقروء . قبل : لس معى قولنا هي المتلو 
آہا هذه الأصوات المقطعة . وإما بريد به ما بظر من المحروف القدعة 
فى الأصوات الحدئة » وظهورها فى الحدث لا بد أن يكسما صفة التقطيح 
لاختلاف الأنفاس ‏ وإدارة الهوات ؛ لأن الآلة الى تظهر علا لامحمل 
الكلام إلا على وجه النقطيع ٠‏ وكلام الاري قام بذاته على خلاف 
هذا التقطيح ٠‏ والابتداء > والاتهاء > والنكرار » والبعدية » والقبلية . 


ومن قال ذلك ل يعرف حد القدم وادعى قدم الأءراض ونقطع 
القدع » وتقطع القدم عرض لايقوم بقدم » ومن اعتقد أن كلام الله 
القام بذاته على حد تلاوة التالى من القطع والوصل » والتقربب والتبعيد 
والبعدية والقلية فقد شبه الله خلقه . ولهذا روي فى الخبر « أن موسى 
سأله بنو إسرائيل كيف معت كلام ربك؟ قال كالرعد الذي لا بترجم » 
يعني ينقطع لدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس . والآلات والشفاه 
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والهوات » ومن قال غير ذلك وتوم أن ال تكلم عل س 
آو الكلام لني قام بذانه على هذه المفة من القطيع والو 

والتقربب والتبعيد : فقد حك به محدثا ؛ لأن الدلالة على حدوث 

هو الاجتاع والافتراق ؛ ولأن هذه من صفات الأدوات اه . 


( قلت ) فمذا النى قاله ابن عقيل أقل خطاً مما قاله الرزنى . 
فإن ذلك مالف لانص والإحماع والعقل مالفة ظاهرة ‏ فاه قد ثبت 
نص والإجاع أن من تکلم فى الصلاة بكلام الأدسين عامدا لغر 
مصلحتها عالا بالتحرم بطلت صلاته بالإجماع ‏ خلاف مادكره القاضي 
يعقوب » ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالإجماع ‏ وإن قصد به التلاوة 
وا حطاب ففيه نزاع » وظاهر مذهب أحد لاتبطل كذهب الشافعى وغبره 
وقيل تبطل كقول أي حنيفة وغبره . 


فاون عن الصحابة حجة عليهم ؛ فان قول علي بن أي طا 
Ra )‏ ( هو کلام 
أن لمعه الابة“ ونه عامل ما صار لا لستخفه الان ۷ دوفنون » 
وان مسعو د فال هم وهر بالكو فة 0 ادلا فر اوغا ا ( . 
ومعاوم مصر بلا تتوين هي مصر الدينة وهذه ا تكن بالكوفة . 
وان دود اا کان الک فة ؛ فمل آنه قصد تلاوة الآبة ٠‏ وقصد مع 
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نه أذن لمم فى الدخول . وإن كان هو تلا الآبة فهذا هذا . 


جو أب 3 ءقىل فسناه على ا2 ان کلاب الذى دعنةده هر 
وشىخه وغرھا ۰ وهو لاص الذى وافةوا فه ان کلاب ومن انعه 
کالاشعری وعيره ١‏ وهو ا الله لا تکام کش مته وفدرته ونه اک 
فبا بقوم ره سىء د ل کشسته وقدرته ؛ لامتاع قمام الأمور الاختبارية 
ره عدم لہا حادنه و الله ر يوم ره حأدث عند : ودا a‏ 
اللصوص الناقضة مذا الأصل > كقوله تعالى : ( وقي اعملواسيرىاله 
مىل ورسوشوالمۇيثوىَ ‏ ) فان هذا بقنضی آنه سبرى الأعال فى 
الستقل ‏ وكذلك قوله : ( يجعلتكم َكيف الأرض من دهم 
نرك نملو ) وقول : ( وسیرىاە ىلك ورسولة ) 
وكذلك قول : ( فلن نتر تود اله تیعون يبي کم اة ) فان هذا 
بقتضی آنه حم بعد اتباع الرسول . وكذلك قوله تعالى : 
و و اڪم صو ركم م المي كة أسجدو للدم ) فإن هدا 
بقتضى أنه قال لمم بعد خلق 3 5 قوله تعالى : ( ماده 
ودی ) بقتغې أنه نودي لا تاها » ل يناد قبل ذلك » وكذلك قول : 
) ااا شش a OEE‏ ( ومل هدا 
فی القران كر 
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وهذا الأصل هو ما أنكره الإمام مد على ان كلاب وأحابه 
حتى على الحارث امحاسى مح ع فتر لار ت واس اسك ر 
ومر الكلابة » وقال : احذروا من حارث ٠‏ الافة كلها من ارت 
هات الحارث وما صلى عليه إلا تفر قليل يسيب تحذير الإمام أ 
عنه » مع أن فيه من العم والدن ماهو أفضل من عمة من وافق 
ا ن كلاب على هذا الأصل » وقد قبل إن المحارث رجع عن ذلك وأقر 
أن اله کلم لصوت . 6 حك عه ذلك صاحب « التعرف لمدهب 
اللصوف » أبو بكر تمد بن إسحاق الكلااذي . 


من الاخ من اسحاب مالك والشافعى وأجمد و 
حنيفة وافقوا ان كلاب على هذا الأصل » کا قد سط الكلام على 


واختلف كلام ابن عقل فى هذا الأصل ٠‏ فتارة يقول بقول ابن 
كلاب وتارة بقول ذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به 
الامور الاختبارية » ويقول إنه فام به الصار متجحددة حن حدد المرئات 
۾ تكن قبل ذلك » وقام به عل بان کل شيء وجد غبر العم الذي كان 
ولا أنه سوجد . کا دل على ذلك عدة ابات فى القرآن . كقوله تعالى : 
( عله يمالسو ) وغبر ذلك . وكلامه فى هذا الأصل وغره 
حختلف ٠‏ تارة بقول مهدا وتارة يقول مهدا . فإن هده المواضح مواضح 
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مشكلة كثر فا غاط الاس ؛ لما فما من الاشتباه والالشاس . 


والجواب احق : أن كلام الله لا ائل كلام الحلوقین .6 لا ائل 
فى شىء من صفاته صفات الحلوقين . وقول القائل : إن الاشتراك فى 
الحققة لا يدل على الاشتراك فى الحدوث لفظ تمل . فإنا إذا قلا : 
و عل » أو له قدرة n,‏ له کلام ولا كلام » 
او تکلم إصوت وحن تكلم إصوت » وقلنا صفة اخالق ومغة لاوق 
اشتركنا فى الحقيقة  »‏ فان أريد بذلك أن حقيقتها واحدة بالعين 
هذا الف للحس والعقل والشرع > وإن أريد بذلك أن هذه ماثلة 
هذه فى الحقىقة ‏ وإغا اختلفتا في الصفات العرضة . ك قال ذلك طائفة 
من أهل الكلام ‏ وقد بين فساد ذلك فى الكلام على « الأربعين» 
لارازي وغير ذلك فذا أيضاً من أبطل الباطل » وذلك بستازم 
أن تكون حقبقة ذات الباري عن وجل ماثلة لقبقة ذوات الخلوقين . 


وإن أريد بذلك أا اشتركا في مسمى العم والقدرة والكلام 
فہذا سحب ٠‏ آنه إذا قبل : إنه موجود أو إن له ذاتا فقد اشترك 
فى مسمى الوجود والذات » لكن هذا المشترك أعي كلى لا نوجد كلا 
إلا في الأذهان لاقي الأميان . فلس في الحارج شی. اشترك فه 
خلوقان كاشتراك الجزئىات فى كلماتها مخلاف اشتراك الأجزاء فى الكل » 
فإنه جب الفرق بين قسمة الكلي إلى جزئساته » كقسمة المحسوان إلى 
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ناطق وغبر ناطق > وقسمة الإنسان إلى مسل وكافر » وقسمة الاسم 
إلى معرب ومينى » وقسمة الكل إلى أجزائه كقسمة العقار بين الشركاء 
وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف » ففى الأول إا اشت ركت 
الأقسام فى أع كلى فضلا عن أن يكون الخالق والخلوقون مشتركين 
فی شيء موجود فی الخارج ٠‏ ولمس في الخارج صفة له اثل مها صفة 
الحلوق . بل كل ما بوصف به الرب تعالى فهو حالف المد والحققة ؛ 
لا بوصف به الحلوق أعظم ما خالف الحلوق الحلوق وإذا كان الحلوق 
مخالفاً بذانه وصفاته للعض المحلوقات فى المد والحققة > فخالفة الخالق 
لكل لوق في القبقة أعظم من مخالفة أي لوق فرض لأي مخلوق 
فرض» ولکن علمه ثبت له حقبقة الع » ولقدرته حققة القدرة ‏ ولكلامه 
حقىقه الكلام .6 لت لذانه حقىقه الذاتىة ٴ ولو جوده حققه الو جود؛ 
وهو أحق بان تت له صفات الكال على الحقبقة من كل ما سواه . 


هذا هو الراد بقولنا : اسه بشارك عل الخلوق فى القيقة ٠‏ 
فليس ما لسمع من الاد من أصواتہم ابا و ا ا مر 
من صوته إلا 6 بشه وعائل غبر ذلك من صفاته لمات الحلوقعن » 
ذا فی نفس تكلمه سبحانه وتعالى بالقرآن ‏ والقرآن عند الإمام أحمد 
وسار أية السنةكلامه تکلم به » وتکلم القرآ ن العرنی بصوت نفقسه » 


وکلم موسی لصوت نفسه الذي لا عاثل ا من ات الماد . 


۹۷ 


نم إذا قرأنا القرآ ن فما نقرؤه بأصواتنا الخلوقة التى لانماثل صوت 
ارب ٠‏ فالقرآ ن الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغا عنه لامسموعا مله » 
وإغا نقرؤه محركاتنا وأصواتنا ء الكلام كلام الباري ٠‏ والموت صوت 
القاریء  .‏ دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل » قال الله تعالى : 
( بواتاخ شال E‏ راا ( 
وقال النى صلى اله عليه وسل : ATE‏ بأصواتک 
وقال الإمام أحمد فى قول الى صلى الله عليه وسل : لن ام 
بتغن بالقرآ ن » قال ۰ بزینه ومحسنه بصوته » کا قال : « زيوا 


القرآن بأصواتک 


فنص أحمد على ما حاء به الكتاب والسنة أنا نقراً القر آن بأصواتنا 
والقرآ ن كلام الله كله لفظه ومعناه ٠‏ سمه جبريل من الله وبلغه إلى 
تمد صلی الله عليه وسل وسمعه تمد مله » وبلغه مد إلى الحلق . 
واحلق غه بعصم إلى بعض ٠‏ ولسمعه بعضم من بعض ٠‏ ومعلوم اہم 
إذا معوا کلام الى صلى الله عليه وسلم وغیره فبلغوه عنه » ک) قال : 
« نضر الله ارا مم منا ا فلغه کا عه » فهم سمعوا اللفظ من 
الرسول إصوت نفسه بالحروف الى تکلم ما وبلغوا لفظه باصوات 
أنضسمم ٠‏ وقد علم الفرق بين من روي الحديث إلى لا باللفظ ‏ 
واللفظ الملع هو لفظ الرسول وهو کلام الرسول ؛ فان کان صوت 


۹۸ 


الللغ لس صوت الرسول ٠‏ وليس ماقام باارسول من الصفات 
والاعراض فرقته وما قامت بغيره ؛ بل ولا تقوم الصفة والعرض بغر 
حله . وإذا كان هذا معقولا فى صفات الخلوقين فصفات الخالق أولى 
بكل صفة كال . وأبعد عن كل صفة نقص ٠‏ والابن الذي بين صفة 
الحالق والخلوق أعظم من الناين الني بين صفة مخلوق ولوق . 
وامتناع الاحاد والملول بالنات للخالق وصفاته فى اهلوق أعظم من 
الاحاد والحلول بلذات لامخلوق وصفانه في الخلوق ٠‏ وهذه حمل قد 
بسطت في مواضع أخر . 

هدا مح أن احتجاج اليمىة والمعتراة ان کلام المحلوق بقوله : 
( يَيَحْىخُذٍألكىَبَبِمو ) مثل كلام الخالق غلط باتفاق الناس حى 
عندم » إن الذين يقولون هو لوق بقولون إنه خلقه فى بعض الأجسام 
آما المواء أو غبره » كا يقولون : إنه خلق الكلام فى نفس الشجرة 
TT‏ 

ومعلوم أن تلك امروف والا سات ال عا ان ست فاا 
يسمع من المد ٠‏ وتلك هي کلام لله المسموع مله عند أن آهل 
السنة بقولون الذنى تکام هو الله عشته . ولس ذلك عال 
لصوت العد . 


۹۹ 


ll‏ القائلون بقدم الکلام لمان سوا کن معی ا حرو فا 
أصو اتا > فىقولون : خلق لموسى ادرا کا أدرك ته ذلك القدم وکل 
حال كلام اکل إذا مع من المبلغ عنه [ غير ماقام بنفس اكلم 
انع ] فكيف [ لا ] يكون ذلك في كلام الله تعالى؟ . 
( أحدها ) تكلم اله بالقران وعبره ۰ هل تکلم به مشسته وفدرته م 
لا؟ وهل تکلم بکلام قاع بذانه آم خلقه فی غبره ؟ ( والثانی ) تبلغ ذلك 
الكلام الملغ . وبسط هذا له موضع آخر . 

وأيضا فہذان المتنازعان إذا قال أحدها : إنها قدعة » ولس لها 
i‏ > وشكلہا ونقطہا محدث ٠‏ وقال الآخر : إا لست بكلام اله 
وإما خلوقة بشكلها ونقطاء قد يفهم من هذا أا أرادا بالمروف 
المحروف المكتوية دون المنطوقة . والمحروف المكتوبة قد تازع 
الاس فى شكلها ونقطها . فان الصحابة لما كوا الصاحف كتوها غير 
مشكو(ة ولا منقوطة ؛ لأمم إا كوا بعتمدون فى القرآن على حفظه 
ف جورم لاعلى المصاحف ٠‏ وهو منقول بالتوار حفوظ فى الصدور › 
ولو عدمت الصاحف م يكن لمسامين ا حاجة » فإن المسلمين لسوا 
كأهل الكتاب الدين يعتمدون على الكتب الى تقل الغ » والله أزل 
القرآن على تمد فتلقاه تلقباً وحفظه فى قلبه > م بزل مكتوبا كالتوراة ‏ 


Y۰ 


وأنز منجا مفرقا لبحفظ فلا محتاج إلى کتاب . ک) قال تعالى : ( وال 
الذي كفروا لوا رل علو الق انك وة ) الآبةء وقال تعالى : ( وه اة 
الابة » وقال تعالى : ( ولاتعجلبالقران ) الآية » وقال تعالى : ( إن 


علتاجعهءوفراتة ‏ ) الاية . 


وفى الصحبح عن ابن عباس قال : کان الى صلى الله عليه وسل 
يعالج من التزيل شدة » وكان محرك شفتبه ‏ فقال ابن عباس : أا 
أحرکا لك ک) کان الى صلى لله عليه وسل مرکا » غرك شفته . 


.£ م ر و ص صر ص سے سے اک م 
فازل الله تعالى : ( لا ركبو لسانكلتعجلبوء * نامه وفناتة ٠‏ ) 


» 


i‏ صر 


قال عه فى صدرك م تقرۇه : ( فإافراته‌ايمفرَاتَة ‏ ) قال : 
فاستمع له وأنصت ( اانه ٠‏ ) أي ننه بلسانك . فكان 
نى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع ‏ فإذا انطلق جبريل 
قرأه الى صل الله عليه وسلم ك أقرأه ؛ فلذا م تكن الصحابة 
نقطون المصاحف ويشكلونما ٠‏ وأبضا انوا عربا لا يلحنون ؛ فل محتاجوا 
إلى تقييدها بالنقط ٠‏ وكان فى الافظ الواحد قراءتان بقرأً بالناء والتاء 
مل : يعملون وتعملون . يقيدوه باحدها ليمنعوه من الأخرى . 


م إنه فى زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين بشكل 


الصاحف وينةطها » وكانوا يعملون ذلك باجمرة » ويعملون الفتح بنقطة 
راء فوق المرف . والكسرة بقطة حراء محته ‏ والضمة نقطة راء 


۱۰٩ 


مامه . م مدوا القطة وصاروا بعملون الشدة بقولك «شد» . ويعملون 
الدة بقولك «مد» » وجعلوا علامة الممزة تشه العبن ؛ لأن المهمزة أخت 
العين » ثم خففوا ذلك حى صارت علامة الشدة مثل رأس السين ء 
وعلامة المدة مختصرة كا ختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغبر ذلك » 
وک ختصر الهدثون أخبرنا وحدثنا » فيكتبون أول اللفظ وآخره على 
شل «أنا» وع شكل «ثنا» . 


وتنازع العلماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطما ؟ على قولين 
معروفين وها روايتان عن الإمام أحد ء لكن لاتزاع بيهم أن المحف 
إذا شكل ونقط وجب احترام المكل والقط » کا جب احترام احرف 
ولا تلازع بنہم أن مداد النقطة والشكل لوق . کا أن مداد المرف 
خلوق ٠‏ ولا بزاع بهم أن الشكل يدل على الإعراب ٠‏ والنقط يدل 
على الحروف » وأن الإعراب من تام الكلام العريء 


وروی عن أي بكر ور أا قالا : حفظ إعراب القران أحب 
الا من نظ بض خروفه: ولا رب أن القطة والمكة عردةا 
لاح فا ولا حرمة ولا ينبي ُن جرد الكلام فما ٠‏ ولا ريب 
أن إعراب القرآن العرنى من امه » وجب الاعتناء بإعرابه ٠‏ والشكل 
بين إعرابه کا تین الحروف المكتوبة لاحرف المطوق . كذلك بين 
الشكل المكتوب للإعراب النطوق . 


۰۲ 


فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجا تصوراً تاما ظهر جم 
الصواب . وقلت الأهواء والعصسات . وعرفوا موارد الزاع » من تبين 
له ا حت فی شیء من ذلك اتبعه » ومن خی عليه توقف حت بينه الله له 
ا ف ا و اخ د را 
مسل في حه عن عائشة أن انى صلی الله علبه وسل کان إذا قام من 
اللثل يصلي بقول : « الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عام الغب والشمادة أنت حك بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون ء 
اهدلى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك دى من تشاء. إلى 


مع شه 


صر اط va‏ 


وقول القائل الآخر كلام هكتب با : بقنضى أنه أراد بالمروف ما 
بتناول النطوق والمكتوب » کا قال النى صلى الله عليه وسل : « من 
قرأً القرآن فله بكل حرف عضر حسنات ٠‏ أما إني لا اقول احرف 
ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف » قال الترمذي : حديث ٠‏ 
سحيح . فنا م برد الى صلى الله عليه وسل المحرف نفس المداد وشكل 
مداد . وإا أراد الحرف النطوق. وفى عراده المرف قولان : قل 
هذا اللفظ المفرد . وقبل أراد صلى الله عليه وسل بالحرف الاسم ٠‏ کج 


قال : الف حرف ٠‏ ولام حرف ٠‏ وميم حرف . 


ولفظ « المرف والكامة » له فى لغة المرب الى كان النى صلى 


۱۰۴۳ 


الله عليه وسلم يتكلم ا مى ٠‏ وله فى اصطلاح النحاة مى . 
فالكلمة فى لغتبم هي الملة التامة . ال الاسمية أو الفعلبة ‏ کا قال 
انى صلى الله عليه وسل فى الحديث التق على سحته : « كلنان خفيفتان 
على اللسان . ثقيلتان فى اليزان . حبستان إلى الرحمن : سبحان الله 
وحمده ‏ سبحان الله العظيم » وقال صلى الله عليه وسل : « إن أصدق 
كلمة قالما الشاعر كلة لسد : ألا كل شىء ما خالا الله باطل » وقال : « إن الد 
تكلم بالكلمة من رضوان الله ما بظن أن تبلغ ما بلغت يتب له ما 
رضوانه إلى يوم القبامة » وإن المد لكام الكلمة من سخط الله 
ما بظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له ما سخطه إلى بوم القيامة » 
وقال لأم المؤمنين « لقد قات بعدك أربع كلات لو وزنت عا قلت منذ 
الوم لوزنتهن : سسحان الله عدد خلقه > سسحان الله رضا نفسه »› 
سسحان الله زنة عرشه » سحان الله مداد کلاته » ومنه قوله تعالى : 
( کرت ڪلمة ترج من أفوهه من يفولوت إلا كذبا ) وقوله : ( امه 
ڪلم القوى اهما ) وقوله تعالى : ( يتأهدً لكي نمالو 
ڪل مقس وام مي كاوبيت ألم يله ٠‏ ) وقوله : ( وجعلهاكمة باقية 
ف ق4 عله درجمو ) وقوله : ( وکل ڪل ة لیے کڪ مروا 
لسم وَكَلمَة اوه الفا ) وقول الى صلى الله عليه وسل : 
« من قاتل لنكون كلمة الله هى العايا فهو فى سيل الله » ونظاره كثبرة . 

ولا بوجد قط فى الكتاب والسنة وكاام العرب لفظ الكامة إلا 


۰4 


وا مراد به الجلة التامة . فكشر من النحاة ا أ كثرم لا بعرفون ذلك : 
بل بظنون أن اصطلاحم فى مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعصل 
وحرف هو لغة العرب ٠‏ والفاضل مهم بقول : 


وكلمة بها كلام قد يرم 


وقولون : العرب قد تستعمل الكلمة فى الملة التامة وتستعملا 
حا الاي 


ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القد هو مالا أول لوجوده 
ا مال لسقه عدم . ٤‏ بقول بعضہم وقد جيل القدے فى المتقدم 
على غبره . سواء کان أزلاً أو ۾ یکن ٠‏ قال تعالى : ( حیعَاد 
كالمچونِالمَِمٍ ) وقال : ( وِذلميه د أيه سيفو لون هافك مَرِيمٌ ) 
وقوله تعالى : ( قالواتاإئك كى دلت الكريو ) وقال : 
( فتاكت تعدو * نتم وابأؤك الامو ) و مخصبص القدم 
بلأول عرف اصطلاحى > ولا ريب أنه أولى بالقدم فى لغة العرب ؛ 
ولهذا كان لفظ الحدث فى لغة المرب زاء القدم . قال نعالى : ( مايأيهم 
ن ذِڪَريَن ريه م َب ) وهنا بقتضي آن الني زل قله ليس 
عحدث بل متقدم . وحذا موافق لاغة العرب الى تزل مها القرآ ن . 


۱۰6۵ 


ونظر هذا لفظ « القضاء » فانه فی کلام الله وکام الرسول المراد نه 

إغام السادة وإن كان ذلك فى وقتہا ۰ ا قال تمالى : ( افيش 
الوه فاندش روأف رض وانغوأمن فص لآل ) وقول : ( ماشہ 
مكيككم ) تى اصطلع طائفة من الفقماء مخعلوا لفظ « القضاء » 
مختصاً بفعلا في غير وقتها ٠‏ ولفظ « الأداء » تما با بضعل في 
الوقت . وهذا التفريق لا بعرف قط فى كلام الرسول ٠‏ تم بقولون 
قد يستعمل لفظ القضاء فى الأداء » فىجعلون اللغة التى زل القرآن 
E‏ 


ولهذا يتنازعون فى عراد الى صلى الله عليه وسلم : « ها أدركتم 
فصلوا وما فانك فاقضوا » وى لفظ : « فأغوا » فيظنون أن بين 
اللفظين خلافا ولس الأمر كذلك ؛ بل قوله : « فاقضوا » كقولى : 
« فأغوا »1 رد أحدها الفعل بعد الوقت ؛ بل لا بوجد ف کلام 
الشار ع أع بالعبادة فى غير وقتها ء كن الوقت وقتان : وقت عام 
ووقت خاص لأهل الأعذار : كالنائم والناسى إذا صلبا بعد الاستبقاظ 
والذ كر فما صلبا فى الوقت الذنى أعر الله به > فإن هذا لس وقتا 


E 
ومن أعظم أسباب الغلط فى فهم كلام الله ورسوله أن نشا الرجل‎ 


۱۰٩ 


على اصطلاح حادث ٠‏ فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح وحمل 
على تلك اللغة الى اعتادها . 


وما ذکر فی مسمی « الکلام » ما ذکره سسویه فی کنابه عن 
اللرب ٠‏ فقال : واعل « أن » ف کلام المرب إا وقءت على أن حى 
وإنما محكى بعد القول ما كان كلاما قولا ؛ وإلا فلا بوجد قط لفظ 
الكلام والكلمة إلا للجملة التامة فى كلام العرب ٠‏ ولفظ احرف راد 
به الاسم والفعل وحروف العانى واسم ف ال 
الحلبل أحابه : کف تنطقون بلزای من زبد ؟ فقالوا : زاى»فقال 
نطقتم بالاسم » وما المحرف ز ؛ فين اليل أن هذه الى نسمى 
حروف المجاء هي اء . 


وكثبراً ما وجد فى كلام التقدمين هذا « حرف من الغريب » 
يعبرون بذلك عن الاسم التام ٠‏ فقوله صلى اله عليه وسل : «فله بكل 
حرف » مثله بقوله : « ولكن لف حرف » ولام حرف » وميم حرف » . 
وعلى نمج ذلك : وذلك حرف . والڪتاب حرف . وجو لبك . 
وف فل ان ذلك اعرف رالات ارت وروی دات را ن 
بعض الطرق . 

والنحاة اصطلحوا اصطلاح خاصاً > خعلوا افظ « الكامة » راد 


۰% 


به الاسم أو الفعل أو المرف الذي هو من حروف المعانى ؛ لأن 
سدویه فال ف آول کتابه : الکلام اسم وفعل وحرف حاء لمحى ليس 
باسم ولا فعل . عل هذا حرفا خاصا . وهو الحرف الذي حاء لمعى 
لس باسم ولا فعل ؛ لأن سسويه كان حديث العهد بلغة العرب وقد 
عرف آم إسمون الاسم ا او الفععل حرفا ٠‏ فقد كاامه بأن قال : 

وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف حاء لمحنى لس باسم ولا فعل . 
وأراد سيبويه أن الكلام بنقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه 
لاقسمة الكلى إلى جزشانه ‏ بقول الفقماء بأن القسمة کا بقسم العقار 
والنقول بين الورثة ٠‏ فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء . كذلك الكلام هو 
مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني فهو مقسوم إلبها ‏ وهذا اللقسيم غير 
سيم الجنس إلى أنواعه » کا بقال : الاسم ينقسم إلى معرب ومبنى . 


وحاء ذولي e‏ میا ی هدا 0 
صادق على الأواء والأشخار وإلا فلاست ت اقساماً ل4 iL.‏ ذلك 
الاعتراض على قول الزجاج : الكلام اسم وفعل وحرف . والذي دكره 
الزحاج هو الذي ذ كره سببويه وسار أعة اللحاة ‏ وأرادوا بذلك 
القسمة الأولى العروفة ٠‏ وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزاا کا 
بقسم العقار والال ‏ وم بريدوا بذلك قسمة الكليات الى لا توجد كليات 


۰۸ 


إلا فى الذحن _ كقسمة المحيوان إلى ناطق وميم ٠‏ وقسمة الاسم إلى 
امعرب والني . فان القسم هنا هو مى عقلي کلي لا ڪون كيا 
إلا فى الذهن . 


ھل 


ولفظ « المرف » راد به حروف المعانى التى هي قسيمة الأسماء 
والأفعال : مثل حروف الجر والجزم > وحرفي التتفس ٠‏ والحروف 
المشبهة للأفعال مثل « إن وأخواتها » وهذه المروف لها أقسام 
معروفة فى كنب العربة > کا يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما مختص 
الأماء وإلى ما بختص بلأفعال ٠‏ وبقولون : ما اختص بأحد النوعين ول 
یکن کالجزء منه کان عامل ا تعمل حروف الجر وإن وأخواتها فى 
الأماء ‏ وكا تعمل اللواصب والموازم فى الأفمال ؛ بحلاف حرف 
التعريف وحرفي التفس : كالسان وسوف فاا لا بعملان لأا کالز. 
اک د ورون + ن الفا ف اع اپا لال )ا 
تدخل على المحل الاسمة والفعلة » وللڪن 8 المجاز أعملوها 
لشام تا لليس وبلعهم حاء القران في قوله : ( ماهدابًّا ٠‏ ) 
( مَاشأمَهتهدٌ ) . 
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ويقسمون « المروف » اعتبار معانما إلى حروف استفهام » 
وحروف نی > وحروف بحضيض وغير ذلك ٠‏ وبقسمونما باعتبار بنيتها 
کا تقسع الأفعال والأعاء إلى مفرد وتنانى ٠‏ وثلالى ورباعى وحاني. 
فاسم احرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص › ولا 
فلفظ الحرف فى اللغة بتناول الأعاء والحروف والأفعال » وحروف 
الهجاء تسمى حروفاً وهي أسماء كا مروف الم ذكورة في أوائل السور ء 
لأن مساها هو الحرف الذى هو حرف الكلمة . 


ونقسم اسا اکر إلى حروف حلقة وشم ی د وال ور ف 
أوائل السور فى القرآن هي نمف المروف » واشتملت من كل صنف 
عل أشرف نصفه : على نصف الملقة » والشفمية » والمطبقة ؛ والمصمتةء 


وغر ذلك من أجناس المروف . 


فان لفظ « الحرف » أصله فى اللغة هو المد والطرف کا بقال : حروف 
الرغيف وحرف الجل . قال الجوهري : حرف كل شىء طرفه وشفبره 
r E‏ أعلاء الحدد » ومنه قوله ‏ تعالى : 
( رالاس می یخىد اهل حرفي ) إلى قوله : ( وة ) فان طرف الشىء 
إذا كان الإنسان عليه م يكن مستقراً ؛ فلهذا كان من عبد الله على 
السراء دون الضراء عابداً له على حرف : تارة يظهره وتارة بقلب 
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روا لأا طرف الكلام و حده و متاه اذ کان ا الكلام من 
نفس المتكلم ٠‏ ومنتهاه حده وحرفه القانم إشفتيه ولسانه ؛ وهذا قال 
تعالى : ( ألوخعللةڪتين *# وساو سمي ) فلفظ المجرف راد به 


هذا وهذا وهذا . 


تم إذا كنتب الكلام في الممحف موا ذلك حروفاً » فيراد بالحرف 
الشكل الحصوص ولكل أمة شكل مخصوص هي خطوطم الى يكتبون 
ہا کلامم » وراد به اللادة ۰ وراد به تموعا > وهذه امروف 
المكتوبة تطابق المروف النطوقة وتينها وتدل عليها فسميت بأمانها؛ 
کن شان کي الط د ا کل ر ل 9 ع 
نيه  (‏ افرأياسييكاأيىلق ‏ ) إلى قوله : ( ماله ) فمن 
سبحانه في أول ما أله أنه سبحانه هو الخالق المادى الذى خلق فسوى ء 
والني قدر فہدی . کا قال موسی : ( راالدی‌اعطی سىء لق 
هى ) فاق بتناول كل ما سواه من الخلوقات تم خص الإنسان 
فقال : ( انينعي ).تم ذكر آنه عل ؛ فإن الهدى 


والنعليم هو کال الحلو قات 
والعم له « ثلات حراتب » عل اخنان » وعبارة بلاسان » وخط 
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الان ؛ ولمذا قىل : إن لكل شىء اربع وجودات : وجود عبى › 
وعامي . ولفظي > ورسمي . وجود في الأعيان > ووجود ي الأذهان . 
واللسان ‏ والنان ؛ لكن الوجود العينى هو وجود الموجودات في أنفسما 
والله خالق كل شيء ٠‏ وأما النهني ال جنانى فهو الع بها الذي فى القلوبء 
والعبارة عن ذلك هو اللسانى » وكتابة ذلك هو الرسمى النانى > وتعليم 
خط بستازم تعليم المبارة واللفظ ‏ وذلك بستازم تعليم الل فقال : 
( الما ) لأن التعليم بلقل بستازم المراتب الثلاث » وأطلق النعليم ‏ 
ثم خص ٠‏ فقال : ( عاالإسنمايم ) . 


وقد تنازع الاس فى وجود كل شيء > هل هو عين ماهيته ام لا؟ 
وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع N‏ 
من ذلك آنه قد راد بلوجود ما هو "ابت في الأعيان » وبا ماهة مايتصور 
فى الأذهان . فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت فى الأعصان لس هو 
ماهيتما المتصورة فى الأذهان ؛ كن الله خلق الموجود الثابت ف الأعبان 
وعل الاهىات التصورة فى الأذهان » ك أزل بيان ذلك فى أول سورة 
أز لما من القرآن » وقد راد بالوجود والماهية كلاها : ما هو متحقق فى 
الأصان » وماهو متحقق فى الأذهان . فإذا أريد هذا وهذا ماهو 
متحقق فى الأعبان أو ما هو متصور فى الأذهان . فليس ها في الأعبان 
اثنان ؛ بل هذا هو هذا . وكذلك النهن إذا تصور شما فتلك الصورة 
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هى امال الذي تصورها » وذلك هو وجودها الذهنى الني تنصوره 
الأذهان ؛ فهذا فصل الخطاب في هذا اللاب . 


ومن تدر هذه المسائل وأمثالما تبن له أن اڪ اختلاف 


ت “ اه ۹ کک ع یوو د ج 
العةقلاء من جبة اشتراك الأماء ( ومن لعل اكه نورافمال نور ) . 


وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل وتفاصيلما في مواضع 
أخری ؛ فان الناس كر زام فیہا حتی قل : « مسألة الكلام 
حيرت عقول الأنام . ولكن سؤال هذبن لا بحتمل السط الكشر فان 
سألا بحسب ما معا واعتقداه وتصوراه » فإاذا عرف السائل أصل مسأل 
ولوازمما ومافيما من الألفاظ الحملة والمعانى المشتهة » تمعن له أن من 
الحلق من تكلم في مثل هذه الأماء بالنى والإئبات من غير تفصل » 
فلا بد له ان بقابله اخر عل إطلاقه . 


ومن الأصول الكلىة أن بعل أن الألفاظ « نوعان » : نوع حاء به 
الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن بقر وجب ذلك » فيشت 
ما أثنته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله » فاللفظ الذى أثيته الله 
او نفاه حق ؛ فان الله بقول الحق وهو بدي السييل ٠‏ والألفاظ 
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المرعية ما حرمة . ومن تام العم TE‏ 
CE‏ و ينغي ما ناه من معاي > فان چب عتا 0 لصدفقه ف 
اأخبر ٠‏ ونطيمه ‏ ىكل ما أوجب وأ تم إذا عقا تفصيل ذلك کان 
ذلك من زيادة العم والإعان . وقد قال تعالى : ( برق ع اة لذن ءامنوا منك 


ر ر ےھ 2٥‏ رر 
والذين وتوا اليلرَدرَحَتٍ ) . 


واف فاط الى لمت ي لكاب اة رل افق الاف ع 
ضما أو إثباہا فهذه لس على أحد أن بوافق من تفاها اوتا حى 
لستفسر عن حرادہ فان أراد ا معنی يوافق خبر الرسول قر به ؛ 
فلار ہا معی حالف خبر اسرن ا و 


تم النعير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجال عبر 
برها أو بين عراده ا » محيث محصل تعريف الح بلوجه العرعى ؛ 
فن کثيراً من راع الا سنه لاط ج :وان ية : 
- حتى جد الرجلين بتخاصان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونضها » ولو 
سل کل ما عن مغی ماقاله م بتصوره فظلاً عن أن بعرف ليله ولو 
عرف دلیله م يازم أن من خالفه پکون مخطتاً بل کون فى قوله نوع من 
الصواب » وقد يكون هذا مصداً من وجه وهذا مصداً من وجه وقد 


یکون الصوابفي قول ثاك . 
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وكثير من الكتب الصنفة فى «أصول علوم الدين » وغبرها جد 
ال الفا وال ا ل ان اة الات 
والمعاد» وحدوث العام وغبر ذلك بدكر أقوالاً متعددة . والقول الذي 
اه به الر سول .وکن غلة سلف الامة لن ف تلك الك ل .رلا ع 
مصنفوها ولا شعروا به ٠‏ وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين 
الاأمة » وهو مما ہت الأمة عنه ۰ کا فى قوله تعالى  :‏ ( ولاک وا کد 
رفوا وکوین بقدماجا ابیت وأؤکنھک کم داعيم « يوم يوجر 
ونود وجه ) . قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل اأسنة والجاعة وتسود 
وجوه أهل الدعة والفرقة . 


وقد قال تعالى  :‏ ( إن الین فرقوا ویم رکاش الست ّف ىء إا 
آرم یاه ) وقال تعالی : ( الدب حتفو لكب ن شقان بويدر) . 
بتنازعون فى القدر . وهذا بقول ألم بقل الله كذا ؟ وهذا يقول ألم يقل 
الله كذا ؟ فقال : « اذا أمرتم ؟ اَم إلى هذا دعيتم ؟ إا هلك من 
به فافعلوه » وما نيتم عله فاجتنبوه » . وما أمر الئاس به أن بعملوا 
e‏ روو 
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فال شيخ الإسلام ان تمبة : ود تق اصول هده المسائل 
راف وة اول > ر اال د ا 
فى قعدة واحدة . والله تعالى ديا وسار إخواتا لما حه ورضاه . 
والمد لله رب العالمين . 
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وفال رع الر 


فصل 


فی سان ان القران العظيم کلام الله العزيز العليم » لیس شیء منه 
e‏ ا > قال الله تعالی : ( ذا 


> ر پک ر 


ا ٭ هلله سط عل آلذیے اموا 
وع رهم و ڪون * لنماس سلطنه عل الد یت سو ونس و الین شم بد 
مکوت *٭ و لدا بد لاء اة ڪات ايو وا ةأ لم يمار قال 
مات فرلا کارھرلایع امون * فل تر لد رو المد س رَيك يالى 
کک اریت ٢ا‏ ودی می ملین ¥ وقد نممتهم 
یھر لوت کم ایامک اث لزیڈ وت له ا ومَدًايسد 
عرف یت ) . 


فامره أن بقول : (نرلم روح ألْمدّسمن ري بالق ) فان 
الضمیر فى قوله ( لرل ) عائد على مافى قوله : ( مايش ) 


وامراد به القرآن » 6 يدل عليه سياق الكلام وقوله : ( مَك 
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يِمَايَرَنُ ) فيه إخبار الله بأنه أزله ؛ كن لبس فى هذه اللفظة 


ولفظ « الإتزال » فى القرآن قد رد مقیدآ بالازال منه : کزول 
القرآن ٠‏ وقد رد مقداً بالازال من السماء وراد به العلو ؛ فيتناول 
زول المطر من السحاب ٠‏ ونزول اللائكة من عند الله وغبر ذلك » 
وقد برد مطلقاً فلا مختص بنوع من الاترال ؛ بل رجا بتناول الاترال 
من رؤوس ال جال كقوله : ( وَأَرلتاآلرِيدَفِوبأسْسَدِيد ) والازال 
من ظور الحبوان كإزال الفحل لاء وغبر ذلك . فقوله : (نرلر 
الَقَدس من رب بالق ) ببان لزول جبريل به من الله ۰ فان روح 
القدس هنا هو جبریل ؛ بدلیل قوله : ( کات عدوا لجرل نَمل 
عل فلك دنال ) وهو الروح الأمين کا في قوله : (ولّد 
زيلر عاي * یوار الذي » عل ليك تكرَمَالسذر * سان 
عر مين ) وني قوله (الأَمِينٌ) دلالة على أنه 
من على ماأرسل به » لا يزيد فيه ولا ينقص منه » فإن الرسول 
الحائن قد بغر الرسالة ۰ کا فال فی صفته ف الاسة الأخرى : (إ 


قول رسو لکرم * ذىفوزوند ذىالمرش مك * ماع ماين ) . 
وف قوله : ( مارَليَنرَيَكَ ) دلالة على امور : 
« مہا » بطلان فول من بقول إنه کلام حلوق خلقه ف جسم 
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من الأجسام الخلوقة كا هو قول المهمية الدبن بقولون خلق القرآن 
من المعتزلة والنجارية والضرارية وعیرم ؛ فإن السلف کانوا يسمو نكل 
من ننى الصفات وقال إن القران لوق وإن الله لا رى فى الآخرة 
ا ؛ فان « جا » أول من ظہرت عنه بدعة نی الأعاء والصفات › 
وبال في ننى ذلك فله في هده البدعة مزية البالغة في الى والابنداء 
بكثرة إظمار ذلك والدعوة إليه ٠‏ وإن كان المعد بن درم قد سقه إلى 
عض ذلك . 


فان الجعد بن درم ول من اُحدث ذلك في الإسلام ؛ فضحی به 
خالد بن عبد الله القسري بواسط بوم انحر . وقال : يا أا الناس ! 
ضحوا تقل الله ضحایاک فاي مضح بالجعد بن درم ٠‏ إنه زعم أن الل 
م تخد إبراهيم خلیلا » ولم یکلم موسى تكليماً ٠‏ تعالى الله ما بقول 
الجعد بن درم علوأ كيرا . ثم زل فذبحه ؛ ولكن المعتزلة وإن وافقوا 
جها في بعض ذلك فيم خالفونه في مسائل غر ذلك : كسائل القدر 
والإعان ‏ وبعض مسائل الصفات أبضاً ٠‏ ولا ببالغون في الننى مبالفته. 


وجم يقول : إن الله تعالى لا يتكلم . أو يقول : إنه يتكلم بطريق 
الجاز . وأما « المعتزلة » فقولون إنه يتكلم حقبقة ؛ ك فوهم ف 
اغى هو قول جم ٠‏ وجم نى الأماء أیضاً ٠‏ ا نقتا الباطنىة ومن 
وافقهم من الفلاسفة ٠‏ وأما حور المعتزلة فلا ينفون الأسماء . 
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و ( المقصود ) أن قوله : (مارلرَيك ) فه بان أنه منزل 
من الله لا من لوق من الحلوقات ؛ ولمذا قال السلف : منه بدأ 
آي : هو الني تكلم به م تدأ من غبره ‏ )ا قالت اللقية . 


و « ما » أن قوله : (مَرَلصَنرَيكَ ) فه بطلان قول من 
جل قاض عل تش الى مل اق عليه سنام من اقل لفسال أو 
غبره . کا بقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابة . وهذا القول 
أعظم كفراً وضلالا من الذي فله . 


و« مها » أن هذه الآية __ أيضاً _ تطل قول من يقول إن 
القرآ ن العرنى لس مزلا من الل ل ن :اف جول ار د 
أو جسم آخر غبرها ء كا بقول ذلك الكلاية والأشعرية الذبن بقولون 
إن القرآ ن العربى لس هو كلام الله وإغا كلامه الى القام بذاته ‏ 
والقرآ ن العربى خلق لبدل على ذلك المغى . م إما أن يكون خلق فى 
بعض الأجسام : المواء أو غيره » أو أممه جبريل فعبر عنه بالقرآ ن 
لرن أو اهمه مدا فر عنه بالقرآن العرنى » ا 
جبريل من اللو الحفوظ أو غبره : فهذه الأقوال التى تقدمت هي 
تفريع على هذا القول . فان هذا القرآن العرى لا بد له من متكام 
تكلم به ولا قبل أن يصل إلينا . 


1۰ 


وهذا القول بوافق قول المعترلة وحوم فى إثبات خاقى القرآن 
الرنى » وكذلك النوراة العبربة » وبفارقه من وجهين . 


« أحدها » أن أولئك بقولون إن الخلوق كلام الله » وهؤلاء بقولون 
إنه ليس كلام الله ؛ لكن إسمى كلام الله مجازاً وهذا قول أ هم 
وجورم . وقالت طائفة من متاخر ہم ؛ بل لفظ الكلام بقال على 
هذا وهذا بالاشتراك اللفظي . لكن هذا ينقض أصلهم فى إبطال قيام 
الكلام بغير المنكلم به » وم مع هذا لايقولون إن الحلوق كلام الله 
حققة » 6 تقوله المعتزلة مح قومم إنه کلامه حقبقة ٠‏ بل جعلون 
القرآ ن العرنی كااما لبر الله وهو كلام حقيقة » وهذا شر من قول 
العترلة » وهذا حققة قول المية ء ومن هذا الوجه : فقول المعتزاة 
أقرب وقول الآ خرين هو قول الممية الحضة » للكن العتزلة في المنى 
موافقون هولاء ‏ وإعا ينازعوم فى اللفظ . 


”« الثانی » آن هؤلاء بقولون : لله کلام هو معنى قدم قانم مذاته. 
واحلقية بقولون . لايقوم بذاته كلام . ومن هذا الوجه فالكلابية خير 
من الخلقة فى الظاهر ؛ لكن جور الناس بقولون : إن أسحاب هذا 
القول د التحقيق م يتوا له كلاما حقيقة غير الحلوق ؛ فإمم 
بقولون : إنه مى واحد هو الأمر والهي والبر : فإن عبر عنه بالعربية 
كان قرآناً ٠‏ وإن عبر عنه بالعبرية كان لوراة » وإن عبر عنه بالسريانية ‏ 
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کان اجبلا . ومهم من قال : هو جس معان . 


وحور العقلاء بقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد 
التصور الام > والعققلاء الكثرون لايتفقون على الكذب وجحد 
الضرورات من غبر تواطو واتفاق ؛ کا فى الأخبار المنواترة . وأما مع 
التو اط فقد بتفقون على الكذب عمداء وقد بتفقون على جحد الضرورات 
وان ۾ بعلل کل مهم آنه جاحد للضرورة › ولو بفهم حققة القول 
اني بعتقده لحسن ظنه فيمن بقلد قوله ولحته لنصر ذلك القول ک 
اتفقت النصارى والرافضة وغبرم من الطوائف على مقالات بعل 
فسادها بالضرورة . 


وقال جور العقلاء : حن إذا عربنا النوراة والإجيل : یکن معنی 
ذلك معى القرآن ؛ بل مالي هذا لست معالي هذا » ومعالى 
هذا لست معانى هذا . وكذلك معی : (فز‌هوالةاحد) لس 
هو معی (تَبَّتْيّدآأي لَب ) ولا مغى آبة الكرسي هو مى | بة 
ادن . وقالو :إذا جوزتم وکوا ا او 
غوزوا ان ڪون الحم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة 
واحدة » فاعترف أب هذا القول بأن هذا الإلزام لاس فم عه 
جواب عقلي 


۱۲۲ 


ثم منهم من قال : الناس في الصفات إما مثىت نما وقائل بالتعددء 
وإما ناف لما ؛ وأما إثباتها وامحادها لاف الإجاع . وهذه طريقة 
القاضی آیی بکر وأبي المعالي وغيرها . ومهم من اعترف بأنه ليس له 
عنه جواب » كأبى الحسن الآمدى وغبره . 


والمقصود هنا » أن هذه الآية تبن بطلان هذا القول » کا تين 

بطلان غیره فان قوله  :‏ (فل لمرو أَلْمَدْسمن راق ) 
بقتضى نزول القرآن من ربه » والقرآن اسم للقرآن العرني لفظه ومعناه 
بدليل قوله : (إلإذافأتالمَد) وإغا بقراً القرآن العرني لا بقراً 
مغانة الحرة ١‏ وأا فضمير المغعول في قوله زله عائد على ماف قول : 
(والة يمارك ) فالني أله الله هو الني له روح القدس 
فإذا کان روح القدس بزل بالقرآن العربی لزم ان ڪون له من 
اله » فلا يكون شىء منه نزله من عين من الأعبان الخلوقة » ولا 
زله من نفسه . 

وأبضاً فإنه قال عقب هذه الآلة : e‏ 
CTA‏ آآزی یڈ وت و ایی وھ نالاد عر ی ت) 
وم كانوا بقولون : إغا بعلمه هذا القرآن ان شر › م یکونوا یقولون 
إا يعامه شر معاننه فقط ؛ بدلىل قوله : (لسکاٹ لی يدوت اله 
اعجی ودا سان کرت میت ) فانه تعالی أبطل قول الكفار بأن 


۱۲۳ 


لسان النى ألحدوا إلبه ء بأن أضافوا إلبه هذا القرآن » خعلوه هو 
الذى بعلم مدا القرآن اسان اچمي | والقران لسان عری مین › وعبر 
عن هذا المعنى بلفظ ( بليثوت ) لما تضمن من مغى ميلم عن احق 
ومیلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن . فإن لفظ « الإحاد » 
بقتضی ملا عن شىء إلى شيء بباطل » فلو كان الكفار قلوا يمه 
ممانيه فقط ۾ يكن هذا ر لقومم ؛ فإن الإنسان قد بتعلم من المي 
شيثاً بلغة ذلك الأجمى » وبعبر عله هو بعبارته . 


وقد اشتهر في التفسبر أن يعض الكفار كانوا بقولون : هو تعامه 
من شخص كان مكة امي . قبل : إنه كان مولى لاإن الحضرعي ؛ 
وإذا كان الكفار جعلوا الني امازل به و افلس هرا 
والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك امي وهذا لسان عربى مبين : علم 
ان روح القدس بزل باللسان العرنى المبين » وأن مدا ا يلف نظم 
القرآن بل معه من روح القدس . وإذا کان روح القدس زل به من 
الله علم آنه معه مه ولم پؤلفه هو » وهڏا بيان من الله أن القران 
النى هو اللسان العربى المنين عه روح القدس من الله وزل به منه . 


8 ۰ چ “ سے سے رر ے ارات ےر ی کہ م 

ونظبر هذه الاية فوله تعالى : (وکدلك جَعلتا لکل تی عدوا شينطين 
ا ا » r oer‏ 
الإںوالجن) إلى قول  :‏ (فدرشمومایشروت) وکذلك 
- : سے رھ AL‏ € < سے ر سے 23 ر رھ صر سے کرو سے کے ر ص د ت 
فوله : (وهو الد ۍ آلإ یکم الدب مفصلا ودين ءاتيته مالكب يعلمون 


\۲٤ 


کو٤‏ وہ ا ہی سے ہے سے ںےہ 
نمزل من ريك يالى فلات کن ى ا لمرن ) 


و« الكتاب» اسم لقرآن الربى بالضرورة والاتفاق » فإن الكلاية أو 
بعضهم بفرق بين کلام الله وكاب الله » فقول : كاامه هو المخى 
اقام بالذات وهو غير لوق . وكنابه هو النظوم المؤلف العرهى » 
وهو حلوق . 


و« القرآن » براد به هذا تارة وهذا تارة » وال تعالى قد مى نفس 
جموع اللفظ والمعنى قران وكتابا وكلاما ‏ فقال تعالى ( الرتلك اکٹ 


ور ر 


2د م ی و مه ا س ص ےم م م 2 ر مه 
الڪ تب وقرء ان من ) وقال : (طس تلك ءاي ت المرمانوڪتابمِنٍ) و قال: 


کے کر ر ر د 


س ۶ صر م و ص ےک بے سرو ا 2ھ سے 5 . A‏ 
( وإذصرفناإ لك فرام الجن يتمعو ت ألْمَرَءَانَ ) إلى قوله تعالى : ( لوا 


سے r‏ ےک 
فا 1 
يفو £ 


سے 


اسما د4ا لمعيو مُصَيَكالماََيدَيهِ ) فيان أن النى 
موه هو القران وهو الكتاب . وقال : ( بلْهوفءاتجيد # فلوم موي ) 
وةل : (إنم لقانم « کب مكئرن) وقال : (بتلواختاشله * ي 
شق وقال : ( ا ركب مَسطور # ق رقمشور ) وقال : 


ر سے ا و سے 


( ولونزلناعليك کتبا فرطاسلمسوهيأيديم ) . وككن لفظ الكتاب قد راد 
بەالكتوب فىكون هو الکلام » وقد راد به ما یکتب فه ک قال تعالی: 
( لئ لقر اکم ٭ فیک کون ) وقال : ( حمالمو مايق 


سر رح 


منشورا ) . 


- 


و « القصود هنا » أن قوله ( ورالد یآرَلإ يمالكب 
ممصا ) بتناول زول القرآن الربى على كل قول . وقد آخبر : 
( ودی ءاتیکھ ےا لکت بيعو سارل ربكا ) إخار مستشد 
er‏ لا مکذب مم . وقال إہم بعامون ذلك ولم بقل اہم ظنونه أو 
بقولونه والعل لايكون إلا حا مطابقا لمعلوم > حلاف القول والظن 
اني بنقسم إلى حق وبإاطل ؛ فمل أن القرآن العربى مزل من اله لا 
من المواء > ولا من اللوح > ولا من جسم آخر » ولا من جبريل ؛ 
ولا من تمد ولا غبرها ‏ وإذا كان أهل الكتاب بمامون ذلك ممن ) 
ا فن الا كن أهل الكات ارون اك عا س 


من هدا الو جه ۴ 


وهذا لا ناف ما حاء عن ابن عباس وغره من السلف فى تفسير 
قوله : ( إَِاأنرَلتةُفِكةالَدرِ ) أنه أزله إلى ببت العزة فى الساء 
الانيا ٠‏ تم آزله بعد ذلك منجا مفرقا محسب الوادت » ولا انى آنه 
مکتوب فی اللوح الحفوظ قبل نزوله ٠‏ کا قال تعالی : ( بلھوفرءان یجید 
IE *‏ ) وقال تعالی : ( اتد رلقیانکے *٭ کب مَکنون 
# لايمغ إلا ليون ) . وقال تعالى : ( کاإتاندكة * 
نادء ٭ نيكمتو * ر ووترشلهرت » بایدی سر » امبر  )‏ وقال 


a AKT 
الى : ( ناکت يتاملك ) فن كوه‎ 


۱۲٦ 


مكتوباً في الاوح الحفوظ . و في صحف مطرة بأيدي اللائكة 
لا اني آن کون جبریل زل به من اله ۰ سوا هبه الله قبل أن برسل 
به جبريل أو بعد ذلك ء وإذا كان قد أزله مكتوباً إلى بت العزة حلة 
واحدة في لبلة القدر فقد كته كله قىل أن برل . 


و اله تعالى ما کان اکن ومالا بکون ا وکن ت 
يکون » وهو سبحانه قد قدر مقادر اللائق . وكتب أعال الماد 
ا بعملوها . ا ثبت ذلك فى صرب الكتاب والسنة وآثار السلف تم إنه 
أ اللاتكة بكتاتها بعد ما يمملونها ؛ فيقابل بين الكتابة التقدمة عل 
الوجود والكتابة امتأخرة عنه ٠‏ فلا يكون بنا تفاوت هكذا قال ان 
عىاس وعره من السلف Es‏ وهو حى EY‏ اذا کان ما حلقه اا وس 
قد كنبه قبل أن خلقه ‏ فكيف بستبعد أن يكتب كلامه الذي برسل 
به ملائکته قىل أن برسلېم به . 


ومن قال إن جبريل أخذ القرآان من الكتاب لم لسمعه من الل 


« مها » أن بقال إن الله سبحانه ونعالى قد كنب النوراة لموسى 
بيده » فينو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كه هو سبحانه 
وتعالی فيه ٠‏ فان کان تمد أخذه عن جبريل ٠‏ وجبريل عن الكتاب 


۱% 


کن شو اشرائل عل من کد رة 


وكذلك من قال إنه ألتى إلى جبريل المعانى وإن جبربل عبر عما بإالكلام 
العرلی فقوله لستازم أن يکون جبريل ألممه إلماما وهذا الام ڪون 
لا حاد المۇمنىن  .‏ قال تعالى : ( ا الا ا نوات 
ووسولي ) وقال : ( ويال ك انى أذأرضِعيه ) وقد 
أوحى إلى سائر النسيين فيكون هذا الوحى الذي يكون لااد الأنبياء 
والمؤمنعن أعلى من أخذ تمد القرآن عن جبريل ؛ لأن جريل الذي 
عامه لحمد هو اة الواحد من هؤلاء ؛ ولمذا زعم ابن عربى أن خام 
لأولياء أفضل من خاتم الأنساء > وقال : لأنه بأخذ من المعدن الني 
بأخذ منه الملك الذى بوحى به إلى الرسول . عل أخذه وأخذ الماك الذي 
ل الرسرل من من واعة > واي أن أنه من اله اقل قن 
أخذ الرسول لاقرآن . ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر » وأن هذا 
القول من جنسه . 


م 


وأيضاً الله تعالی بقول : ( نایال یك گا آوسیتاإ ل وچ وال 
مدو وكيال هي وميل وسح يموب وَألْذَسَبَاط ) إلى 
قوله : ( راموس ليما ) ففضل موسى بالتكليم على 
غيره من أوحى الهم > وهذا يدل على أمور: على أن اله 
يكام عبده تكليا زائداً عن الوحي الذي هو قسيم التكايم الحاص ٠‏ فإن 


۱۲۸ 


لفظ التكليم والوحي كل مها بنقسم إلى عام وخاص ٠‏ فالتكايم هو 
القسوم فی قوله : ( وما لیران یکلم رلا ويا وین ورای جاب أو 
رسوا ) والنكليم المطلق هو قسيم الوحي 
ا حاص ليس هو قسا منه > وكذلك لفظ الوحى قد بكون عاما فيدخل 
فيه النکلیم الحاص › کا فى قوله لموسى : ( فاسَيملماس ‏ ) وقد 
کن فسیم انكلم الحاص ٠‏ کا فى سورة الشورى . وهذا بطل قول 
من بقول الکلام معى وأاحد فام الذات » انه حشد لا فرق بان 
التكليم الذي خص به موسى والوحى العام الذي يكون لا حاد العباد . 
ومثل هذا قوله فى الآ بة الأخرى : ( وماکان ليران يما 
إلا وخا ون ورای چا ورس رسلا فَوى ادنب مایسشاء ) فانه فرق 
بان الإسحاء وہاں انكلم من وراء ا لحجاب > وبان إرسال رسول دوحی 
إدنه ما بشاء » فدل على أن التكليم من وراء حجاب کلم موسی ‏ 
أي غير الامحاء . 


وأيضاً فقوله : ( ريل الكت من امه العزب زيي ) وقوله : (حم 
# تز لالكتمىا مزالي ) وقول : ( حر *٭ ازيل لرن 
ااخيي و فال .ذلك يدل ل اد مرل من آنه ل من غره. واا 
قوله ( بع ماأردإّكينرَيك ) فإنه يدل على إثات أن ما أزل 
إلىه من رنه ٬‏ وأنه ملغ مأمور بتبليغ ذلك 1 


۱۲۹ 


وأيضاً فهم يقولون : إنه معنى واحد فان كان موسى مع جيع 
الى فقد مع جع كلام الله ۰ وان مع عضه فقد تعض ٠‏ وكلاها 
نقض قوم ؛ فإمم بقولون : إنه مى واحد لا بتعدد ولا يعض ؛ 
ون کن اة موضي. و الاک خر داك می کله کان کل مہم عل 
حمیع کلام الله ۰ وکلامه متضمن بع خبره وجمبع أعرء > فبازم أن 
یکون کل واحد من کله الله أو ازل عله شتا من کاامه عالما مجميح 
أخبار الله وأواعره “٠‏ وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وإن كان الواحد 
من هلاء إا إسمع بعضه » فقد تبعض كلامه وذلك يناقض قوم . 


سر 


ماعا مو 


وال فقوله : ( راموس ليما ) وقوله : ( و 
لميمليتاوكَمَهء ريه ) وقوله : ( ( تیت من جان یالط ورا لاسن وق هيا ) 
۳ ( تارتن » إن ارک الح نعليکإكالوادالْممَدّس 
طوى * وأناأخاركفاسَْمعَلِمَابُس ) الايات . 
على تكليم معه موسى . والعغى اجرد لا لسمع بالضرورة ٠‏ ومن 
ل إنه يسع فهو مکار . ودلىل على OS Voc‏ 
صوتاً مسموعا » ولا بعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع» 
لا حققَة ولا ع : 


تام ی ا کے ر 


اشا فقد قال تعاللى : ( اا ھاوىا أن بورك من ف الار ومن وها 


ر ر رم 


وسبحن‌اله رب العامين ) وقولة : ( ما اتل ا دوو منم طيالوادالايسنٍ 


۱۳۰ 


م 


ف اة اة من الح رة أن لمو سإ أناألة رب الكلييت ) وقال: 


د ووي 


( هل انلك سیت موس * إدتادنە ربا لواد ادس ری ) وقال : ( لادی 
موس *٭ ناريك ) وی هذا دایل على أنه حبذ نودى ول اد 
ذلك ؛ ولا فا من مع الظطرف ٠‏ كاف قوله : ( ونه ,اقام عبد 
لله يدعو کادوا یک و نولا ) ومثل هذا قوله : ( ویوم تاد مم فقو د 


ey STI‏ < و و سس 


) ودوم اد یھ فیقول ای شر ایالد تردزعمولت‎ ) e 


فانه وقت النداء بظرف مدود ٠‏ فدل على أن النداء بقع فى ذلك 
الجين دون غبره من الظروف . وجعل الظرف للنداء لا سمع النداء 


ا فه. 


ومثل هذا قوله تعالی : ( و دال ری للْمآتی کن جاعِلّ ن اَلذَرْضِ 
خَليَةَ ) وقوله : ( ولد تالم يكةاسَجُدوا لدم ) اال ذلك غا 
فصه لوقت بعض أقوال الرب بوقت معين . فإن الكاابة 
ومن وافقہم من أحاب الأعة الأربعة يقولون : إنه لايتكلم عشسه 
وقدرته ؛ بل الكاام المعين لازم لذاته كلزوم الباة لذاته . 


م من هؤلاء من قال إنه مخى واحد ؛ لأن الحروف والأصوات 
متعاقبة » تلع أن تكون قدي . ومهم من قال : بل الجروف والأصوات 
فد عة الأعنان E‏ مر تمه ف دذاہا متقارنة ف وجودها ¢ U‏ ولا 


۴1 


رال قاعة بذانه ٠‏ والنداء الني عه موسى قد أزلى  »‏ بزل ولا 
بزال . ومهم من قال : بل الحروف قدية الأعبان ‏ خلاف الأصواتء 
وكل هؤلاء بقولون : إن النكليم واللداء لس إلا جرد خلق إدراك 
الحلوق ٠‏ محبث بيسمع مالم بزل ولا بزال لا أنه يكون هناك كلام 
کلم الله به مشیته وقدرته . ولا تکلیم ؛ بل تکایمه عندم جعل 
المد سامعاً لما كان موجوداً قبل عه ٠‏ بعنزلة جعل الأعمى بصراً 
لما کان موجوداً قبل رؤته من غير إحداث شيء منفصل عن 
الأعحى . فندم لما جاء موسى ليقات ربه مع النداء القدم لا أنه 


حسشد ودی . 


ولهذا يقولون : إنه بسمع كاامه خلقه بدل عن قول الناس إنه 
یکلم خلقه > وهؤلاء ردون على اخلقة الدين بةولون القران حلوق “ 
وبقولون عن أنفسم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف ‏ الذبن قالوا : 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ ولس قوم قول السلف ؛ كن 
قو يمم أقرب إلى قول السلف من وجه » وقول الخلقية أقرب إلى قول 


آما کون قو مم اقرب فلأم يثتون له كااما فاا بنفس الله 
وهذا قول السلف ؛ حلاف الخلقة الذن يقولون : لس كاامه إلا ما 
خلقه فى غر ٠‏ فان قول هولاء مخالف لقول السلف . وأما كون قول 


۱۴۲ 


الخلقة أقرب فلأہم بقولون إن الله يتكلم عشیشه وقدرته وهذا قول 
السلف ۰ وهولاء عندم لایقدر اله على شىء من کلامه » ولیس کلامه 
عششنه واختباره » بل کلامه عندھ کجیانه . وم بقولون : الكلام عندا 
صفة ذات لاصفة فعل . والخلقة بقولون صفة فعل لاصفة ذاتء 
ويدف الباف اه ص دات وة فل ما »فكل ما رافق 


واختلافہم نی کلام الله تعالی شببه اختلافهم فى أفعاله تعالى ورضاه 
وه وا اة و اع وة وة وجه وة و جر داك: 
قإن هؤلاء يقولون هذه كلها أمور مخلوقة باة عنه ترجع إلى الثواب 
والعقاب . والآخرون بقولون بل هذه كلها أمور قدعة الأعبان قامة 
بذاته . تم مهم من جعلها كلا تعود إلى إرادة واحدة بالعين متعلقة 
جميح الحلوقات . ومهم من بقول : بل هي صفات متعددة الأعبان ٠‏ 
قل کل ار ان ل د 
قلوا مثل ذلك فى الكلام ٠‏ وال تعالى بقول : ( ذلك بانه اعا 
ماس حط لَه وَڪَرهُوأرِضرَدَةُ ) فأخبر أن أفعا لمم أسخطته ء قال تعالى :. 
( فكَمَاءَاسَمُودًا َتاَذ ) أى أغضونا . وقال تعالى : ( ادون 
سبل ) إلى أمثال ذلك عا بين أنه سخط على الكفار لا 
کفروا > ورصي عن المؤمنين لما آمنوا . 


۱۳۳ 


ونظبر هذا اختلافمم فى أفعاله تعالىومسائل القدر ؛ فإن المعتزاة يقولون : 
ET E ONT‏ 
لفعله حكة تعود إلله . وأولثك بقولون لا بفعل لحكمة ولا لمقصود 
أصلاً . فأولك أثتوا حكة لكن لا تقوم به » وهؤلاء لا تون ل4 
حكة ولا قصداً بتصف به » والفريقان لايشتون له حكة ولا 


وكذلك في « الكلام »: أولئك أثتوا كلاما هو فعله لا يقوم به . 
وھؤلاء بقولون مالا يقوم به لا يعود حكه إلله . والفربقان عنعون أن 
2 به حكة عرادة 4 6 ع الفربقان أن يقوم به کلام وفعل ريده 
وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقماء إذ توا الحجكمة والمصلحة 
في آحكامه وأفعال وأئتوا كلما بتكام به بقدرته ومشسته » وقول 
هؤلاء أقرب إلى قول السلف إذ أثتوا الصفات ٠‏ وقالوا : لا بوصف 
عجرد الحلوق المنفصل عنه الذي ل بقم به آصلاً > ولا يعود إلبه حم 
I ROIS‏ 
يكون حكها كرعا ورحيا بحكة ورحة ) نقم به ٠‏ 6 لا یکون علا بعل 
يقم به » وقدرا بقدرة م تقم به ۰ ولا يكون حا راضياً غضبان 


حب ورص وعضب بقم به . 
فكل من العتزلة والأشعربة في مسائل كلام الله وأفعال الله ؛ بل 


۳٤ 


وسائر صفاته وافقوا السلف والأعة من وجه » وخالفوم من وجه » 
ولس قول أحدها هو قول السلف دون الآخر ؛ لكن الأشعربة فى 
جنس مسائل الصفات . بل وسائر الصفات والةدر أقرب إلى قول 
السلف والأعة من المعتراة. 


فان قبل : فقد قال تعالى : ( إئه قول رسولكي ) و هذا 
بدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي . قبل : هذا باطل ؛ 
وذلك لأن الله ذكر هذا فى القرآن فى موضمين ؛ والرسول فى أحد 
الموضعين تمد . والرسول فى الآبة الأخرى جبريل . قال تعالى فى 
سورة الاقة : ( نه لقولرسول كيم ٭ وماهويقول شاعر ليلا امون ¥ ولابقولكاهن 
كيااماندگرون * مراع ) فالرسول هنا تمد صل الله عليه 
و > وقال يی سورة النکور ) انلقو رسول کو ذىفوَرعِندَذِى 
لمكن ٭ ماع تاين ) فالرسول هنا جبريل . فلو كان أضافه إلى 
لرشرل ک ا خت رف او ات فا لکن اران 
متناقضان » وانه إن کان اجنةا هو الذى a‏ امننح ان رڪون 


%1 هو الذى اخ 


وأيضاً فإنه قال : ( لقولسولرٍ ) ول بقل : لقول ملك 


۱0 


اارسول مبلخ له عن عرسله ؛ لا أنه انشا منه ا من 
وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول ؛ لأنه بلغه وأداء . لا لأنه أنساً 


نا واناه 


وأيضاً فان الله قدكفر من جعله قول البعر بقول : ( اشكر 
فقال نالسر بور « لحلإ فول اشر ) ومد بشر » ممن قال : إنه 
قول تمد فقد كفر ۰ ولا فرق بان أن قول : هو قول شەر اوج 
أو ملك » هن جعله قولاً لأحد من هؤلاء فق دكفر ؛ ومح هذا 
فقد قال تعالی : ( لته لقو لرسول کیم ٭ وماهوبقولسًاعر ) عله قول 
الرسول البعري مع تكفيره من يقول إنه قول البشر » فمل أن 
الراد بذلك أن الرسول بلغه عن عرسله ۰ لا أنه قول له من 
تلقاء نفسه » وهو كلام الله الذي أرسله » کا قال تعالى : ( وَلِنَ 


ى ا 


الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول . 
ولمذا كان نى صلى الله عليه وسل بعرض نفسه على اللاس 


بلمواسم es‏ رجل حمل إلى قومه لأبلغ كلام ري فإن فرشا 
فد مرق أن آبلغ کلام ری » رواه أو داو د وعره > والكلام كلام من 


۱۳۳٢ 


قاله میتدئاً لا کلام من قاله ملغاً مؤدیاً ‏ وموسی مع کلام الله من الله 
بلا واسطة ‏ والؤمنون إسمعه بعضهم من بعض » فسماع موسى ماع 
مطلق بلا واسطة ٠‏ وماع الناس ماع مقيد بواسطة . كا قال تعالى  :‏ 


ص ب 7 4 سے کے ت 1 و red‏ کک 2 د کک ص 
( وماکان لسر آن یمه اسلا وخا ومن ورای چ اب او رل رسولافیوی 


ففرق بان انكلم من وراء حجاب ک کلام موسق بد وان 
التكليم بواسطة الرسول ‏ كا كلم الأنبياء بارسال رسول الهم 
والناس بعامون أن الى صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام تكلم به 
حروفه ومعانيه بصوته صلى الله عليه وسلم ء تم المبلغون عنه يبلغون 
کلام محرکانہم وأصواتہم ٠‏ کا قال صلى الله عله وسل : « نضر اله 
ارا مع منا حدیثاً فبلغه کا سمعه » فالستمع منه ببلغ حدیثه کا عه : 
کن بصوت نفسه لا بصوت الرسول ٠‏ فالكلام هو کلام اارسول تکلم 
به بصوته » والمیلغ بلغ کلام الرسول ‏ لکن بصوت نفسه . واذا کان 
هذا معلوماً فيمن بلغ كام الوق فڪلام الحالق أولى بذلك . 

ولمذا قال تعالی : ( ون امد الم رک اسجارة اجر ىَسَع 
كان ) وقال انى صلى الله عليه وسلم « زيوا القران 
بأصواتک » عل الكلام كلام الباري وجعل الصوت الني بقرأً به 
المد صوت القارئ وأصوات العاد لست هى عبن الصوت الذي نادي 


۱۳۷ 


الله به وبتکلم به ٠‏ كا نطقت النصوص بذلك » بل ولا مشله . فان 
اله لیس کله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . فليس علمه 
0 عم احلوقین ‏ ولا قدرنه مثل قد رېم es‏ 
7 نداؤه مثل ندائم » > ولا صوته مئل أصواتہم . 


فمن قال عن القرآن الذى بقرؤه المسلمون : لس هو كلام الله » 
0 هو کلام غره ميتدع شال.. ومن قال إن اصضرات 
الماد أو المداد اذى کب به القرآن فدرم ا فمو ملحد ميتدع 
ضال ؛ بل هذا لتر آن ہوکلاہ الله > وهو مثبت فى المصاحف ٠‏ وهو 
كلام الله مبلغاً عله مسموعا من القراء . لس هو مسموعا مله ء 
والإنسان ,ری الشمس والقمر والكوا كب بطريق المباشرة » وراها 
فى ماء أو عرآة »> فمذه رؤية مقدة بلواسطة . وتلك رؤية مطلقة 
طريق المباشرة ٠‏ وكذلك الكلام بسمع ممن انكلم به بطريق 
الماشرة » ويسمع من الملخ عنه بواسطة . والمقصود بالساع هو كلامه 
فى الموضعين ٠‏ كنا أن المقصود بالرؤبة هو الرئى في الموضعين . 


فمن عرف ما بين الحالين من الاجتاع والافتراق ٠‏ والاختلاف 
اك عا ال هت کر من الان فالات 
فإن طائفة قالت : هذا المسموع كلام الله > والمسموع صوت العبد 
وصوته خلوق ؛ فكلام الله محخلوق . وهذا جل ٠‏ فإنه مسموع من 


۱۴۸ 


الل . ولا يازم إذا كان صوت ابل اوتا ان سکن فی 
الكلام لوقا . 


وقاكت D‏ طائفة ( ° هدا الملسموع صوت العد وهو لوق : 
والقرآن لس بخلوق » فلا يكون هذا المسموع كلام الله > وهذا 
جل ؛ فإن الحلوق هو الصوت لا نفس الكلام لذي بسمع من المنكلم 
به ومن املع عنه . 

و « طائفة » قالت : هذا كلام الله وكلام اله غير محخلوق ٠‏ فيكون 
هذا الصوت غير مخلوق وهذا جيل ؛ فإنه إذا قبل : هذاكلام | 
فالمشار إلله هو الكلام من حبث هو هو ٠‏ وهو الثابت إذا مع من اله 
المد » وصوت الد لوق . وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق 
حث ما تصرف . وهذه نكت قد بسط الكلام فما في غير هدا 


اوضع . 


۱۳۹ 


للل 

فان قبل :ما منشأً هذا الزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف ؟ 
قيل : منشأء هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ٠‏ وهو الكلام 
المشتبه المشتمل على حق وباطل : فيه ما يوافق العقل والسمع » وفيه 
ما خالف العقل والسمع فيأخذ هؤلاء حانب النفى المشتمل على نفى 
احق والباطل ٠‏ وهؤلاء حانب الإئبات المشتمل على إشات حق وباطلء 
وحجاعه هو الكلام احالف للكتاب والسنة وإجاع السلف » فكل 
كلام خالف ذلك فمو باطل » ولا خالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل 
الح نه لما ا قاطوا في مسألة حدوث ا ات ام 

. الحو ادث فو حادث‎ SR 
ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام » قالوا : إن الأجسام‎ 
ل لو عن المحوادث > وما لا محلو عن الحوادث فو حادث  م تنوعت‎ 
طرقمم في المقدمة الأولى . فتارة يشتونها بأن الأجسام لا خاو عن‎ 
وتارة بشتونها بأن الأجسام لا خاو عن‎ ٠ المحركة والسكون وها حادثان‎ 


٤۰ 


الاجتاع والافتراق وها حادثان ء وتارة بشيتونها بأن الأجسام لا خلو عن 
الا كوان الأربعة : الاجتاع والافتراق ؛ والمركة والسكون ‏ وهى حادثة . 
وهذه طرق العتزاة ومن وافقهم على أن الأجسام لا خاو عن بعض 
أنواع الاعراض . 


وتارة يتوا بأن الجسم لا خلو من کل جنس من الأعراض عن 
عرض منه . ویقولون : القابل للشیء لا خلو نه وعن ضده ویقولون : 
إن الأعراض تلع بقاؤها لأن العرض لا يبقى زمانين » وهذه الطريقة 
ھم ا اختارها الامدى ¢ ور نف ما سواها ¢ أن مور آتحابه 
اءتمدوا عليها » وقد وافقمم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأعُة 
الأربعة : كالقاضى أبى بعلى وأهى العالى المويى ٠‏ وان الولند اللاجی 
وأمشالمم . 


وأما المشامية والكرامية وغيرم من الطوائف الذين بقولون محدوث 
کل جسم ٠‏ ويقولون : إن القديم تقوم به المحوادث ٠‏ فېؤلاء إذا قلوا 
بن مالا خلو عن الموادث فهو حادث ۰ کا هو قول الكرامية وعبرم 
موافقة المعتزاة فى هذا الأصل . فإمم بقولون إن الجسم القديم خلو عن 
ا حوادث بخلاف الأجسام الحدثة » فإها لا خلو عن الموادث. 


والناس متنازءون فى « السكون » هل هو مر وجودي او ي 


۱٤١ 


هن قال إنه وجودی قال إن الجسم الذي لا خلو عن المحركة والسكون إذا 
اتتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي » وها قول من حت 
ها اة ,الکن ع رة العف لك تمن قل ا 
CE‏ . بازم و ا مرک عن امحل سوت سکون وجودي ۰ ف 
قال إنه تقوم به المحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب 
ا حوادث ٠‏ کا هو قول الكرامية وغبرم _ يقولون : إذا قامت به الحركة 
م يعدم بقبامما سکون وجودي ؛ بل ذلك ع رة فوهم مع المعتراة 
والاشعرية وعيرھ أنه يفعل بعد أن يکن قاعلا ٠‏ ولا بقولون : إن 
عدم الفعل أمر وجودى _كذلك المركة عند حؤلاء > وکان کثیر من 
هل الكلام بقولون : مالا محلو عن الوادث فو ادث »أو ما لا سبق 
الحوادث فو حادث . اء على أن هذه مقدمة ظاهرة . فإن ما لا سق 
الات فلا ند آن قار نه أو بکون بعده »> وما قارن الحادث فو حادذث 
وما کان بعدہ فېو حادث . 


وهذا الكاام تمل فإنه إذا أربد به مالا خلو عن الحادث المعين 
أو مالا سبق الحادث المعين فهو حق بلا ريب ٠‏ ولاز فيه » وكذلك 
اذا أريد الحادث هلة 0 ما کان بعد العدم 2 ذلك وأّما 
ااا را کو و 
انه ما لا محلو عنہا وما م حل عنہا فہو حادث م يكن ذلك ظاهراً ولا بنا 


۱٤۲ 


بل هذا امقام حار فيه كثير من الأفمام . وكثر فيه النزاع والحصام ؛ 
ولهذا صار الستدلون بقولمم : ما لا خلو عن الحوادث فهو حادث بعلمون 
آن هذا الدلیل لا تم إلا إذا آنتوا امتناع حوادث لا أول لماء فذكروا 
فى ذلك طرقا قد نكلمناعلما فى غبر هذا الموضع . 


وهذ! الأصل تنازع الناس فيه على «ثلاثة أقوال ». 


فق : ما لا محلو عن الحوادث فهو حادث ۰ وبامتناع حوادث لا أول ما 
مطلقاً . وهذا قول العتزاة ومن اتعهم من الكرامية والأشعرة > ومن 
دخل محم من الفقماء وغبرم . 


وقبل : بل جوز دوام الموادث مطلقاً ولس كل ما قارن حادثاً بعد 
حادث لا إلى آول جب أن یکون حادثا ؛ بل جوز أن پکون قدا سواء کان 
واجياً بنفسه أو بغيره » وريا عبر عنه بالعلة والمعاول » والقاعل والمفعول ومحو 
ذاك وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العام والأفلاك ٠‏ كأرسطو وأتباءه 
مثل امسطيوس ٠‏ والإسكندر الأفريدوسي وبرقلس ٠‏ والفارابي » وان 
سينا وأمثالمم . 

وأما جور الفلاسفة المتقدمين على أرسطو ن یکونوا ولون 


۱۳ 


بقدم الأفلاك . تم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون فى قيام 
الصفات والحوادث بواجب الوجود على قولين معروفين مم ٠‏ وإئبات 
ذلك قول كثر من الأساطين القدماء > وبعض المتأخر ن . کا الركات 
صاحب المعتبر وغبره » ا بسطت أقوالمم فى غبر هذا الوضع . 


وقيل : بل إن كان المستازم للحوادث مکنا بنفسه . وأنه هو الذى 
لسمی مفعولا ومعلولا» وروا وحو ذلك من العبارات وجب أن يكون 
حادتا . وإِن کان واجاً بنفسه م جز أن يكون حاداء وهذا قول أعة هل 
الملل وأساطين الفلاسفة . وهو قول جاهير أهل الحديث . وصاحب 
هذا القول بقول مالا خلو عن المحوادث وهو مكن بنفسه فو حادث 
و مالا حاو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو و أو ق 
فهو حادث ؛ لانه ذا کان مفعولا مسٽازما لاحوادث امتنع آن ڪون 
قدعا ؛ فإن الققدم ول ا كرن ا اا 4:06 رجب 
ققدم بذاته لستازم معلوله > محیث یکون معه ارلا لا يتأخر عله » 


وھدا م 1 


فان کونه مفعولا بای کونه قدا ۰ بل قدمه نای کونه مکنا 
فلا يكون مكنا إلا ما كان محدتا عند ماهر العقلاء من الأولان 
والآ خرن » وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطبة كأرسطو وأناعه ٠‏ 
واا ات مكنا قدعاً عض ا ee‏ کان سا وأتتاعه خالفوا ف 


\٤٤ 


ذلك الفلاسفة القدماء قاطة . ك خالفوا فى ذلك ماهير العقلاء من 
سار الطوائف ؛ ولهذاتناقضوا فى أحكام الممكن ء ووردعلمم فيه من 
الأسثلة [ مالا جواب مم عنه ك ذكرت ذلك ] فى [الرد على ] الأربعين 
وغبر ذلك من المواضع . 


وما بدعى من أن العلول قد بقارن علته إا بعقل فيا كان شرطاً 
لا فاعلا . كقومم : حركت يدى فتحرك الحاتم ؛ فان حركة اليد شرط 
فى محريك الخاتم » والشرط والمعروط قد بتلازمان [ و ] لست فاعلة 
مبدعة لما > وكذلك الشعاع مع اللار والشمس ومحو ذلك ٠‏ وأما 
ما یکون اعلا فلا بتصور أن بقارنه مفعوله فی الزمان » سواء کان 
فاعلا بالإرادة أو قدر أنه فاعل بغر إرادة . وسواء سمى فاعلل بالذات 
أو بالطبع ٠‏ أو ماقدر ء لا يتصور أن يكون امغعول مقارناً لفاعله فى 
الزمان . كا اعترف بذلك جاهير العقلاء من الأولين والآ خرن . 


وأرسطو وأتباعه بقولوا إن الفلك مفعول للرب . ولا إنه 
معلول لعلة فاعلبة أبدعت ذاته ؛ بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه ‏ 
وان غ ع هه اء جو عر السری جب أن دى ن 
والفلك عندم بتحرك للتشبه بتلك العلة > ولمذا قالوا : « الفلسفة » هي 
النشه بالإله بحسب الطاقة. وتوم -وإن كان فه من الكفر والجل 
بالله اعظم ماف قول ابن سينا وأتىاعه > وفهم من من التاقض فى الإمات 


\٤0 


ما اجى هدا موضع سىطه -__ فل ستاقضوا فى ائات ڪن قدیم 
کتناقض متاخر مم 

ولمذا لا كانت هذه القضة مستقرة فى فطر العقلاء وكان محرد 
ال ا لات ا و ر و لاع 
ا ل ا ال إن درا م نعل ا 
مع كونها قدعة م زل معه » ولهذا م يدع هذا إلا هذه الشرذمة 
القللة من المتفاسفة . 


5 ا ( وان ما استازم او ادث 2 أن کن فاعله و 
بداته لستازم معلوله ف الال ؛ فان الحو ادث المتعافرة 2 بعد شىء » 
کن رعا اال رل کن ےا را دل الارن کر 
دوامما واحداً بعد واحد . واموجب بذاته الستازم لعلوله فى الأزل لا يكون 
معلو له 2 چ ی با کل اا عنه بواسطة أو بغر واسطةء فان 
ما کان واحدا بعد و أحد 0 متعاقا ادا 2 دع سې : فیمتنح 
أن كرون مغاولا مقارنا لله ف الارل عاف ما اذا قل إن القارن 
لذلك هو الموجب بذاته النى يفعل شيا بعد شىء ٠‏ فإنه على هذا 
التقدبر لايكون فى الأزل موجا بذاته ء ولا علة سابقة نامة لشىء من العا 
فلا بکون معه فی ازل من الحخلوقات ا فاعلته لل فعولات 
E‏ شتا رعد ىء وکل مقعول لو حك عرکه ووذ ڳل فاعلىته › 


۱٤٦ 


إذ الور التام المستازم مبع شروط التأثير لا بتخلف عنه أتره ؛ إذ أو 
خلف )ا يكن مورا اما » فوجود الأر وجود الور الام 
ووج مور التا م لستازم و لار فلاس في الأزل مۇر تام » 
فلس مح الله شیء من مخلوفانه ودم بقدمه » والأزل لاس هو حدا 
محدوداً ولا وقتاً معنا ؛ بل كل ما بقدره العقل من الغاية الى ينهي 
إلا فالأزل قىل ذلك . کا هو قل ماقدره ٠‏ فالأزل لا اول ه۰ ک 
أن الأبد لاخر له . 


وفى المحديث الصحيح ءن الى صلى الله عليه وسل آنه کان 
كان بقول : « أنت الأول فلس قبلك شىء . وأنت الآ خر فليس 
بعدك شىء » فلو قيل إنه موسر تام فى الأزل لشىء من الأشياء لزم 
أن یکون مقارنا له داعا . وذلك ینای کونه مفعولا له » وإعا لصح مثل 
هذا فى الصفة اللازمة لاموصوف . فإنه إذا قىل : الذات مقتض تام 
اة كان ال أن اللات مستارمة للعفة ء لتس الرآة دلت ان 
الذات مسدعة للصفة . فإنه إذا تصور معى المدع امتنح فى المقارن 
صرح المعقول ٠‏ سواء سمي علة فاعلة أو خالقاً أو غر ذلك وامتنع 
ان بقوم بالار شىء من الوادت لان کل ادت دف لا وت 
ألا اذا وجك يزرد الا عند حدوثه . وإن كانت ذات الور موجودة 


قل ذلك + لکن لايك من کال TT ET‏ 


۱٤۷ 


وإلا لزم الترجيح بلا مجح ٠‏ ونخلف المعلول عن العلة التامة ٠‏ 
ووجود الممكن دون المرجح الام . وکل هدا متنع › فا متنع أن یکون 
ا لشيء من الحوادت ف الأزل ٠‏ وامتنع أن ا 
فى الازل فيا لستازم ا لحوادث . لأن وجود الازوم دون اللازم حال 
فامتنع ان يكون المغعول المستازم للحوادث قدعاً . 


واذا قىل ذاته مقتضة للحادث الثاني يفرط انقضاء الأول . قل : 
فليس هو مقتضياً لشيء واحد داتاً » فلا یکون معه قدیم من مفعولانه . 
وقبل ابضاً : هذا إا يكون إذا كانت لذاته أحوال متعاقة ختلف 
الفعولات لأجلها ٠‏ فأما إذا قدر أن لا بقوم ما شىء من الأحوال 
النعاقة ؛ بل حالما عند وجود الحادث كالما قله . كان امتتاع فعله 
للحوادث المنعاقبة البائنة أعظم من امتناع فعله لحادث معين ‏ فإذا كان 
الثاني متنعاً عنده فالأول أولى بالامتناع > ومتى كان للذات أحوال متعاقة 
تقوم بها بطلت كل حجة مم على قدم شيء من العام وامتنع أبضا 
قدم شيء من العام إذا كان المغعول لاد له من فاعل والفعل الحادث 
لا يكون مفعوله إلا حادثاً . وهذا مسوط في غير هذا الموضع . 


۸ 


aE 


وإذا عرف الأصل النى منه تفرع راع الناس فى « مسألة كلام 
الله » فالدين قالوا مالا يق الموادث فمو حادث مطلقاً تتازعوا فى 
كلام الله تعالى . فقال كثير من هولاء : الكلام لا يكون إلا بمشيثة 
النكلم وقدرته ء فيكون حادثاً كغيره من الموادث . ثم قالت طائفة : 
والرب لانقوم به الموادث . فيكون الكلام لوقا فى غبره ٠‏ غعلوا 
کاامه لوقا من الحلوقات . ول يفرقوا بان قال وفعل . وقد عل أن 
احلوقات لا بتصف بها الخالق » فلا بتصف با خلقه فى غره من 
الألوان والأصوات ٠‏ والرواتح والمىكة والعم والقدرة ٠‏ والسمع والبصر. 
ا ۳ ع کر 


۴ ا لکل گان ف ر ر 
عص الاحادية : 


وکل کلام ٤‏ الو جود کلامه سواء علا نره ونظامه 


وهذا قول المية والنجارية والضرارية وغيرم . فان هولاءِ 


۱۹ 


بقولون : إنه خالتق أفعال الماد وكلامهم ٠‏ مع قوطمم إن كلامه مخاوق 
فيازمېم هذا . 


0 « المعتزلة » فلا بقولون إن لله خالق أفعال الماد . لكن الحجة 
O E‏ 


وقالكت طابفة : بل الکلام لاد أن بوم با نكلم : وح ان 
یکو ن کلامه مخاوقاً فی غبره » وهو متکلم کشسه وقدرته فیکون 
کالامه E‏ بعد ان يکن ؛ لامتناع حوادٹ لا اول نما . وھدا 
فول الكرامة وعيرھ : 2 من هولاء من بقول : کلامه کله حادث 
لاحدث . ومېم من قول هو حادث ومحدن . وقال كير من هؤلاء 
لذن بقولون بامتناع حوادث لا أول لها مطلقاً : الكلام لازم لذات 
ارب ۰ کلزوم الحاة ليس هو متعلقاً عشيئنه وقدرته بل هو قدم 
کقدم الحاة ؛ إذ لو قلا إنه بقدرنه ومشسه لزم EE‏ 
وحبند فيازم أن بكون ملوقاً أو قاع بذات الرب ‏ فبازم قيام 
المحوادث به وذلك بستازم تسلسل الجوادث ؛ لأن القابل للعىء لاخلو 
عنه أو عن ضده . قالوا : ونسلسل الموادث متنع ؛ إذ التفريع على 
هذا الأصل . 


ثم إن هؤلاء لا قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فبه فقالت طائفة : 


۱10۰ 


القدم لايكون حروفاً ولا أصواتاً ؛ لأن الصوت يستحبل بقاؤه . کج 
بستحيل بقاء الحركة > وما امتلع بقاؤه امتنع فدم عبنه بطريق الأولى 
والأحرى ٠‏ فيمتنع قدم شيء من الأصوات العبنة ‏ کا تلع قدم شى. 
من المحركات المعنة ؛ لأن تلك لاتكون كااماً إلا إذا كانت متعاقة » 
والقدم لايكون موقا بغبره ‏ فلو كانت اليم من ( بسم الله ) قدعة مح 
E‏ مسوقة السين والناء لكان القدم سوا بغیره ۰ وهذا تلع 
فیازم اد کن القدم هو المعى فقط ولا جوز تعدده يلا دد 
لکان اختصاصه بقدر دون قدر رجحاً ا بلا رجح ۰ وإن کان لایتناهی 
ذم و جود أعداد اة ا ف إن وأحد . قالوا: وهدا تنح فیلزم 
LW ancl pa‏ 
والزور والقران » وهذا أصل قول الكلابية والأشعرية . 


وقالت طائفة من أهل الكاام والديث والفقاء وغيرم : بل هو 
حروف قدعة الأعان لم تزل ولا تزال ‏ وهي مترتة فى ذانما لاني 
وجودها ‏ كالمحروف الموجودة فى المحف ولس بأصوات قدعة . 

ومهم من قال : بل هو أبضاً أصوات قدية وم فرق هؤلاء بين 
الحروف المنطوقة التى لا بوجد إلا متعاقة » وبان المحروف المكتوية 
ا لو جد ف واأحد کک بعرق بان الأصوات والمداد ؛ فان الأصوات 
لا تبت بحلاف الداد فإنه جسم بى ٠‏ وإذا كان الصوت لايق امتلع 


۱0١ 


ان نكون الصوت العان قدا ؛ لان ما وجب قدمه لزم بقاؤه وامتنح 
عدمه ٠‏ والحروف المكتوبة قد براد ما نفس الشكل القاتم بالداد 
أو ما بقدر بقدر المداد : كالشكل الممنوع فى حجر وورق » فازالة 
يعض أجزائه تدل على حدوله ‏ وقد راد بالحروف نفس المداد . 
وأما الحروف النطوقة فقد راد بها أيضاً الأصوات المقطعة المؤلفة . 
وقد راد بها حدود الأصوات وأطرافها > كا راد بالحرف فى الجسم 
دو وا و فال ١‏ حرف ال غت ورف امل وحو ذلك دو 
قول تفال :+ .)( ومرالتاس من یعبد آله عل حرف ) وقد راد 
الحروف المجروف الخالبة الباطنة > وهي ما يتشكل فى باطن الإنسان من 
الكلام المؤلف النظوم قبل أن بتكلم به . 


وقد تنازع الاس هل کن وجود حروف بدون أصوات ف الحي 
الناطق ؟ على قولين مم > وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم 
أعبان المحروف » هل تكون قدعة بدون أصوات قدعة أم لابد من 
ا قدعة م زل ولا تزال ؟ 


e‏ المعنة ف المسموع من ا 
وفل بل لملسموع هو صو ان أاحدھا القدم > والآاخر المحدث . ها 
لا بد منه ی وجود القرآن فو القدم > وما زاد على ذلك فو الحدث . 


\0۲ 


وقىل : بل الصوت القدى غير المسموع من العبد . 


وتنازعوا في « القرآن » هل يقال إنه حال فى المصحف والصدور 
أم لا بقال ذلك ؟ على قولين . فقيل : هو ظاهر فى الحدث ليس حال 
فيه . وقيل : بل القران حال فى الصدور والمصاحف . فهؤلاء اللقة 
والحادشة ‏ والاحادية والاقترانبة أصل قو مم أن مالا بق الموادث 
فهو حادث مطلقاً . ومن قال بهذا الأصل فإنه يازمه بعض هذه الأقوال 
او ما لشه ذلك . قإن من الناس من بعله و انه کائن عد 
ان ٠‏ ر ف ادات ,فررات ل روف ارات 
والدارني وغيره عبلون إلى هذا القول ؛قإنه اما أن جعل کلام الله ادا 
أو قدعاً ٠‏ وإذا کان ادا فما آن پكون حادثاً فى غره واما ان يكون 
ادا فى ذاته » وإذا كان قدعاً فإما أن يكون القدم الى فقط ‏ أو 
الفظ فقط . أو كلاها ء فإذا كان القدم هو المغى فقط ازم أن 
oO‏ الكاام المقروء كلام الله تعالى تم الكلام فى ذلك الى قد عرف . 

وأما قدم اللفظ فقط . فهذا م بقل به أحد ؛ كن من الناس من 
بقول إن الكلام القدم هو اللفظ . وأما معناء فلس هو داخلا في 
مسمى الكلام . بل هو الع والإرادة وها قدعان » لكن ليس ذلك 
داخلا فى مسمى الكلام ‏ فمذا بقول الكلام القدم هو الافظ 


\or 


فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف والأصوات ؛ لكنه بقول إن 
فا فد 


وأما « الفربق الثالى » الذي قالوا جواز حوادث لا أول ها 
مطلقاً > وأن القدى اأ ده جر أن كف عة ارات 
مطلقاً ٠‏ وإن كان مكنا لا واجاً بنضسه » فہؤلاء القائلون بقدم العا ک 
بقولون بقدم الأفلاك » وأا ) تزل ولا تزال معلولة لعلة قديعة أزليةء 
لكن المتسبون إلى الملل كاين سينا ومحوه مہم قالوا إا صادرة عن 
لواجب بنضسه الموجب ما بذانه » وأما أرسطو وأتباعه فم قالوا : 
إن ها علة غائة تتحرك للقشه ہا فى محرکہا » کا بحرك المعشوق 
عاشقه › ول ثوا ما مدعا موجاً ولا موجاً قائاً بذاته › ولا قالوا إن 
الفلك مكن بنفسه واجب بغيره » بل الفلك عدم وأاجب بنفسه ؛ 
لكن قالواء مع ذلك : إن له علة غائة بتحرك للقشبه بها لاقوام له إلا 
ها . غعلوا الواجب بنفسه الذي لافاعل له مفتقرا إلى علة غائية منفصلة 
NEL BISE oa‏ 
بغيره ؛ إذ ل يكن الأول عندم مدعا للفلك ؛ فاته إذا كان مدعا جب 
أن کون عالماعفعوله » کا قال  :‏ ( ألا يمن حاىوهوالطيف اليد ) 


ولمذا كانت أقوالمم فى الإِميات من أعظم الأقوال فساداً » مخلاف 
آقواهم ۴ الماسعبات : ودا کان وهم أشد فساداً ف العقل والدن 


\o٤ 


من قول ابن سيا وأتاعه ‏ ول بثبت أرسطو وأناعه « العلة الأول » 
بطربقة الوجود . ولا قسموا الوجود القدم إلى واجب ويمكن ٠‏ بل 
المكن عندم لايكون إلا حادثا » ولا أنتوا الموجود الواجب الخصائص 
الميزة لارب عن الأفلاك ء بل هذا من تصرف متأخر مم الذرن خلطوا 
فلسفتهم بكلام المعتزلة وحوج وما أثت واجب الوجود بطريقة 
جد ان عدا واه 


وحقبقة قول هؤلاء وجود الموادث بلا محدث أصلا » أماعلى قول 
من جعل الأول علة غائية للحركة فظاهر ٠‏ فإنه لابازم من ذلك أن 
بكون هو فاعلا لما . فقومم في حركات الأفلاك نظير قول القدرية فى 
حركة الميوان » وكل من الطائفتين قد تلاقض قوم . فإن هؤلاء 
بقولون بأن فعل المحيوان صادر عن غبره ؛ لكون القدرة والداعي 
مستازمين وجود الفعل ‏ والقدرة والداعي كلاها من غير العبد . 


فيقال لمم : فقولوا هكذا فى حركة الفلك بقدرته وداععه > فانه 
جب أن يکونا صادرن عن غيره » وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو 
المحدى للك الموادث شتا بعد شىء ٠‏ وإن كان ذلك بواسطة العقل » 
وهذا القول هو النى يقوله ان سنا وأتاعه » وهو باطل أيضاً ؛ لاأ 
الوجب بذاته القديم الذي يقارنه موجه ومقتضاه تلع أن إصدر عه 
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ادت و اسطة ا لكا واسطة فان صدور الحوادث عن العاة الا 
الأزللة متنع لذاته . 


وإذا قالوا المركة بتوسطه أي [ بتوسط ] حركة الفلك ٠‏ قبل مم : 
فالكاام إنما هو فى حدوث المركة الفلكة , قان المركة الحادثة شيا بعد شى. 
تلع أن يكون المقتضى لها علة تامة أزللة » مستازمة لعلولها . إن 
ذلك حم بين النقيضين ؛ إذ القول بقارنة المعلول لمعته في الأزل 
ووجوده معا يناقض أن بتخلف العلول أو شىء من العلول عن الأزل 
بل تلع أن بكون القتضى لما ذاتا بسيطة لا بقوم مها شىء من الصفات 
والأحو ل المقتضية لمحدوث الوادت التعاقة الحتلفة ؛ بل تلع أن يكون 
امقتضى مها ذانا موصوفة لابقوم بها شىء من الأحوال الموجبة حدوث 
الحوادث المدكو رة ؛ فإن النجدد والتعدد الموجود فى العلولات تع 
صدوره عن علة واحدة إسبطة من كل وجه » فصار حقيقة قولمم أن 
الحوادث العلوية والسفلىة لامحدى فما . 


وهؤلاء بقولون كلام الله ما يفيض على النفوس الصافة ٠‏ أن 
ملائكة الله عندم مابتشكل فيها من الصور النورانية » فلا بثبتون له 
كلاما خارجاً تما فى نفوس البعر ٠‏ ولا ملائكة خارجة عما فى نفوسم 
غر « العقول العشرة » و «النفوس الفلكة النسعة»ء مع أن أ کرم بقولون 
إا أعراض ٠‏ وقد بين فى غبر هذا الموضع أن ما يثتونه من الجردات 
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العقلية الى م العقول والنفوس والواد والصور ٠‏ إا وجودها فى 
الأذهان لا فى الأعان . 


وأما « الصنف الثالك » الذين فرقوا بين الواجب والممكن . 
واحالق واحلوق . والعى الذي لا يفتقر إلى غيره ‏ والفقير الذي لاقوام 
له إلا بالغى ٠‏ فقالوا : كل ماقارن المحوادث من الممكنات فو محدث 
کائن بعد آن م يکن » وهو لوق مصنوع ربوب ۰ وأنه عتنع أن 
J‏ ها ؛ وهذا كانت حركات الفلك دلبلا على حدوثه ا تقدم 
التنبه على ذلك . 


اما« ارب تعالی » إذا قبل ۾ بزل متكا إذا شاء أو م بزل 
فاعلا لما پشاء م یکن دوام کونه متکلا عشئنه وقدرته ۰ ودوام کونه 
قاعلا مشيئنه وقدرنه بتعا ؛ بل هذا هو الواجب ؛ لأن الكلام صفة 
کال لا نقص فيه ٠‏ فالرب أحق أن بتصف بالكلام من كل موصوف 
الكلام ؛ إذكل كال لانقص فه ثبت لامخلوق فالحالق أولى به ؛ 
لأن القديم الواجب الحالق أحق بالكل المطلق من المحدث الممكن 
الحلوق ؛ ولأ نكل كال ثبت لامخلوق اعا هو من الحالق » وما حاز الصافه 
به من الکال وجب له ۰ فانه لو م جب له لكان إما متتعاً وهو 
حال بخلاف الفرض . وإما مكنا ٠‏ فيتوقف ثبوته له على غبره ٠‏ والرب 
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لامحتاج في ثبوت کاله إلى غره » فان معطى الكال أحق بالكال ء 
فیازم ان کون غره أ کل منه لو کان غبره معطا له الال » وهذا 
متنع ؛ بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكال ٠‏ فلا يتوقف 
و تکونه متکلا على غبره » فبجب ثبو ت کونه متکلا » وآن ذلك 
بزل ولا بزال » وامتکلم عشیئنه وقدرته أ كل من يكون الكلام لازما 
له بدون قدرته ومشیئنه ۰ والني ل بزل متکلا إذا اا کل غ هار 
الكاام بحكنه بعد أن م يكن الكلام مكنا له . 


وحشذ فکلامه فدم مح آنه تکام عشسته وقدرته ۰ وان فيل : 
انه نادی ویتکلم لصوت ولا ازم من ذلك قدم صوت معين › واذا 
کان قد تكلم بانوراة والقرآن والإجيل معيشه وقدرنه م تلع أن 
يتكلم بالاء قبل السين » وإن كان نوع الباء والسين قدا ) إستازم 
ان تكون الباء المعبنة والسين العنة قدية ؛ لما عل من الفرق بين الوع 
والسين » وهذا الفرق ثابت فى الإرادة والكلام . والسمع والبصر 
وغبر ذلك من الصفات » وبه تتحل الإشكالات الواردة على وحدة هده 
انات وها :ودا وخدو اء ولك ول به اغات 
الواردة فى أفعال الرب » وقدمما وحدو تما > وحدوث العام . 


وإذا قىل : إن حروف لمجم فدعة ععى انوع کان ذلك ما 
حلاف ما إذا قبل إن عين اللفظ الذي نطق به زيد ورو فدرم : 
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فان هذا مكارة للحس . والمتكلم بعل أن حروف العجم كانت موجودة 
e‏ نفس الصوت المعين الذي قام به التقطيح 
التألىف العين لذلك الموت ؛ فيل أن عنه م تكن 
والمنقول عن الإمام أحمد وغبره من أيمة السنة مطابق هذا القول ؛ 
ولمذا آنكروا على من زعم آن حرفا من حروف المعجم خلوق » وآنکروا 
على من قال : « لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف . فقالت 


مو جوده له ¢ 


ا مح أن هذه الحكاية نقلت لهد عن سرى 
السقطي . وهو نقلها عن بكر بن خنسس العابدء وم يكن قصد أولئك 
الشيوخ ما إلا بان أن المد الذي يتوقف فعله على الأ والشرع هو 
آ کس اد آل ا ي رع ٠‏ ا س اب 
بعبدون الله عا حه قلوہم ٠‏ وان ۾ کونوا مأمورين به فقصد اولك 
الصيوخ أن من عبد الله بالأمم ول يفعل شا حتى يۇ به فهو أفضل 
من عبده با م بعس به ٠‏ وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدا 
ذلك ٠‏ مع أن هذه لا إسناد ما ولا يت با حك ٠‏ ولكن الإسرائيليات 
إذا دکرت على طریق الاستشہاد ہا لما عرف ته م يكن بذكرها 
ا٠‏ وفوا لت اروف الكرةء لان الال فة ,رها 
ليس كذلك . مع أن هذا أعر اصطلاحى وخط غر المربي لا مائل 
خط العربي ٠‏ وم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس المروف المنطوقة 
الى هي ماني أسماء الله الحسنى ‏ وكته المزلة ٠‏ مخلوقة بائنة عن الله ؛ 
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بل هذا شىء لمله ) بقلو ہم » والحروف النطوقة لا قال فا 
ا ساجدء > من احتج بهذا من قولمم على نهم بقولون : 
إن الله م يتكلم بالقران العربي ولا بالتوراة العبرية ٠‏ فقد قال عم 
ما بقولوه . 


وأما الإمام أحمد : فانه أنكر إطلاق هذا القول » وما يفهم مه 
عند الإطلاق . وهو آن نفس حروف المعجم مخلوقة » کا نقل عنه أنه 
قال : ومن زعم أن حرفا من حروف المعجم لوق فهذا جهمي بسلك 
طريقاً إلى البدعة » فإنه إذا قال إن ذلك لوق . فقد قال : إن القران 
خلوق - أو کا قال - ولاريب أن من جعل نوع امروف ملوةا باثا 
غ الله کائناً بعد أن م يکن لزم وا یکون کالام الله العری والعری 
وحوها لوقا » وامتدح أن يكون الله مكلا بكالامه ء النى أتزله على 
عبده تمد صل الله عله وسل فلا يكون شىء من ذلك کلامه » فطربقة 
الإمام أحد وغبره من السلف مطابقة للقول الثالك ٠‏ الموافق لصريح 
امقول ويح النقول . 

وقال الشيخ الإمام أو الحسن تمد بن عبد اللك الكرخي الشافعي 
فى كتابه النى ماه « الفصول فى الأصول » معت الإمام أبا منصور 
تمد بن أحمد بقول : معت الإمام أا بكر عبد الله بن أحمد يقول : 
ممت الشيخ أا حاممد الإسفرائيي بقول : مذهى ومذهب الشافعي 
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وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غبر مخلوق . ومن قال إنه مخلوق 
فهو كافر ٠‏ والقرآن حله جبريل عله السلام مسموعا من الله ٠‏ والنى 
صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ٠‏ والصحابة معوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو الذي تتلوه حن مقروء بألسنتنا . وفيا 
بين الافتين » وما فى صدورنا مسموعا ومكتوبا . وحفوظاً ومقروءاً ‏ 
وکل حرف منه کالباء والتاءکله کاام الله غبر لوق ۰ ومن قال إنه خلوق 
فهو كافر عله لعانن الله واللائكة والناس أحعن . 


والكلام على هذه الأمور مبسوط فی غبر هذا اوضع › وکر 
ما يتعلق بمذا الباب من الكلام فى سار الصفات :كالعم والقدرة والإرادة. 
والسمع والصر والكلام فى تعدد الصفة واحادها » وقدمها وحدو تما 
أو قدم النوع دون الأعبان ء أو إثبات صفة كلبة تمومىة متناولة الأعان ؛ 
مع مجدد كل معين من الأعيان . أو غير ذلك ما قبل فى هذا الباب ء 
فان هذه مواضع مشكلة . وهي من مارات العقول ؛ ولهذا اضطرب 
فها طوائف من أذ كياء الاس ونظارم ‏ والله هدي من بشاء إلى 
صراط مستقيم . 


روسل سبع اإبرسمرم 
قلس ال روح( 


عمن قال : اختلاف المسامين فى كلام الله تعالى على « ثالاثة أححاء » 
فقوم إلى أله قد ال مرف والموت وع الحشوة ٠‏ وقوم إلى أنه حادث 
الصوت والمحرف وم المجمية ومن تابمم ٠‏ وقوم إلى أنه قدم لا بصوت 
ولا حرف إلا معنى قم بذات الله وم الأشعرية ؟ 

فأحاب - رص ا ةوا اه 

ا جد لله رب العالمعن . قول القائل : إن اختلاف المسامين فى كلام 
من تکلم فى هذه المسألة من المتأخرن إا بذكر فما بعض اختلاف 
اناس . فقوم سحكون أربعة أقوال . كأبى العالي وحوه. وقوم حكون 
أو س رمال و وه : 


(۱) » اال المصر به ف القران ¢ ۰ 
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والأقوال التى قالما النتسون الى القلة فى هذه المسألة تبلغ سبعة 
اوا 


[الأول] «قول المنفلسفة » ومن وافقم من متصوف ٠‏ ومتكلم کان سینا 
وان عرلی الطاى > ون سعان » وأمثالمم عن بقول [ بقول ] الصاة 
الدين بقولون إن کلام الله لس له وجود خارج عن نفوس العبا د؛ بل هو 
ما بضشض على النفوس بن امعان : إعلايا وطلا : إما من العقل الفعال 
کا بقوله كر من التفلسفة › وإما مطلقا كا بقوله بعض متصوفة 
الفلاسفة . وهذا قول الصابئة ومحوم . وهؤلاء بقولون : الكلام الني 
عه موسی ا موو فى تفه » وصاحب « مشكاة الأنوار » 
وأمثاله فى كلامه ما بضاهي كلام هؤلاء أحياناً . وان كان أحبانا 
يكفرم » وهذا القول أبعد عن الإسلام من بقول : القران مخلوق . 


و ( القول الثاني ) قول الجمبة من المعتزلة وغيرم ‏ الذين بقولون : 
کلام الله مخلوق > مخلقه فى بعض الأجسام ٠‏ هن ذلك الجسم ابتداً. 
لإ من الله ¢ ولا بقوم - عدم بالل كلام ولا أرادة ا ھؤلاء 
« الجعد بن درم » الى ضحی به خالد ن عد الله القسرى ll‏ 
خطب الناس بوم عيد النحر - وقال : ضحوا تقل الله ضحايا ج ٠‏ فاي 
مصح امد o‏ > إنه رم ان الله بتخد راهم خليلا » و 
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یکلم موسی تکلیما > تعالى الله ا بقول المحعد لوا كرا م 


زل فد حه . 


وهولاء ۾ الذن دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالم چ 
امتحن الناس فى القرآن بلحنة المشهورة فى إمارة الأمون » والعتصم 
والواثق » حتى رفع الله شأن من ثبت فيا من أعة السنة : كالإمام 
أحمد ‏ رحه الله وموافقيه ‏ وكشفما الله عن الناس فى إمارة المتوكل 
وظر في الأمة « مقالة السلف » : إن القران كلام الله غير مخلوق » 
منه بدا وإلبه یعود . أی هو تکام به بدا من بعض الحلوقات 
6 قات الچسة ‏ بل هو مته رل > 6 قال تعسال: ر( ريل 
الكتي يزيز اكير ) وقال : ( وَألَدِبَءاتَبكهدالكدبَ 
يعون تانباي ) وقال : ( حر * کنزيلين لمن لري ) 


ت ا وو ووو ےا ار 
وقوله : ( قلنزلەروحالمدس مريت بالق ). 


تم لما شامت الحنة كثر اضطراب الناس وتتازعم فى ذلك » حى 
صار أهل السنة والماعة __ المنفقون على أن كلام الله مزل غير مخلوق _ 
بقو لكل مهم قولا بخالف به صاحبه ٠‏ وقد لا إشعر أحدم بحلاف الأداة 
وصار باع الأمة الأربعة _كأبي حنيفة » ومالك والشافعى ‏ وأحد » 
مح کون الظاهر المشهور عند ان اقرا کلام الله غر مخلوق - 
بين كل طائفة مهم تنازع فى محقيق ذلك . کا سننبه على ذلك . 
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و [ القول الثالك ] قول أب مد عبد الله ن سعد بن كلاب 
ابصري ومن انبعه : كالقلانسي وأبى المحسن الأشعري وغيرم ‏ إن 
کلام الله معنی قام بذات الله > هو الام بكل مأمور اعم الله به ؛ 
وبر عن كل مخبر أخبر الله عنه ٠‏ إن عبر عنه بلعربية كان قرانا ‏ 
وان عبر عنه بالعبرية كان توراة ‏ وإن عبر عنه بالسريانية كان إمجلا. 


والأعر والهي والبر لست أنواعا له ينقسم الكلام إلا ء وإ 
كلها صفات له إضافية ٠‏ كا يوصف الشخص الواحد أنه ابن لزيد 
وعم لعمرو » وخال لبكر » 

والقائلون بهذا القول منهم من بقول : إنه مى واحد فى الأزل 


وانه فى الأزل أعر ونهى وخبر » كا بقوله الأشعري . 
وم من فال : بل لصير ارا ونیا عند وجود المامور واي . 


ومهم من بقول : هو عدة معان ٠‏ الأم والهى ‏ والبر . 
والاستخبار . 


وقد ألزم الاس أححاب هذا القول أن بجعلوا الع والقدرة 
والارادة والياة شيا واحدأ . فاعترف محققوم بصحة الإلزام . 
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وحور العقلاء ‏ من أهل السنة وأهل البدعة ‏ يقولون 
إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة . 6 بقولون : إن فساد قول 
من بقول : إن الأصوات المسموعة من العباد قدعة معلوم بالضرورة › 
کا بقولون : إن فساد قول من بقول إن التکلم بکون متکلا بکادم 
بقوم بغیره » وإن العا بکون عالاً بعل بقوم بغیره > والقادر يكون قادرا 
بقدرة تقوم بغبره معلوم بالضرورة . 


وكا بقول حور العقلاء : إن فساد قول من بقول : إن العم 
هو القدرة » والقدرة هي الإرادة › وإن الم هو العا » والقدرة هي 
القادر ‏ معلوم بالضرورة . ) 


ر القول الرابع ] قول طوائف من أهل الكلام والحديث من 
السالمية وغبرم يقولون : إن كلام الله حروف وأصوات قدية أزلية » 
وها مح ذلك معان تقوم بذات التكلم » وهؤلاء إوافقون الأشعربة 
والكلابية في أن تكليم الله لعباده لس إلا جرد خلق إدراك لمتكلم ء 
لس هو أمرأ منفصلا عن المستمع . 


ثم إن حور هؤلاء لابقولون إن تلك الأصوات [هي ] المسموعة 
من القارئين [ لی ] بفروون دان هد| وهدا ل ومہم طائفة وم هل )١‏ 
)١(‏ بباض بالأصل . 
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بقولون : إن الصوت القدم بسمع من القارىء . م قد يقولون نارة: 
إن القدم نفس الصوت المسموع من القارىء ٠‏ وتارة بقولون : إنه 
سمح من القارىء صوتان قدعا وعد مہم ا9 آکثرم 
لا يقولون محلول القدم فى الحدث ؛ بل بقولون ظہر فيه كا بظهر 
الوجه فى المرآة . 


ومهم من بقول محلول القد فى الحدن ٠‏ وليس هذا القول 
ولا الأقوال قبله قول أحد من سلف الأمة ولا أعتها » ول بقل ذلك 
لا الإمام أحمد ٠‏ ولا اة أسحابه ٠‏ ولا غيره من الأعة ؛ بل ۾ متفقون 
على الإتكار على من قال إن لفظى بالقرآ ن غير مخلوق » فكيف جن 
قال صوتی غير لوق ؟ فکیف عن قال صوتي قد ؟!. 


وأما القول أن مداد الذي فى لصحف قد : فمذا ما رأيناء في 
كناب أحد من طوائف الإسلام . ولا نقله أحد عن رجل معروف 
من العلماء أنه سمعه منه ؛ ولكن طائفة يسكتون عن التكلم في المداد 
بني و إثبات ٠‏ ويقولون : لا نقول إنه فد ولكن نسكت سدا 
للذريعة . وقد حكاه طائفة تمن سمو الحشو دة القول بقدم المداد ء 
وقالوا : اهم بقولون : إن المداد الذى فى المصحف قديم > وإنه ماکان 
فى الحبرة كان محدتا . فلما صار فى الورق صار قدعا . 


71۷ 


ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء فى النقل . وكأن حققة الأمر أن 
أولثك بقولون قول غيرم عجرد ما باهم من إطلاق قوم ٠‏ أو لا 
ظنوه لازما هم أو لما معوه من مجازف فى النقل ولا بحرره٠‏ ورعا 
معوه من بعض عواممم ان کان ذلك قد وقح . 


وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب ٠‏ حتى غلط الناس على من 
بعظمونه ؛ ودا السببٍ غلط أبا طالب « الإمام أحد » فيا نقله عله 
انه قرأ عله : ( ل هوا اا ) وسأله هذا مخلوق ؟ فقال له جد 
هذا لىس مخلوق . فلغه أن با طالب حک عنه أنه قال لفظى بالقرآ ن 
غبر لوق » فغضب عله أحمد . وقال : أنا قلت لك لفظی بالقرآن 
COC DAC sS‏ 
فقلت لك : هذا غير لوق فقلت نعم . فقال : فلل حكيت عنى أي 
قلت لك لفظى بالقرآن غير لوق ؟ فقال : ۾ أحكه عنك وإغا 
حکیته عن نفسى ٠‏ قال : فلا نقل هذا فإنى لم أعع علا يقول هذا ؛ 
ولكن قل : القرآن حیث تصرف کلام الله غير لوق . 

ولهذا قال الىخارى فى « كتاب خلق الأفعال » إن « اللفظبة » 
هؤلاء يذ كرون فوهم عن امد وم لايهمون دفة فوله ۰ وموضح 
الشمة أنه إذا قال هذا ٠‏ فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو 
کلام ٠‏ مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته > کا أن 
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الرجل إذا كت اسم الله تارك وتعالى ‏ ومع قائلا د کر اله 
فقال هذا ربي کان صادقا . ولو قبل له : اتعبد هذا ؟ لقال نعم . 
لأن المشار إلله هو المسمى بذلك _ ألا تمل امكتوب ؟ والاسم 
براد به من الكلام المؤلف المسمى ٠‏ فإذا قال  :‏ ( محمدرسولآن 
لمعه ) فالمراد أن المسمى الذى اه تمد هو رسول الله ؛ لس 
امراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله . 


ومن هنا تنازع الاس فى « الاسم » هل هو المسمى او غیره 
وكان الصواب أن عنع من كاا الإطلاقين . وبقال كا قال الله تعالى : 
( تالالس ) وكا قال صلى الله عليه وسل : « إن لله تسعة 
وتسعين اسما . من أحصاها دخل النة » . والدنن أطلقوا أنه الملسمى كان 
أصل مقصودم أن الراد به هو المسمى ٠‏ وأنه إذا ذ كر الاسم فالإشارة 
به الى ماه » واذا قال الد حمدت الله ودعوت الله وعدت الله فو 
لابرد إلا أنه عبد المسمى ذا الاسم . 

والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الط لس هو الأعبان 
السماة بذلك » وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم ٠‏ خعلوا الألفاظ 
هي النسمية ٠‏ وجعلوا الاسم هو الأعبان المساة بلألفاظ ٠‏ خرجوا عن 
موجب اللغة المعروفة التى حاء ا الكتاب والسنة . 


۱۹ 


وأصل مقصود الطوائف كلها سحي ؛ إلا من توسل مهم بقوله 
إلى قول بطل : مثل قول اليمة إن الاسم غير للسى ؛ وهه 
توسلوا بذلك إلى أن بقولوا : أسماء اله غبره . تم قالوا : وما کان 
غير الله فو لوق بائن عنه » فلا بکون الله تعالی می نفسه باسمء 
ولا تکلم باسم من اماه » ولا پکون ل هکلام تکلم به ؛ بل لایکون 
کلامه إلا ما کان مخلوقاً اتنا عه 


فېۇلاء لا عل الف ان مقصودم باطل آنكروا إطلاقمم القول 
أن کلام اله غب اله + بوأن ع الله غير الله وأمثال ذلك ؛ لأن لفظ 
« الغر » تمل تمل المىء البائن عن غبره ٠‏ وبحتمل الشىء اذى 
لبس هو إياه ولا هو بائن عنه . من قال : إنه غيره لبجعله بائناً عنه 
کان كلا المضين سحيحاً وإن كان فى العبارة تقصبر . 


وهكذا أنكر الأعة قول من قال : لفظي بلقران لوق أو غبر 
حلوق . وقلوا : من قال هو لوق فهو جېمي » ومن قال غير 
لوق فهو مىتدع . وكذلك قالوا فى « التلاوة » والقراءة » لأن اللفظ 
والتلاوة والقراءة راد مها المصدر الذى هو فعل العبد » وأفعال العباد 
خاوقة ٠‏ فن جمل شيا من أفمالمم وأمواتهم وغير ذلك من مفانهم 
غير مخلوق فو مبتدع ٠‏ وراد ب « اللفظ » نفس اللفوظ ۰ کا راد 
إلثلاوة والقراءة نفس الكلام » وهو القران نضسه . ومن قال كلام 


۱۷۰ 


اله الذي أزله على نيه صلى الله عليه وسل اء افون ماق 


ومن العلوم أنه إذا مع الناس كلام محدث محدث محديث انى 
صل الله عليه وسل > کقوله : « اعا الأععمال السات ٠‏ واا لكل 
امریء مانوی » قالوا : هذا کلام انى صلى الله علبه وسل او شا 
کلامه بعینه ؛ لام قد عاموا أن الى صلى الله عليه وسلم تكلم 
بذلك الكلام لفظه ومعناء ‏ وتكلم بصوته » ثم ليلغ له عله بلغه 
بصوت نفسه » فالكلام كلام انى صلى الله عليه وسل ٠‏ هو الني تكلم 
معان ولف حروفه بصوته » والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه . 


اذا قالوا : هذا کلام انى صلى اله عليه وسل كانت إشار تم إلى نفس 
الكلام الذي هو الكلام حروفه ونظمه ومعانيه ٠‏ لا إلى ما اختص 
ه الملغ من حركانه وأصواته ؛ بل بضيفون الصوت إلى المبلغ فيقولون 
صوت حسن . وما كان فى الكلام من فصاحة حروفه ونظمه وبلاعة 
معانيه فما يضاف إلى المتكلم به ابتداء ‏ لا إلى المبلغ له ؛ ولكن يضاف 
إلى الملغ حسن الأداء : كنجويد الجروف » ومحسين الصوت : ومذا 
قال تعالی : ( ون ادس لنرک اسکجارك اجر حیسم کلمآلّد ) . 
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وكان الى صلى الله عليه وسل يعرض نفسه على الناس ٠‏ فبقول : 
د ألا رجل حملي إلى قومه لأبل كلام ربي ؟» وقال انى صلى الله عليه 
وسل E‏ بأصوانک » وقال : « اله أشد أذنا إلى الرجل 
بحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » . 


فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لاكلام أحد من 
الحلوقين» والناس بقرؤونه بأصواتم ٠‏ نن قال : إن هذا القران 
السموع ليس حه وكلام الله » أو هو كلام القارئين كان فساد قوله 
معلوما بالضرورة شرعا وعقلاً  »‏ أن من قال : إن هذا الموت 
السموع لس هو صوت العد أو هو صوت الله كان فساد قوله معلوماً 
إالضرورة شرعا وعقلا ؛ بل هذا ه و کلام الله لاکلام غیره › ممه 
جبریل من الله ومع الى صلى الله عليه وسل من جبریل ۰ و عه 
السامون من نييم . تم بلغه بعضم إلى بعض » وليس لأحد من 
الوسائط فيه إلا اللي بأفعاله وصوته » م محدث منم أحد شيا من 
حروفه » ولا نظمه » ولا معانيه ؛ بل جميع ذلك کلام الله تعالی . 


القول الحامس ] قول المشامية والكرامية ومن وافتم أن كلام 
لله حادث قاعم بذات الله بعد ان م یکن متکلماً بکلام ؛ بل ما زال 
ندم قادرا على الكلام » وهو عندم م بزل متكلماً مى اول 
قادرا على الكلام ء وإلا فوجود الكاام عندم فى الأزل متلع ؛كوجود 


۱۲ 


الأفعال عندم » وعند من وافقهم من آهل الكلام » كالمعتراة وأتباعېم . 
وم بقولون : انه حروف وأصوات حادثة بدات الرب ٠‏ بقدرته ومشسته . 
ولا بقولون : إن الأصوات المسموعة » وداد الذي في المصحف قدم؛ 


بل بقولون : ان ذلك عدث . 


١‏ القول السادس ] قول الور وأهل المحديث وأعتهم : إن ال 
تعالی م بزل متکلماً إذا شاء » ونه یتکلم بصوت › کا جاەت به الاتار 
والقرآن وغيره من الكتب الإمية كلام الله تكلم الله به مشيئنه وقدرته. 
لبس ببائن عنه مخلوقاً . ولا يقولون إنه صار متکلماً بعد أن م يكن 
سلما > 9لا أن کلام الله تعالى من حث هو هو حادث ؛ بل مازال 
TEE‏ وإِن کان کلم مرس و اداه عة ودر ته فاه 
لا نفد ۰ ک6 قال تعالی : ( قل لون لزید ادا کات رن نید بترن فد 
امت ری ولوجشتاپشلەٍمددا ) . 


وبقولون : ما حاءت به النصوص السوية الصحبحة ‏ ودلت عليه 
العقول الزكية الصرححة » فلا ينقون عن الله تعالى صفات الكال سسحانه 
وتعالى ؛ فيجعلونه ك ادات التى لا تتكلم ‏ ولا تسمع ولا تبصر . 
فلا تكلم عابدا ٠‏ ولا دمم سيلا » ولا رجع إلهم قولاً ولا 
غلك مم ضرا ولا نفعاً . 


۱۳ 


ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير الله كان المتصف به هو ذلك 
الغبر . فتكون الشجرة هي القائلة لموسى( إلَّأنانَهُ )؛ ومذا اشتد نكر 
السلف على من قال ذلك . وقالوا هذا نظر قول فرعون : ( نارگ 
الأ ) أي هذا كلام قم بغبر الله ؛ ولمذا صرح محقبقة ذلك الامحادية : 
کان عرب ومحوه › الذبن بقولون : 


وکل کلام فی الوجود کلامه سواء علا نره و نظامه 


وأهل هذا القول _ الموافقون للسلف والأعة _ لا يقولون إن 
الرب کان مسلوا صفات الکال في الأزل وإنه کان عاجزاً عن الکلام 
حى حدث له قدرة عليه . كالطفل . والذبن بقولون : إن القرآن مخلوق 
بمجعلون الكلام ليره » فسلبونه صفات الال » وبقولون : إنه لابقدر 
على الكلام فى الأزل . لا على كلام حخلوق ولا غعيره . وم إن ) 
لصرحوا بالعجز عن الكلام فى الأزل فهو لازم لقولهم . والكرامية 
فروا من الأول ؛ وجعلوه متكلا بكلام بقوم به ؛ لكن ل مجعلوه متكلا 
فى الأزل ؛ بل ولا قادرا على الكاام فى المحققة في الأزل . 


والكلابية ومن وافقم من السالمية ومحوج وصفوه الكلام في 
الأزل ٤‏ وقالوا : انه موصوف ره ازل واا $“ ن جعلوه قادرا 
على الكلام ٠‏ ولا متكلا سيه واختاره ۰ ولا بقدر ر حدث شتا 


\¥٤ 


یکون به مکلا لغیرہ ؛ کن خلت لغیرہ إدرا کا عا بزل » ک) بزل العمى عن 
الأتعمى الذى لارى الشمس الى كانت ظاهرة متجلة ٠لا‏ أن الشمس ف نفسا 
جلت وظہرت ۰ وهذا بقول کر من هؤلاء فی رؤبته إا ليست إلا جرد 
خلقق الإدراك . لس هناك حجب منفصلة عن الرائى» فلا يكشف حجاباء 
ولابرفع حجاا . 


والقرآن ق الحدیث a‏ العقل رد على هؤلاء ؛ کقوله تعالی : 
( وکن اران مهار ويا اومن ورای جاب Ss‏ 

ولو كان الحجاب هو عدم الرؤة : لكان الوحي 
وإرسال الرسل من وراء حجاب . وقال تعالی : ( الل ملل 
جع ذكوَكَرموسىٰصيقًا) وفى المحبح : « إذا دخل أهل الجنة اة 
اداد + ااغل الجنة إن لج عند الله ودا ود E‏ 
فيقولون : ماهو ؟ بابض وجوههنا . وشقل موازبننا » ويدخلا النة 
وبنجبنا من انار ؟ قال : فيكشف المحجاب فينظرون إليه » ها أعطام 
شيا أحب إلهم من النظر » والآئار في ذلك كثيرة . 


د اكا قول ال5 إن احا ارا و راد 
وقول الآخرين إن الأصوات المتضادة مجتمع واه اقل 
أ كثر العلماء العقلاء إنه معلوم الفساد بالضرورة > وقد سط الكلام 
على هذه الأقوال فى غير هذا الموضع . 


۱۷0 


و « المقصود هنا » الجواب عن قول هذا القائل : فقوم إلى آنه 
فد الصوت والحرف الجشوبة . إن أراد بذلك قول من بقول 
إن نفس الأصوات مجتمعة فى الأزل : فهذا قول من تقدم من السالمة. 
وعبرھ ش آهل الكلام والحديث 


وأما قول القائل : « حشوبة » فمذا اللفظ لس له مسمى معروف 
لا فى العرع . ولا في اللغة . ولا فى العرف العام ؛ ولكن يدكر أن 
حشو ا . وأصل ذلك : أن کل طائفة قالت قولا اي 
والعامة [بنسب ] إلى أنه قول المحشوية ء أي الذبن م حشو فى الناس سوا من 
هلين عند ؛ فالمعتزلة لسمى من أت القدر جرا > والحمسة 
لسمون مثتة الصفات حشوبة ؛ والقرامطة کاتباع الا لسمون 
من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والمحج حشويا . 


وهذا كا أن الرافضة لسمون قول أهل السنة والجاعة قول امور » 
وكذلك الفلاسفة تسمى ذلك قول امور » فقول امور وقول العامة 
من جنس واحد . 

فان کان قائل ذلك قد أن ا لحاصة لا تقوله ؛ و عا تقوله الامة وا مور 
فأضافه اليم ومام حشوبة . والطائفة تضاف تارة إلى الرجل النى هو رأسمقالهاء 
کا قال : المهمسة و الأناضة» والأزارقة ٠‏ والكلابةء لاسرالا 


۱۷٦ 


قلق اهي ما وح رقا واوا 
تضاف إلى قو ما و عملا 6 بقال : الروافض . والحوارج » والقدربة ؛ 
والعتزلة ٠‏ ومحو ذلك . ولفظة الحشوبة لا يننى لاعن هذا ولا 
عن هذا . 


وأما قوله : وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف ‏ وغ 
الجمية ‏ فهو كلام من لا يعرف مقالات الاس . فإن الممية يقولون : 
إن اله لا يتكلم » ولیس له كلام ٠‏ وا خلق شيا فعبر عنه ° وم 
قال : إنه يتكلم بكلام مخلقه فى غبره » وهو قول العتزلة . 


E EET‏ م ک0 الله غر خاوق 


ا ا ر ا 


ال . ويقولون مع ذلك : إن القران حادث في ذات الله . 


م من هولاء من بقول : إن کلام الله کله حادث ومهم من لا 
بقول ذلك ٠‏ وهذا القول معروف عن أ معاذ التومنى ٠‏ وزهير الان ء 
وداود بن على الأصهالى > بل والبخاري صاحب الصحبح وغيره » 
وطوائف كثيرة بدکر عہم هذا . فلس کل من قال : إنه حادث‌کان 
من الجمية ٠‏ ولا بقول إنه خلوق . 


۱4 


وأما قوله : وقوم حوا إلى آنه قدم لا بصوت ولا حرف ۰ إلا 
می قام بذات الله وھ ااا ا حب ؛ ولكن هدا 
القول أول من قاله في الإسلام عد الله ن کاب : 3 السلف والأعة 
کانوا بشتون لله تعالى ما بقوم به من الصفات » والأفعال » المعلقة عشيشه 
وقدرته . والمهمبة تتكر هذا وهذا » فوافق ابن كلاب السلف على 
القول بقيام المفات القدععة » وأتكر أن بقوم به شثيء يتعلق 


ي اک .¬ 


وحاء او الحسن الأشعرى بعده ‏ وکان دا لى عل الجماي 
العترلي تم إنه رجع عن مقالة المعتزاة > وبين تناقضم ف مواضع 
كثيرة » وبلغ فى خالفتهم فى مسائل القدر والإعان › والوعد والوعيد . 
حتى نسسوه بذلك إلى قول المرجئة ‏ والجبرية والواقفة ٠‏ وسلك فى 
الصفات طريقة ان كلاب . وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب 
فى الأصل ٠‏ وهو قول من اتمعه كالأشعري وغيره . 

وقوله : يمن قال إن الحرف والصوت اللفوظ ا عين الكلام 
القدم فلأهل الح فيه رأيإن : رأي بتكفيره » ورأي بتبديعه ٠‏ إلى 
ف ولل أن المحرف اللسانى والحرف النانى كلاها مقد 
بزمام تصرفه . 


۱۸ 


فيقال : أما القول بأن المداد المكتوب قدم فا علمنا قائلاً معروقا 
قال به ٠‏ وما رأينا ذلك فى كتاب أحد من الصنفين . لامن أسحاب 
هى حنيفة » ولامالك ‏ ولا الشافعى ولا أحد ؛ بل راشا فى كنب 
طائفة من المصنفين من أسحاب مالك ٠‏ والشافعى ‏ وأحمد ٠‏ إنكار القول 
بأن المداد قد ٠‏ وتكذيب من نقل ذلك » ونی کلا بعضہم ما يدل 
على أن فى المصحف حرفا قدعا لس هو المداد . 


م مهم من بقول : هو ظاهر فيه ٠‏ لس حال » ومهم من يقول 
هو حال . وی کلام بعضہم ما بقتغی أن بكون ذلك هو الشكل : 
٠‏ شكل الحرف وصورته ؛ لا مادته الى هي مداده > وهذا القول أبضا 
ال۴ أن اقول بان شا من اصرات الادمبين قد هو قول 
باطل . وهو قول قاله طائفة من أسحاب مالك . والشافعى » وأحمد. 
وحور هؤلاء بنكرون هذا القول . وکلام الإمام أحمد وحور أسحابه 
فى إنكار هذا القول کشر مشہور . 


ولا ردب ا من قال أن ا العىاد قدعة فو مفتر مدع ٤‏ 
ه حک أمثال م ل ن عا القرآن لس ہو کلام الله 
ومن قال : إن القرآن العربى لس هو كلام الله » بل بعضه كلام 


۱٩ 


إن ف اة الكنى > وا نو( د .ر 
( تَجَتيدآای لَه بوب ) معن واحد فو مفتر مبتشدع ۰ له 


> ماله . 


۴ » اللكفر » : فالصواب اه اجنهد من أمة تمد صل 
الله عليه وسل » وقصد احق › فأخطا  :‏ يكفر ؛ بل بغفر له خطۇه. ومن 
تين له ما حاء به الرسول ٠‏ فشاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ٠‏ وانبع 
غير سديل الؤمنين : فهو كافر . ومن انبح هواه » وقصر في طلب المحق » 
وتکلم بلا عل : فمو عاص مذنب . تم قد بکون فاسقاً » وقد تکون 
له حسنات رجح على سساته . 

ف « التكفير» ختلف بحسب اختلاف حال الشخص . فلس كل 
مخطۍ ولا مدع ؛ ولا اهل ولا ضال › یکو ن کافراً ؛ بل ولا 
فاسقاً ٠‏ بل ولا عاصاً » لاسبا فى مثل « مسألة القرآن » وقد غلط 
فا خلق من أعة الطوائف » المعروفين عند الاس بالل والاين . 
وغالہم يقصد وجا من احق فيلبعه » ویعزب عنه وجه آخر لامحققه » 
فیبقی عارفا ببعض الحتی حاهلاً بعضه ؛ بل منکراً له . 


ومن هنا نشا تزاعهم ‏ فالدين قالوا إنه مخلوق : رأوا أن 


۸۰ 


الكلام لا يكون إلا بقدرة المتكلم ومشيئنه ٠‏ وإن كلاماً لازماً لذات 
انكلم لايعقل ؛ فإنه إن جعل معنى واحداً كان مكارة للعقل » وكذلك 
إن جعل أصواناً أزلية ٠‏ تم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب ومشيئنه 
لايكون إلا منفصلا عنه » وما انفصل عنه فهو مخلوق . ولمذا أنكروا 
ان کی او ای او رل ودف غا ده الاب وا 


اور وافقوم هدا الأصل الذى أ حده ولك 3 وهر 
أنه لا بقوم به مايتعلق بشیئنه وقدرته؛ لکن رأوا آن كلاماً لا يقوم 
انكلم لایکون کلام له . فقالوا : إن کلامه قا به . 


الغی ٠‏ تم رأوا أن تعدد العاني القدعة متنعم ٠‏ وأنه بفضى إلى وجود 
معاي لا نهاية نما فقالوا هو معى واحد. 


ورای « فريق أخر » أن كون العانى التنوعة مى واحداً تلع 
وكون الرب م يتكلم بحروف القرآن . بل خلقها في غيره موافقة لمن 
جعل الكلام لا يقوم بالتكلم ؛ فإن تلك الحروف النظومة ‏ كالقران 
العری ‏ إن قالوا هو کلام الله لزم أن لا یکو نکلامه قاماً به بل 
غبره ؛ وان قالوا لیس کلاماً له لزم أن کون کلاماً من خلقت فهء 
فلا يكون الكلام العرنى كلاماً له ؛ بل كلاماً لمن خلق فه . وهذا 


۱۸1 


هو الني أنكروه على من قال القرآن خلوق . والذي قال إنه مخلوق 
| يقل إلا هذا ؛ فازميم أن بوافقوا فى الحقبقة قول من بقول : القرآن 
مخلوق ٠‏ وإن ضموا إلى ذلك قولاً لا حققة له حالف العقل والنقل : 
وهو إثبات مى واحد يكون هو ججبع معالى النوراة » والإجيل » 
والقرآن ؛ لكنهم إا قالوا ذلك فرارا من أقوال ظنوها إطلة ٠‏ فل بقصدوا 
إلا الفرار ما رأوه باطلا ‏ فوقعوا فى أقوال ها لوازم تقنفى 
بطلاہا الضا . 

فلا رأى هذا « الفريق الثانى » ما أحاب به هؤلاء » قالوا : إن 
حروف وأصوات » قدية أزلية . فرد علمم غيرم . وقالوا : إن الأصوات 
متضادة فى نفا ٠‏ والضدان لامجتمعان » وأقل ماف الأمور القدعة أن 
تكون مجتمعة ٠‏ وقالوا لمم : الأصوات مستازمة للحركات الستازمة 
للقدرة والإرادة . فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة » وما كان 
كذلك لم يكن قد العين ؛ كن الزاع فى كونه قدم النوع . وقلوا: 
الأصوات هي فى نفسما تلع بقاؤها » وما امتنع بقاؤه امع قدمه ۰ 
فامتتح فدم الأصوات . 

وقال « آخرون » : إذا كان الأ ركذلك كان متكلماً محروف › 
وأصوات » حادثة بمشينه وقدرته . قاعة بذاته » لکن جتنع قدم شىء من 


ذلك ؛ لأن الحوادت لا تكون أزلة ء ورأوا أن هذا القول ينجهم من 


۱۸۲ 


سائر ما وقع فيه غيرم ٠‏ ولس فيه ما نكر أولئك علم » إلا أن 


بقوم بدات الرب ما تعلق مشسه وفدرته . 


فان المستزلة نفت أن بقوم به شىء من العانى > وعبروا من ذلك 
انه لا بقوم به شىء من الأعراض والحوادث > فسموا ما بقوم به من 
الم > والقدرة ٠‏ والحياة ء أعراضاً . وما بقوم به من الق والإحسان 
والإنبان ٠‏ والجىء ‏ والزول حوادث . وقالوا _ اسلف الأمة 
E‏ وحمهورها :إن قلتم الكلام العينلازم له فقد قلتم إنه نقوم 
به الأعراض > وان فلتم کلم باختباره وفدرته ۰ فقد فلتم تقوم 


ره الحوادث ٤‏ 


فقال هۇلاء : کلام امتزلة وقويمم لا تقوم به هذه الأمور : كلام 
إاطل » مخالف لكتاب والسنة ٠‏ ولإجماع سلف الأمة . وهو أيضاً 
خالف لصربح العقل ؛ فإن إثات عام بلا عل » وقادر بلا قدرة . 
وحي بلا حباة » بتع فى صريح العقل . وكذلك إثبات خالق وعادل 
ل خلق ولا عدل ٠‏ وإثبات فاعل لا قوم به فصل ٠‏ وإثبات رب 
لا يقدر على التصرف ننفسه ؛ بل بكون مزلة الججاد سلب لصفات 
الل عه » ا أن إبات رب لا بعل ولا بقدر سلب لصفات 
الجال عله . 


۱A۳ 


قال ھۇلاء : فاذا قلنا إنه تکلم الكلام » حروفه ومعانبه ۰ بمشيشنه 
وفدرته لا من هده امحاذر : و یکن منا حدور شرع ولا عق . 


فقال هم « الفريق السابح و جعلتموه عاجزا عن الكلام 
فى الأزل » مسلوباً للكال ء ولزمك أن بقال : إذا كان من الأزل إلى 
الأبد م يتكلم م تکلم » کان ذلك اعرا حادثا > فيحتاج إلى سلب 
حادث » والقول فى ذلك الحادت كالقول فى الأول ؛ فيازم تسلسل 
الوادت . فإن كان ذلك متنعاً بطل قول . وإن کان جازأً فقولوا 
زل متكلماً إذا شاء ٠‏ کا قاله اة السنة وجماهير أهل الحديث » 
فانک حينئذ تكونون قد وصفتم ربك بصفات الكل أزلاً وأبداً . 


قالوا : وهذا القول خير من سار الأقوال » مع موافقته العقول 
وتحيح النقول . فقال لمم أولثك : هذا يستازم حوادثلاأول ما . 
وذلك متنع » فقال لمم هوؤلاء : هذا كلام مبتدع ‏ وإما أخذغوه عن 
العتزلة م يأت به كناب ولا سنة » ولا قاله أحد من سلف الأمة 
وأعتها. . ولا دل عليه العقل ؛ بل العقل يدل على نقيطه . 


والذن قالوا هذا القول من المعتراة وش هة مجن الكرامية 
,اة : ظنوا آم ا القول بستون حدوث الال : ناء على أن 
الأجسام لا خلو من الأعراض الحدثة ‏ ومالا بخلو من المحوادث فهو 


۱A٤ 


حدث . وهذا القول هو الذي سلط علهم « الفلاسفة الدهرية » 
القائلين بقدم العا ؛ فإن هذا القول الذي قالوه وجعلوه مستازماً 
حدوث العا هو مناقض لدوث العام » بل هو مناقض لإثبات الصانع . 
فم قصدوا نصر الإسلام جا يافى دن الإسلام . 


وهذا كثر ذم السلف لثل هذا الكلام > وهذاهو أصل 
«الكلام المنموم » عند سلف الأمة وأعتها ؛ وذلك لأن الفىء إذا 
کان کن وجوده وکن عدمه فلا بوجد إلا عقتض لستازم وجوده. 
وان حاز وجوده بدون ذلك آمکن أن تكون الحلوقات _ التى يكن 
وجودها وعدمما ‏ وجدت بلا فاعل . فلابد لممكنات من وجود 
واجب بحصل به وجودها ٠‏ ولاتكون مح وجود المقتضى الام حتملة 
للوجود والعدم ؛ بل يكون وجودها لازماً حتماً . فان ماشاء الله 
کان وما م بشاً م یکن » وإذا شاء الرب شيا م حكن أن لا يكون؛ 
ل حب رة عع ارب تال الارهة له 
قالوا : وإذا كان كذلك : فاادث الذى عكن وجوده وبحكن عدمه 
إذا حدث بدون سبب حادث مع استواء نسبته إلى حميع الأوقات . 


واستواء نسبة يع المحوادث والأوقات إلى مشبئة الرب وقدرته لزم 
فن دان كن قد تفص بض ارات اليرت > و 


\A0 


الازمنة بالحدوث » من غير مخصص بقتضى ذلك » ومن غير سيب 
حادث بقتضى المحدوث . 


وهذا مم أنه فاسد فی صرح العقول : فهو بطل مااستدالوا به 
على إثبات الصانع ا ست سند ان یکن طدوت ارات س 
حادث ؛ وحينئذ ها من حادث إلا وهو مسوق حادث . وحنذ : 
فہذا يقتضی أن الله إذا کان متكا عشيثنه وقدرته » أمكن أنه لازال 
متکلا ينه وقدرته » ولم جز أن بصیر متكا بعد أن م يكن متكا 
محال ؛ لأن ذلك بقتضي حدوث الحادث بلا ساب حادث وهو متنح » 
وقتضى أنه جد له من صفات الكل ما أمكن وة فى الأزل. ٠‏ 
وذلك متنع ؛ وذلك لأن صفات الکال الت کن اتصاف الرب ہا 
لا جوز آن بتوقف بوتا له على غبره ؛ لأنه بازم أن بكون ذلك 
الغبر هو العطى له صفات الكل ممل ره قات الكل اول 
أن يكون هو الرب تعالى » ورب العالين ‏ الخالق ماسواه ٠‏ الذي 
اعطیه صفات الکال لا بکون غبره ربا له بوجه من الوجوه ۰ سبحانه 
وال غ 


- وحينئذ فيجب اتصافه بالكلام إذا شاء أزلا وأبداً . 
قال هؤلاء : وهذا الأصل مطل حجة الفلاسفة الدهرية . الى 


۱۸٦ 


احتجوا ها على قدم العام » وتجزتم أتتم معاشر المعتزاة وأتباعك - من 
التكلمين القائلين بامتاع دوام الحوادث ‏ عها ٠‏ فإهم ألزموك على 
أصولک ؛ إذ قدرتم بوت موجود لا بتکلم مشیششه وقدرت ولا 
يفعل شيا بل بتع منه ف الأزل کل شيء کون منه : من كلام أو 
فعل . فقالوا : إذا قدرنا وجود هذا » وأنه ببتى دايا أداً لايتكلم 
ولا يفعل شيا ثم تكلم وفعل ؛ فلا بد من سيب أوجب حدوثٹ 
هذا الكلام والفعل . إما حدوث قدرة أو إرادة ٠‏ أو ع أو غير ذلك 
من الأسباب . فأما إذا قدر حاله فيا لابزال كاله فيا م بزل : 
امتنع أن يتجدد له كلام أو فعل » أو غير فعل . 


مده ححة الفلاسفة علي وأتم ل( ل جيبو إلا بالكارة 

أو بالإلزام « فالمکارة » دعواک حدوث الموادث بلا حدوق سب ؛ 
بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القدية : مخصص أحد التائلين عن 
امل لآخر بلا سيب أصلا ء مع أن نسبتها إلى يع الممائلات نسة 
واحدة . وهذا مع أنه معلوم البطلان بالضرورة : فهو إسد عل 
طريق « إثبات الصانع » فإنه منى على أن الموادث لايد لها من 
حدث ۰ واحصص لا بد له من خصص » والترجیح لاد له من رجح ؛ 
إذا كان الخصص أو المرجح من الممكنات ‏ أو الحدثات . 


و « الإلزام» فقولك إن هذا الإشكال لازم للفلاسفة › کا هو 


AY 


لازم لنا . فإن الحوادث إذا امتنعم حدو ماعن علة نامة أزلبة - ولس 
عننك إلا العلة التامة الأزلية _ لزم ألا يكون للحوادث محدث . وأا 
حن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأعتها ٠‏ فنقول ممؤلاء الفلاسفة : 
بل خلتقق الله السموات والأرض فى ستة ايام » کا أخبرت به الرسل » 
فحدثت اساب حدثت قل ذلك . وإذا فلا : إنه م بزل متکلا اذا 
شاء و ( إکماآمر :اراد سیاآنیقول لکن کوت  )‏ ۔_ 
کان ما محدٹ حادثاً ا شاء آن تكلم به من کلامه ؛ لاسيا إذاقيل 
نظبر ذلك فى إرادله ‏ سحانه وتعالى ‏ وأمكننا أن جب الفلاسفة 
جواب آ خر » رکب عنا وعنگ . 


فنقول ممم : وجود حوادث لاأول ما تمكن أو متنع ؟ 


فان قلتم متنع : لزمك القول بحدوث العام وأمكن حينئذ حة 
قول الكرامية ومحوم . 


وإن قلتم : هو تمکن . قیل : فمن حينئذ أن بکون هذا العا حدث 
سب حادث قله . وكذلك السب الآ خر لا إلى غاية » والكلام على 
هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع . 

و « المقصود هنا » التنسه على أن هذه مقامات دققة ٠‏ مشكلة › 


۱A۸ 


اسما افترقت الأمة واختلفت . فإذا اجتهد الرجل فى متابعة الرسولء 
والتصدىق عا حاء به ٤‏ وأغظا ف لمواضح الدقىقة التى تشه على اذ کاء 
المؤمنين . غفر الله له خطاياه ؛ محققاً لقوله : ( را لثُرَاخذتاإن شي 
وَخعكاا ) وقد ثبت فى الصحبح أن الله قال : « قد فعلت » 


وأما قول القائل : ومن قال :كلام الله مزه عن سمات الحدوث 
إذ الصوت والمحرف لازمم)ا الحدوث ٠‏ فا لذانه التزيه عن مات الحلق 
كذلك لقوله الحق . 


فيقال له : لا تزاع بين المسلمين ؛ بل وسار أل الملل وغبرم 
من العقلاء ‏ أن الحالق مزه عن سمات المحدوث ‏ فإن قدمه ضرورى ؛ 
فيمتنع أن بقوم دلبل على حدوثه » و « السمة » هي العلامة والدليل . 
ولكن منازعوك فى الصوت والحرف : جور اللائق ؛ إذ م يوافق 
الكلابية على قو مم أحد من الطوائف ٠‏ لا الهمية » ولا المعتزلة ء ولا 
الضراربة ‏ ولا النجارية ء ولا الكرامية » ولا السالية ٠‏ ولا جهور 
امرجئة والشيعة » ولا جور أهل ا حديث والفقه والتصوف ‏ ولا 
لفلاسفة : لا الإلميون ٠‏ ولا الطبائيون على اختلاف أصنافمم . 


عن اله کا بقولون ۾ ذلك ؛ لکن يقولون : هذا کلام الله لس لله 


۱۸۹ 


کلام غبره ‏ كا أحمع المسامون على أن هذا كلام اله » بل أحعت 
الأمم على أن الكالام لابعقل إلا كذلك . 


ان قلتم : هذا ه وکلام الله . لزمک آن کون کلامه خلوقا ب 
وإن قلتم : لبس ذلك كلام اله خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع 
واللغة ‏ وإن قلتم نسمي هذا كلام اله > وهذاكلام الله > كلاه 
حققة بطريق الاشتراك اللفظى . قبل لك : فإذا ثبت أن الڪلام 
الحلوق فى غيره ه وكلام له حقبقة بطل أصل حجتك » الى إحتججنم 
ها » حي قلتم الکلام لا بکون کلاما إلا من قام به » ولا ڪون 
تكلم متکلا بكلام حل ف غيره . 


وقلوا لك أبضاً : إشات الى الذي أثبتموه غير هذه الحروف . 
والأصوات محتاج إلى إثبات وجوده » ثم إثبات قدمه ء ثم إثبات حدو له : 
وكل من هذه المقامات أتنم فہا منقطعون ۰ کا هو مسوط فی موضعه. 
وكا اعترف ذلك فضلاء هذه المقالة . 

و« الفريق الان » بقول ل : إنا نسل لک أن الحروف 
والأصوات محدثة ؛ ككن نقول هي كلام الله القام بذاته > فإن قلتم هذا 
بستازم کونه علا للحوادت › قالوا لک : ونفس هذا من كلام المعترة 
اني تلقتموه عهم » ولس لك على ذلك حجة > لاعقلية ولا شرعية ' 


1۹۰ 


وقد اعترف فضلاوًك بأن هذا القول يازم جور الطوائف . وقال 
لك منازعوك : قد دل على هذا الأصل الأداة المرعبة والعقلة . 


و « الفريق الثالكث » بقول لك : هب ها حدثة أهي محدثة 
الأعبان ام وا حدت ؟ فان قلتم : إن کل فرد من أفرادها محدث 
م نفع . وان قلتم بل الوع محدث لا متناع حوادث لا تتناهى . قبل 
ل : هدا ما پنازع فه جور أهل الحديث مح حور الفلاسفة . 
وبازعك فيه أعة اللل وأعة النحل . وينازعك فيه الأعة من أهل التوراة 
والا حل م واكان ٠‏ وا م اة > رالا :وار 
وغيرم ٠‏ وإعا ابتدع هذا القول فى الإسلام طائفة من أهل الكلام ء 
لذين ذمهم أعة الدين ٠‏ وأعلام المسامين » وهذا القول لبس معلوماً 
بالكتاب والسنة والإحماع . ولا قاله أحد من السلف والأعةء وإا هو 
فول مدع ۰ ومسندعه رعم أن العقل دل علنه . ويست به حدوث 
العام ء والعم شات الصانع . 

وهۇلاء بقولون له : العقل يدل على نقضه . وأنه مناف مضاد 
لمدوث الما ء ولإثبات المانع . وهذا مبسوط فى موضمه ؛ 
وما المقصود الننبيه على ما فى هذا الكلام من موارد الزاع ‏ 
ومواقع الإحماع . 


۹1 


وقول القائل : كا لذاته التزبه عن مات الحلق . فكذلك لقوله 
الحتی . فہذا من جنس سجع الکان ٠‏ اني لا يقيم حقاً ولا بيبطل 
باطلا » فہل تقول إن كل ما وصف به الرب من الصفات بتصف به 
كل ماله من اكامات أو غرها من الصفات ؟ وإذا قبل : إن الرب 
وصفانته إا قادرا » غالا معودا ؟ وهذا القول يضاهي قول النصارى ء 
لذبن قالوا  :‏ أن أقنوم الوجود إله ٠‏ فكذلك أقنوم الكلمة والروح › 
فشتون للصفات الإلمبة الى أثتوها للذات . 


والرب تعالی ل هکلام قا عحل لا بوجدیغیره ۰ إذ لا بد للكلام من حل 
لايوجد الکلام بدونه ٠‏ فمل جب أن بفنقر الرب إلى حل بقوم به کا يفتقر 
الكلام إلى ذلك ؟ ولكن جب تزه كلامه عن كل نقص وعب ؛ ٳذهو 
المستحق للكال فى ذاته ‏ وصفاته وأفعاله . ومتنع أن خلو عن صفات الکال 
من الحاة > والمل > والقدرة ‏ والكلام » وغير ذلك من صفات 
الال > مع أنه بتصف ها بعض خلوقانه ٠‏ فالوصوف الواجب 
الوجود القدم الأزلي احق بصفات الكال من احلوقات ‏ وكل 
کال ثت لحلوق فن الخالق استفاده > والحالق أوهبه إياه ٠‏ وأعطاء 
فواهب الكال » ومعطيه أحق به ٠‏ وأولى . 


وهذا ما يعبر عنه كل قوم باصطلاحم » حتى تقول المتفلسفة : 


۱۹۲ 


کل کال ثبت لمعلول فهو [ من ] كال العلة . ومعلوم أن الخلوق 
اني خلق من قبل ٠‏ وم يك شيا لس له من نفسه شيء أصلا؛ 
بل کل ماله من خالقه سسحانه وتعالى . 


وأما قوله : ولنعل أن الحرف اللساني وال حرف النانى : كلاه مقید 
زمان » بصرفه المولى متكلم قبل الزمان » فتعالى كلامه عن أن 
تکتنفه الحدتان » فقد عرف منازعة المنازعين له فى هذا وا ا 
إلا جرد الدعوى ٠‏ وقد عل أن تصور الدعوى معلوم الفساد بالضرورة 
عند أ كر العقلاء ‏ وأن الدلنل علا مقدمات ننازعه فا حور العقلاء ء 
وأخرها بنتهي إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم الحتزاة ؛ فإن الكلاية 
والأشعرية إا أخذوا مقدمات هذا الكلام ‏ ومادته مهم . وقد 
عرف حا مم فى ذلك . 


رالرى كلم قبل لزان إن أراد أنه يعات وسال قبل 
السموات والأرض ٠‏ والليل والهار » وقبل جيع الحلوقات › فہذا 
ر أبن له آن کل ما کلم به عباده . وبکل م به وم 
افا ان کن بن 4 أت قبل 
خاتق العام كان منادياً لموسى » قائلا له : 


5 
اکن 
َ 
ات 
Ê‏ 
5 


وأقَوالصاوة (زکرۍ ( 


۱4۳ 


وإِن أراد أنه سبحانه وتعالی قل ما وصف القل فہذا تلع ٠‏ 
فانه سحانه موصوف أنه الأول قل کل و اراد ذلك ن 
الزمان مقدار الفعل والحركة » وأن ذلك متنح في الأزل » فقد عرف 
أن أ عة الل والنحل ينازعونه فى هذاء مع اتفاق هل الملل على أن 
اله خالق السموات والأرض فى ستة أيام » وقوله : إن المحرف والصوت 
آداتان یعبر با عن الغى القاتم بذات الله » کا بعر الإنسان عما قام 
Eu ce aa‏ 
طلب الرواح ٠‏ وعند طلب الإتبان » فمذا مذهب المحق » وعركب المدق . 


OD EE 


« أحدها » أن يقال : ماذلك المنى القام بلذات ؟ أهو واحد 
بقوله الأشعري > وهو عنده مدلول التوراة ٠‏ والإنجيل» والقران 
ومدلول آي الکرسی والدرين ومدلول سورة الإخلاص وسورة الكوتر ؟ 
أم هو معان متعددة + فإن قال بلأول : كان فساده معلوماً بالاضطرار 
م يقال : التصديق فرع التصور ٠‏ وحن لا تتصور هذا » فين لا 
مناه . م تكلم على إثباته ٠‏ فإن قال : هو نظير المعانى الموجودة 
فنا کان هذا الكاام بعد الزول عما حتمله من التشسه والتمشل 
اطلا ؛ لان الذى فنا معان متعددة متنوعة ٠‏ وأما معى واحد هو 


او کل اور وو ف کل کر غه واا عر دفر 


۱۹٤ 


الان م أن شال :هي انه رر :ها الدلل عل رة 


وما الدلىل عل فدمه ؟ . 


الف أن ال :رلك ات واف عا عة اف 
الا وات المغة مين اراد او الررف ال جرة ف اة 
الفا ,اا رة واضو ا ی هه ۔ کان ات اول کن 


اطلا من وجوه .۰ 


« أحدها ۾ أنه كل من أحاد القراءة عر جما فى نفس اله > 
من غبر أن بون الله عبر ما فى نفسه ٠‏ فيكون الخلوق أقدر 
من الالق . 


الثالى » أن كيرا من القراء أو أكثرم لا بفقهون أكثر معالى 
القرآن ٠‏ والتعير عما فى نفس المعبر فرع على معرفته ٠‏ ن ) بم مع 
معانی القران ‏ کلام الله فكيف يعبر عن تلك العانی ؟ ! 

دوالك م أن الاي ل شن مان اا :اا ل الاد 
القرآن على معانيه ؛ فإذا معوا ألفاظه وتدروه كان اللفظ مم دلبلا على 
العانى . والمستدل بللفظ على المنى الذي أراده المتكلم تلع اک 
هو العبر باللفظ عن العنى ٠‏ فإن العبر باللفظ عن المخى يعرف المخى أولاء 


۱۹6 


تم يدل غبره عله بالعارة ٠‏ والناس فى القرآن على ضد هذه الال : 
فيمتدح أن يكونوا ۾ المعبررن به . 


الرابح » آن کل واحد مہم عل أنه تل القرآن العرنى من 
غيره » وأنه ليس له فيه إلا المفظ » والتبلي ‏ والأداء ؛ بل بعل أنه 
إذا حفظخطب الخطباء » وشعر الشعراء > | يكن هو المعبر تما في 


« الحامس » أ نکل واحد بعل الاضطرار أن نفس القران العرنى 
کان موجوداً قىل ورد القراء : و ا اعا تلقو ه عن کد 
صلی الله عليه وسل وعلى اله وحبه وسل نسليما . 


و « بالجلة » فالدلالة على فساد هذا القول أك من أن تحص . 


وإن قلت : بل المحروف والأصوات المعر ما عن المعای الق 
أرادها الله من خروفه واصوات نت مرجرة فل وجرد اقرا : 
ولكن كل من القراء حفظ ذلك النظم العربى » الذي كان موجوداً قله 
قىل لك : شد قدكان م ر و هرا عر هو اا وات 


السموعة من القراء > وغبر المداد المكتوب فى المصاحف ٠‏ وهذا هو 


۱۹٦ 


احق الذي انفق عليه يع الحلقى . 


فقول القائل : إنه ما ثم إلا المنى القاتم بالذات . أو هذه امروف . 
والأصوات ليس محق . ويقال له حينئذ : فتلك المروف والأصوات أهي 
من کلام الله الذى نکلم به ؟ آم هي حلوفة خلقها في غرره ؟ فان 
قلت : هي من کلام الله ال لمك ما رت مه ت ارت ان 
له کلاماً هو حروف وأصوات ۰ کا بقوله جور السامين . وإن قلت : 
لست کلاماً له فده أولى من أن تكو ن كلاماً لله . وحینئذ فلا یكون 
هذا القرآ ن كلام الله » وهذا ما بعل بطلانه بالضرورة من دين الإسلام . 


فوله : من قال لفظي عين كلام الله : فقد انسل عن ربقة 
العقل ٠‏ وغرق فى حر العاية والل . فيقال : قول القائل : [ لفظي ] 
د عين كلام الله » كلام تمل . فإن « اللفظ » فى الأصل مصدر لفظ 
بلفظ لفظاً ‏ كا أن « النلاوة » والقراءة » فى الأصل مصدر تلا تلو » 
وقرأً يقرأ » ويعبر بللفظ واللاوة ٠‏ والقراءة عن نفس الكاام اللفوظ 
به ٠‏ المتلو المقروء . 


فإن الناس إذا قالوا : اللفظ يدل على المعى . ۾ ریدوا بالافظ 
الملصدر ؛ بل بريدون به اللفوظ به . وإذا قالوا لمن معوه يتكلم : 
هذه ألفاظ حسنة . أرادوا به ما بلفظه ٠‏ ج قال تعالى : ( امول 


۱4۹۷ 


إلاديوبْعيد ) براد باللفظ نفس الفعل » وقدراد به نفس 
القول النى لفظه اللافظ . وهذا ك « القرآن » قد راد به لمعدر ء 
وقد راد به الكلام المقروء . وقال تعالى  :‏ ( لعلتاعه وان * 
قإذاقراته قامرات  )‏ والقران هنا مصدر » ک فى الآبة عن ان 
عباس » قال : علينا أن نجمعه فى صدرك ٠‏ تم أن تقرأه بلسانك ء ؤإذا 


قرأه جبريل فاستمع لقراءته . تم إن علينا أن نيينه . 


وقد براد ب « القرآن » نفس الكلام المقروء ‏ ک) قال : ( وا 
فرت الان يعوا م وانصتوا ) وقوله : ( قران دى للق 
ھے آرم ) وقال تعالی  :‏ ( راھدا اران عل جل لرا حًا 
مَّصدعَامَنْحَشية آلو ) وقال تعالى : ( فل لين اجتمعتآلإاش 


روء لات ي وره و ع ورم > 
والجن عل أن ياتوابمثلٍهلذ اا لمران لاياتون بيش لو ) 


وإذا كان كذلك : فقول القائل لفظى : هو عين كلام الله . إن 
أراد به المصدر فقد أخطأً » فإن نفس حركانه ليست هي كلام الله 
وهدا لا بقوله اخ فم ما تقول . 

وإن أراد « الثاني » : كان المخى أن هذا القرآن الذي أتلوه هو 
عي ن كلام الله > وهذا هو النى يقصده الناس ٠‏ إذا قالوا : الذي يقرا 


۱۹۸ 


القراء عن کلام الله » وهذا الذى نسمعه من القراء عبن كلام الله » 
اذى 2 عن کلام الله E RODE‏ ا حعل 


تم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعالى : ( وإناحدص 
آلم کی استجارك جره حیسم كلما ) بل قد عل 
الاضطرار من دن الإسلام E‏ هدا الذى بقرؤه المسامون؛ واو 
فی مصاحفېم هو کلام الله لاکلام غیره . تارة لسمع منه کا عه موسی 
ابن عمران » وتارة يسمع من التلقين عنه )ا معه الصحابة من الرسولء 
فهذا الذي نسمعه هو كلام الله ٠‏ متلق عنه مسموعا من المبلغ عله . 
قال تعالى + ( وار ىإ ملالمءالاندىگيدى رچ  )‏ وقال تعالى: 
ااال ل ماز یك يقابك رسا ( 
وقال تعالى : O LD)‏ واا 
بعلمون أن الکلام کلام من قاله اعرا بأمره ۰ عبرا بره ۰ میتدئاً به 
لا کلام من بلغه عن غبره وأداه . 

فالناس بقرؤون القرآن ٠‏ ولس هو کلامم ولکنه کلام و 
أفعالمم وأصواتہم . وإِذا کان كلام الى صلى الله عليه وسل وکلام 
عبره إذا رواه الاس نه » وبلغوه وقرؤوه ؛ فهو کلام الى صلى 
الله و > وغيره من المنكلمين بذلك الكلام ء والى صل 


۱۹۹ 


اله عليه وسل تكلم بلفظه و > وتكلم به بحروف 
وأصوات ٠‏ مع أن أصوات الرواة ليست صوت الى صل ال 
عليه وسل . 

فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه باصواتهم وأفعامم : كان أولى بان 
یکون کلام انه وان کا ا اسمعوه من الله بل من الخلق 


وما بنبغي أن بعل : أن قول الله ورسوله والمؤمنین ان هذا كلام 
لله ؛ بل قول الناس لا بلغ من كلام الحلوقين ان هذا كلام فلان حق . 
كا انفق على ذلك الناس ؛ لكن عرضت شمة لكثير من المتتطعين ‏ فل بفرقوا 
ين ما إذا م مكلام المنكلم به . وبين ما إذا مع من غبره » فظنوا آنه 
إذا قال :  (‏ فاجرەحییسمم كما ) کان عزلة ماع موسى 
کالام الله . 
فقالت « طائفة » المسموع أصوات الاد ؛ وكلام الله ليس هو 
أصوات الاد فلا يكون المسموع كلام الله . 
وقالت « طائفة » بل هذا كلام الله » وهذا لوق ؛ فكلام 
الله لوق . 
وقالت « طائفة »: بل هذا كلام الله وكلام الله غير لوق ء 
فهدا عير حلوق . 


وهذا إذا أطلقوه « ملا » فهو حق ؛ لكن قال بعضهم : هذا 
لفظي أو تلاو ي و صولی ؛ فلفظي و تلاوتی أو صوی عير محلوق ؛ 
فضلوا کا ضل غيرم ؛ ولو اهتدوا لعموا آنا إذا قلنا : هذا كلام الله 
فل نمر اله عا امتاز قارئ عن قارئ ۰ إذا کان من المعلوم أنه ما 
GE‏ من کل قاری فهو کلام الله » مع الل بان صوت هذا القارئ 
لس هو صوت هذا القارئ فقد امحد من جة كونه كلام الله . واختلف 
من جة أصوات القراء . وهو كلام الله باعتبار الحققة المتحدة ‏ لا باعتبار 
EE‏ 


وهذا لأن الكلام إا بقصد به لفظه ومعناه ‏ ولفظه هو المحروف 
امقروءة المنظومة . وإن كانت المروف أصواتاً مقطعة ٠‏ أو هي أطراف 
الأصوات المقطعة » فهى من الكلام باعتبار صورتما الحاصة من التقطيح 
والتأليف . لا باشار الادة الصوتبة التى بشترك فما جيم الصائنين ؛ 
ولهذا ما كان فى الكلام من بلاغة وبيان ٠‏ وحسن تاليف ونظم ؛ 
وکال معان وغير ذلك » فهو لمتكلم بلفظه ومعناه » ليس هو جرد 
صفات الذی بلغه واداه . 


وأما قول القائل : من قال إن مذهب جېم بن صفوان هو مذهب 
الأشعري أو قريب أو سواء ممه فهو جإهل حب الفريقين ؛ إذ ا ية 


۲۰۹ 


قائلون خلق القرآ ن > ومخلق جبع ٥‏ 


والاشعري يقول بقدم القرآن . وإن كلام الإنسان لوق لارحمن 
فو ضح للسسب کل من الداهب الثلاثة . 


فال :لار ان قول ان کلاب والاشرى ومحوها من 
اة للصفات لس هو قول المية ‏ بل ولا المعتزلة » بل هؤلاء هم 
مصنفات فى الرد على الجمية والمعتزلة ٠‏ وبيان تضليل من نفاها » بل 
م رة بكفرون اليمية والمعتزلة » وتارة بضللونهم . لاسا والهم هو 
أعظم الناس نفيا للصفات . بل وللاأعاء الحسنى . قوله من جنس قول 
الباطنية القرامطة ٠‏ حتى ذكروا عنه أنه لا لسمى الله شيا > ولا غر 
ذلك من الأماء الى سمى با الحلوق ؛ لأن ذلك زعمه من التشسه 
المتتع . وهذا قول القرامطة الباطنية . 

وحكى عله أنه لا سمه إلا « قادرا قاعلا » ؛ لأن الد عنده 
لبس بقادر ولافاعل ٠‏ إذ كان هو رأس الجبرة . وقوله فى الإعان شر 
من قول للمرجئة › فإنه لا مجعل الإعان إلا جرد تصديق القلب . 
و « ابن كلاب » إمام الاشعرية أكثر عالفة ليم ٠‏ وأقرب إلى السلف 
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من الأشعري نقسمسه » والأشعري اقرب اى السلف من القاص أي 
بكر الاقلاي . والقاضى أيو بكر وأمشاله أقرب إلى السلف من أبى 
امعالى وأنناعه » فإن هؤلاء نفوا الصفات :كالاستواء » والوجه ‏ واليدين . 


2 اختلفوا هل تتأول او تفوض ؟ على قولين أو طريقين » فأول 
قول أبى المعالي هو تأوبها » کا ذكر ذلك في « الإرشاد » واخر 
قوله حرم التأوبل ذكر ذلك في « الرسالة انظامية » واستدل بجاع 
السلف على أن التأويل لس بسائغ ولا واجب . 


وأما « الأشعري » نفسه وأعة أحابه فل مختلف قوم فى إثبات 
الصفات البرية > وفى الرد على من يتأوما » كن بقول : استوى نى 
استولی . وهذا مذ کور فی کته کلہا > ك « الموجز الكير » و «القالات 
انر والكرة » و« الإانة » وغر ذلك . وهكذا نقل سار 
اناس عنه ٠‏ حتى المتأخرون . كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات 
المفات الخرية » ولا بحكون عنه فى ذلك قولين . 


ش قال : إن « الأشعرى » کان نفا » وان له فى تأوي لما قولەن : 
فقد افترى عله ؛ ولكن هذا فمل طائفة من متأعري احسابة ء 
كاي العالي وحوه ؛ فإن هؤلاء أدخلوا فى مذهبه أشياء من 
اضول ال 
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و « الأشعري » ابتلى بطائفتين : طائفة تبغضه > وطائفة حه 
کل مها يكذب عليه وبقول : إا صنف هذه الكتب نقية ٠‏ وإظبارا 
موافقة أهل الحديث والسنة » من الخنبلية وغيرم . وهذاكذب على 
الرجل ٠‏ فإنه م يوجد له قول باطن نخالف الأفوال الى أظرها » 
لاقل ادس خراص ااه ر غیرم عنه ما بناقض هذه 
الأقوال الوجودة فى مصنفاته ؛ فدعوى المدعي أنه كان ييطن خلاف 
ما بظر دعوی حردودة شرعا وعقلا ؛ بل من ندر کاامه فی هذا الاب 
ف مواضع س تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظہره ؛ ولكن 
لذبن ونه وخالفونه فى إشات الصفات الحرية يقصدون ني ذلك 
عنه ٠‏ للا بقال : إمم خالفوه » مع كون ماذهبوا إليه من السنة ء قد 
اقتدوا فيه حجته اتی على ذ رها بعولون » وعلما بعتمدون . 


و « الفريق الآخر » : دفعوا عله لكوم رأوا المنتسبين إلبه 

لا بظهرون إلا خلاف هذا القول ٠‏ ولكونمم اموه بالنقية » ولس 
كذلك > بل هو اتتصر للمسائل اللشمورة عند أهل السنة » التى خالفم 
ال « الرؤبة » و « الكلام » وإثبات « الصفات » 
ومحو ذلك ؛ کن كانت خبرته بالکلام خبرة مفصلة » وخرته بالسنة 
خبرة مملة ؛ فلذلك وافق الحتزلة فى بعض أصومم الى التزموا لأجلبا 
خلاف السنة . واعتقد آنه مكنه الجح بين تلك الأصول ٠‏ وبين الاتتصار 
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للسنة » كا فعل فى مسألة الرؤبة والكلام ‏ والصفات البرية وغير ذلك . 


واحالفون له من اهل السنة والحديث ٠‏ ومن المعتزلة والفلاسفة 
بقولون : إنه متنافض ٠‏ وإن ما وافق فيه العتزلة بنافض ما وافق فيه 
أهل السنة . كا أن المحتزاة بتناقضون فبا نصروا فيه دن الإسلام » 
فإهم بنواكثيراً من الحجج على أصول تناق ضكئيراً من دين الإسلام ؛ 
بل حور احالفين للأشعري من المبتة والنفاة بقولون : إا قاله فى 
مسأل الرؤية ‏ والكلام معلوم الفساد إضرورة العقل . 


ولهذا بقول أنباعه : إنه م بوافقنا أحد من الطوائف على قولا 
ف « مسا الرؤبة » والكلام » ؛ فاما كان فی کالامه شوب من هدا 
وشوب من هذا : صار يقول من بقول إن فيه نوعا من التجم . 
واا من قال 2 ان قوله قول جم فقد قال الباطل . ومن قال : إنه 
ليس فيه شىء من قول جم فقد قال الباطل ٠‏ والله بحب الكلام 
عل وعدل ٠‏ وإعطاء كل ذي حق حقه ٠‏ وتزيل الناس مناز مم . 

وقول جم هو الننى الحض لصفات الله تعالى ٠‏ وهو حقبقة قول 
القرامطة الباطنية > ومنحرفي المنفلسفة : كالفاراى وان سنا . وأما مقتصدة 
الفلاسفة كأ الركات صاحب المعتبر ٠‏ وابن رشد المفيد- ففي قوم 
من الإثبات ما هو خير من قول جم ؛ فإن الشہور عنم إثبات الأجاء 


۲۰0 


الحسنى . وإثسات أحكام الصفات . فنى الجلة قوم خير من قول جم ٠‏ 
وقول ضرار بن مرو الكوفي خير من قوم . 


وأما ابن كلاب والقلانسى والأشعري فلسوا من هذا الباب ٠‏ بل 
هؤلاء معروفون بالصفاتة » مشپورون عدهب الائات ؛ كن فى أقوامم 
شىء من أصول المهمية ٠‏ وما بقول الاس إنه بازمم إسبه التناقض› 
وام حعوا بين الضدن ٠‏ وإمم قالوا ما لا بعقل » و علوم مدبدبين لا إلى 
ھۇلاء ولا إلى لاء › فهذا وجه من مجعل فى قوم شيا من أقوال احمة . 
کا أن الأعة _ كأحمد وغره - كانوا بقولون : افترقت الميمية على 
« ثلاث فرق »: فرقة بقولون : القرآن لوق . وفرقة نقف ولا نقول 
حلوق ولا عير حلوق . وفرفة تقول : ألفاظنا بالقرآان لوقة . 
ومن المعلوم مم إا أرادوا بذلك افتراقهم فى « مسألة القرآن » 
صه ولا فکثر من هو لاء بشت أاضفات والروية والاستواء على 
لمر ٠‏ .وجماوه من اة فى بض السائل : أى أنه وافق اة 
فبا : ليبن ضعف قوله » لا أنه مثل المهمة ولان حكمه حكمم ؛ فإن هذا 
لا بقوله من برف مابقول . 
ولهذا عامة كلام أحمد إا هو مجم اللفظية ء لا يكاد بطل القول 
بتكفبرم ‏ بطلقه بتكفير الحلوقة ٠‏ وقد نسب إلى هذا القول غر 
وأحد من المعروفان بالسسنة والمحدت 4 کالمسىن الكرابيسي وعم 
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ابن حاد الراعى ٠‏ والويطى » والحارث امحاسى. ومن الناس من نسب 
اله البخاري : 


والقول أن « اللفظ غير لوق » نسب إلى تمد بن حبى الذهلي 
وي حالم الرازي ؛ بل وبعض الاس ينسبه إلى آي زرعة أبضاًء وبقول 
إنه هو وأو حالم هجرا البخاري لما هجره تمد بن حيى الذهلي ‏ والقصة فى 


ذلك شور . 


وبعد موت « أحمد » وقح بان بعض أصحابه وبعصهم » وبين 
طوائف من غير ذا السب » وكان أهل الثغر مع تمد بن داودء والصيمي 
شيخ أي داود » يقولون هذا . فاما ولى صالح بن أحمد قضاء الثغر : 
طلب منه أبو بكر المروذى أن يشير لأهل الثغر « مسألة أهى طالب » 
فإبه قد شدها صالح وعد الله ابا مد والمروذى ‏ وفوران » وغيرم . 
وصنف المروذي كناب فى الإنكار على من قال : إن لفظي بالقران غير 
خلوق » وأرسل فى ذلك إلى العلماء بعكة والمدينةء والكوفة والنصرة » 
وخراسان وغيبرهم ؛ فوافقوه . وقد ذ كر ذلك أبو بكر الحلال فى 
« كتاب السنة » وط القول فى ذلك . 


ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنة ٠‏ وإلى أنباع مد 
کای عبد الله ن منده » وى نصر السجزى . وأ إعاعبل الأنماری 
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واي العلاء الممداني وغيره بقولون : لفظنا بالقرآن غير لوق . وبقولون: 
إن هذا قول أحمد . ویکذبون - او ere‏ من يكذب ‏ برواية أي 
طالب ٠‏ وبقولون : إنها مفتعلة عليه ٠‏ أو بقولون رجع عن ذلك ۰ 
ذ كر ذلك أبو نصر السجزى » فى كتابه « الابانة »المشمور . 


ولس الام کا قال حؤلاء ؛ فان آعل الا اغد و اع الا 
وأصدق الئاس فى النقل عنه م الذين رووا ذلك عنه ؛ ولكن أهل 
خراسان ۾ يكن لمم من العم بأقوال أحمد ما لأهل العراق ‏ الذين ۾ 
أخص به . وأعظم ما وقعت فتنة « اللفظ » مخراسان ٠‏ وتعصب فيا 
على البخارى - مع جاالته وإمامته - وإن كان الذين قاموا عليه أبضاً 
أة أجلاء ٠‏ فالىخاري ‏ رضى الله عنه من أجل الناس. 


وإذا حسن قصدم > واجتېد هو وم > أنانه الله وإیام على حسن 
القصد والاجتهاد . وإن كان قد وقع منه أو مهم بعض الغلط والحطاً 
فالله يغفر لمهم كلهم ؛ لكن من الال من لابدري كىف وقعت 
الأمور » حتى رأيت خط بعض الشيوخ الذين هم عل ودين ۰ بقول : 
مات البخاري بقرية خرتنك ‏ فأرسل أحمد إلى أهل القرية بأمرهم أن 
[] يصلوا عليه لأجل قوله فى « مسألة اللفظ » وهذا من أبين 
الكذب على أحمد والبخاري ٠‏ وكاذبه حاهل محالم . فإن اللخاري - 
رض الله عنه - توف سنة ست وسين » بعد موت أحمد خمسة عشر 


۲۰۸ 


سنه » فان امد نوف سنة إحدى وارنان »وان أجمد مكرما للىخارى 
معظا . وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحد فہذا أظهر من أن بذكر . 


والىخارى ذد کر فی كتابه فى « خلق الأفعال » أن كلتا الطائفتين 
لا تفم كلام أحمد . ومن الطائفة الأخرى المنتسبة إلى السنة » وأباع 
أحد : أو نعيم الأصمالى ٠‏ وأبو بكر الهقي “٠‏ وغبرها من بقول : إهم 
متعون لأحمد وان فوهم ف » سسا الافظ » موافق لقول اك 
ووقع بين ان منده وای نعم س دك اة« ف د 
نعیم کتابه في « الرد على الحروفية الحلولية » ٠‏ وصنف أبو عبد الله 
كناب فى الرد على « اللفظبة » . 

والتتصرون للسنة ‏ من أحل الكلام والفقه : كالأشري والقاضي 
ای بکر بن الطب ٠‏ والقاضي أي يعلى وغيرهم ‏ بوافقون أحمد على 
الإنكار على الطائفتين ٠‏ على من يقول : لفظى بالقران مخلوق » وعلى 
من بقول : لفظي بالقرآن غير لوق ٠‏ ولكن مجعلون سبب الكراهة 
كون القرآن لا بلفظ ؛ لأن اللفظ الطرح والرعي . 


ثم ھؤلاء مہم من نكر تكلم الله بإلصوت ' ومهم من بقر بذلك ؛ 
بل ممم من بقول إن الموت السموع هو الصوت القدے وینکرون 
مح ذلك على من بقول : لفظي القرآن غر لوق › لظم أن الكراهة 
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فى ذلك لما فيه من الطرح والرمي » وليس الأ على ماظنوه . فإن 
إلإمام أحمد وغبره من الأية م يتكروا قول القائل : لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غبر لوق كلكون اللفظ الطرح . فإنه لو كان كذلك لا 
أتكروا إلا محرد ما يتصرف من حروف لفظ بلفظ ٠‏ وليس كذلك ؛ 
بل أنكروا على من قال التلاوة والقراءة غخلوقة » وعلى من قال : 
تلاولي وقراءتى غير علوقة ٠‏ مح ا ل الل 2 اه 
الان وة 


و« اشا ۾ فانه وز ا قال : لفظت الکلام و تاقظت به“ 
کا قال تعالى : ( فمن ولإلا يريد وکن الامام 
أحمد وغبره من أبة السنة قالوا : من قال : لفظى بالقرا ن وتلاولى 
أو قراءتى مخلوقة فهو جهمي . ومن قال : إنه غير محلوق فمو مبتدع 
7 « اللفظ » و « التلاوة 1 و « القراءة » راد به مصدر لفظ بلفظ 
لا ودر وا اونا و اور + ومسيى الصار 
هو فعل المد وحركانه » ليس هو بقدم باتفاق سلف الأمة وأعتها ؛ 
حتى القدرية القائلون بأن أفعال العماد غير مخلوقة . يقولون : 


إن ذلك لس بقدم . ويقولون إنه لوق لله . 


ان سعد القطان وأحد بن حنبل وغيرم أنكروا على من قال : إن 
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أقوال الاد وأفعاهم غير مخلوقة ٠‏ وقال حيى بن سعيد : مازلت أتمع 
أحانا بقولون : إن أفعال الاد خلوةة . وقال بعض هؤلاء : من قال 
إن هذا غر لوق فمو بزلة من قال : إن اء الله وأرضه 
غير مخلوقة . 

وقد راد بلتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن . الني أله الله 
على نه تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذي هو كلام الله . ومن قال إن 
کلام الله الذي أزله على نسه مخلوق فمو جهمي ؛ ولهذا قال أحمد 
وغبره من السلف : القرا ن كلام الله حبك تصرف غير مخلوق » 
وم بقل أحد من السلف والأية إن أصوات الماد بالقرآن غبر مخلوقة 
أو قدية » ولا قال أيضاً أحد مہم : إن المداد الذنى بكتب به القران 
قد » أو غبر مخلوق . هن قال إن شيا من أصوات العباد ٠‏ أو أفعالهم 
أو حرکاہم ٠‏ أو مدادم : قدے . او غیر خلوق فہو مبتدع ضال . 
خالف لاحماع السلف والأعة. 


وقد بدح ١‏ ل و أحسن لا ھن وااو 
جرم إن ۾ رجوا عن بدعم . 

واا الاه وة فا اف الا ء ع ل 
بعصم مسال الكلام حارت عقول الام ۰ وغالمم بقصدول وجهامن 
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احق » ويعزب عهم وجه آخر ‏ وكلام الأعة من أشد الكلام كأحد 
بن حل ومن قله من أعة المسامين » من الصحابة والنابمين هم 
بلحسان ٠‏ وسار الأعة الذين لمم فى الأمة لسان صدق : مل سعيد 
أن المبب وغل بن المحمن د راء واعود ةو اسن الهرى: 
وين سيرين ؛ وعبرم من التابعين . ومثل مالك ؛ والثوري » والأوزایء 
والليث بن سعد ٠‏ وحماد بن زبد » وماد بن سلمة ٠‏ والى حنيفة ٠‏ وابن 
أبى لى » وشريك » وأمثالهم من تابعي التابعين » ومشل الشافعي ء 
و مد بن حنبل ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم ء وای وأمثالهم من أنباع 
تابعي التايعان . 


وم أعُة أهل القرون الثلائة ٠‏ الذين دخلوا في ناء النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ حيث قال : « خير القرون القرن لدي بعت فيم : ٤‏ 
الذن بلو م ¢ : الذن يلوم ¢ ° 


ومن تدبر كلام أ عة السامين في هذا الباب وغبرم وجده أشد 
الكلام الطابق لصرح العقول ٠‏ و سحي النقول . وهذه الملة لا محتمل 
اللسط هنا فقد بسطت فى غير هذا الموضع » وبين أن « الكلام 
النموم » الذي ذمه السلف هو الكاام الباطل ٠‏ الخالف لصحي 
النقول ‏ وصربح المعقول ؛ وأن ما ثبت بالأدلة القطعية لا يتعارض ولا 
بتناقض أصلا » فلا بتعارض دلبلان بقینبان صلا سواء کانا عقليين 
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أو معيين ‏ أو کان أحدها عقلباً والآخر معياء ومن ظن انا يتعارضان 
کان ذلك خطا منه ؛ لاعتقاده فى أحدها أنه يقنى ٠‏ ولايكونكذلك. 
ولا سیا إذا کاا جیما غير بقينيين . 


واختلاف الناس فى هذا الاب ور منه بکون « اختلاف 
توع » مسل أن بقصد هسنا حقاً فيا بثته ٠‏ والآغر بقصد حقاً في 
نقضه » وکلاها صادق . لکن يظنان أن ينها بزاع معنوباً » ولا کون 
لأس كذلك ء وكثبر من الزاع بعود إلى إطلاقات لفظبة » لا إلى معان 
عقلية ء وأحسن الاس طريقة من كان إطلاقه موافقاً الإطلاقات الشر عة 
والمعانی الى بقصدها معان حيحة ٠‏ تطابق الشرع والعقل () 


وأصل منشأً تزاع المسامين فى هذا الاب : أن التكلمان ‏ من 
الججمية › والمعتزلة » ومن تبہم ‏ سلکوا فى إثبات حدوث العام . 
وإثبات الصانع طريقاً متدعة فى الفرع » مضطربة في العقل » 
و > وزتموا أنه لا حكن معرفة الصانع إلا بها » وتلك الطربق 
فا مقدمات تملة » ما تناج تملة . فغلط کر من سالكہا فى مقصود 
الشارع ‏ ومقتضى العقل > فلل يفهموا ما حاءت به النصوص السوية ٠‏ وم 
حرروا ما اقتضته الدلائل العقلية > وذلك أنهم قالوا : لا كن معرفة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


٩۳ 


انات حدوت ت الأجاء. 


قالوا : والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على 
حدوث ماقامت به الأعراض م من استدل بار کة وااسكون فقط 
ومهم من ن انچ ا الى هي الاجتاع N‏ 
مالا محلو من الحوادث فو حادث ؛ حوادث لا ول ها . 


فبقول هم المعارضون ‏ من أهل الملل وغيرم . القائلون بأن 
السموات والأرض مدثة عن عدم والقائلون بان الأفلاك قدعة أزلىة ‏ 
حدوت الحوادث بعد ان ۾ تکن ا حادث . فلا ند له من سب 


وقال لمم القائلون حدوث الأفلاك » من أهل اللل وغبرم : 
تتم اتم حدوث العا بطربق › وحدوث الما لا يتم إلا مى نقض 
ما أشتموه . فما جعلتموه دلبلا على حدوث العام لايدل على حدوثه ؛ 
بل ولا لستازم حدوئه . والدليل لابد أن بكون مستازماً المدلول ؛ 
حيث بازم من حقق الدليل محقق المدلول ؛ بل هو مناف لحدوث 
لعا مناقض له » وهو بقتضى امتناع حدوث العام بل امتناع حدوث 
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شيء من الأشیاء . وهذا بقتضی بطلانه في نفسه ‏ وانه لو صح م يدل 
إلا على نقيض المطلوب ٠‏ ونقيض ما بقوله كل عاقل . 


ن کل ال بل دوت الحوادث في اجملة » سواء قبل بقدم 
الأفلاك اأ م م بقل بذلك ؛ وذلك أن منى 5 على e‏ برجم 
ا مقدوريه على الآخر بلا رجح ء وأن الإرادة الأزلية .الق 

نستتما إلى بع الرادات على السواء ‏ رجحت مادا على عراد بلا 
مجح ٠‏ غير المرجح الذي نسبته إلى حميع المرجحات نسبة واحدة 
لا بتفاضل . 


ومن المعلوم أن القول بترجیسح وجود الممكن على عدمه بلا جح ؛ 
أو ترجيح أحد التائلين على الآخر بلا سنب بقتضى ذلك باطل ف 
بديمة العقل . ولو قيل : إن ذلك حب لبطل الدليل الذي بستدل به 
على ثبوت الصانع > وحدوث العام » فلن منى الدالل على أن الحدث 
لابد له من محدث ٠‏ وذلك بستازم رجي الحدوث على العدم لابد 
له من رجح › ولا بد أن يكون الحدث المرجح قد حدث منه مايستازم 
وجود الحدث ٠‏ الني جعله موجوداً ٠‏ وإذا م يازم وجوده كان وجوده 
ا کا + فان حتملا للوجود والعدم . 
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ما آمکن حدوئه إن ل محصل له ما بستازم حدوئه ) محصل › ما شاء 
لله كان لا حالة ووجب وجوده مشيثة الله ٠‏ ومام إشأً م يكن ؛ بل 
تع وجوده مع عدم مشئة الله تعالى له » فما شاء الله حدوثه کان 
لازم الحدوث. واجب الحدوث عشية الله لا بنفسه > ومام يشا 
حدوثه كان متنع الحدوث . لازم العدم ‏ واجب العدم ؛ لأنه م نوجد 
مشئة الله المستازمة لدوثه . 


نم إن الفلاسفة الدهربة القائلين بقدم العام قالوا : ما دك روه من 
لدليل لايدل على الحدوث ؛ بل بقتضى عدم الحدوث ؛ لأن حدوث 
الحوادث بعد أن م تكن عن ذات ل بزل معطلة من الفعل باطل » فيكون 
العام قد . وعبروا عن ذلك أن حيع الأمور المعتبرة فى كونه فاعلا 
إن وجدت فى الأزل ازم وجود الفعل فى الأزل » وإلا لزم خلف 
القتضى عن القتضى النام . 


وحبنئذ فإذا وجد ت بعد ذلك لزم الترجيح بلا رجح » وإن م 
وإلا لزم الحدوث بلا محدث ٠‏ وحينئذ فيلزم تسلسل الحوادث › فإن 
القول فى هذا الجادث كالقول فى غبره . وهذا مما تنكره العترلة 
وموافقوم النكلمون . قالوا : فاتم من اصن ٠‏ إا انات السسل 
فى الحوادث ٠‏ وإما إشات الترجیح بلا رجح ٠‏ وکلاها متنع عند . 


۲۱٦ 


زعم هؤلاء الفلاسفة أن العام قدي بناء على هذه الحجةء ومن 

سلك سيبل السلف والأعة أثت ما أثسته الرسل من حدوث الال 
الدلىل العقل > الذي لامحتمل النقيض ٠‏ وبين خطاً المتكلمين من المعتزاة 
و حو ٠‏ الدن خالفوا السلف والأعة بإشداع بدعة محالفة للشرع 
والقل وبين أن ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العام ٠‏ وخالفتم 
العقل» والفرع ‏ أعظم من ضلال أوك ٠‏ وين أن الاستدلالء 8 
حدوث العام لامحتاج إلى الطريق التى سلكما أولئك المتكلمون ؛ 
کن تبات حدوئه بطرق أخرى عقلية حيحة » لا يعارضاعقل صرب . 
ولا نقل حيح . وثوت بذلك آن ما سوی اللہ فإنه محدث ۰ کان بد 
آن ۾ يکن » سواء مى جسا أو عقا أو نفساً أو غير ذلك . 


إن أولئك التكلمين من العترلة وأنباعيم . لا م يکن ف حجتهم 
الا امات دوف اجا م العا > قالت الفلاسفة وف وافقم م 
الارن کالشہر ستانی ٠‏ والرازی والامدي وغبرم - انم م 
تقیموا دللا على نفي ماسوى الأجسام > وحينئذ فإشبات حدوث أجسام 
العام لا یقتضی حدوث ما سوی الله > ِن م تشتوا أن کل ماسواه جسم ؛ 
ا وهذا صار بعض التأخرين ‏ كلأرموي ومن 
من أهل مصر »كأ عبد الل القشيرى ‏ إلى أن اجا م العا 

وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوتها ٠‏ وقاوا بقدمما . 
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حدوت بعص التصورات والإرادات الى محدث للنفوس فصر 
ذلك سا لحدوث الأجسام > وهذا القول كا أنه معلوم الطلان في 
الفرع فهو أيضا معلوم اللطلان فى العقل » کا سنبينه إن شاء 
اله تعالى . 


فقول : الدلبل الدال على أ نكل ماسوى الله محدث بتاول 
هذا وهذا. 

li»,‏ > فإذا کان موجا بالذات كان اختماص حدوث أجسام 
الال ذلك الوقت دون ماقله وما بعده بفتقر إلى خصص » وا لموجب 
ذاته لايصدر عنه ما ختص بوقت دون وقت ؛ إذ لو حاز ذلك م 
یکن موجا بذاته ؛ ولاز حدوث العا عنه . ولأن النفوس الى شتا 
الفلاسفة هي عند جور عرض قام جسم الفلك ؛ فيمتنح وجودها 
به بدون الفلك » وعند ابن ٠‏ سنا وطائفة آنا جوهر قا بنفسه کہا 
متعلقة الجسم تعلق التدير والتصربف . وحشّد فلو وجدت ولا تعلق 
يما الجسم لم تكن نفسا ؛ بل کانت عقلا عل أن وجود اللفس مستازم 

رو ااي 


فإذا قال هؤلاء : إن النفس أزلمة دون الأجسام كان هذا القول 


۲۹۸ 


اطلا بصريح العقل » مع أنه م بعرفبه قائل من العقلاء قبل هؤلاء . 
وإغا ألا هؤلاء إلى هذا ظهم صحة دلبل المتكلمين على حدوث الأجسامء 
وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود ومن غير الأجسام ؛ 
وإثبات الوجب بلذات ؛ فما بنوا قومم على الأصل الفاسد لمؤلاء 
ولمؤلاء : لزم حذا » مع أنهم متناقضون فى الجع بين هذين ؛ فإن 
عمدة المتكلمين على إبطال حوادث لاأُول لا . 


وتمدة الفلاسفة على أن لمۇرية من لوازم الو اجب بنفسه . اذا 
فالو ا بقدم نفس ها تصورات وإرادات لا تتناهی لزم جواز حوادث 
لاتتناهى ؛ فبطل أصل قول التكلمين الذي بوا عليه حدوث الأجسام ؛ 
فكان حينئذ موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية » فعل آم جعوا 


وأو عبد الله ابن الحطيب وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء » وعرفوا 
أنه لا عكن المع بين هذا وهذا » فل بقولوا هذا القول الناقض » 
ولم متدوا إلى مذهب السلف والأعة ‏ وإن كانوا بدكرون أصوله فى 
مواضح خر ويثنتون أن جور العقلاء بلتزموها » فلو تفطنوا لا 
بقوم بذات الله من كلامه وأفعاله النعلقة عشيئته وقدرته ودوام اتصافه 


بصفة الڳال > خلصوا من هده الحارات . 
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وحن ننبه على بعض الطرق المقلية ‏ الى بعلم بها حدوث كل ما 
سوى الله تعالى . فنقول : 


من «الطرق » التى بعلم بها حدوث کل ما سوی الله هي آن يقال : 
لو کان فیا سوى الله شىء قديم لكان صادرا عن علة تامة » موجة 
بذانها . مستازمة لعلو ها > سواء ثبت له مشيئة أو اختبار » أو م يشت ؛ 
فان القدم الأزلي الممكن الذي لا بوجد بنفسه لايتصور وجوده إن ( 
یکن له فى الأزل مقنض تام بستازم ثبوته . 


وهذا کا أنه معلوم إضرورة العقل فلا لزاع فيه بين العقلاء ؛ 
فلا بقول أحد : إن القدم الأزلي صادر عن مور لايازمه أثره > فلا 
ا ا 
انه صادر عن موجب بذاته لا بقارنه موجه ومقتضاه » ولا بقول : انه 
صادر عن فاعل الاختبار عكن أن بتأخر مفعوله ؛ قإنه إذا أمكن RK‏ 
مفعوله آمکن أن بكون ذلك القدى الأزل فد عا ا فىكون ىوتە ي 
الأزل مكنا ولس فى الأزل مايستازم ثبوته فى ازل ب 
ثبوته فى الأزل ؛ فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون مقتض تام مستازم له 
متنع بضرورة العقل ؛ إذ قد عل بصريح العقل أن شتا ى 
لايكون حتى بحصل القتضى التام » المستازم لشوته . 


° 


ومن ازع في هدا من المعتزلة وغيرم » وقال إنه لا ينهي إلى 
حد الوجوب ؛ بل کون العقل بلوجود أولى منه العدم > انه م ينازع 
فى أن القادر الحتار تنم اک وره الان ارلا > مقار ل 
بل هذا ما بنازع فيه لاهۇلاء ولا غبرم . 


فتن آنه لو کان شیء تما سوی الله ازليا لازم أن کون له مۇر 
تام > مستلزم له في الأزل ؛ سواء سمي علة تامة > أو موجبا بالذات » 
أ فدر آنه فاعل الإرادة ¢ و حر اده امعان ڪون ازا 
مقارتا [4.. 


وإذا كان كذلك فنقول : سوت علة تامة أزلية متنع » فإن الملة 
التامة الازلىة لستازم معلو ها ٠‏ لا بتخلف عا شىء من معلوها ؛ 
يانه إن مخلف عنما م تكن علة تامة لمعلويجا ؛ فيمتنع في المىء الواحد 
آن یکون موجاً بذانه . ون يتخلف عنه موجه أو شی من موجه :؛ 
فان المىجب بالذات لشىء لابد أن يكون ذلك الوجب عه مقارنا 
لذاته ٠‏ والعلة التامة هي التى يقارنما معلو ما . ولا بتأخر عنها شىء من 
معلو لما فلو تأخر عا شيء من معلو ما م تكن علة تامة لذلك المستأخر . 
والفلاسفة يسامون أن لس علة تامة فى الأزل بمح الحوادث الي 
محدث شيا بعد شىء ٠‏ فن ذلك حع بين القبضين إذ تع أن 
يكون علة تامة أزلبة لأمى حادث عنه غير أزلى . 
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وإن شت قلت : تلع ر رووا اق الل اص 
حادث لیس ال ؛ سواء کان إجابه بواسطة أو بغير واسطة . فإن 
تلك الواسطة إن كانت ازلىة کان اللازم ھا U‏ > و إن كانت حادثة 
کان القول فما كالقول فى الحادث بتوسطها » وهذا الذي ساموه معلوم 
أيضاً بصربح العقل » فالمقدمة برهانية مسامة ؛ لكن بقولون : إنه علة 
تامة لما هو قدم كالأفلاك عندم . وليس علة تامة للحوادث ٠‏ وهذا 
أيضاً بإطل . 


وذلك أ نكل مابقال : إنه قد كالأفلاك ‏ إما أن جب أن 
يكون مقارناً للحوادث كا بقولون فى الفلك : إنه جب له زوم الحركةء 
وإنه ۾ بزل متحرکاً ‏ واما أنه لا چب أن کون مقارنا لھیء من 
ا حوادث ٠‏ فإن كان الأول لزم أن يكون عاة تامة للحوادث › وكونه 
علة امة للحوادث محال ؛ لأن ما قارته الوادت وم محل مها بل هي 
لازمۀ له امتنح صدوره عن الموجب بدو ما ٠‏ ووجود اللزوم بدون 
االازم محال . وإذا كانت المحركة لازمة للفلك » كا يقولون : فوجود 
الفلك بدون الحركة مال . فالموجب بذاته الذى هو علة نامة للفلك ء 
جب أن يكون علة تامة موجة للوازمه » وعلة تامة فى الأزل محركته ‏ 
ككن العلة التامة الأزلبة لا جوز أن تكون علة امة أزلية للحوادث » 
ل الحىكة ولا غرها ‏ لأنه جب وجود معلو لما الذي هو موجما ومقتضاها 


Y۲ 


۴ الأزل ا عا سی من موجہا ¢ ومقتضاها ٠‏ ومعلو ضما . 


والحركة الى نوجد شتا فشيًاً هي وغبرها من الموادث الى بحدث 
شيا ق لس واحد مہا قدا ؛ بل کل مہا حادث مسبوق باخر؛ 
فیمتلع أن کو شىء مرا مغللا للعاة التامة الأزلة لامتناع ان کن 
حادث من الحوادث قدعاً . وجتسع وجود وع المحوادث فى الأزل » 
ونع وجود المستازم للحوادث إلا مح حادث من الموادث أو مع تموع 
الحوادث . وإذا کان كلها تنح ان قدا امتنع OR‏ شی 

عا استازم الحو ادٹ قدعاً ا اک لی من الوادت أو 
ما بستازم الحوادث علة امة قدعة ؛ فامتنع صدور الموادث أو شىء 
مها ٠‏ أو من ملزوماما عن علة تامة قدعة ؛ فام متنع أن یکون شی 
لا خاو عن الموادث صادراً عن عة نامة أزلية ؛ فامتنع أن يكون 
الفلك المقارن للحوادث علة نامة أزلبة قدعة . ولو كان قدعاً لمصدر عن 
علة نامة قدعة ٠‏ فإذا م يكن قدا إلا إذا كان المقتضى التام ٣ابتاً‏ فى 
لأزل ‏ وثبوت المقنضى النام له متنع ء کا أن قدمه متنع . 

و إن قبل : إن القدم شىء غبر مقارن للحوادث » ولامستازم 
ها ء مثل أن يقال : القدم أعبان ساكنة ‏ هي العلول الأول فيقال 
لرل اما ار خر عدوت الم ارال > ا فة د رع 
ا ووك واا أل جر 
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فان حاز حدوث حال من الأحوال له امتنعم حدوث ذلك الحادث 
عن علة نامة أزلية - وهو الوجب بالذات کا تقدم » وکا هو معلوم 
ومتفق عله بين المقلاء - ولا بد من محدث » واحدث إن کان سوى 
الله فالقول فى حدوله إن كان مدا . أو فى حدوث ذلك الإحداث له 
ست 1 یکن > كالقول فى حدوث ذلك الحادث ٠‏ وإن كان هو الله 
تعالى امتنع أن يكون موجباً بالذات له ؛ إذ القدم لايكون موجاً بالذات 
لادث کا بین فامتنع العلة القدعة . وإذا م يكن الصانع موجاً 
الذات - فلا يكون ءلة نامة _ امتنع قدم شىء من العام ؛ لاأنه لایکون 
قد ألا عن علة تامة ‏ وإن قىل إنه لا جوز حدوث لما فرض فدعا 
معلولا للأول ؛ فمذا مع أنه م بقل به أحد من العقلاء فهو 
اطل ؛ لوجوه : 

« أحدها » أن واجب الوجود محدث له النسب والإضافات بانفاق 
العقلاء ؛ فحدوث ذلك لغره أولى. 

« الثانى » أن المحوادث مشهودة فى العام العلوي والسفلي » وهذه 
ا لحوادث صادرة عن الله : إما بوسط إو بغر وسط . فإذا كانت بوسط 
فتلك الوسائط حدثت عا أمور بعد أن لم تكن ؛ فازم حدوث الأحوال 
للقدے ؛ اء کان هو الصانع أو کان هو الوسائط للصانع . 


۲٤ 


وإن قبل : القدم هو شىء لىس بواسطة فی شيء آخر. قیل : 
لايد أن بكون ذلك قابلا دوث الأحوال » انه عكن e Fe‏ 
والإضافات لله عن وجل الضرورة واتفاق العقلاء » فإمكان ذلك لغره 
أولى » وإذا کان قایلا نما أمکن أن بحدث له الأحوال » کا محدث 
لغبره من الممكنات ؛ فإن الله لا تنم حدوث الحوادث عنه : إما بوسط 
وإما بغبر وسط ؛ فإذا كان ذلك قابلا ‏ وصدور مثل ذلك عن الصانع مكن ِ 
أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه بعد أن م يكن . 


وذ فالقول فی حدو ما کالقول فی حدوث سار ما محدث عنهء 
وذلك محال من العلة التامة المستلزمة لعلولها . فقد بين هذا البرهان 
الناهر أن کون الأول علة تامة لشىء من العام - محال » لا فرق فى ذلك 
بين الفلك وغيبره ؛ سواء قدر ذلك الغبر جسا أو غير جسم » وسواء 
قر مرا ھت فه أو عنه ‏ ك بقوله الفلاسفة الدهر 
کالفارای . وان سنا وآمثام) > وسلفم») من البونان . فام ۳ ن : 
الفلك مستازم لحر ادت القدعة » والعقول والنفوس مستازمة للحوادث 
اتی محدث عا » فكل ما مقارن للحوادث › لا جوز تقدمه علیا مع کون 
ذلك جيعه معلولا لاموجب بذاته » فإذا تبين أن الموجب بذاته تلع آن لصدر 
عنه فی‌الأزل حادث »أو مستازم لحادث . بط ل کون صا نع العام علة تامة فى‌الأزل » 
EEO‏ 
هذا بیان أن کل ما سوی الله محدث کان بعد أن م یکن ۰ سواء قبل 


۲0 


جواز دوام الحوادث ٠‏ أو قبل بامتناع ذلك . 


فإنه إن قبل بامتناع دوام الحوادث لزم حدوث کل ما لا خلو عن 
الحوادث ‏ وإن قبل مجواز دوام الحوادث فكل مها حادث بعد آن ) 
يكن مسبوقا بالعدم > وكل من العام مستازم لحادث بعد أن 1 
مسبوقاً بالعدم ‏ وکل من العا وکل ماکان مصنوعا وهو مستازم 
للحوادث امتنع أن بكون صانعه علة تامة قد عة موجة له ؛ فإذا امتنع ذلك امتنح 
ان کن ا فامتنع ا ن من العام ماهو قدم بعينه . 


وأما کون الرب لم بزل متلا إذا شاء . أو م بزل فاعلا تقوم به 
الأفعال عشئنه ومحو ذلك فذا هو الذى قله الساف والأعة ؛ فين 
أن النى قاله السلف والأية هو الحق المطابق المنقول وااعقول . 


وأماكون قول الفلاسفة أبطل من قول العتزاة » فإنه بقال هم : 
أولئك جوزوا حدوث الموادث عن ذات م زل غبر فاعلة؛ ولابقوم 
جا حادث ولا بصدر عا حادث ٠‏ وأتم قلتم الموادث الداعة الختلفة 
تصدر عن هذه الذات . وزد فى تفي الصفات عنهاء فجعلتموها وجودا 
مطلقاً بسرط الإطلاق أو ما يشبه ذلك فقولك فى نفى الصفات عنها 
أعظم من قول العتزاة . 
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وقلتم : هو موجب بذاته علة تامة أزلبة يقارما امعلول الأزلي ء 
فاو ا ا ومعلوم ا كو الحوادٹ الحتلفة عن العلة التامة 
ال اول ال ل كف عا اه اا اة اة 
صدور المحوادث عن قادر تار بعد أن لم تكن صادرة عنه » فن كان 
حدوث الحوادث عن القدم الذي ) بقم به حادث متنا فقول أشد 
AN SE gk ga‏ ب ؛ فإن قويمم : إن اقنضى 
آن لا کون للحوادث سبب حادث . فقول بقتضي أن لا يكون للحوادث 
غوت اا > وار ادت مرد :وا مدت ل وان کن مدا د 
وجودها » ولا سك کن بعر EE‏ ا ا 


الأحدات وذلك 2 عن عا نامةه 


فتبين أن المقدمات الى احتج بها الفلاسفة على الحتزلة وأتباعيم على 
التامة الأزلبة تستلزم معلوطما ء وأن البارى إن م يكن علة تامة أزلة ازم الحدوث 
بلا سيب وإن كان علة تامة أزلمة لزم مقارنة معلوله ؛ فيزم قدم العا . 

أما كونه عل تامة ممتنع ؛ لأن العلة النامة الأزللة بقارا معلو ها 
كله ٠‏ لايتأخر عا شىء من معلوطما ‏ والعا لاينفك من حوادث 
ەقارىة 4 بالضرورة ¢ واأتفاق اهر العقلاء 4 وما فن اا لاحوادث 
امتنع کونه معلول آل الامة الأزلىة ع لامتاع کون الوادٹ حاد ده 


Y4 


عن علة تامة أزلبة ء قانه ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم » فليس 
هو علة تامة لشيء منها > وما من زمن بقدر إلا وفبه حادث » فلاس هو 
في شيء من الأوقات علة تامة ٠‏ لا فى الاضى ولا المستقبل ؛ فامتنع أن 
يکون علة تاممة وهو المطلوب ؛ فيلزم من ذلك کون کل ماسواه 
دتا » سواء قبل بتسلسل المادثة أو لم يقل . 


وأما قومم : إن م يكن علة تامة آزلية » لزم الحدوث بلا سيب . 
فيقال مم : هذا إا یلزم إذا ۾ یکن متكا إذا شاء ‏ تقوم به 
الأفعال الاختيارية بقدرته تعالى ‏ وإلا فعلى هذا التقدر م بزل ولا 
بزال قادرا على الفعل متكا إذا شاء » وحذ فما حصل متته وقدرنه 
من أقواله وأفعاله بكون هو السب لا بعده . 


وإن قالوا : هذا بستازم قبام المحوادث به > قيل مم أولاً : قيام 
الحوادث بالقد حائز عندك ٠‏ ومن آنكر ذلك من أهل الكلام فلا 
آنکره لاعتقاده أن ما قامت به الموادث فمو حادث ۰ فان کان هذا 
الاعتقاد سحيحا بطل قولك بقدم الأفلاك . وإن كان بطلا بطلت حجة 
من قال : إن القديم لانقوم به المحوادث : فلا كنك على التقديرين 
آن نقولوا إنه لاتقوم به الجوادث ؛ لکن نتم نفيتم ذلك ناء على ني 
الصفات . وقول فى ننى الصفات فى غابة الفسادء ودليلك عليه قد 
بین فساده فى غير هذا الموضع a O‏ 
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و « اة » فإذا كان القول محدوث العام مستلزما لإات الصفات 
وقبام الأفعال بالل » کان ماذ كرناه من دلیل حدوته دللا على أن الما 
محدث ٠‏ وأن محدثه موصوف بالصفات القاعة به فاعل الأفال 
الاختيارية القاعة به كا دلت على ذلك اللصوص الإلمسة المتواترة عن الأنساء 
فن ان ورا واا . وذلك ما بين موافقة العقل الصرع 
لفقل الصحبح ٠‏ والقضايا العقلبة الى هي أصول فطر العقلاء » ومنتهى 
عقلم بوافق ذلك » واعتبر ذلك ا ذكره أبو عبد الله بن الخطيب 
الرازى > فی کتاره « ارعان » فى ضط المقدمات الى عکن الرجوع 
إلا فى إشات المطالب العقلة . 


فال : واعل ا هنا « مقدمتان » يفرع کون والفلاسفة 
آ کر مباحئہم علیا . 

د المقدمة الأولى » مقدمة الجال والنقصان ء كقولمم هذه الصفة 
اللقصان فيجب نفا عن الله » وأكثر مذاهب المتكلمين مفرعة عل 
هده المقدمة . 

إلى أن قال : 

» أا القدمة الثانىة ( وهي مقدمة الو جوب والإمكان ٴ وهده 


أ 


القدمة فى غابة المرف والعلو > وهي غاية عقول العقلاء . قالوا : 
ا جود انا واب راا ع ع وال لا دا من واج + وكدالك 
الواجب لاد آن يكون واجاً فی ذاته وصفانه ؛ اذ لو کان مکنا لافتقر 


إلى مۇر ا 


« أما المقدمة الأولى » وهى أنه واجب لذانه : فهذا له لازمان : 
الأول أن بكون منزهاً عن الكثرة فى حقيقته » م يزم في ذاته أمور : 


» اھا أن لا کون INE‏ مىجىز منقسم » والمنقسم 


لاکن فرداً » وإِذا ۾ یکن متحيزاً م يکن ف جبة 


و« ثانا ۾ أن لا پکون واجب الوجود | کر من واحد ۰ ولو 
کان آ کر من واحد لاشترکا فى الوجوب » وتبانا في النعیین » وما به 
الاشتراك غبر ما به الامتیاز ؛ فیاز مکو نکل واحد ما مرکا في نفسه » وقد 
فرضناه فرداً هذا خالف اللازم الثانى ؛ لكونه واجب الوجود لذاته أن 
لايكون علا ولا علا » والأفعال الافتقار هي . 


قلت : ولقائل أن قول : هذا هو أصل الفلاسفة فى التوحيد 
انی نفوا به صفاته تعالى » وهو طعيف جداً . 


° 


والأصل الذى بوا عليه ذلك ضعبف دا وا اسه على 
کو التأخرين : 


وقولمم : إن الواجب لا يكون إلا واحداً . قصدوا به أنه ليس 
له عل ولا فدرة ء ولا حياة ولا کلام بقوم به » ولا شيء من الصفات 
القائمة به ؛ لأنه لو كان كذلك لكان الواجب أك من واحد» کا 
بقوله المعتزلة إنه لسس له صفات قدية قائمة بذاته ؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان القدے آ کر من وأحد . 


ولفظ « الواجب ٠‏ والقديم » إراد به الإله الحالق سبحانه ‏ 
لواجب الوجود القدم فهذا لس إلا واحدا ‏ وراد به صفاته الأزلية 
وهي فدعة واجبة بتقدم الموصوف ٠‏ ووجوبه م جب أن تكون ماثلة 
YY, <4‏ تكون إا ء ا أن صفة النى لست بنى > وصفة الإنسان 
والححوان لست إنسان ولا حوان » وا أن صفة الحدث إن كانت 
حدئة شوافقتما له في الحدوث لا بقتضی مائلتها له » وما ذکروا من 
الحجة على ذلك ضعفة . 


إذا قالوا : لو كان له عل واجب بوجوب العام لكان الواجب 
آ کر من واحد . قیل له : ول قلتم بامتنا ع كون الواجب كش من 
واحد ؛ إذ كانت الذات الواجة إلماً واحداً » موصوفا بصفات الكال . 
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النعسين ‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتباز ؛ فبازم ان کون کل ی 
مرکا فی نفسه ؛ وقد فرضناه ؛ فرد هذا خلق . 


يقال له فى جوابه قول القائل اشترك فى الوجوب > وتاښا ف 
انين ٠‏ تربد به أن الوجوب الذى ختص كلا مها شاركه الآخر فه 
آم رید اا اشتركا فى الوجوب المطلق الكلى . 


والأول باطل لا رده عاقل . واّما الثانی فیقال : اشترا کہا فی 
الطلق الكلى . كاشترا كه في التعبين المطلق الكلى . فإن هذا له 
تين بخصه ٠‏ والنعيينان بشتركان فى مطلق النعيين . وكذلك هذا له 
حقبقة مخصه » وهذا له حققة مخصه » وها بشتركان فى مطلق الحقبقة 
ولك دا دات هة اا تة عا لن 
فى مطلقق الذات . وكذلك سائر الأماء الى تعم بالإطلاق » 
وخص بالتقييد . كاسم الموجود والنفس ٠‏ والماهية وغير ذلك . 


وإذا كان كذلك فعلوم أا اشتركا فى الوجوب المطلق . 
کل ما بوجوبه بتعبن محصه . وحبند : فلا ا 


فقول القائل : فى الوجوب المطلق ء وتماينا التعين الحاص. 
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ول القال اشرو ف ان الط + واا اجرب الا 
ومعلوم أن مثل هذا لامندوحة عله » سواء مى ركا أ ول يسم 
فلا کن موجود حاو عن مل هده الاک والمماية ٠‏ لا واجب 
ولا عرره e‏ من لوازم اجرد کان نه عسن الو جود 
الال 


و « أبضاً » فالمشترك المطلق الکلی لایکون کلباً مشتركا إلا فى 
الأذهان لا في الأعان > وإذا کان كذلك فليس في احدھا شیء بشارک 
الآخر فيه في الخارج ؛ صل کل ا اهف بد حدم بتصف الاخر 
بعنه » وم بعارکه فيه ؛ بل لایشابمه فیه ۰ أو بماثله فبه . وإذا کان 
الاشتراك لبس إلا في ماني الأذهان م يكن أحدها مركا في مشترك 
ویز ؛ بل يكون كل مها موصوفاً بصفة مخصه » لا بشاہه الاخر 
فيا » وبصفة لشابمه الأخر فما ٠‏ وهذا لا محذور فه . 


وأإضاً فيقال : هذا منقوض بلوجود ٠‏ فإن الوجود الواجب 
والفكن لرل اى مي اجرد وان أده اا رة 
فبازم تركب الوجود الواجب ما به الاشتراك . وما به الامتاز ؛ فا 
كان الجواب عن هذا كان المواب عن ذلك . 


وء أَيضاً » فيقال : هب أن ميتم هذا ركا . فل قلتم إن 


۲۳ 


لکل موود . 


قولهم : وقد فرضناه فردا . قبل : هب أنك فرضتموه كذلك ؛ 
لكن محرد فرضك لا بقتضى أن يكون فرداً اغى الذي ادعيتموه إن ) 
بقم على ذلك [ دلىل ] . 


وسل رس الد ر ہہ 


عن بان ما جب على الإنسان أن بعتقده » ولص به مسلا ؛ 
بأو ضع عىارة E‏ من ا ماي اللصاحف هل هو کلام الله 
القدى ؟ ام هو عارة عنه لا نفسه » ونه ادت ا فدم » وان کلام 
الله حرف وصوت ؟ أم كلامه صفة قائة به لا تفارقه ؟ وأن قوله تعالى : 
( الخ علالمرشاستَوّى ) حقىقة ام لا ؟ وأن الإنسان إذا 
اجری القرآن على ظاهره من غر أن و iis‏ 
و من به کا الل > هل بڪفه ذلك في الاعتقاد آم جب 
عليه التأويل ؟ 


: الذي بحب على الإنسان اعتقاده فى ذلك وغره مادل 
8 الله » وسنة رسوله SiH‏ > وأتفق عله سلف 
المؤمنين » الذن ا الله تعالی علمم وعلى من ادم وذم من ابع | 
غير سيلم » وهو أن القرآن الذي أله الله على عبده ورسوله 
کلام الله تعالى » وأنه مزل غير لوق ٠‏ منه بدأ وإله يعود ٠‏ وأنه 
قران کرم . فی کناب مكنون . لا يسه إلا الطهرون . وأنه 


0 


( انتید ٭ فلوم تحموظ ) . وأنه کا قال تعالی : ( ودناو 
الكت لديالعليحَكيم ) وأنه في المدور  »‏ قال الى صلى اله 
ا : « استذ كروا القرآن فلمو أشد تفصاً من صدور الرحال 
من العم في عقلها » وقال الى صلى الله علبه وسل : « الحوف ادى 
لبس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب » وأن ما بين لوحى لصحف 
لني كتبته الصحابة رضي الله نمم كلام الله > كا قال النى صلى الله 
عليه وسل : « لاتسافروا بالةقرآن إلى أرض العدو ؛ خافة أن 


ناله ایدم 6 
فہذه « امل » تكن لسم في هذا اللاب. 


وأما تفصيل ماوقع فى ذلك من الزاع فكثير منه يكون كلا 
الإطلاقين خطاً . ويكون الحق فى التفصيل ٠‏ ومنه مايكون مع كل 
من المتنازعين نوع من احق » ویکون كل مها بكر حق صاحه . 


وهذا من التفرق والاختلاف الذی ذمه الله تعالی وهی عنه ۰ فقال : 
e E‏ 

( الِب اختلفوأن الكت لىشقا بيار ) وقال : 
سے کل سرد 3 و ٥ Io‏ ر د و رو ر کی سے + 

) ولا ونوا الین تمرفوا واختلهو امن بعد ماجاء الك ( وقال : 
رو رو وت ص 2 oL ala‏ * ف و سر سر سے 

( وأعتصموا يبل الو جميعاولانفرفوا ) وقل : ( ومااختَفيه 


ود ر مرس وو ہے و ورم رد ےو م 
إلا الذي أونوه مر بعد ماجاء نهم ينت بيا يته ) . 
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الواجب على المسل أن يازم سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
والذن اتعوم إحسان . وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه ٠‏ إن 
امه ان بفصل الزاع بلعم والعدل وإلا استمساك بلجل الثابتة بلص 
والإجماع واعرض عن الذين فرفوا ديم وکانوا شيعا > وان مواضع 
التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن » وما هوى الأنفس. 


وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل يسان ما كان عله سلف 
الأمة الذي انفق عليه العقل والسمع . ويبان ما يدخل فى هذاالاب 
من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة ٠‏ ولكن نذ كر مها 
هلة حتصرة بحسب حال السائل . 


الحوض فى التفقصل الذي بوقع بهم الفرقة والاختلاف ٠‏ فإن الفرقة 
والاختلاف من أعظم ما ہی الله عنه ورسوله . 


والتفصل الحتصر أن نقول : من اعتقد أن المداد الذى فى المصحف 
ا ات العباد قدعة أزلبة فهو ضال مخطى . حالف للكتاب والسنةء 
وإجاع السابقين الأولين » وسار علماء الإسلام ‏ وم بقل أحد قط من 
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عاماء السامين إن ذلك قد . لا من أحاب الإمام أحمد ولا من غبرم 
ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علاء أحاب الإمام أحد ومحوم فو 
مخطيم فى هذا النقل ‏ أو متعمد للكذب ؛ بل اللصوص عن الإمام 
أحمد وعامة أحابه تبديع من قال : لفظى بلقرآن غير لوق ۰ ا 
جهموا من قال : اللفظ القران لوق . 


وقد صنف أو بكر المروزي _ أخص أسحاب الإمام أحد به 
فى ذلك رسالة كبرة مسوطة ٠‏ ونقلها عنه أو بكر الحلال فى « كناب 
السنة » الذي حع فيه كلام الإمام أحمد وغره من أب السنة في أبواب 
الاعتقاد » وكان بعض أهل المحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي 
إلقرآن غبر لوق معارضة لمن قال : لفظي بالقران لوق ٠‏ فبلخ 
ذلك الإمام أحمد . فأنكر ذلك إنكاراً شديداً > وبدع من قال ذلك 
وأخبر أن أحداً من الماماء ل بقل ذلك . فكيف ين بزعم أن صوت 
المد قد ! وقح من ذلك من حى عن بعض العلاء أن المداد الني 
فى المصحف قد ٠‏ ويح أمة اسحاب الإمام أحمد وغيرم أنكروا 
ذلك . وما علمت أن عالاً بقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بءعض الال : 
من الأ كراد ومحوم » . 


وقد مبز الله فى كتابه بين الكلام والمداد ء فقال تعالى : ( قل 


یلزید ادا کات ری لد الیحر قان تنفد مت ری وکوجشتابوخ لو مدا ) 


۳۸ 


فهذا خطاً من هذا المانب ء وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ فى 
المدور ء6 أن الله معلوم بالقلوب » وأته ملو بالألسن ۰ کا أن 
الله e‏ ا ٤‏ ا مہ ل ف حف 0 ګ ا الله 


مکتوب . 


وجعل ىوت القران فى الصدور وال والصاحف مثشل شوت 
ذات الله تعالى فى هذه المواضع ؛ فمذا ‏ أبضاً ‏ مخطى فى ذلك ء 
قان الفرق بين ثبوت الأعيان فى المصحف ٠‏ وبين شوت الكلام فيا 
بن واضح ؛ فإن الموجودات هما أربع حراتب : رة فى الأعيان ٠‏ 
وعرتبة فى الأذهان > وحرتبة فى اللسان ء وحرتبة فى البنان . العم بطابق 
لعن . واللفظ بطابق الع ٠‏ والخط يطابق اللفظ . 


فإذا قبل : إن الععن فى کناب الله کا فى قوله : ( وىة 
وار 2 عل أن الذى فى الزر إا هو الخط المطابق لافظ 
امطابق العم ء فبين الأعبان وبين الملصحف عرنتان ٠‏ وهي اللفظ والحط 
وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين المصحف حرتبة » بل نفس الكلام 
جعل فى الكتاب ٠‏ وإن كان بين المرف اللفوظ والمرف اللمكتوب 
فرق من وجه آخر » إلا إذاأريد أن الذى ف الصحف هو ذكره وار 
عنه . مثل قول تعالی : ( ولنه ازيل ر العامين # نليه الوح دين 


a٠ 
سے‎ 


۳۹4 


رس سے سے 


لیک ) إلى قوله : ( ولئه لی زترال دول * ولیک فم اي نيام موا 


ىإشيل ) . 


فالنى فى زر الأولين لس هو نفس القران المزل على مد 
صلى الله عليه وسل ء فان هذا القرآن م بزل على أحد قبله صلى الله 
عليه وسل » ولکن في زر لأولين ذکر القرآن وخبرہ ۰ کا فیہادکر 
تمد صلى الله عليه وسل وخره ۰ ک) آن أفعال العباد فى الزبر کا قال 
تعالى : ( ىوم وء نازر ) فبجب الفرق بين کون هذه 
الأشاء فى الزر » وبي نكون الكلام نفسه في الزبر . 6 قال تعالى : 


( إته ,لقان کے ٭ فكب نون ) وقال تعالى : ( بلوأصڪقامطهرة في 
E‏ 


فمن قال إن اداد قد فقد أخطاً . ومن قال ليس ني المصحف 
کلام الله و إلا فه المداد الذى هو عبارة ع كلام الله فقد أخطأً ؛ بل القران 
فى لصحف كا أن سار الكلام فى الورق » ك أن الأمة بمعة عليه » وا 
هو فى فطر المسامين » فإ نكل رة ها حك نخصا » ولس وجود 
الكلام فى الكتاب كوجود المفة فى الموصوف » مثل وجود الل 
والحاة فى لها > حتى بقال : إن صفة اله حلت بغبره > أو فارقته » 
ولا الوجود فيه كالدليل الحض . مثل وجود العام الدال على الباري 
تعالى » حتى بقال : لس فه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل ؛ 


4 


بل هو قسم آخر ؛ ومن م يع طكل عربة ما إستعمل فيا أداة الظرف 
حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وقي المكان ٠‏ ووجود العرض 
الجسم ٠‏ ووجود الصورة بلرآة » وبفرق بين رؤبة العيء بالمين 
بقظة . وبين رؤيته بالقلب بقظة ومناما > ومحو ذلك . وإلا اضطربت 
عله الأمور : 


وكذلك سوال السائل ما فى الصحف هل هو حادث أو قد ؟ 
سوال مل ؛ فإن لفظ القدم الات ما ورا غر الجلف: راا 
الني انفقوا عليه أن القرآن كلام اله غير مخلوق » وهو كلام الله 
حبث تي > وحیث کنب . وهو قرآن واحد » وکلام واحد وإِن 
تنوعت الصور التى يتلى فما ويكتب من أصوات العباد ومدادم . 
فإن الكلا مكلام من قاله ميتدئاً ٠‏ لا كلام من بلغه مؤديا ٠‏ فإذا معنا 
حدثاً محدث بقول الى صلى الله عليه وسلم : « إغا الأعمال بالنيات » 
قا : هذا کلام رسول الله صلى الله عليه وسل لفظه ومعناه > مح 
ا الموت صوت الملغ » لا صوت رسول التةصلى الله عليه وسلم 
وهکذا کل من بلغ کلام غبره من نظم ونش . 


وحن إذا قلنا : هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ ٠‏ ونرى في 
لصحف . فالإشارة إلى الكلام من حىث هو هو » مع قطع اللظر 
عما اقترن به ابلاغ من صوت الملغ » ومداد الكاتب . 


٤١ 


من قال : صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الني لبس 
عخلوق فقد أخطاً > وهذا الفرق الني بنه الإمام أحمد لمن سألهء 
وقد قرا : ( فز ھرا ا ) فقال : هذا کلام الله غر لوق 
فقال : نعم ا عنه أنه قال : لفظى بالقرآن غير لوق 
فدعا به وزړه زر شدیدا > وطلب عقوبته وتعزره وقال : انا 
قلت لك لفظى بالقران غير مخلوق ؟! فقال : لا ٠‏ ولكن قلت لي لا 
قرات ( فل‌هوانة كد ) : هذا كلام الله غير خلوق . قال : فل 
تنقل عي مال قله 1 


فين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما معه من الملغين الؤدن : 
هذا كلام الله . فالإشارة إلى حقيقته التى تكلم اله بہا » وإ ن كنا إا 
معناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته ؛ فإذا أشار إلى شىء من صفات 
الوق لفظه او صرته أو ف فعله . وقال : هذا غير حلوق فقد ضل 
وأخطاً . فالواجب أن بقال : القرآ ن كلام الله غبر لوق . فالقرآن فى 
الفا ا سار الكلام فى اا د ولا عل :ان شنا 
من الداد والورق غير لوق ؛ بل كل ورق ومداد فی العا فو خلوق ؛ 
ويقال أيضاً : القرآن الني في اللصحف كلام الله غبر خلوق » والقرآن الذي 
بقرؤه السامون كلام الله غبر لوق . 


وبين هذا المجواب الكلام على « المسألة الثانيِة » وهي قوله : 


٤۲ 


إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ فإن إطلاق الجواب فى 
هذه المسألة نضاً وإثاتا خطأً . وهي من البدع المولدة ء الحادثة لد 
امائة الثاللة . لما قال قوم من متكلمة الصفاتبة : إن كلام الله الذي 
أزل على أنسائه - كالنوراة ‏ والإجبل . والقرآن ‏ والذي م بزل 
والكلات ال ىكون ا الكاتنات ء والكلات المشتماة على أحره وله 
وره ٠‏ لفت الا روه راغت :هر م و اة فام اال 
إن عبر عا بالعبرانية كانت النوراة ‏ وإن عبر عا بالعربية كانت 
القرآن . وإن الأ والهى والبر صفات لما لا أقسام ها » وإن 
حروف القرآن مخلوقة » خلقها الله وم یکلم بها » ولیست من کلامه ؛ 
إذ کلامه لایکون حرف وصوت . 


عارضہم آخرون من المحتة فقالوا: بل القران هو المحروف 
والاصوات > وتوھ فوم آم يصون بالحروف المداد > اشرات اصرات 
الماد » وهذا لم بقله عا . 

والصواب الني عليه سلف الأمة _ كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
الصحيح » فى « كناب خلقق أفعال الماد » وغبره ‏ وسار الأمة قبلهم 
وبعدم _ أباع النصوص الثابتة ‏ وإجماع )١(‏ سلف الأمة » وهو 


. اسخة واتاع بدل وإجاع‎ )١( 


YE 


ان عه کلام الله » حروفه ومعاننه ۰ لس شىء من ذل كکااما 
شيره ؛ وتكن أزله عى رسوله » وليس القرآن الا لجرد انى ٠‏ ولا 
جرد الحرف ؛ بل جموع»ا . وكذلك سار الكاام ليس هو المروف 
فقط ؛ ولا المعاني فقط . ك) أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو جرد 
الروح ؛ ولا جرد الجسد : بل تموع) . وأن الله تعالى بتکلم فرت 
کا حاءت نه الاحادیث الصحاح ٠‏ ولس ذلك کاضرات العاد . لا صوت 
القارئ ولا غيره . ون الله لس کله شىء ٠‏ لافى ذاته ٠‏ ولا في 
صفاته ۰ ولا فى أفعاله فا لا يبه عامه وقدرته وحاته عل الخلوق 
وقدرته وحاته : فكذلك لا بشبه کالامه کلام الحلوق ٠‏ ولا معاننه 
لشبه معانبه » ولا حروفه لشبه حروفه » ولا صوت الرب شه صوت 
المد ممن شه الله خلقه فقد ألحد فى أسمائه وآياته ‏ ومن جحد ما 


وصف به نفسه فقد المد فى أسمائه وایاته . 


نالرت السر الى رات اهي افل 
الأرض فى ذلك » وأن المتفلسفة زعم أن كلام الله ليس له وجود إلا 
في تفوس الأنبياءء تفيض عليهم العاني من المقل الفعال » فبصير في ٠‏ 
نفوسېم جروا ک أن ملائكة الله عندم ما محدث في نفوس الأنبباء 
من الصور النورانبة ‏ وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد 
ابن الغيرة : ( إذحداإلاقولالبتر ) فغقيقة قوم إن القرآن تصنيف 


الرسول الکرم ؛ لکنه کلام شريف صادر عن نفس صافية . 


وھۇلاء ۾ الصاة ؛ فتقربت مم الممبة . فقالوا ا الله ا 
یتکلم ولا بتکلم ¢ ولا فام به کلام وإعا کلامه ما حلقه ف امواء او 
عبره » فاخد ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاىة . فقالوا : بل نصفه 
هو خلق من خلقه . 


وقد تنازع الصفانية القائلون بأن القرآن غير مخلوق . هل يقال : 
إنه قدم م بزل ولا يتعلق شين ؟ ام يقال : يتكلم إذا او کت 
إذا شاء ؟ . على قولين مشورين في ذلك » وقي السمع والبصر ونحوهاء 
ذكرما المارث الجاسى عن أهل السنة » وذكرها أبو بكر عبد العزز 
عن اهل السنة ٠‏ من آسحاب الإمام أحمد وغبرم . 


وكذلك الزاع بين أهل الحديث والصوفية ٠‏ وفرق الفقهاء : من 
لمالكيةء والشافعية واحنفية ء والنلية ؛ بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة . 
في جنس هذا الباب . ولس هذا موضعاً لسط ذلك . ( هذا لفظ 
اواب في الفتيا المصربة ) . 


YE0 


وقال ابر مام الممرءة الحقى أبو المباس 
آمل بن تیہیة - رمه الہ تعالی ورض عنه- 
الجد له رب العالمعن وصلى الله على سيدا مد وآ له وه أحجعين . 


ما بعد فهذا « فصل فى زول القرآ ن » ولفظ « الزول » حيث 
ذ کر ف ىكاب الله تعالى » فإن كيرا من الناس فسروا الزول في 
مواضع من القرآن » بغير ماهو معنا المعروف لاشتباء النى في تلك 
امواضح > وصار ذلك حجة لمن فسر زول القرآن بتفسير هل الدع . 


فن الہمة من بقول : ازل عى خلق كقوله تعالى : ( وَأَلَتَ 
ارڈ ) أو بقول : خلقه فى مكان عال تم أزله من 
ذلك المكان . 

. تسمى : التسان في نزول القران‎ )١( 


أ3 


ومن الكلايية من بقول زوله نى الإعلام به وإفبامه لملك ء 
أو نزول اللك با فهنه . 


وهذا الذي قالوه باطل فى اللغة والشرع والعقل . 
و « المقصود هنا » ذ كر الزول . 


فنقول و الله التوضق : ازول ف کات اله م وجل « انه 
آنواع ¢ ۰ رول مقد بأنه مىه » ورول مقىد ا مں الىاء . وزول 


غر مقد لا بهذا ولا ذا . 


فلأول م برد إلا فی القرآن ۰ کا قال تعالى  :‏ ( وَالَدِيءاتبهمُ 


کے م اہ و و ل ےت 2 0 0 
الكتبيعلموت أندمترل يكبا ) وقال تعالى ( نزلدروے 


مح ي و 


لْقَدسمن ریت بای ) وقال تعالی : ( کیل الکتب مناه العززاككي ) 
وفما فولان : 


د أحدها » لاحذف في الكلام » بل قوله : ( تزبلالكتي ) 


مىدا 6 وخره ) نان العزز الکو ( 


و « الثانی » أنه خبر متداً حذوف ۰ أی هذا ( بلكب ) 


وعلى كلا القولين فقد ثمت أنه مزل منه . وكذلك قوله : ( حم 
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4# زی لالکتب لتب منانهٍالعر زاكر ( وكذلك ( حر * زد لمن 
ناريم ) ( حم *٭ تاريل لكلب ماله زاملي ) 

والتزيل عى المزل » تسمية لمفعول باسم الصدر » وهو كثير ؛ ولمذا 
قال السلف : القرآن كلام الله لس مخلوق » منه بدأ . قال همد 
وغيره : وإليه بعود ء أي : هو المتكلم به . وقال كلام الله من الله 
لس بان منه . أي م مخلقه فی غبره فیکون متداً مازلا من ذلك 
الحلوق ؛ بل هو مزل من الله ٠‏ کا أخبر به ومن الله بدأ لامن مخلوق. 
فو الذى تکلم ه خلقه . 


وأما ازول « المقيد » بالسماء فقول : ( وأنرلتانالساي ) 
والسماء اسم جنس لکل ماعلا “ اذا قبد بشیء معین [ تقید به ] فقوله فی 
غير موضع من الساء مطلق أي في العلو ؛ ثم قد بينه فى موضع 
آ خر بقوله ( ءات انرلشو لمرن  )‏ وقوله ‏ ( فتریالودق ع 
مْخلله ) أي أنه مزل من السحاب » وما يشبه زول القرآ ن 
قوله : ( زل الم اتیک يلرو منامروء لمن یامن عبادو ) 
قرول اللائكة هو روطم بالوحي من أمره ء الذي هو كلامه وكذلك 
قوله : ( رل الم لتیکه والرو فا کا وه رای 
مركم ٭» أمرمنعنيًاإ نالي ) فذا شه بقوله : ( فل 
لمرو ځاَلمَدّصِ ( 


٤۸ 


وأما « المطلق » فى مواضع . مها : ماذ كره من إزال السكنة ؛ 


بقوله : ( قأنر لاه سڪينه عل رسولٍِ ول المۇمنت ) وقوله : ( هو 


ىأر ستنفوي أَلمُوَميدَ ) إلى غبر ذلك . 


ومن ذلك « إإزال الميزان » ذكره مع الكتاب في موضعين ٠‏ 
وجهور المفسررن على أن اراد به العدل » وعن مجاهد ‏ رجه الله 
هو ما بوزن به ء ولا منافاة بين القولين . وكذلك العدل » وما يعرف 
به العدل ٠‏ مزل فى القلوب . واللائكة قد تزل على قلوب المومنين ؛ 
کقوله : ( لبوی ربك إل الم کیک أن میک الت ءامنا ) 
فذلك الشات بزل في القلوب بواسطة املائكة » وهو السكنة . قال 
انى صلى الله عليه وسل : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إله 
ومن م بطلب القضاء ولم إستعن عليه أتزل الله عليه ملكا إسدده ) فالله 
زل عله ملكا + وذلك املك بلبمه. السذاد + وهو يرل فى قلة.: 


ومنه حديث حذبفة رضي اله عنه» الذي في الصحيحين عن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « إن الله ازل الأمانة فى جذر قلوب الرحال 
ليوا من الان وعلمرا من السة » والامانة هى الإغان از ماف 
أصل قلوب الرحال ‏ وهو كإزال اليزان والسكينة » وفي الصحيح عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مااجتمع قوم فى بيت من 
يوت الله يتلون كناب اله » الحديث إلى آخره » فذ كر أربعة غشيان 


4۹ 


الرحمة . وهى أن نغشام کا بغشى الاس لالسه » وكا بغشى الرجل 
e e 1‏ م قال : « ا وهو إزاما 
ا 


وذ کر اله الفعیان ف مواضع مثل قوله تعالى : اا 
الاد ) وقوله : ( فَلَمَاتَقََهَاحمَلتَحَنلَاحَفِيمًا ) وقول : ( ولوگ 
هوی *٭ فمَسهاماعَتّى ) وقول : ( اا بعلم ماشروت 
ومايعلنونَ ) هذا كله فه إحاطة a‏ وجه . 


وذ کر تعالی ازال اعاس في قوله : ( کم ار یکم مابندالقر اما 
EE:‏ ( هذا يوم ا . وقال فی يوم بدر : 

يعي كم لتاس آنه ) والنعاس بزل في الرأس بسب زول 
و الى تدخل فی " > فتلعقد فبحصل منہا اللعاس 


اة ا الكلام ‏ مهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه 
- من أسحاب مالك والشافعى وأحمد _ جعلوا الزول والإتبان والجى. 
حدثا حدثه منفصلا عنه » فذاك هو إتانه واستواؤه عل العرش ٠‏ 
فقالوا استواؤه فعل يفعله في العرش إصير به «ستويا عليه من غير فعل 
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بقوم بالرب » لکن أ كز الناس خالفوم . وقالوا : المعروف أنه لا جى 
شيء من الصفات والأعراض إلا عجیء شىء ٠‏ فإذا قالوا : حاء البرد أو 
حاء الحر فقد حاء المواء الذنى حمل المر وارد > وهو عين قائة 
نضا . وإذا قالوا : جاءت الجى فالجى حر أو برد تقوم بعين قاكة 
م اغ ر رول ی ل ل ل حت ا رار 
بذلك ٠‏ وهذا خلاف العرض الذي ححدث بلا حول من حامل » مثل 
لون الفا كهة ‏ فإنه لايقال في هذا : حاءت الجرة والصفرة والحضرةء 
بل يقال : أحر وأصفر وأخضر . وإذا كا ن كذلك فيزاله تعالى العدل 
والسكنة > والنعاس والامانة ‏ وهذه صفات تقوم بالصاد ‏ إغا 
تكون إذا آفضى بہا إلهم ٠‏ فالأعبان القائمة توصف بالزول » کا توصف 
اللانكة بالزول بالوحي والقرآن . فإذا برل بها اللائكة قبل 
إهازكت . 


وكذلك لو بزل غبر الملائكة ٠‏ كالمواء الذى تزل الأساب» فيحدث الله منه 
اللخار الذي يكون منه اعاس فكان قد أزل النعاس سبحانه پإزال ما محمله. 


وقد ذکر سبحانه إزال المحديد » والمحديد خلق فى المعادن . 


وما E‏ عباس رصي الله عا ء أن ادم عليه السلام 


۲۵١ 


لم أل وس ية أا من عفد التدان و الان و اة 
والمطرقة ‏ والإرة › فهو كذب لاشات مله . 


وكذلك الحديث الذي رواه العلى عن ابن عمر رضى الله عا عن 
انى صلى الله عليه وسلم « أن الله أزل أربع بركات من السا 
إلى الأرض فأتزل الحديد والماء والنار والملح» حديث موضوع مكذوب. 
فی إسناده سیف بن مد بن أخت سفبان الثورى ره الله وهو من 


الكذابعن المعروفين بالكذب . 


قال ابن الجوزي :هو سيف بن مد ابن أخت سفيان الثوري 
بروي عن الثوري وعاصم الأحول والأعمش . قال أحمد رجه الله : هو كذاب 
بضع الحديث وقال رة : لس بميء وقال بجی : کا ن كذابا خبياً وقال 
رة لس بثقة وقال أو داود كذاب وقال زكريا الساجي بضع الحديث 
وقال النسالي : لس بثقة ولا مأمون وقال الدار قطى ضعيف متروك . 
والناس دشدون أن هذه اللات تصنع حديد المعادن . فان قىل : 
إن آدم عله السلام رل معه مح لالات فمذه مكارة للعبان . وإن 
قبل بل رل معه آلة واحدة وتلك لا تعرف فأى فائدة في هذا لسار 
الاس 4! تم مابصنع ذه الآلات إذا ل یکن ثم حدید موجود بطرق 
هذه الآلات وإذا خلق الله الحديد صنت منه هذه الآلات مع أن 


Yo 


الأثور : « إن أول من خط وخاط إدريس عله السلام » وآدم عله 
السلام لم خط ثوبا ها بصنع بالإرة . 


م أخبر أنه آزل الحديد » فكان المقصود الأكبر بذكر المد 
هو اخاذ آلات الماد منه كالسيف والسنان والنصل وما أشسه ذلك 
الذي به ينصر الله ورسوله صلی اله عليه وسل وهذه لم تنزل من 
السماء . فان قيل بزلت الآلة التى بطبع ها ء قبل فاله أخبر أنه ازل 
الحديد لمذه المعانى المتقدمة والآلة وحدها لا تكنىء بل لابد من مادة 
يصنع ما الات الماد ؛ ككن لفظ الزول أشكل على كثبر من الناس 
حتی قال قطرب رجه الله : معناه جعله زلا . ک يقال آتزل الأ عل 
فلان برلا حسنا آي جعله رلا . قال ومثله قوله تعالی :( وکر 
منَالانعكوتمنية اروج ) وهذا ضعبف ؛ فان الل إا بطلق عل ما 
بؤکل لا على ما بقاتل به قال الل مال ( فلْيَنَكَيرٍ ) والضبافة 
ميت زلا لأن العادة أن الضيف يكون راكبا فينزل فى مكان بى 
إلبه بضیافته فیه فسمیت رلا لاجل وله ورل بني فلان ضيف ؛ 
ودا قال بوح عليه السلام : ( ر انزلنی مازلا مبارکوا تحبر 
ملين ) لأنه كان راكباً فى السفينة ء وسميت الواضع التى بزل 
ا المسافرون منازل لأهم یکونون رکبانا فينزلون والمشاة تبع للرکان 
ولسمی امسا كن منازل . 


Yor 


وجعل بعضهم نزول المحديد نى الحلق لأنه أخرجه من العادن 
وعلمهم صنعته ٠‏ فان ال مديد إا خلق فى العادن ء وامعادن إا تكون فى 
الحمال ء فالحديد يزه الله من معادنه التى فى المجال ينتفع به بو ادم 


رک کے 


وقال تعالى : ( لكر مََالاأنْودَميية ازوج ) . 


وهذا ما أشكل أبضا. هم من قال : جعل › ومهم من قال : 
خلقی ککونما خلق من الماء فان به يكون النبات الني بزل أصله من 
الساء وهو للماء ٠‏ وقال قطرب : جعلناه زلا . ولا حاجة إلى إخراج 
اللفظ عن مناه المعروف لغة ؛ فإن الأنعام تزل من بطون أمهاتها ومن 
اعات ابا ان طون افا :رغال ااال :د رل الا 
وإذا زل وجب عليه الفسل » مع أن الرجل غالب إإزاله وهو على 
جنب إما وقت الجاع ٠‏ وإما بالاحتلام » فكيف بالأنعام التى غالب إتزاما 
مع قبامہا على رجلا وارتفاما على ظور الإناث ؟! 

وما بين هذا أنه لم يستعمل ازول فيا خلق من السفلبات ٠‏ فل 


بقل أنزل النبات ولا زل امرعى وإغا استعمل فيا نخلق فى محل عال 
وأزله الله من ذلك الحل كالحديد والأنعام . 


ريثا ) الاية وفما قراءتان إحداها فىكون د اف أا 


Yo 


وإما على قراءة الرفع فلاء وكلاها حق . وقد قبل فيه خلقناء 
وقيل أتزلا أسبابه وقيل ألممنام كيفبة صنعته > وهذه الأقوال ضعيفة ؛ 
فان ابات الذي دكروا م جى فيه لفظ أزلا. وم بستعمل نىكل 
ما يصع أنرلا فم بقل : أنزلنا الور وأزلنا الطبخ وحو ذلك » وهو 
بقل إنا زان كل الاس ورياش ٠‏ وقد قل : إن الربش 
والرياش المراد به اللباس الفاخر كلاها عى واد مثل الاس 
وللا وك عل < ها الال ولعب والكا .وا ا فا 


والصحيح أن « الريش » هو الأئاث والاع ٠‏ قال أو عر 
والعرب تقول : آعطانی فلان رلشه أي کسوته وجهازه . وقال غبره : 
الرياش في كلام المرب الأتاث وما ظبر من الماع والشاب والفرش 
وحوها وبعض المفسرن أطلق علبه لفظ امال » والمراد به مال مخصوص » 
قال ابن زبد : الا ؛ وهذا لأنه مأخوذ من ريش الطار وهو مابروش 
به ويدفع عله المر والبرد وجمال الطار ريشه ٠‏ وكذلك مايست فيه 
الإنسان من الفرش وما بسطه محته وحو ذلك » والقرآن مقصوده جنس 
س الذي بلس على الىدن وفى الوت قال تعالى ( ولرک 
ای سک لآية» فامتن سبحانه عليهم ا بنتفعون به من الأنعام 
فى اللناس والأئاث ٠‏ وهذا ‏ وال أل E‏ 


00 


من ظہور الأنعام > وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والاشعار ‏ 
وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش . فقد أرما عليهم ‏ وأ كثر آهل 
الأر ضكسوتہم من جاود الدواب في لدفع ا مر والبرد ٠‏ واعظم ما 
بصنم من القطن والكتان . والله تعالى ذكر فى سورة انحل إنعامه 
على عاده . فذكر فى أول السورة أصول العم الى لا يعيش بو ادم 
إلا جا . وذكر فى أثناما تام العم التى لا بطيب عيشيم إلا اء 
فذكر فى أوما الرزق لذي لابد مم مله » وذ كر مايدفع البرد من 
لكر ل NT E end‏ 
2 فى أثناء السورة ذ كر مم السا كن والمنافع LE‏ 
الحاضرة والمادية ومساكن المسافرين فقال تعالى : ( وسَجَعَرّلك 
وتم سسکا ) الآبة »م ذكر إنعامه بالظلال التى تقمم ار 

والأس فقال: ( ول جع کم مَسَاخَاف ظللا وسک کک مَنَالْجِبَالٍ 
اکتا  )‏ إلى قوله : ( كلك یرنه یکم لمکم يموت ) . 


وم يذ کر هنا ما بتي من الرد. لأنه قد ذ كره فى أول السورةء 
وذلك فى أصول العم ؛ لأن البرد يقتل فلا بقدر أحد أن بعيش فى 
الاد الناردة بلا دفء خلاف المر فانه أذىء لكنه لا بقتل ك يقتل 
برد » إن الحر قد بتتى بالظلال واللباس وغبرها ء وأهله أيضاً لا محتاجون 
إلى وقابة کا محتاج إلبه البرد ؛ بل أدلى وقابة تكفيمم وم في الليل وطرفى 


۲۵٦ 


الہار لا يتأذون به تأذيا كيرا ؛ بل لا محتاجون إلبه أحياناً حاجة قوية 
مع بها فی قوله ( سر يڪم الح روس ررقي كرباسَُّمّ ) . ولا حذف 
نى الفظ ولا قصور فى الى کا بظنه من م حن حقائق معانى القرآن, 
بل لفظه نم لفظ . ومعناه أ كل العاني ؛ فإذا كان اللباس والرياش بزل 
و الأنعام ٠‏ وكسوة لأنعام منزلة من الأصلاب والبطون ك نقدم 
فهو مزل من الېتين » فانه على ظهور الانعام لا ينتفع به بوا آدم 
حتی بزل . 


فقد تان أنه لس فى القران ولا فى السنة لفظ نزول إلا وفسه 
مى الزول المعروف وهذا هو اللائق بالقرآن ء قإانه زل بلغة العرب ولا 
تمرف العرب زولا إلا هذا الى ولو أريد غير هنا الشى لكان 
خطابا بغر لغتہا › م هو استعال للفظ المعروف له معى فى معنى أخر 
الا ان » وهدا لا جوز عا E‏ ودا حصل ا واللغفة 
انى ا اله تعال أنه شه و جعله هدی للناس و هدا آخره 1 
والحد لله وحده » وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وحبه أجمين 


وسل تسلا ثرا . 


YoY 


وسل ع ابر سم رم 
رجه الل 


ال A E SAA‏ 
سمح مالو ) فسماه هنا کلام الله . وقال فی مکان أخر : ( إئلقولٌ 
رسولگو ) فا معغى ذلك ؟ فان طائفة عن بقول بالمارة دعون أن 
عليه - سمح كلام الله عن وجل حقيقة من الله من غير واسطة؛ 
وتقولون : إن الذى لسمعونه کلام الله حققة » ولسمعونه من وسائط 
بأصوات متلفة . ها الفرق بين هذا وهذا ؟ وتقولون : إن القرآن صفة 
لله تعالى . وآن صغات الله تعالى قدعة ؛ فان قلتم إن هذا نفس کلام 
اله تعالى فقد قلتم بالحلول وأتتم تكغفرون الجلولية والاحادية ‏ وإن قلتم : 
غير ذلك قلتم جقالتنا . وحن نطلب مك فى ذلك جوابا نعتمد علبه إن 
شاء الله تعالى . 


۲6۸ 


إحدی الاتن مءأرضة للاخری بوجه من الوجوه ۰ ولا ف ۰ مہا 

ة لقول باطل » وإن کان کل من الآبتین قد حت ہا بعض الي 
6 باطل » وذلك أن قوله : ( ول ن ادش المق رک استجارك 

جره حىْيسَمَح كمأل ) فه دلالة على أنه يسمع كلام الله من 
. وان ما يقرؤه المسامون هو کلام الله ۰ کا فی حدیث حار فى 
السنن : « أن انى صلى الله عليه وسل كان يعرض نفسه على الاس فى الموقف 
وبقول: آلارجل حملي إلى قومه لأبل کلام ربي ؟ فان قريشا منعوني أن آبلخ 
کلام ری » وف حدیث ایی بکر الصدیق رضی الله عنه آنه ما خر ج على المع رکین 
فقراً علہم: ( الت * عتارم » فاق الأرض وشم يبد عه غيت ) 
قالوا له هذا كلامك آم كلام صاحبك ؟ فقال : لس بكلامي ولا بکلام 
صاحی ؛ ولکنه کلام ال 


E Ss HEA 
کے ع رس ت 4 ورات ت مو ر 2 رو ۹ء‎ 


مر ر 


EE %#‏ ا E‏ ا ر 4% 


ففئل 


ر ر سے 


در #٭ كدر #% شر % عبس ور 3# ا 4# 
قالإن ھاللا يور * اقول ار ) من قال : إن 
هذا القرآن قول النسر كان قوله مضاهاً لقول الوحبد الذى أصالاه الله 
سقر . ومن العلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غبره كالملغ لقول 


۲04 


الى صلى الله عليه وسل ااال الات واا لکل 
اریء ما وی » 5 ”عه الناس من املع الوا : هدا حدلث رسول 
الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وهذاكلام رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ولو قال الملغ هذا كلامي وقولي لكذبه الاس لمهم بأن الكلام 
كلام لمن قاله متدئًاً منشتًاً ؛ لا لمن أداه راويا مبلغاً . فإذا كان مشل 
ذا معلوماً فی تبلیخ کلام للوق قکیف لا بعقل فی تبلیخ کلام ا الق 
الذي وال ا لا مجعل کااماً لر الخالق جل وعلا ؟!. 


وقد أخبر تعالی بأنه مزل منه فقال : ( وََدَِءَاتَيْتَهداًَكتبَ 
CL‏ وقال : ( حر * ازيل صالرمن 
e So) Cl‏ 
الله من اللائسكة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من الير ء 
والله بصطنفی من الملائكة رسلا ومن الئاس . وکلاها مبلغ له > کا قال : 


۾ 


: وقال‎ CELE J 
لمن ارتصى من رَسولولنة يسك من ينيدي ووي نكليوىرصدًا * ليران‎ ( 
اموا رسللتِ ريم ) وو هذا کلام الله لس یريل ولا‎ 
لحمد فيه إلا التبليغ والأداء ء 6 أن المعلمين له فى هذا الزمان والتالين‎ 
السا او خارج الملاة لس مم فيه إلا ذلك محدتوا شيا من‎ 


ر صوص و 


حروفه ولا معانبه قال الله تعالی : ( دافا تالقان سود باه مَالسَيطن 


1۰ 


2ے ن AAT rar e‏ ر ر لااو 
الّر ) لال قوله : ( و لذا بدلا اة ڪات ايو وا ألو 
ےرہ ہہ ر 


e‏ ايسا 4% و 


ر 


و و ور سر عر کے 


کا امد ب کشا کاٹ ای لی ڈو کہ انکر 


۰ ( ب‎ a 


کان بعض العىركين مم أن انى صلى الله عليه وسل تعلمه 
من بعض الأعاجم الذين مكة إما عبد ابن المضرمي وإما غيره ء ک 
ذد کر ذلك المفسرون فقال تعالى : ( کاٹ آلیی یلجڈوت لآو ) ای 
يضيفون إلبه التعليم لسان ( آعج اسان عر ميت ) فكف 
را و اجمي وهدا الكلام عرلي ؟ وقد ا أنه :ل روح 
القدس من ربك بالمحق . فمذا سان أن هذا القرآن العربي الذى تعلمه 
من غبره م يكن هو الحدث لروفه ونظمه ؛ إذ عكن لو كان كذلك أن 
يکون تلقی من الأجمي معانیه وألف هو حروفه » وبيان أن هذا الذي 
تعلمه من غبره بزل به روح القدس من ربك باحق بدل على آن 
القرآن عه مزل من الرب سبحانه وتعالی م زل معناه دون حروفه . 


ومن العلوم ان من بلغ کلام غيره كن بلغ كلام النى صل الله 
عليه وسلم أو غبره من الناس 0 أنشد شعر غرہ کا لو نشد منشد 


ول 


٩1 


ألا کل شیء ما خلا الله باطل 

او دول غك آله ئ روا حت قال ' 

مدت ان وغد اا حى وان لار كق ال 

وأن العرش فوت الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

فوله : 
وفنا رسول الله بتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
بست بجافى جنبه عن فراشه إذا استثقات بالمشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 

وهدا الشعر فاه مىسە وله ومعناه وهو کالامه لا کلام ره 
محركنه وصوته ومعناه القام بنفسه ٠‏ تم إذا أنشده المنشد وبلغه عله 
ع أنه شعر ذلك المنعىۍ وكلامه ونظمه وقوله » مع أن هذا الثاني أنشده 
ر تسه و صوت نقسه ٠‏ وفام قله من عى نظر ماقام بقلب 


الأول ولس الموت السموع من المنشد هو الصوت المسموع من 
انم والشعر شعر النش لا شعر المنشد_ والمحدث عن النى صلى 


1۲ 


الله عليه وسلم إذا روى قوله : « إا الأعمال باشسات » بلغه بحركته 
وصونه › مع أن انى صلى الله عله وسلم تكلم به بمحركنه وصوته » 
ولس صوت الملغ صوت الى صلى الله عليه وسل » ولا حرکنه 
کرکته ٠‏ والڪلام کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا کلام 
ملغ له عنه . 


ES Jao els E 
القارئ إذا قرا( آل كندب اتويت ٭ اَي ر » للك بور‎ 
لي ) أن يقال هذا الكاام كلام الارئ وإن كان الصوت صوت‎ 
القارئ . ممن ظن أن الأصوات المسموعة من الةراء صوت الله فهو‎ 
ضال مفتر مخالف لصرع المعقول وخب النقول قائل قولاً لم بقله أحد‎ 
: من اة المسامين ؛ بل قد أنكر الإمام أحمد وغبره على من قال‎ 
لفظی بالقرآن غبر مخلوق وبدعوه . کا جموا من قال : لفظي بالقران‎ 
خلوق . وقالوا القرآ ن كلام الله غبر لوق كف تصرف» فكيف من‎ 
. قال لفظی به قدم أو صوتي به قدم ؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح‎ 
هن قال إن لفظه بالقرآن غبر مخلوق أو صوته أو فعله أو شيا من‎ 
. ذلك فو ضال متدع‎ 


وهؤلاء قد حتجون بقوله ( حیسم كما ) وبقولون هدا 
کلام الله وکلام الله غیر لوق فہذا غر لوق » وحن لانسمع 


۹۳ 


إلا صوت القارئ . وهذا جل منهم ٠‏ فإن ماع كلام الله ء بل وماع 
كل كلام يكون نارة من المتكلم به بلا واسطة » ويكون بواسطة 
الرسول المبلغ له قال تعالی : ( وماکان لیران یکلم ادإ وبا وین وزی 
جاب ورل رسولاقیو E‏ نوماماء ( 


ومن قال : إن الله کنا بالقرآ ن ک کلم موس .ن ران : او اا 
نسمع کلام کا عه موسی بن ران فهو من أعظم الاس جلا 
وضلالا . ولو قال قائل : إا نسمع كلام الى صلى الله عليه وسل کا مع 
الصحابة منه لكان ضلاله واضحاً ء فكيف من بقول أا امع كاام ال 
ی کرس کا وان کن الله کلم موسی تکلہا لصوت عه 
مرن فلن صرت الوفن مرا لاء ,اك ااه امات 
بصوت إسمعه من بعد کا لسمعه من قرب » وتكلمه بالوحي حت !سمح 
اه الا ود و ر ا ع و 
غا حاءت به اللصوص وال ثار كلها لس فما أن صفة الحلوق هي صفة الخالق ؛ 
بل ولامثلها بل فيا الدلالة على الفرق بين صفة الحالق وبين صفة الحلوق 
لس مدل وهر ما ما و فة ل خف لا ر 
ل عون € اد لن لهل عله ولا ت ةل در هب و هه قل 
عه ؛ ولا بصره مثل بصره ۰ قان الله لس کله شیء لا فی ذاته ولاف 
صفاته ولا فى أفعاله . ۰ 


1٤ 


ولا استقر فى فطر الق كلهم الفرق بين ماع الكلام من المشكلم 
به ابتداء وبين سماعه من الميلغ عنه کان ظہور هذا الفرق في ”ماع كلام 
اله من الملغين عنه أوضح من أن محتاج إلى الإطناب . وقد بين أ عة السنة 
ولم کلإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيبح فی کناب فی خلق 
الأفعال وغبرها من أعة السنة ‏ من الفرق بين صوت الله المسموع 
مله وصوت العباد بالقرآ ن وغيره مالا خالفهم فيه أحد من العماء آهل 


المقل والدن . 


سل 

وأما قوله تعالى  (‏ نه قول سوريو ) فذا قد ذكرە ف 
موضعین . فقال فى الحافة ( ته قول رسولىريم * وماهوبقول ساعرقليلامائۇمون 
* ليقو كاھ كليل ماندكرو ) فالرسول هنا مد صلى الله عليه وسل وقال 
ف الکو ر : (لە قول رسول گم * دىقوۇيندۈىالمرشمكىن * شاع امین ٭ وم 
ل ھا چول قاداق ال 
الرسول من البسر تارةء وإلى الرسول من اللائكة تارة بام الرسول »› 
و بقل : إنه لقول ملك ولا نى ٠‏ لأن لفظ الرسول يبان أنه مبلخ 
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غ عر لا مجم آل هن كه ( ماسولا لبك ) 
فكان قوله : ( إئهلقولرسوليريي ) عل قوله لتبليخ رولو 
ملغ من رسول کر و حاء به رسول کرم أو مسموع عن رسول 
کرم ؛ ولیس ماه أنه أنعاأء أو أحدثه أو أنعأً شيت منه أو أحدث 
رسول 3 إذ لو کان متشا يكن رسولا فيا أنشأه وابتداأه وإغا 
يكون رسولا فبا بلغه وأداء ‏ ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآ ن مطلقاً. 


و ( أيضاً ) فلو كان أحد الرسولين أنشأً حروفه ونظمه امتنسح 
أن بكون الرسول الآ خر هو انع المؤلف نما . فطل آن تڪون 
إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه . ولو حاز أن تكون 
الاضافة حنا للأجل احداث الرسول له أو لغىء مله لجاز أن نقول إنه 


قول البمر ٠‏ وهذا قول الوحيد الني أصلاه الله سقر . 


فان قال قائل : فالوحيد جعل الميع قول البعر » وحن نقول إن 
الكاام العربي قول البشر ٠‏ وأما معناه فهو كلام الله . 

يقال هم : هدا نصف فول الوحد u‏ ثم هدا باطل من 
وجوه اچی: 

وهو ان معا هدا النظم معان متعددة متتوعة ٠‏ و اتم ا ن 


۲1٦ 


ذلك المعى معى واحداً هو الأ واي والبر والاستخبار ‏ و مجعلون 
ذلك المعخى إدا عبر عله بالعربة كان قراناً ٠‏ وإذا عبر عله بالعبرانية 
كان توراة ٠‏ وإذا عبر عله بالسريانىة کان إجلا > وهذا ما بعل بطلانه 
بالضرورة من العقل والدين ؛ فإن التوراة إذا عرباها م يكن معناها 
ان رحناه بالعبرانبة م يكن مناه مى النوراة . 


و( أيضاً ) فان مى ية الكرسي لس هو معى ايبة الدين » 
وإ بشترکان فی مسمی الکلام» وسسمی کلام اله ٠‏ کا تشترك الاعيان في 
مسمى النوع . فهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام كله بسترك فى 
آنه كلام الله اشتراك الأشخاص فى أنواا ٠‏ أن الإنسان وهذا 
الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان ولس فى الخارج 
شخص بعنه هو هذا وهذا وهذا ٠‏ وكذلك لس فى الارج كلام 
را هر ك الوا اال راان ووم ابا 


وا بة الكرسى . 


ومن الف هذاکان فی عالفته لصرے المعقول من جنس من 
قال : إن أصوات العباد وأفعا هم قدية أزاية . فاضرب بكلام الدعتين 
رأس قائلها ٠‏ والزم الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم الله علهم من 
النسين والصديقين والشمداء والمالحين . 
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ولسدب هانين الندعتين المحقاون ارت الفتن وءظمت الإحن » 
وان کان کل من أسحاب القولین قد بفسرونما با قد بابس عل ىكئير 
من الاس كا فسر من قال : إن الصوت المسموع من المد أو بعطه 
قد : أن القدم ظر في الحدث من غير حلول فيه . 


وأما « أفعال الاد » فرأيت بعض التأخرن بزعم نها قدرعة خبرها 
وشرها ٠‏ وفسر ذلك بأن العسرع قد والقدر قدم ٠‏ وهي مشروعة مقدرة 
ولم بفرق بين العرع الذي هو كلام الله والمعروع الذي هو المأمور 
به والممى عنه ء وم بفرق بين القدر النى هو عل الله وكلامه وبين 
القدور الني هو مخلوقاته . والعقلاء كلهم بعامون بالاضطرار أن الأر 
واخبر نوعان للكلام لفظه ومعاه » لس الأمر والبر صفات لموصوف 
واحد - هن جعل الأمر والهى والبر صفات للكلام لا أنواعاً له فقد 
خالف ضرورة العقل ؛ وهؤلاء في هذا عزلة من زعم أن الوجود واحد؛ 
إذ م بفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين ؛ فإن انقسام « ا لموجود » 
إلى القديم » والحدث . والواجب والممكن ‏ والخالق والخلوق. والقام بنفسه 
والقام بغيره » كانقسام « الكلام » إلى الأ والبر ‏ أو إلى الإنعاء 
والإخار ٠‏ أو إلى الأ والهي واخبر - هن قال الكلام مى واحد 
غو الاي واو قو و فل لوادج الال و الاق :ار 
الاج ول وا ان عفرل ال ل ال وت 


۸ 


هذاتؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه. 


وهذا حقبقة قول فرعون الذى أنكر الحالق وتكليمه لموسى ؛ وطمذا 
ال الام عحقق هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه فى قوله : 
( اتاتكا ) بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار تكلم 
الله موسی کا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


(وايضا ) ضقال : ما تقول ف کلام کل متكلم إذا نقله عنه غبره 
قد پنقل کلام انى صلى اله علبه وسل والصحابة والعاماء والشعراء 
وغبرم ولسمع من الرواة أو البلغين - إن ذلك المسموع من البلغ 
إصوت الملغ هو كلام الملغ أو كلام املع عنه ؟ فإن قال : كلام المبلغ 
زم آن يكون القران كلاما لكل من مع منه فيكون القرآن المسموع 
کلام آلف الف قارئ لاكلام الله تعالى ء وأن يكون قول : « إا 
ل تحال بالنیات » ونظاره کلام کل من رواه لا کلام الرسول وحیننذ 
فلا فضلة للقران فى  (‏ ەلول سور ) فإنه عل قول هولاء 
قول كل منافق رأه » والقرآن بقره اومن واافق كا فى الصححان 
عه صلل الله علبه وسل أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل 
الأرجة طعمها طبب ور ها طيب ٠‏ ومثل المؤمن الذى لايقراً القرآن 
مثل النمرة طعمما طيب ولا ربح لما : ومثل النافق الي بقراً القرآن 
مث ألرحانة رحا طب وطعمما حر ومثل المافق النى لابقرأ القرآن 


۹ 


مل الخنطاة طعم) ص ولا ر ا ( وعلى هدا التقدر ولا کن 
القرآن قول لشر واحد بل زل الت الت ق اك مك 
فادها ى الل وان واه 


وإِن قال : کلام ملغ عنه عل أن الرسول الملخ للقران لس 
القرآن كلامه ولكنه كلام الله ؛ ولكن لا كان الرسول الملك قد بقال 
إنه شبطان بين اله أنه تبليغ ملك كر ؛ لاتبليغ شيطان رجيم ؛ ولهذا 
قال : ( إن قول رسو لكريم « یوند ذىالمرش من الى 
قول : ( وماھوبقولسيطنتَجر ). وبين فى هذه الآبة أن الرسول 
الشرى الذى صحناه وسمعناه منه ليس ممجون ٠‏ وما هو على الب 
بهم . وذكره باسم «الماحب » لا فى ذلك من النعمة به علينا إِذ 
کنا لا نطق أن تلق إلاعن صحناء وکان من جنسنا ‏ کا قال نعالى 
( ذا کم شرو ین اشک ) وقال  (‏ رکو مات کڪ لجملته ج5 
وبس َاعَله م مَايبشو ت ) کا قال فى الآية الأخرى : ( الجر إداهوى ٭» 
CE‏ وه ا انول اا م اشا والبول 
الل آنا مبلغان فكان في هذا نحقيتق أنه كلام الله . 


فاما كان الرسول الىشرى يقال : إنه جنون أو مفتر زهه عن 
هذا وهذا » وكذلك في السورة الأخرى قال : ( إئهبلقولرسولرير 
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وهدا ا سان أنه أضافه اله لارا و اداه لا لأنه أحدثه وأنشأه > أنه 
قال : ( وإنە زيل رالعايي * تيارو المي ٠‏ ) 

فجہح ان فوله : ( ا اول اکر  )‏ وان دوه 

 ( :‏ زيل ريالعاميت ‏ ) والضميران عائدان إلى واحد 
فلو کان الرسول أحدثه وأنشأه م يكن تربلا من رب العا مین ؛ بل کان 
بون اا من الرسرل. ومن جل الحمر هاا فا ال ر 
ما يعود إلبه الضمير الآخر مع أنه ليس فى الكلام ما بقتضى اختلاف 
الضميرين ٠‏ ومن قال إن هذا عبارة عن كلام الله _ فقل له : هذا 
ى و اف ع عر ارا ححا لسر الك 
القر عل عك اء عر ن ك لار ١ون‏ حا ها عا 
عن نلك العبارة حاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عارة عن 
عبارة الله » وحينئذ فيقى النزاع لفظياً ؛ فإنه متى قال إن تمدا سمه 
من جبريل جيعه » وجبريل معه من الله حيعه ٠‏ والسامون معوه من 
الرسول جيعه » فقد قال الحق _ وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق 


بن التبليع والمبلغ عنه ک ندنه . 


وان فلك ` لس هذا عبارة عن تلك العمارة » بل هو نفس 
تلك العبارة فقد جعلت ما إسمع من البلغ هو بعينه ما يسمع من البلغ 


۷١ 


عله إذ جعلت هذه العارة هى بعنها عبارة جبريل فحند هذا بطل 
أل قولك . 


واعل أن أصل القول بالعبارة « أن آبا تمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب » هو اول من قال فى الإسلام : إن مى القرآن كلام الله . وحروفه 
ليس ت كلام الله » فأخذ بنصف قول العتزلة ونصف قول أهل السنة 
والجاعة > وكان قد ذهب إلى إثىات الصفات له تعالى > وخالف المعترلة 
فى ذلك . وأثت العلو لله على العرش ومماينته الحلوقات » وقرر ذلك 
تقرراً هو أ كل من تقربر أتباعه بعده . وكان الناس قد تكلموا 
فمن بلغ کلام غبره هل يقال له حكابة عنه أم لا ؟ وأ كثر العترلة 
قالوا : هو حكابة عنه ‏ فقال ابن كلاب : القرآن العرني حكاية عن 
کلام الله ؛ لس بکاام الله . 


غاء بده « أو المحسن الأشري » فلك مسلكه فى إثبات 
| كر الصفات » وف مسا الان أا .وارك عة وة ان 
هذا حكاية ٠‏ وقال : الحجكاية إا تكون مثل الح فهذا يناسب 
قول العتزلة ؛ وإا يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله ؛ 
لان الكلام اش ھن جا e‏ أهل السنة والجاعة لم 


۷۲ 


( أحدها ) قومم : إن المع ى كلام الله وإن القران العربي لس 
کالام الله » وكانت المعترلة تقول : هو کلام الله وهو حلوق . فقال : 
ھۇلاء هو مخلوق ولیس بکلام اله ؛ لأن من أصول أهل السنة أن 
الصفة إذا قامت يمحل عاد حكها على ذلك الحل ٠‏ فإذا قام الكاام 
عحل کان هو المتكام ا ال والقدرة إذا قاما محل كان هو 
الال القادر وكذلك » ارک 0 وھدا غا احتجوا به على الأىزلة 
وغيرم من المهمية فى قولمم : إن كلام الله لوق خلقه فى بعض 
الأجسام قالوا مم لو كان كذلك لكان الكلام کالام ذلك الج 
النى خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة :( لفت ناهرب الككييت ) 
فقال أ عة الكااسة إذا كان القران العرني خلوفاً ( یکن كلام الله » 
فقال طائفة من متأخر م ٠‏ بل نقول الكلام مقول بالاشتراك بين 
الى اجرد وبين الحروف النظومة › فقال هم الحققون : فهذا سطل 
أصل حجتك على العتزاة ؛ فإنك إذا سلمتم أن ماهو كلام الله حققة 
لاعن قيامه به بل بغيره أمكن المعتزاة أن يقولوا ليس كلام إلا 


ما خلقه فى عره . 


( الثانى ) قومم : إن ذلك المنى هو الأمى والهي والبر» وهو 
معن الوراة والإجل والقران > وقال | ك الفلا : هدا الى 
الوه معلوم الفساد لصرورة العقل ۰ 


AA 


رالات ان ما ل اجی من ال وا وا له چ 
لأمته من المعنى واللفظ لس هو کلام الله . 


و « مسألة القران ۾ ما طرفان ( اخدھا تکلم الله ته وهو 
أعظم الطرفين ( والثانى ) تنزيله إلى خلقه والكلام في هذا سمل بعد 
محقيق الأول . وقد بسطنا الكاام فى ذلك فى عدة مواضع » وبا 
مقالات أهل الأرض كلم فى هذه السائل ٠‏ وما دخضل في ذلك من 
الاشتاء » ومأخذكل طائفة » ومغى قول اللف : القران كلام الله 
عير حلوق ‏ وام قصدوا به إبطال قول ٠ن‏ قول : إن اله م بقم 
بذاته كلام ؛ ومذا قال الأعة كلام الله من الله لس بائن عنه . 
وذ كرنا اختلاف النتسبين إلى السنة هل بتعلق الكلام بمششه وقدرته 
أم لا ؟ وقول من قال من أَعُة السنة م بزل الله متكاماً إذا شاء . 
وان قول السلف منه بدا م بریدوا به أنه فارق ذاته وحل فی غبره؛ 
فإن كلام الخلوق ‏ بل وسار صفانه لا تفارقه وتتقل إلى غيره 
فکف وز أن بفارق ذات الله کلامه أو غره من صفاته ؟! بل 
قلوا : منه بدأ . أي : هو المتكام به ردا على المعتزاة والجمية وغيرم 
الدين قالوا بداً من الخلوق الني خلق فيه . وقولمم : إله بعود . 
أي : بسرى عليه فلا بى فى المصاحف مله حرف ولا فى الصدور 


e 
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والمقصود هنا المواب عن مسائل السائل . 


وا فول القائل : اتم تعنقدو ل ان موسی مع کلام الله منه 
حقبقة ٠ن‏ غير واسطة ٠‏ ونقولون إن الذي تسمعونه كلام الله 
حقبقة وتسمعونه من وسائط بأصوات متلفة ها الفرق بين ذلك ؟ 


ىقال له بين هذا وهذا من الفرق اعظم ما بين القدم والفرق . 
فإن كل عاقل بفرق بين ماع كلام النى صلى الله عليه وسلم منه 
بغر واسطة __كساع الصحابة مه وبين سماعه منه بواسطة الملغين 
عنه كاي هرررة وأبي سعيد وابن مر وابن عباس . وکل من 
السامعين مع کلام الى صلى الله عليه وسل حققة ٠‏ وكذلك من مع 
ر ان ن انت ار فداه ى رواو رة من الا 
منه بلا واسطة ومن عه من الرواة عنه بعل الفرق ٧ن‏ هدا وهدا » 
وهو في الموضعين شعر حسان لاشعر غيره ٠‏ والإنسان إذا تعل شعر 
غبره فهو بعل أن ذلك الشاعم أنشاً معانبه ونظم حروفه بأصواته المقطعة 
وان کان الملغ بروبه بحركة نفسه وأصوات نفسه . 
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فإذا كان هذا الفرق معقولا فى كلام الحلوقين بين ماع الكلام 
من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوي عنه أو البلغ عنه فكيف 
لا بعقل ذلك فى سماع كلام الله ؟ وقد تقدم أن ف ان السموع 
من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب الجانمن أقرب منه إلى خطاب 
العقلاء » وكذلك من تو ا الصوت قدم ا الداد قد فهذا 
لا يقوله ذو حس سليم ؛ بل ما بين لوحي المصحف كلام الله » وكلام 
الله ابت فى مصاحف السامين لا كلام غيره ٠‏ هن قال : إن الذي ف 
الصحف لس کلام الله بل كلام غبره فهو ملحد مارق . 


ومن زعم أن کلام الله فارق ذاته واتتقل إلى غبرہ کا کتب فی 
الصاحف أو أن المداد قد أزلي فهو أيضاً ملحد مارق ؛ بل كلام 
الحلوقين 0 ف الأوراق وهو : بفارق دوام : فکيف لا يعقل 
مثل هذا في کلام الله تعالی ؟ ! 


و« الشبهة » تنشأً فى مثل هذا من جبة أن بعض الناس لا بفرق 
ين المطلق من الكلام والقيد . مشال ذلك أن الإنسان بقول رأيت 
الشمس والقمر والملال إذا راه بغر واسطة « وهذه الرؤية المطلقة » 
) وقد براه ۴ اء فېده » ر مقىدة ( ادا ا دوه a‏ 
أو ما رأبته حل على مفهوم اللفظ المطلق . وإذا قال : لقد رأيت الشمس 
في لاء وامراة فو كلام حي مع التقييد ٠‏ واللفظ بختلف معناه بالإطلاق 
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والتقيد ٠‏ فإذا وصل بالكلام مايغير معناه كالشرط والاستئناء ومحوها 
من النخصصات المنصلة كقوله : ( ابسحت اعانا ) كان هذا 
الحموع دالا على نسعائة وسل سنة بطربق الحققة عند 


ومن قال إن هذا جاز فقد غلط ؛ فإن هذا امجموع ) يستعمل 
في غير موضعه وما بقترن باللفظ من القران اللفظبة الموضوعة هي من 
عام الكلام ؛ ومهذا لا حتمل الكلام معا معيين ولا جوز نن 
مفهومما مخلاف استعال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول 
القائل : هذا اللفظ حقيقة ٠‏ وهذا از تزاع لفظى ٠‏ وهو مستند من 
آتكر الجاز فى اللغة أو فى القرآن ٠‏ ولم ينطق هذا أحد من السلف 
والأعة » ول يعرف لفظ الجاز فى كلام أحد من الأعُة إلا فى كلام 
الإمام أحمد فإنه قال فأ كته من « الرد على الزنادقة والممية » هذا 
من ماز القران . وأول من قال ذلك مطلقاً أو عبدة معمر بن الى 
فی کتاره الذي صنفه في « تاز القرآن » ثم إن هذا كان معنا عند 
الأولين ما جوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندم من ال جواز کا بقول 
الفقہاء عقد لازم وحاز ٠‏ وكثبر من المتأخرين جعله من المجواز الذي هو 
الور من معنى المققة إلى مى الجاز »تم إنه لا ريب أن الجاز قد 
لشع ولشمر حى بصير حققة . 
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والمقصود أن القائل إذا قال : رأبت الشمس أو القمر أو املال أو غبر 
ذلك فى لاء والمرآة فالعقلاء متفقون على الفرق بين هده الرؤية وبين 
رؤية ذلك بلا واسطة ٠‏ وإذا قال قائل : مارأى ذلك ؛ بل رأى مثال 
او خباله أو رأى‌الشعاع النعكس أو حو ذلك لم يكن هذا مانعا لما 
بعامه الاس وبقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآة > وهذه الرؤية في 
اماء أو المراة حقبقة مقيدة ‏ وكذلك قول الى صلى الله عليه وسلم : 
رای في امام فقد رآلي حقاً فإن الشيطان لا يتشل في صورلي» 
هو ک) قال صلى الله عليه وسلم رآه في انام حقاً » فمن قال : اوا 
في انام حقاً فقد أخطأً ٠‏ ومن قال : إن رؤيته فى البقظة بلا واسطة 
كالرؤبة بلواسطة المقيدة نوم فقد أخطأً ؛ ومذا يكون مذه تأويل 


وتعر دون تلك . 


وكذلك مامعه منه من الكلام فى النام هو ماع منه ف النام وليس 
هذا كالسماع منه في البقظة وقد برى الرانى في النام أشخاصاً وخاطبونه 
والرئبون لاشعور لمم بذلك وإما رأى مثالهم ٠‏ ولكن يقال : رام فى 
النام حقيقة » فيحترز بذلك عن الرؤا الى هي حديث النفس . 


فإن « الرؤيا ثلانة أقسام » رؤا بعر من الله »ورؤيا حزن 
من الشبطان ء ورؤيا تما حدث به المرء نفسه فى البقظة فيراه فى المنام . 
وقد ثبت هذا التقسيم فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل ؛ 
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وتكن الرؤيا يظبر لكل أحد من الفرق بنها وبين القظة مالا بظهر 

فى غبرها ‏ فكا أن الرؤبة تكون مطلقة وتكون مقبدة بواسطة المراة 
والاء أو غبر ذلك » حى إن الرنى مختلف باختلاف للرآة . فإذا كانت 
کو مدرد رای دلت وان 6ت رة او ملا رای اك 
فكذلك فى « السماع » فرق بان من مع کلام غبره منه ومن معه 
بواسطة المبلغ » فى الموضعين القصود ماع كلامه أن هناك ف 
الوضعين بقصد رؤبة نفس الى ؛ لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف 
اواسطة فيختلف باختلاف أصوات الملغين کا مختلف المرئى باختلاف 
رالا قال تعالى : ( وماکان لسر انی کلم ادا وڪيا أو بن ورای جاب 
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عل « التكليم ثلانة أنواع » الوحي الجرد » والنكليم من وراء 
حجاب کا کلم موسى عليه السلام ٠‏ والنكليم بواسطة إرسال الرسول 
کا كلم الرسل رسال الملائكة ‏ وكا نأا الله من أخار النافقين بإزسال 
تمد صلى الله عليه وسل » وا سامون متفقون على أن الله مرم عا آرم به في 
القرآن وهام تما نام عنه فى القرآنء وأخبرم عا أخبرم به فى القرآن 
فامرہ ونهيه وإخباره بواسطة الرسول ‏ فهذا تکلیم مقبد بالإرسال ؛ 
وسماعنا لكلامه ماع مقيد بساعه من الملغ لا منه > وهنا القرآن 
کلام الله مبلغاً نه ۇدى عنه » وموسی مع کلامه مسموعا مله لا مبلغاً 
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عنه ولا مؤدی عنه . واذا عرف هدا العی زاحت الشہة . 


والنی صل الله عليه وسلم ړوی عن ربه » وځبر عن ربه ' 
ومحکی عن ربه » فهذا بذکر مابذکره عن ربه من کلامه الني قال 
راویا حا كاً عنه . فلو قال من قال : إن القرآن « حكابة » : إن تدا 
حکاه عن الله ک يقال بلغه عن الله وأداء عن الله لكان قد قصد معى 
ححا ؛ ككن بقصدون ‏ ما بقصده القائل بقوله فلان كى فلاا أي 
يفعل مثل فعله وهو أنه يتكلم عثل كلام الله هذا باطل قال الله 
تعالی ( قل لين اجمعتِآلش والْجنْ عل أنیأتوا بم فل هد الان اياون بو نلو ولو 
کات بعصم لبعض هیا ) . 


وتكتة الم أن المرة الحققة المقصودة لا بالوسائل المطلوبة لغرها. 
فلا كان مقصود الرانى أن برى الوجه مثلا فرآه فى المرآة حصل مقصوده 
وقال رابت الوجهء وإن كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة _ 
ولك هن کن مقضوذة :ان سمح القول الذنى قاله غبره النى ألف 
ألفاظه وقصد معانه » فإذا معه منه أو من غره حصل هذا المقصود » 
وإن کان سماعه من غره هو بواسطة صوت ذلك الفرر الذى حتلف 
باختلاف الصاتنين . والقلوب إا تشير إلى المقصود لا إلى ماظهر به 
القصود ٠‏ ك) في « الاسم والمسمى » فإن القائل إذا قال حاء زيد 
وذهب ترو م يكن مقصوده إلا الإخبار بمجيء عن « المسى » 
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ولكن بذ كر الاسم أظمر ذلك . 


فن ظن أن الموصوف بانجيء والإنيان هو لفظ زبد أو لفظ 
مرو كان مسطلا » فكذلك إذا قال القائل : هذا كلام الله وكلام 
الله عير خلوق . فالقصود هنا الكلام نفسه من حث هو هوء وإن 
كان إا ظهر وسم بواسطة حركة النالي وصوته » من ظن أن المشار 
إلبه هو صوت القارئ وحركته كان مطلا ؛ وهذا لا قرا أو طالب 
الک على الإمام امد رضى الله عنه : ( فلهوالة صد ) وسأل 
هل هذا کلام الله ٠‏ وهل هو لوق ؟ فأحابه بأنه كاام الله وأنه غير 
علوق . فنقل عنه أبو طالب خط منه ‏ أنه قال لفظى بالقرآ ن 
غ كلوق ٠‏ فاستدعاء وغضب عله وقل أا قلت لك + لفطل الان 
غبر مخلوق ؟ قال : لاء ولكن قرأت علىك : ر( راک ( 
وقلت لك : هذا غير لوق » فقلت : نعم » قال فل محك عنى مال 
أقل ؟ لاتقل هذا ؛ فان هذا م بقله عا وقصته مشورة حکاها 
عند الله وصالح وحشل والمروزي وفوران وسطا الال فی « کاب 
اة » وصنف المروزی ف وا ذ کر فه 
أقوال الأئمة . 


وهذا الذي ذ كره أحمد من أحسن الكلام وأدقه ؛ فإن الإشارة 
إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو كلام الله الني تكلم به ؛ لاإلى 


A۸1 


ما وصل به إلنا من أفعال الماد وأصوالمم . فإذا قيل : لفظي جمل 
نفس الوسائط غير مخلوقة وهذا باطل » کا آن من رأى وجا » فى 
عة فقال آ کرم الله هذا الوجه وحیاه ۰ أو قبحه ۰ کان دعاؤه على 
الوجه الموجود فى الحققة الذنى رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع 
النعكس فا وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال : قد أبدر اول 
سدر فاا مقصوده القمر الذى فى الساء لا خباله > وكذلك من سمعه 
بذكر رجلا فقال هذا رجل صالح أو رجل فاسق عل أن المشار إله 
هو الشخص المسمى بلاسم ؛ لا نفس الصوت المسموع من اللاطق 
فلو قال : هذا الصوت أو صوتي بفلان صالح أو فاسق فسد 
انی وکان بعضېم بقول : لفظي بالقرآ ن خلوق فرآی فی منامه وضارب 
إضربه وعليه فروة فأوجعه بالضرب » فقال له : لا تضربي » فقال : 
آنا ما اأضربك ٠‏ وإا أضرب الفروة » فقال : إا بقع الضرب علي » 
فقال هکذا إذا قلت : لفظى بالقرآ ن لوق ؛ فالخلق إا يقع على القرآن . 
بقول : كا أن المقصود يالضرب بدنك واللباس واسطة فمكذا المقصود 
إلتلاو ةكلام الله وصونك واسطة » فإذا قلت : مخلوق وقع ذلك على 
القصود » کا إذا معت قائلا بذ كر رجلا فقلت : أا أحب هذا وأا 
أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى امقصود بلاسم لا إلى صوت 
الذاكر ؛ ولهذا قال الأئمة : القرآن كلام اله غر علوق كفا 
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تصرف ؛ حلاف أفعال الاد وأصوانہم ؛ وانه من نی عہا الخلق کان 
مدعا ضالا . 


هسل 

وأما قول القائل : تقولون إن القرآن صفة الله وإن صفات الد 
غير خلوقة » إن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بلول وأتم 
تكفرون الملولة والاحادية ٠‏ وإن قلتم غير ذلك قلتم عقالتا . 

من تبين له ما نهنا عليه سل عله الجواب عن هذا وأمثاله » فإن 
منشأً الشمة أن قول القائل : هذ اكلام الله مجعل أحكامه واحدة ٠‏ 
سواء کان کاامه موا مه او کلامه لقا َة 

ومن هنا تلف طوائف من الئاس . 

« طائفة » قالت هذا كلام الله وهذا حروف وأصوات علوقة 
فسكلام الله محلوق . 

و« طائفة » قالت هذا مخلوق وکلام الله لس بخلوق فمدا لس 
کلام الله . 

و « طائفة » قالت هذا كلام الله وكلام الله لس بخلوق وهذا ألفاظنا 
وتلاوتنا ؛ فألفاظنا وتلاوتنا غر مخلوقة . 
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منشاً ضلال الع من عدم الفرق فى المشار إله فى هذا. 
اف تقول هذا الکلام الذى تسمعه من قائله صدق وحق 
وصواب » وهو كلام حکیم » وكذلك إذا مته من ناقله 
تقول هدا الکلام صدق وحق وصواب وهو کلام حکیم فالمشار إله 
فى الموضعين واحد » وتقول أَبضاً : إن هذا صوت حسن ٠‏ وهذا كلام 
من وسط القلب تم إذا معته من الناقل تقول : هذا صوت حسن . 
أوكلام من وسط القلب فالمشار إلبه هنا ليس هو المشار إليه هناك » بل شار 
إلى ما حتص به هذا من صوته وقلبه ‏ وإلی ما حتص به هدا من صوته وفلبه 
وإذ کنب الکلام فی صفستی ن کالصحفین تقول فی کل مھا هذا قرآ نکرم. 
e‏ كلام الله فالمشار إلبه واحد "م تقول هذا خط حسن 
وهذا قل النسخ أو الثلك.ء وهذا الخط أحر أو أصفر والمشار إلبه هنا 
NY‏ الصحفين عن الآ خر . 

إذا ميز الإنسان فى المشار إلبه هذا وهذا تبين النفق والمغترق 
وعل أن من قال هذا القرا ن كلام الله وكلام الله غير خلوق أن المشار إل 
الكلام من حيث هو مع قط النظر عما به وصل إلينا من حركات 
العماد وأصواهم . ومن قال : هذا مخلوق وأشار به إلى جرد صوت 
العبد وحركنه |( يكن له ف هذا حجة على أن القرآان نفسه حروفه 
ومعانيه الذي تعل هذا القاری من غره وبلغه حرکته وصوته لوق 
ف اعتقد ذلك فقد أخطاً وضل . 
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وبقال مدا : هذا الكاام الذي أشرت إلبه كان موجوداً قبل أن خلق 
هذا القارئ فهب أن القارى م لق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا 
اض نه هن أبن بازم أن يكون الكلام نفسه الذي كان موجوداً قله 
يعدم بعدمه ومحدث محدوئه ؟ فإشارنه بالق إن كانت إلى ما مختص 
به هذا القارى من أفعاله وأصواته فالقرآن غى عن هذا القارئ 
وموجود قله فلا يازم من عدم هذا عدمه » وإن كانت إلى 0 
اذى بتعامه الناس بعضيم من بعض فمذا هو الكاام ازل من | 
اني جاه به جبریل إلى تمد وبلغه مد لأمته > وه و کلام الل ۴ 
تكلم به فذاك بنع أن یکون لوقا » ؤانه لو کان مخلوقا لکان کلام 
له الذي خلق فبه وم یکن کااماً لله . ولأنه لو کان سبحانه إذا خلق 
کلاماً کان کلامه کان ما نطق به کل ناطق کلامه مثل تسییح الجبال 
واحصى وشهادة الجلود » بل كل كلام فى الوجود وهذا قول الملولة 


الدن بقولون : 
وکل کلام ف اجرد کو سواء علا ەرەه ونظامه 
فال : القرآن مخلوق فہو بین ارين إما آن مجع لکل 


ل ا ا کی ا منه ٠‏ وشبهه بالأصنام والجادات والموات : 
كالعجل الي لا يکلم ولا هدم سبيلاء فيكون قد فرعن إثبات 


YAo 


صفات الكل له حذراً فى زعمه من التشسه فوصفه بالنقص وشه 
a‏ 


وكذلك قول القائل : هذا نف س كلام اله > وعين كلام الله 
وهذا الذى فى المصحف هو عب ن كلام الله > ونف س كلام الله > وأمثال 
هذه العارات ٠‏ هذه مفمومما عند الإطلاق فى فطر المسامين انه کالامه 
لا کلام غبره » وآنه لا زيادة فبه ولا نقصان ؛ فان من قل کلام 
غبره ویکته فی کتاب قد بزید فيه ونقص کا جرت عادة الاس فى 
كر من مكاننات اللوك وغبرها ‏ فإذا حاء كناب السلطان فقيل : 
هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص : بى ) بزد 
فيه الكانب ولا نقص . وكذلك من نق ل كلام بعض الأعُة فى مسأاة 
من تصنيفه قبل : هذا الكاام كلام فلان بعينه : بى م بزد فيه ول 
نقص ک) قال الى صلى الله عليه وسل : « ضر الله اعرا مع منا حدیثا 
فىلغه ک) عه » . 


فقوله فبلغه کا معه ( رد به أنه باغه حرکاته وأصواته الى سمه 
ہا » ولکن اراد آنه بای با حدیث على وجه لا بزید فیه ولا پنقص. 
فیکون قد بلغه کا معه . فالمستمع له من المبلغ بسمعه ک) قال صل الله 
قال . ولك معی قوهم هذا کاامه عه وهدا نفس کلامه 


۲۸٦ 


لا بريدون أن هدا هو صوته وحرکاته » وهذا لا پقوله عاقل ولا 
خطر ببال عاقل ابتداء » ولكن اتباع الظن وما هوى الأنفس بلجي 
أحابه إلى « القرمطة » فى السمعبات » و « السضسطة » فى العقلبات . 


ولو برك الاس على فطر نم لكانت صحة سليمة فإذا رأى الناس 
کلام جبحا . قان ن تکام کلام ومع منه ونقل عنه أو کته ف 
كناب لا بقول عاقل إن نفس ما قام بالتكام من المعانى التى فى قله 
والألفاظ القاعة بلسانه فارقته وانتقات عنه إلى المستمع والبلغ عنه » ولا 
فارفته وحات ف الورق ؛ بل ولا بقول إن نفس ما قام به من العالى 
والألفاظ هو نفس المداد الذي فى الورق ؛ بل ولا بقول إن نف 
الفاظه الت هي أصواته هي أُصو ات المبلغ عنه . فمذه الأمور كلها ظاهرة 
لا بقولها عاقل فى كلام الخلوق إذا مع وبلغ ا 
فكىف بقال ذلك ف کلام لله الذى مع منه وبلغ عنه أو کته سىحانه 
کا كنب النوراة لموسی ٠‏ وکا كنب القرآن فى اللوم الحفوظ؛ وک اكه 
السامون ف مصاحفم 


وإذا کان من مع کلام حلوق فلغه عنه بلفظه ومعضاه ؛ بل شعر 
علوق ک يملع سعر عسان وان رواحة وك وأمثالمم مں الشعراء 


وهذا شعر لسد بعنه كقوله : 


ر 


YAY 


ألا کل شیء ما خلا الله باطل 


ا ھدا e‏ عاول ا رواة اشر e e‏ 
e‏ و حلت بالرواة ا 
متو ان قات الباری کلامه ا غر کاامه فارق ذانه وحل فی ګلوقاته ‏ 
ن ما فام الحلوق من صفانه وأفعاله كركانه وأصواته هی صفات الباری 
حات فيه ؟! وم لابقولون مثل ذلك فى امحلوق بل بثلون العم بنور 
السراج بقتبس منه التعل ولا بنقص ما عند العام <6 بقندس لقنتس 
ا es‏ ق E‏ 
عجاورة الفتبلة لمصباح من غير أن تتغير تلك النار الى فى المصباح ؛ 
والمقرى والمعل بقرئ القران ویعل الل ولم بنقص عا عنده شيء ؛ بل 
لصار عك امنعل ممل ۳ عىكذه . 


وهذا يقال : فلان ينقل عل فلان » وينقل كلامه » وبقال : العم 
انى كان عند فلان صار إلى فلان وأمشال ذلك  »‏ بقال : نقلت 
مافى اكتاب ونسخت ماف الكتاب . أو نقلت الكتاب أو لسخته ء 
وج لا ريدون أن نفس الجروف التى ف الكتاب الأول عدمت منه 
وحلت فى الثالى ؛ بل لا كان اللقصود من نسخ الكتاب من الڪتب 
وقلا من س ل ا والكلام . وذلك محصل أن عل في الثاني 


YAK 


مثل ما فى الأول » فق المقصود بالأول منقولا منسوخا وإن كان ل بتذير 
الأول » مخلاف نقل الأجسام وأوابما ء قان ذلك إذا نقل من موضع 
اى بوصم زال عن الأول 


وذلك لان الأشاء ھا و جود ف آنفسہا وهر وجودها العبي ي 
a‏ ى العم عم فى اللفظ المطابق للع > م فى الحط . وهذا 
الذي يقال : وجود ف الأعبان > ووجود فى الأذهان . ووجودف اللسان 
ولمذا افتتح اله کنابه بقوله تعسالی : ( فرأیاسوریكالرى علق « لاضن 
ينعاي * آفرأوريك آلذكم * الزىعأريالقلر « ىمايم ) فذ كر الحلق 
ا ا م کر نعلي ا وروا و 
بطابق اللفظ ٠‏ واللفظ يطابق العم » والمل هو المطابق لمعلوم . 


ومن ها غلط من غاط فظن أن القرآن فى المصحف كلأعان 
في الورق » فظن أن قوله : ( لته لقانم *٭ فيكت تكن ) 
كقوله : ( زى يدوت همو اند هم نى نوردت والانجیل ) عل شات 
القرآن الذي هو كلام الله فى المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف 
وهذا غلط : إثبات القران كإشات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام ٠‏ 
وأما إثبات اسم الرسول فهذا كات الأعمال ٠‏ أو كات القرآن في 


۸۹ 


زر الأولن ٠‏ قال تعالى : ( و ىلوء نالسر ) وقال تعالى : 
( وله ىللين ) فشوت الأعمال في الزر وشوت القران I‏ 
لأولين هو مثل کون الرسول مكتوا عنده في النوراة والإنجيل ؛ وهدا 
ف س ها اا ءار لب رد ل ت 
الكت ا كته ولزور كق الور اى ارت :الان ف 
لس عند بی إسرائيل ولکن ذكره ٠‏ کا أن مدا نفسه ليس عدم 
ولکن E‏ > فشوت الرسول في كنم کشوت القرآن في کنہم 
خلاف ثوت القرآن في اللو الحفوظ وني الصاحف ؛ فان نفس القران 
أت فا هن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بنا ٠‏ وهذا مسوط 


9 ( المقصود هنا ) إن نفس الموجودات وصفام ا إذا انتقلت من 
حل إلى محل حات فى ذلك الحل الثاني . وأما ال اور 2 
فن اول مع قائه فى الأول » وإن كان الذي عند الثاني هو نظر 
ذلك ومثله ؛ كن لا كان القصود العامين واحدا في نفسه صارت 
وحدة المقصود نوجب وحدة التابع ه والدليل عليه ٠‏ ولم يكن للناس 
غرض فی تعدد لايع کک فى الاسم مع السمى ؛ فإن اسم الشخص 
وان اا متعددون ودعا ره اا متعددون قالاس بقولون انه 


اسم وإحد لمسمى واحد ٠‏ فإذا قال المؤذن : أشہد أن لا إله إلا الله ء 


1۹° 


وقاله غبر المؤذن فالناس بقولون إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم 
e‏ آن السمى هو الله ورسوله . 


ج 


وإذا قال : ( آفراياسَييكَ ) وقال : ( ارز ڪب فايس واو ) 
وقال : ( سَيعاسريكَاللّ ) وقال : ( راقو ) فني اجميسع 
من الخر الواحد من بره > والأمى الواحد لاور به من الآعر الواحد اة 
الاسم الواحد لمساء > هذا في المركب نظبر هذا في المفرد » وهذا هو 
واحد باعتمار الحققة واتار امقصود وإن تعدد من بذكر ذلك 


الاسم والجرء ونعددت حرکاتہم وا ۳ صواہم و فسا ر صفاہم . 


وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بلول 
وأتنم تكفرون الملولية والامحادية فهذا قياس فاسد . مثاله مثال رجل 
ادعى أن الى صل الله عليه وسلم بحل بذانه فى بدن الذي 
يقرا حديثه » فأنكر الناس ذلك عليه . وقالوا إن النى صلى الله عليه 
وسلم لا محل فى بدن عبره . فققال : أتتم تقولون : إن المحدث بقراً 
کلامه » وإن مابقرڙه هو كلام الى صلى الله عليه وسل » فإذا قلتم 
ذلك فقد قلتم بالحلول . ومعلوم آن هذا فى غاية الفساد . 


۲۹۱١ 


والناس متفقون على إطلاق القول ان کلام زبد فی هذا الکتاب 
وهذا الذي ماه كلام زيد ٠‏ ولا يستجيز العاقل إطلاق القول أنه 
هو نفسه في هذا المتكلم » أو فى هذا الورق . وقد نطقت النموص بن 
القران فى الصدو ر كقول الى صلى الله عليه وسل ESE‏ 
القرآن > فهو أشد نفلتا من صدور الرحال من العم فى عقلها » وقوه : 
« الجوف الذي ليس فبه شىء من القرآن كالبت الخرب» وأمثال ذلك » 
ولس هذا عند عاقل مثل أن بقال الله فى صدورنا وأجوافنا » ولهذا 
لا ابتدع شخص يقال له المورى بأن من قال القرآن ف صدورنا فقد 
قال بقول اللصارى فقيل لأحمد قد حاءت جہمية رابعة أي : جمية 
الحلقة ‏ واللفظة ء والواقضة » وهذه الرابعة ‏ اشتد نكره لذلك . 
وقال » هذا أعظم من المهمية . وهو ک) قال . 


إن « المة » لس م e‏ ان بقال القران فى الصدورء 
ولا يبه هذا بقول النصارى بالملول إلامن هو فى غابة الضلالة والمالة ؛ 
فإن النصارى يقولون ؛ الأب والان وروح القدس إله واحد > ون 
الكلمة التى هي اللاهوت تدرعت الناسوت » وهو عندم إله حلق 
ورزق؛ وهذا انوا بقولون : إن الله هو اسبح بن حرم ٠‏ وبقولون : 
السيح ابن الله ؛ ولهذا كانوا متناقضين ‏ فإن الذي تدرع المح إن 
کان هو الإله الامع للأقانيم فهو الأب نفسه ٠‏ وإن كان هو صفة من 


4۲ 


صفانه فالصفة لا مخلق ولا رزق وليست إلما ء والسيح عدم إله ٠‏ 
ولو قال النصاری إن کلام اله فى صدر اسبح کا هو فى صدور سار 
لأنباء والؤمنین م یکن فى قوم ما نكر . 


فاللولية المشهورون هذا الاسم من بقول بحلول الله في البشر » 
كا قالت النصارى والغاللة من الرافضة وغلاة أنباع المشايخ ‏ أو بقولون 
حلوله في کل شیء کا قالت المية انه بذاته في کل مکان » وهو سبحانه 
لس في مخلوقانه شیء من ذانه » ولا فی ذاته شىء من ملوقاته وکذلك 
من قال بامحاده اب او ره او فل الاد الخلوقات كلما أو 
ل ٠‏ وجرت وجرد اا وات او خر داك 


فأما قول القائل : إن كلام الله فى قلوب أنسائه وعباده المؤمنين 
وإن الرسل بلغت کلام لله » والني بلغته هو کلام الله » وان 
الكلام فى الصحيفة ومحو ذلك فذا لايسمى حاولا ٠‏ ومن ماه حاولا 
يكن بتسميته لذلك مطلاً للحقائق . وقد تقدم أن ذلك لابقتضى 
مفارقة صفة الحلوق له واتتقالما إلى غره > فكيف صفة الحالق تمارك 
وتعالى ؟! ولكن لا كان فه شبهة الحلول تنازع الناس فى إثبات لفظ 
ا لحلول ونفيه عنه هل بقال : إن كلام الله حال فى المصحف أو حال 
في الصدور ؟ وهل بقال : كلام الناس المكتوب حال فى المحف أو 
حال في قلوب حافظيه ومحو ذلك ؟ فم طائفة نفت الملول كالقاضي 


1 


أي بعلى وأمثاله وقالوا : ظ ر كلام الله فى ذلك ولا نقول : حل : 
لأن حلول صفة الخالق فى الخلوق . أو حلول القدے فى الحدث 
متلع . وطائفة أطلقت القول بأن كلام اله حال فى الممحف كاي 
إعاعبل الأنصاري المروى _ الاقب بشيخ الإسلام ‏ وغبره وقلوا: 
س هذا هو ال ملول الحذور الي نفيناء ؛ بل نطق القول بأن 
الكلام فى الصحبفة ولا بقال بأن الله فى الصحبفة أو فى صدر 
الإنسان .كذلك نطلق القول بأن كلامه حال فى ذلك دون حالول 
ذاته . وطائفة الثة كأنى على بن أى موسى وغره قالوا : لا نطلق 
الول نفباً ولا إثباناً لأن إبات ذلك بوم اتتقال صفة الرب إلى 
الخلوقات وننى ذلك بوم ني زول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقنه 
اللصوص ونمسك عا فى إطلاقه محذور لا في ذلك من الإجال . 


اقول القائل إن قلتم [ إن هذا نفس کلام اللہ فقد قلتم 
الول وإن قلتم غير ذلك ] قلنم بقالتنا واب ذلك آن المفالة 
اللكرة هنا تنضمن ثلائة امور فإذا زالت ل ببق ملكر 

(أحدها) من بقول إن القران العرى 1 کلم الله به واعا ا حدله 
غير الله ېریل ومد والله خلقه فی غبره . 

( الثانى ) قول من قول إن كلام لله لبس إلا معنى واحداً هو 


۹٤ 


او ار وو اتف ال حف ف ا 
ا اغااف الار, فل م الور ول والران واعدا: 
وكذلك معى آية الدين واية الكرسى ٠‏ كن بقول إن معان اء اللہ 
ال ف وا لملم والقدبر والرحيم والحكيم مغى واحد 
دا الاد ف اسمائه وصمانه وآاته ) 


( الثالك ) قول من بقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المخى 
والألفاظ ليس هو کلام الله وان القران كلام التالين لا کلام و 
العالمين . فمذه الأقوال الثلائة باطلة بأى عبارة عر عها. 

وأما قول من قال : إن القرآن العرنی کلام الله بلغه عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسم ونه نارة چ من الله » وتارة من رسله مىلغان 
عنه » وهو کلام الله حث تصرف وكلام الله کلم به لم بحخلقه فی 
غیره » ولا پکون كلام الله خلوقاً ‏ ولو قرأه الاس وكنبوه وسمعوه. 
وقال مع ذلك : إن أفعال الاد وأصوا٣م‏ وسار صفاتهم مخلوقة فمذا 
لاينكر علنه » وإذا نى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه 
تقل إلى غيره فقد أصاب فى هذا اغى ؛ لكن عليه مع ذلك أن 

¿ أن القرآن العر ى كلام الله تعالى » وليس هو ولا n‏ 
ود و ا ر وإذا کان کلام الحلوق يبلغ عله مع 
الل بأنه کالامه حروفه ومعانیه ۰ ومع ال ان من صفاته ۾ تفارق 
ذانه فالعم ثل هذا فى كلام الخالق أولى وأظهر وال آم . 


۲۹0٥ 


وقال را سب ابر سررم 
قلس الڑں روحه 


مسل 


قال تعالی : ( ون ادن المن ریت اجار اچره يسع 


اتر ). وهو مزل من اله > کا قال تمالی : ( آقيراثه 


4 کر ص ر چ ےر 2< ر س و ر ر ر کو 2 سے رو کے م 
انی کما وه والِ ۍ أرل ل کڪ مال کب مفصا والذی ءاتینه م ال کنب يعلمون 
< و کا َ‫ ,£ : 


مر و و ر د 4 
وقال تعالى : ( تیل الکتب اوزكر ) ( حم *٭ تزيل 


8 
oe 
سے‎ 


فر س ص ر ر ۶ر 5 2 ن ع تر ص 
الكت ناله العريرالعلير ) ( حم * تزیلمن‌الرمن‌الرجيي ) وال 
1 ر ر > 2 ا ا ی ر ا ود 

تعالى : ( وللكنحق‌القول می لاملان جهنمم الجنة والناس أ حمعيت ) 


ب 


ر و کس کے ےسک سے 
وال نعالی ) ولول كامة سبقت من ريك کان لزاما و أجل مس می ( ۾ ڪو ذلك 
٠۰‏ رو سے کے مح و س ص 2ں 
وقال تعالى : ( قل رلم روح المد من رَبك ياي ا 


۲۹٩٦ 


فأخر سىحانه آنه مرل ٥ں‏ اله 6 وا حر عن سی أنه 
منزل من الله إلا كلامه ؛ خلاف زول اللائكة والمطر والمحديد 


وغير ذلك . 


ولمذا كان القول المشہور عن السلف أن القران كلام الله غير 
خلوق » منه بدأ وإلبه يعود ؛ إن من قال إنه مخلوق بقول إنه خلق 
فى بعض الحلوقات القاعة بنضسما » فمن ذلك الحلوق بزل وبداً م بزل 
من الله فإخار الله تعالى أنه مزل من الله بناقض أن يكون قد برل 
من غبر الله ؛ ومذا فسر الإمام أحمد قوله « منه بدأ » أي هو المتكلم 
به وقال آحمد : کلام الله من الله لس بائن عنه . 


و « أَبضاً » فلو کان لوقا نی غبره م یکن کلامه ؛ بل کان يکون 
كلاماً لذلك الحلوق فه . وكذلك سار ما وصف به نفسه من الإرادة 
والمحة والمشئة والرضى والغضب والمقت وغ ذلك من الأمور لو كان 
خلوقاً فی غبره ل یکن الرب تعالى متصغاً به > بل كان يكون صفة 
لذلك امحل ؛ فإن المخى إذا قام جحل كان صفة لذلك امحل و ڪن 
صفة لغيره » فيمتلع أن يكون الحلوق آو الخالق موصوفاً بصفة موجودة 
قاعة بغبره ؛ لأن ذلك فطرى > فما وصف به نضسه من 
الأفعال اللازمة تلع أن بوصف الموصوف بأعر ل بقم به . وهذا 
مسوط ف مواضع اشر 
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ولم بقل السلف : إن الى معه من الله تعالى » کا بقول ذلك 

4 الارن > قال الله تعالى : ( لقدم ناله عل المۇمنن إد بعت فة 
انيم يتامم ءايه ) وفى الصحبحين عن أن مسعود 

: اقرا على القران » قلت‎ ORIS 
» أقراً عليك وعليك أزل ؟ قال « إنى أحب أن أمعه من غرى‎ 
فر اله سررة لاء حى ت آل هن اة ر او‎ 
¢ : تام نلام هي ږ وَجسَتابك على تولك سيدا ) قال‎ 
. فنظرت فإذا عبناه تدرفان من الىكاء‎ 


لى ل ا ر امن جل رفو ا 
عله به » وجریل معه من الله تعالى ‏ کا نص على ذلك أحمد وغره 


م عة ۰ فال تعالی : ( لمن کات عدوا لجرل فانر له عل فبك 


ادناه ) وقال تعالى : ( 
4 یت ) وقال ) د e 0 e‏ 


سر سے ر رک ر 


الوح لين * عل لبك تكن لسرن 


ألقَدسء من ريلك يال ( فأغر . انه زه روح 
القدس ‏ وهو الروح الأمين ٠‏ وهو جبريل ‏ من الله باحق > وا 
فل اخد هف الات : إن الى صلى الله عله وسل عه من الله ء 
وإغا قال ذلك بعض التأخرن . 


۲۹۸ 


د ت کے رر سے ر م 2 rat‏ 2 چ 
وقوله تعالى : ( إن علتاجعهء وفاتهر ٭ فإذاقرانه فائیع قر اتر ٭ عَإِنَ 


س ہے ۴ ۴ 1 E‏ ا ص ی 
اانه ) هو كقوله عمال : ) نسَلوأ لی من نبا مو سی وفرعورت 


۰ 
woe e 
ا‎ 


خسن القصص بماأوحتًا الك هذا 


کس ایا 


باحق ) وقوله : ( خننقصعيّك 
مرا ) وحو ذلك مما يكون الرب فعله بلائكته ؛ فإن 
لفظ ( حن ) هو للواحد المطاع الذي له أعوان بطبعونه ٠‏ فالرب تعالى 
خلت اللائكة وغبرها تطيعه الملاسكة أعظم ما بطبع الخلوق أعوانه ء 
فهو سحانه أحق باسم « بحن » و « فعلنا « و 
ما لستعمل . ) 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال :« كان النى صلى اله عليه وسم 
بعاح gE lg CSN‏ 
أ حرکہا لك کا کان رسول الله صلی الله عليه وسل حركها . وقال سعيد 
اہن جییر : اا احرکها کا رأبت ابن عباس محركها . رك شفتيه فأزل 
لله ( لاضر كبو لساتكلعج لبد * إنعيتاجمعهء وات ) قال : حعه لك 


عر ر رچ رو ےھ رو 


فى صدرك وتقرۇه ( فذاقرانه انم فاته ) فإذا قراه رسولنا > وف 


کک م ر3 
ص 


إذا أناه جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه الى صلى الله عليه 
وسل ک ا 


4۹ 


وقد بهن الله تعالى آنواع تدکلىمه لعاده فی قوله (وماًکان ليران 


ا ر و 2 a‏ ر رسہ K١‏ چ ري کت سر 1 س رص سہ 
تمه اللا ويا اوی ن ورای چ اپ ورل رسوا فیو يدنه مایساء) فين 
سسحانه أن انكلم تاره 5 و حا 3 وتارة من وراء ححاب 6 


کلم موسی ۰ وتارة رسال رسولا فيوحي الرسول باذن الله ما لشاء . 
وقال تعالى : ( ايض فى الم رة رساو آلتاس) فإذا أرسل 
الله تعالى رسولا کان ذلك عا کلم به عباده فیتلوه عليېم ويلم ه 6 
قال تعالی : ( فل لاتمتزروا یوم آم ذا َنْبا م) وإغا 
نبأم بواسطة الرسول والرسول میلغ به » ک) قال تعالى : ( يتأ ألرسو للع 
اينيك ) وقال تعالى: ( ينقد بلغو رستِريَْم ) وقال 


صر صر ر صر ار اکر و 3 


تعالى : (وماعلالرسول إلا البلع المريث ) 


والرسول اسر أمته الغ عنه . ففي حي البخاري عن عبد الله 
ان مرو عن الى صلل الله عله وسل آنه قال : « بلغوا عي ا 
وحداوا عن بي اسر ال ولا TEE‏ وف ا عل ما قلىتىو| 
مقعده من الان «( وقال صل الله عله و 5 خلب المسامين 1 
سبل الشاهد الاب > فرب مبلع وی قن سامح ( وال صلل الله 
عله وسم 
فرب حامل عبر فقه ور حامل فةه اى من هو أفةه منه » 


: « ضر الله احرءا کح ا فلغه إلى من 1 لسمعه > 


<° 


وی السنن عن حار قال کان الى صلى الله عله وسل عرض نفسه على 
اناس بالوسم فبقول « ألا رجل محماني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ‏ فإن 
قردعاً منعولي ا بلغ کلام ر » 


و م بقل أحد من السلف إنه مخلوق ء فلم بقل أحد منهم إنه قد ٠‏ 
م بقل واحدا من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين مم إحسان ولا من 
عدم من « الأعة لأربعة » ولا غبرم ؛ بل الآ ثار متوارة عنهم ا 
انوا بقولون القرا ن كلام الله » ولا ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا 
سکاامه : إنه عبر محلوق » وط رو بدلك نه مفتری کا ظه عض 
الناس » فإن أحداً من السامين م بقل إنه مفترى » بل هذاكفر ظاهر 
بعامه کل مسل » وما قالوا إنه خلوق خلقه الله فى غيره ‏ فرد السلف 
هذا القول » کا نوارت الاثار عهم بذلك . وصنف فى ذلك مصنفات 
متعددة * ولوا 2 مه يدا وإله يخود . 
وول عر قال مخلوق : الجعد بن درم وصاحه الحم 
ان صفوان » وول من عرف آنه قال هو قد عبد الله بن سعيد بن 
a‏ م افترق الذين شاركوه فى هذا القول . 
فم من قال : الكلام مى واحد قام dic NEL‏ 
لقران كه والتوراة والإحل وسار كي آله ركااة هو ذلك ال 
الواحد الذي لا بتعدد ولا بتبعض ٠‏ والقرآن العربي م يتكلم الله به 


۲۰١ 


بل هو مخلوتق خلقه فى غبره . وقال حور المقلاء : هذا القول معلوم 
لفساد بالاضطرار ٠‏ فإنه من العلوم بصرح العقل أن معنى « أ بة 
اککرسی » لس معی « آبة الدین » ولا می (فل هوالح ) مى( قبت 
یآآیی لبو ) فکیف بعان كلام اله كله في الكتب المزاة وخطابه 
للائكته وحسابه لعاده بوم القيامة وغير ذلك من كلامه ؟!. 


ومهم من قال : هو حروف أو حروف وأصوات قدية أزلية 
لازمة لذانه 1 بزل ولا زال موصوفا بها . 


وکلا المزبین بقول : إن اله تعالی لا تكلم عششه وقدرته ۰ وانه 
| بزل ولا بزال يقول : الوح ! ياإبراهيم ! يا بها المزمل ! باجا 
الدثر ! کا قد بسطت أقوالمم فى غير هذا اوضع ؛ ول بقل أحد 
من السلف بواحد من القولين ٠‏ و بقل أحد من السلف :إن هذا 
القرآن عبارة ع ن كلام الله ٠‏ ولا حكاية له > ولا قال أحد منم إن 
لفظى بالقرآن قدم أو غير لوق » فضلا عن أن بقول : إن صولي 
به قد أو غبر لوق ؛ ب لكانوا بقولون با دل عليه الكتاب والسنة 
من أن هذا القرآ ن كلام الله ٠‏ واللاس يقرءونه بأصوامم ويكتبونه 
دادم وما بهن اللوحين كلام الله وكلام الله غير خلوق . 


وى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « لا تسافروا 


e. 


بالقرآ ن إلى أرض العدو » تعالی : ( بل ھوفء اتيد * فلوج خوط ) 
والمداد الذی یک تب ره القرآن لوق . والصوت الذى 

ا هر عر امت الك وة و 0 ودار ا 2 
فالقرآ ن الذي بقرؤه المسامون كلام الباري ‏ والصوت الذي بقرأً به 
المد صوت القارئ . ک قال تعالی : ( ون ہدس لمق کے استجار 
اجره حى يسمم کلم نابلخ مامه ) وقال الى صلى الله عليه وسل 
« زينوا القرآان بأصوانك » فين أن الأصوات التى بقراً بها القرآ ن 
أصواتنا والقرآن كلام الله ء ولمذا قال جد بن حل وغيره من 
ا د موسى الأشعري للنى 
صلى الله عليه وسل :«لو عمت أنك تسمع لبرته لك حيرا . 


فان جا فل أجد وغه ن اة ال من أن لفرت صرت 
العسد موافقاً للكتاب والسنة » وقد قال تعالى : (وافصدفمشيك 
وأعَضْضمنصويَك ) وقال تعالى : (یکاسپاالزءامنوا اتر ترفعواً فعوا صو کم هوي 
التي ) وقال تعالى : (إدَألِين يعْصودَأَصَودَهمَعِندً 


عص رد وان 


رسو لاله ولیک دين امتح الله فو مهم لاقو ) وقال تعالى : 

( فل لوان لیرد دادا لمت رف لفدالی رل أن تنفد ملت ری وکو جستابمشلهء مدد ) 
ففرق سبحانه بین المداد الذنى تكتب به 

كلاه وبين كماته ‏ فالبحر وغبره من المداد الذى يكتب به الكلمات 


۰۳ 


ر ر 


خلوق وكلات الله غر مخلوقة . وقال تعالى : (ولوأّمافآلأرض من سَجرة 

قم والب حریمد همعدو سَبْعة أعمر ماد ت کلم ث أّهِ ) 

فالأحر إذا قدرت مداداً تنفد وكلات الله لاتنفد ؛ ومهذا قال أئمة 

السنة ۸ بزل الله متکلا کیف شاء وا شاء . ا ذكرت الآ ثار هذه المعالي 
ن البارك وأحمد بن بل وعيرها . 


هدا وقد اجر ستحاانه عن نفسه بالنداء فی أ کشر من عشرة 
مواضع ۰ فقال تعالی : ( کربت ماسو اطعا وان عاب 
من وق کلم یادا راا ایگ عن لگا لجرو وال کال آلکیطی ل کادو 
من ) وقال تعالی (ویوم ناديهم فقول ان شر وی الین کنر عمو ) 
( ووم ادم فقول مادا حم الْمرْسَليك) وذ كر سبحانه نداءه لموسى عليه 
السلام ف سورة « طه» و « حرم » و « الطلس الثلاث» وق سورة «و 


ر صر و ر ص د 


الا زعات «( اجر u‏ ناداه ف وفت تعسنه فقال تعالى (فلمًا آتلھاودئے 


شن ط الوادالايمنِفيالِمَعة ال ةس ال رة أن موسي ٥ت‏ اناا رت 
کیو ) وقال تمالی : (هل الك يموت « إ6دنەرشيااداتغ رى 


واستفاضت الآ ثار عن النى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين 


ومن E‏ من أئمة السنة ا سحا نه نادی لصوت . ئادی موسی ۰ 


۰٤ 


وينادي عباده يوم القيامة بصوت ٠‏ ويتكلم بالوحي بصوت » ولم بنقل 
عن أحد من السلف أنه قال : إن الله تكلم بلا صوت أو بلا حرف ؛ 
ولا أنه انکر آن يتكلم الله بصوت أو حرف » ک) م بقل أحد مم إن 
الصوت الذي معه موسى قد ولا إن ذلك اللداء قد » ولا قال 
أحد مهم : إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي 
نکلم الله به ؛ بل الاثار مستفيضة عم بالفرق بين الصوت الذي 
بتکلم الله به وان أصوات الاد . 


وكان أعة السنة يعدون من آنكر تكلمه بصوت من الہمة › کا قال 
الإمام أحد لما سل تمن قال إن الله لا يتكلم بصوت » فقال : هؤلاءِ 
جمية ٠‏ إا بدورون على النعطيل . وذكر بعض الآثار الروبة فى أنه 
سبحانه يتكلم بصوت . وقد ذ كر من صنف في السنة ) من ذلك قطعةء 
وعلى ذلك برجم عليه البخاري فى حيحه بقوله تعالى  :‏ (حىإذافرع عن 
نويه ) وقد ذكر البخاري فى « كناب خلقق الأفعال » ما ببين 
به الفرق بين الصوتين آثاراً متعددة . وكانت عنة البخاري مع أصحابه 
تمد بن حبى الذهلل وغبره بعد موت أحمد بسنين ول بتكلم امد في 
البخاري إلا بالناء عليه . ومن نقل عن أحمد أنه تكلم فى البخاري إسوء 
فقد افترى علبه . 


(۱) اض بالأصل . 


وقد ذ كر الشيخ أبو الحسن تمد بن عبد املك الكرخي فى كناب 
انى OT‏ ا 
أحمد بقول : معت أباحامد الإسفرائيني بقول : مذهى ومذدهب الشافعي 
الأمصار أن القرآن کلام انه غر لوق ومن قال : علوق فو 
وران هاه ول مسموعا من الله » والنى صل الله عليه وسل 
والصحابة موه من رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو الي تنلوه حن بألسنتنا ٠‏ وفيا بين الدفتين » وما فى صدورنا : 
مسموعا » ومکتوبا » وحفوظا » وکل حرف منه کالباء والتاء کله کلام 
اله غر مخلوق ٠‏ ومن قال : خلوق فهو كافر »> عليه لانن الله 
واللاس احعان 


وقد كان طائفة من أهل المحديث والمتنسان إلى السنة تنازعوا فى 
اللفظ بالقرآن هل بقال إنه مخلوق ؟ ولا حدث الكاام فى ذلك أنكرت 
نة السنة كأحد بن بل وغبره أن يقال : لفظى بالقرآن لوق أو غير 
علوق . وقالوا : من قال : انه علوق فهو جېمي > ومن قال إنه عر 
خلوق فېو مبتدع . وأما صوت العبد فل بتنازعوا أنه خلوق » فإن املع 
لكلام غبره بلفظ صاحب الكلام إا بلغ غبره. کا بقال : روی الدیث 
بلفظه و إا لغه لصوت نفسه لا لصوت صاحب الكلام. 


و ( اللفظ ) في الأصل مصدر لفظ بافظ لفظاً » وكذلك «التلاوة 


۳۰٦ 


والقراءة » ممدران ؛ لكن شاع استعال ذلك في نفس الكلام اللفوظ 
القروء انلو » وهو المراد باللفظ فى إطلاقبم ٠‏ فإذا قيل : لفظي أو اللفظ 
القرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذى بقرؤه وبلفظ به لوق ٠‏ وإذا 
قيل : لفظى غير مخلوق أشعر أن شيا ما بضاف إلبه غير مخلوق » وصوته 
وحركنه مخلوقان » لكن كلام الله الذي بقرؤه غير لوق ٠‏ و «التلاوة» 
قد راد بها نفس الكلام الني بتلى وقد براد بها نفس حركة العبد » 
وقد راد ها تموع»ا . فإذا أريد ا الكلام نفسه الذى بتلى فالتلاوة 
م التلو ء وإذا أربد ا حركة المد فالنلاوة لست هي النلو ء وإذا 
أريد بها الجموع في متناولة للغمل والكلام فلا بطلق علا أا التاو 
TT RE‏ 


ول يكن أحد من السلف ربد بالتلاوة جرد قراءة العباد وبالتلو 
جرد معی واحد بقوم بذات النارى تعالى ؛ بل النى كانوا عليه أن 
القران كلام الله تکلم الله به حروفه ومعاننه » لیس شىء منه کلاما 
لره »> لا يريل ولا لحمد ولا رها ؛ بل قد كفر الله من جمله 
قول البصر ٠‏ مع أنه سبحانه أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة 
إلى رسول من اللائكة ٠‏ فقال تعالى : ( إن رلقولرسول يم ٭ وماهوبقول شاعر 
يمارمو » لبقو ل هنيل ماندكروت ‏ زيمن رامين ) فالرسول هنا 
مد صل اله عليه وسل وقال تعالى : 


۰% 


ب ا E 2 . ٤‏ 2 4 2 کے 
( نه دلقول رسو لور ذىقوويندذىالعرش ىكن * ماع امین * وماصاحب کر بمجنون 
رر ےر د 


> رر وم 2 و : رم و 2 و 2 2 2 چ 
* ولقدرءاهيالافي‌الميين * وماهوعل غيب بضنین * وماهوبقول شيط ن رجيم ٭ اين 


تڏهبونَ # لن هول لا در لنعامينَ ) فالرسول هنا جبریل . 


وأضافه سبحانه إلى کل ما اسم رسول لأن ذلك يدل على أنه 
ميلغ له عن غبره » وانه رسول فه ۾ محدث هو شيا منه ؛ ٳذ لو کان 
قد أحدث منه شیا ۾ یکن رسولا فيا احدثه بل کان منشتًا له من 
تلقاء نفسه » وهو سبحانه إضيفه إلى رسول من الملائكة تارة ومن 
انسر تارة ٠‏ فلو كانت الإضافة لكونه أنشاً حروفه لتتاقض اران › فإن 
إنشاء أحدها له بناقض إنشاء الآخرله. وقدكفر الله تعالى من قال : 
إنه قول النسر ٠‏ ممن قال إن القران أو شتا منه قول بعر أو ملك 
فقد كذب » ومن قال إنه قول رسول من البشر ومن اللائكة بلغه عن 
حرسله لس قولا ناء فقد صدی : وا دقل أحد من اسلف E‏ 
جبريل أحدث ألفاظه ولا مدا صلى الله عليه وسلم ء ولا إن الله تعالى 
غلا فى افو ار عو ف اوقت :ول لن حول اغه ان 
اللوح الحفوظ ‏ بل هذه الأقوال هي من أقوال بعض المنأخرن . 


وقد سط الكلام في عبر هدا الو ضح على تنازع المستدعين الذين 
اختلفوا فى الكتاب وبين فساد أقوالمم » وأن القول السديد هو قول 


۳۰۸ 


السلف وهو الذى يدل عليه النقل الصحبح والعقل الصربح وإن کان 
عامة هؤلاء الحتلفين فى الكتاب م بعرفوا القول السديد قول السلف ؛ 
بل ولا معوه ولا وجدوه فی کتاب من الکتب التی بتداولوا ؛ لام 
دار ون لار العافة ول هان اللات ,اة الا جرف سخ 
الجرفين ما » ولمذا إا بذكر أحده أقوالا عة : اما فرلن .واا 
ثلاثة ‏ وإما أربعة ٠‏ وإما حمسة ٠‏ والقول النى كان عليه السلف ودل عله 
الكتاب والسنة لا بدكره لأنه لا بعرفه ؛ ولهذا جد الفاضل من هؤلاء 
ا بارة على نفسه وعلى من سىقه من هؤلاء المختلفن له 
جد فبا قالوه قولا ححا . 


os‏ من ابتدع الأقوال « المهمية الحضة النفاة » الذر. ن لاینیر ن 
الأسماء والصفات ٠‏ فكانوا يقولون اول :إن الله تعالی لا یکلم بل 
کلاماً فی غرہ وجعل عيره بعر عنه ۰ وان فول تعال : (وَلذتادی 
ري موس ) وقول النى صلى الله عليه وسل « إن الله بزل إلى السماء 
لدنيا كل لبلة إذا بى ثلث اللبل » فقول :من يدمونى فأستجيب له ؟ 

من لسألى فأعطه ؟ من بستغفرلى فأغفر له ؟» معنا أن ملكا بقول 
ذلك عله 6 قال نادی الساطان آی اف مادا نادی عه ؛ فادا 
تى عليهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أنه بقول وبتكام . قالوا 
هذا از ؛ كةول العرني : 


امتلاأ ا لجوض وقال قط . 
وقالت ٠‏ : الساع بطنه ٠‏ ومحو ذلك . 


فاما عرف السلف حققته وأنه مضاه لقول المتفلسفة المعطلة الذين 
بقولون إن الله تعالى م يتكلم . وإما أضافت الرسل إلبه الكلام بلسان 
ا حال كفروم وبينوا ضلالمم ‏ وما قالوا مم : إن النادي عن غيره 
كناد الساطان ‏ بقول : أم السلطان بكذا ٠‏ خرج 
مرسومھ بکذا ‏ لابقول اتی ارک بکذا وأہاک عن کذا ۰ والله تعالی 
بقول في تکلیمه لموسی (إنّ 6اه الما ل تابدن وأَرالوة (زکرۍ ) 
ويقول تعالى إذا بزل ثلث اليل الغاإر « من یدعولی 
فأستجيب 4 » من بسألي فأعطيه » من يستنفرتي فأغغر له ؟ » وإذا 
کان القائل ملكا قال ك فى الحديث النى في الصحبحين ‏ « إذا 
أحب الله المد ادى فى الساء ياجبريل ! إلى حب فلاا فأحبه » فيحبه 
جبریل ۰ وينادي في الساء إن الله حب فلا فأحبوه » فيحه أهل 
الساء » ويوضع له القبول في الأرض » فقال جبريل في ندائه عن اله 
تعالى : « إن الله حب فلانا فأحىوه » > وفي نداء الرب بقول « من بدعولي 


فأستجب ل ؟ من بسألى فأءطيه ؟ من لستغفرني فأغفر له ؟» . 


۴1۰ 


فان قبل : فقد روی أنه يعم ماديا فینادي » قیل هذا لیس في 
المحبح فإن صح أمكن الحم بين البرن بن نادي هو وبأعم مناد 
ادي . أما أن بعارض ذا النقل النقل المحيع المستفض الذي افق 
آهل الم ا محديث على حته وتلقيه بالقصول مع أنه صريح في أن الل 
تعالى هو الذي بقول : « من يدعوى فأستجيب له ٠‏ من يسألي فأعطيه 
من لستغفرنی فأغفر له ؟ » فلا جوز . 


وكذلك جہم کان نکر آسماء الله تعالی فلا پسمیه شما ولا حبا ولا 
غير ذلك إلا ملى سبيل انجاز . قال : لأنه إذا سمي باسم مى به 
الوق كان تشبياً » وكان جم « مجبراً » بقول : إن المد لا 
شل اء فلاا قل شه د ي اله قادرا ؛ لأن العىد عنده 


لس بقادر . 


والوعيد دخاوا في مذحهب جم ٠‏ فأئتوا أسماء الله تعالى ولم يتوا 
صفاته . وقالوا نقول إن الله متكلم حقبقة ‏ وقد بذكرون إجاع المسامين 
على أن الله متكلم حققة ٠‏ ثلا يضاف إلهم أمم بقولون إنه غير متكلم . 
لکن می کونه سبحانه متكلا عندم أنه خلق الكلام في غبره » مذهمم 
ومذهب المبة فى المعى سواء » لكن هؤلاء بقولون هو متكام حقيقة 
وأولئك بنفون أن يكون متكا حةيقة . وحققة قول الطائفتين أنه غبر 


فا 


متکكلم » فإنه لا بعقل كلم إلا من قام به الکلام ۰ ولا عرید إلا 
من قامت به الإرادة ٠‏ ولا حب ولا راض ولا مبغض ولا رحيسم ا 
من قامت به الإرادة والحبة والرضى والىغض والرحة » وقد وافقيم على 
ذلك كثر عن انتنسب في الفقه إلى أهى حنيفة من المعتزاة . وغيرم من أمة 
السامين لس فيم من يقول قول المعتزاة لا في نئي الصفات ولا فى القدر 
ولا المرلة بين المزلتين ولا إنفاذ الوعيد . 


تم تنازع العتزلة والكلابية فى حقيقة « المنكلم » فقالت المعتراة : 
اتتكام من فعل الكلام ولو أنه أحدثه فى غيره ٠‏ ليقولوا إن اله مخلق 
اكلام ف عره وهو متکلم به . وقالت الكلابة : تكلم من فام به 
الکلام وإن ل یکن متکلا مشیشنه وقدرته ولا فعل فعلاً صلا بل جعلوا 
تكلم بْزلة المي الذي قامت به المياة ٠‏ وإن لم تكن حباته مشيشه 
ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله . 


وأما السلف وأناعم وحور العقلاء فالمتكلم المعروف عندم من قام 
به الکلام وتکام کشاسته وقدرته . لا بعقل متکلم م يقم به الكلام » 
ولا بعقل متكلم بغير مشيئنه وقدرته » فكان كل من تينك الطائفتين 
التدعتين أخذت بعض وصف التكلم : المعتزاة أخذوا أنه فاعل . 
والكلاببة أخذوا أنه محل الكاام > تم زعت المعتزاة آنه يكون فاعلا 
للكلام فى غيره وزعموا ۾ ومن وافقم من باع الكلابية كى اخسن 
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فآ الال لای ۽ الل :ان حا جا اک الف 
وحور المتلاء . وقلوا لايكون الفاعل إلا من قام به الفعل » وأنه 
بفرق بان الفاعل والفعل وامفعول ء وذكر البخاري في « كتاب خلق 
أفعال العباد » إجاع العلماء على ذلك . 


والذين قالوا إن الفاعل لا بقوم به الفعل ٠‏ وقالوا مع ذلك إن 
الله فاعل أفعال المباد كى الحسن وغيره ٠‏ وإن العمد ل( شل حا 
وإن ع ما حلقه العد فعل له .۰ وم بصفونه الصفات الفعلىة النفماة 
عنه وبقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات أفعال مح أن الأفعال 
عندم هي المغعولات المنفصلة عنه » فلزممم أن بوصف عا خلقه من الظل 
والقاح مع قومم إنه لا يوصف عا خلقه من الكاام وغبره ء فكان هذا 
تناقضاً مهم تساطت به عليهم الحتزاة . ولا قرروا ماهو من أصول أهل 
السنة وهو أن المنى إذا قام محل اشتق له منه اسم ولم بشتق ليره 
منه اسم كاسم المتكلم نقض عليهم المعتزلة ذلك باسم الخالق والعادل فل 

اسلف والأعة فاصلہم مطرد . وما احتجوا به على أن القران 
غبر لوق مااحتج به الإمام أحمد وغيره من قول الى صلى الله عليه 
وسلم « أعود بكلات الله التامات » . قالوا والجملوق لا إستعاذ به 
فعورضوا بقوله « أعوذ رضاك من سخطك وععافانك من عقوبتك وبك 
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منك » فطرد السلف والاأعة أصلهم وقالوا معاقانه فعله اقام به ٠‏ وأما 
العافة الموجودة فى الئاس فهى مفعوله . 


وكذلك قالوا : إن الله خالق أفعال الماد » فأفعال العاد القاعة م 
مفعواة له لا نفس فعله > وهي نفس فعل العبد > وكان حقيقة فول 
أولثك نفى فعل الرب وني فعل العبد . فتسلطت عليهم المعترلة فى 
« مسألة الڪلام والقدر » تسلطا بينوا به تناقضم کا بينوا ۾ 
اف ال 


وهذا أعظم ما بستفاد من أقوال الحتلفين الذبن أقوالمم باطلة ء 
فإنه ستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى . 
يعرف الطالب فساد تلك الأقوال . ويكون ذلك داعياً له إلى طلب 
احق ولا جد المحتق إلا موافقاً لما جاء به الرسول صلى اله عليه وسل 
ولا جد ما حاء به الرسول إلا موافقا لصربح العقول » فيكون عن له 
قلب أو آلتی السمع وهو شید › ومن له قلب يعقل به وأذن اسح 
ما حلاف الدن قالوا : ( وكام عأونعقلماكان ضا السَعرِ ) . 


وقد وافق الكلاية على قو ه م كثير من أهل ال حديث والتصوفء 
ومن أهل الفقه المنتسين إلى الأعة الأربعة » ولاس من الأعة الأربعة 


۳\٤ 


م الا راع رات ار سی اکا رقي 
الكرامية من أهل الفقه والحديث والكلام فقالوا : إنه سبحانه متكلم 
شینه وقدرته کلاما قاع بذاته » وهو بتکام حروف وأصوات جشیئنه 
وقدرته » ليتخلصوا بذلك من بدعتى العتراة والكلايية ؛ لكن قلوا 
إنه م يكن يكنه في الأزل أن يتكلم ؛ بل صار الكلام مكنا له 
عد أن کان متعاً عليه » من غير حدوث ساب أوجب إمكان الكلام 
وقدرته عليه » وهذا القول ما وافق الكرامية عليه كثير من أهل 
الكلام والفقه والحديث ؛ لكن ليس من الأعة الأربعة ومحوم من 
أعة المسامين من نقل عنه مثل قولمم . وهذا ما شاركوا فيه اليمة 
والمعتزلة ؛ فإن هؤلاء كلهم بقولون : إنه م بكن الكلام مكنا له فى 
الأزل تم صار مكنا له بعد أن كان ممتنعاً عليه من غير حدوث سبب 
أوجب إمكانه ؛ لكن الممية والحتزاة يقولون إنه خلق كلاماً فى غبره 
من عير ن يوم 4 کلام ؛ لأنه لو قام ه کلام عششه وقدرته لقامت 
به الحوادث. قالوا : ولا تقوم به المحوادث . قالت المممية والمعترلة . لأن 
الوادت هي من جلة الصفات التى يسمونها الأعراض . وعنده لابقوم 
به شىء من الصفات . قالوا لأن الصفات أعراض والعرض لا بقوم 
إلا مجم وليس هو جسم ؛ لأن الج لا خلو من الموادث وما 
لا خلو من المحوادث فو حادث . 


A 


وقالت الكلاببة : بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث » وحن 
لا نسمى الصفات أعراضاً ؛ لأن العرض عندا لابق زمانين ٠‏ وصفات 
الله نعال اقبة . وقالوا : وأما المحوادث فلو قامت به ل مخل مها ؛ 
لان القابل لاشىء لا محلو منه ومن ضده › وما لا خلو عن الحوادث 
فو حادث . 


فقال امور المنازعون للطائفتين : أما قول اولك : إنه لانقوم 
به الصفات ؛ لأنها أعراض والعرض لا بقوم إلا جسم ولس جسم ؛ 
فتسمية مابقوم بغيره عرضاً اصطلاح حادث . وكذلك نسمية ما يشار 
إلبه جسا اصطلاح حادث أبضا > و « الجسم » فى لغة العرب هو البدن 
وهو الجسد كا قال غير واحد من أهل اللغة مم الأصمعي وأو 
عرو ٠‏ فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغلبظ الكشيف . والعروب ‏ 
تقول هذا جسيم وهذا جسم من هذا أى أغلظ منه . قال تعالى 
(ورادمسط ةف اللو والجسي) وقال تعالى ( وإداراتهمتعجبك 
أجَسامهم وإنيقولوأَْمعَلمَمَ ) تم قد راد بالجسم نفس الغلظ 


سے 


والكثافة . وراد به الغليظ الكشف . 


وكذلك النظار بریدون بلفظ » الجسم ( تارة لمقدار » وقد لسمو نه 


الجسم التعليمي وتارة ریدوں ره الشىء المقدر > و هو الجسمي الطبيعي 
والمقدار الحرد ڪ المقدر كالعدد الحرد عن العدود > وذلك لا وجد إلا 
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فى الأذهان دون الأعيان . وكذلك السطع والخط والقطة الجردة عن 
الحل الذي تقوم به لا بوجد إلا فى الذهن . قالوا وإذا كان هذا معى 
الجسم بلغة العرب فهو أخص من المشار إلبه ‏ فان الروح القاة بنفسا 
لا لسموما جسا » بل بقولون خرجت روحه من جسمه» وبقولون انه 
جسم وروح ۰ ولا بسمون الروح جا . ولاالنفس اخارج من الإنسان 
Fin‏ ما لشا Sa:‏ ل الد 
و من المادة والصورة ‏ أو لس 2 ّ هدا ولا من هدا على 
أقوال ثلائة قد بسطت فى غير هذا الموضع ؛ وهذا كان كبر منم 
بقولون الجسم عندنا هو القام بنفسه ٠‏ أو هو الموجود لا ال ركب . 


قال آهل العلل والسنة وإذا قالت الجمية وغيرم من نفاة الصفات : 
و 7 چم > قبل مم : إن 
أردتم لجنم ماهو مركب من جواهر فردة أو ماهو ركب من المادة 
والصورة م نسل < « المقدمة الاوللى » وهي قولك : إن الصفات 
لا تقوم إلا عا هو كذلك , قيل لك إن الرب تعالى قانم بنفسه والعباد 
برفعون یدہم إلبه ف الاعاء وبقصدونه بقلوبهم وهو الملى الأعى 
تات » وراه لومون بأبصار بوم القبامة عبانا کا رون القمر للة 
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اللدر » فإن فلتم : إن ماهو کذلك فهو جسم وهو محدث » _ کان 
هذا بدعة مخالفة للغة والرع والعقل ٠‏ وإن قلتم : حن نسمي ماهو 
كذلك جسا ونقول إنه مركب ٠‏ قبل تسميتك التى ابتدعتموها هي من 
الأماء التى ما أزل اله ها من سلطان ٠‏ ومن عمد إلى العاني المحلومة 
بالشر ع والعقل وسماها بأماء منكرة لينفر الاس عا قيل له :الزاع ف 
العانى لا فى الألفاظ ولو كانت الألفاظ موافقة للغة »> فكىف إذا كانت 
من ابتداعېم ؟ ومعلوم آن العاني التى بعل شوت ا بالشرع والعقل 
لا تدفع ثل هذا الزاع اللفظي الباطل . وأما قومم إن کل ما کان 
تقوم به الصفات وروح لأيدي اله وکن ان براه الئاس ألصارم 
فانه لايد أن يكون ركا من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة 
فېدا عنوع ؛ بل هو باطل عند جور العقلاء : من النظار والفقهاء 
وغیرھ > کا قد لسط فی موضعه . 


قال امور : وأما تفريق الكلابية بين العاني الى لا تنعلق مشينه 
وقدرته والعالي التى تعلق عششه وقدرته _ التق تسمى الوادت ٠‏ 
ومهم من يسمي الصفات أعراضاً ‏ لأن العرض لاببقى زمانين _ 
فىقال : قول القائل : إن العرض الذى هو السواد والساض والطول 
والقصر ومحو ذلك لايق زمانين قول محدث في الإسلام » م بقله أحد 
من السلف والأئمة » وهو قول مالف لا عليه ماهير العقلاء من يح 


۳۹۸ 


الطوائف ؛ بل من الاس ٥ن‏ قول إنه معلوم الفساد الاضطرار کک 
قد سط فی موضح | خر . ) 

واا ية الى اقغات ارادا وا ا اما ل ف 
من أهل الكلام لس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سار أهل لمل . 
والحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا يؤر فيا اختلاف الاصطلاحات ؛ بل 
بعد هذا من الزاعات اللفظة . والزاعات اللفظة أصوما ما وافق لغة 
القرآ ن والرسول والسلف . ها نطق به الرسول والمحابة از النطق 


به باتفاق المسامين » ومام بنطقوا به ففيه بزاع وتفصيل ليس 


هدا مو صعه ۴ 


و قول « الكلابية » ما يقبل الحوادت لا مخلو مها وما م مخل 
من الموادث فهو حادث . فقد ازم حور العقلاء نى كلا المقدمتين 
حتی ا سحاہم لتأخرون نازعوم فى ذلك » واعترفوا ببطلان الأدلة العقلمة 
التى ذ كرها سلفيم على نني حلول الحوادث به » واعترف بذلك 
التأخرون من أئمة الأشعرية والشيعة والعتزلة وغيرم کا قد بط فى غبر 
هذا اوضع . 


وحدثت طائفة أخرى م الال وعيرج ج کن کو آهل 
الكلام والفقه والحديث والتصوف › ومہم کر عن هو نتسب إلى 


۳۹ 


مالك والشافعي a‏ ن حشسل E‏ هدا ف عض الات 
النتسسين إلى أحد بن شل فقالوا بقول المعتزلة وبقول الكلاببة: 
وافقوا هؤلاء فى قوم إنه قدم > ووافقوا أولك فى قومم إنه 
ا و ا 
فقالوا : القرآن قدم » وهو رر ف واضرات فد ازل ارم ا 
الله تعالى ارلا وابدا . 
واحتجوا على أنه فد جح الكالاة ء وعلل أنه حروف واضوات 
محجج العتزاة . فلما قبل لمم : الحروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل 
السين والسين قل المم > والقدے لا سق بغره » والصوت لا بتصور 
قاو فضلا عن قدمه ٠‏ قالوا : الكلام EE EO‏ 
فرق بين الوجود والماهية من المعتزلة وعيرم . قالوا: والکلام له رتدب 
فى وجوده » ورتب ماهبة الاء للسين بازمان هي ف وجوده وهي 
مقارنة ما فى ماهيتما ل تتقدم عليما بالزمان وإن كانت متقدمة بالرنة 
كنقدم بعض المروف اللكتوبة على بعض . فان الكانب قد يكتب 
آخر لصحف قبل أو له ومع هذا فاذا کته کان أو له متقدما بالرتة 
على ا 


فقال لمم جور العقلاء هذا عا بعل فساده بالاضطرار ؛ فإن الصوت 


لا تصور ياوه ٴ ودعوی و جود ماهىه عار الأو جود ف حارج دعوی 


۳۲۰ 


فاسدة » کا قد إبسط فى موضع أخر ٠‏ والترنيب الذي فى المصحف هو 
ترندب للحروف المدادية والمداد أجسام » فهو كترتيب الدار والإنسان ء 
وهذا آم بوجد الجزء الأول منه مع الثانى مخلاف الصوت فإنه لابوجد 
الجزء الئان منه حتى يعدم الأول کالركة › فقباس هذا ذا قباس 
باطل . ومن هولاء ٠ن‏ بطلق لفظ القدم ولا بتصور معناه » وممم من 
بقول بعي بالقدے إنه بدا من الله وإنه غبر حلوق › وهذاالمعى حي ؛ 
لكن الذين نازعوا هل هو قد أو [ لس بقدم ] ل بعنوا هذا المغى ‏ 
٠‏ هن قال لمم : إنه قد وأراد هذا الغى قد أراد مى جبحا لكنه 
حاهل عقاصد الناس مضل لمن خاطبه ذا الكلام » مبتدع فى 
العرع واللغة . 


م كثبر من هؤلاء بقولون : إن المروف القديعة والأصوات لست 
هي الأصوات المسموعة من القراء ولا الداد الذي فى لصحف ٠‏ ومهم 
من قول ل الاصرات السموعة من القراء هو الصوت القدم › ومهم 
من بقول بل يسمع من القارئ شيئان : الصوت القدم ٠‏ وهو مالا بد 
منه فى وجود الكلام . والصوت الحدث. وهو مازاد على ذلك . وهؤلاء 
قولون المداد الذى فى الصحف ملوق ؛ لكن المحروف القدعة لست هي 
مداد ؛ بل الأشكال والمقادر الى تظہر بللداد . وقد تقش فى حجر 
وقد نخرق في ورق » ومهم من بنع أن بقال فى المداد إنه قدي أو 


۳۲۹ 


خلوق ٠‏ وقد بقول لاأمنع عن ذلك بل أعل آنه خلوق لکن أسد باب 
ا لحوض فی هذا › وھو مع هذا مجر من يتكلم باحق ومن بين 
الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة مع موافقته لصربح 


وخوض الاس وتنازعم فی هذا الباب كير قد بسطناه ی مواضح . 
وإما المقصود هنا ذكر قول محتصر حامع ببين الأقوال السددة الى دل 
علبما الكتاب والسنة وكان علا سلف الأمة فى مسألة الكلامء الت 
حبرت قول الأنام والله تعالى اع 


۳۲۲ 


سنل ع ابر ہرم مەی ازام 
تقى الدين أ بو العباس أ مل بن تيمية 

عں قوم بقولون : کلام الناس وعبرم فد سواه کان صدةاً 
أو كذباً ٠‏ شا أو غر فش ٠‏ نظا أو نرا ولا فرق بین کلام الل 
وکلامہم ف القدم إلا من جبة الثواب . وقال قوم مہم بل أ کرم : 
افا مير والكلاب كذلك . ولا قرئ علبهم ما نقل عن الإمام أحمد 
ردا على قومم تأولوا ذلك ٠‏ وقالوا : بأن أحمد إا قال ذلك خوفاً 
من الاس . فهل هؤلاء مصسون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأ 
وفقه الله تعالی زجرم عن ذلك أم لا ؟ وهل يكفرون الإصرار على 
ذلك ام لا ؟ وهل لذي نقل عن أحمد حق کا زعموا اَم لا 3 


2 
اماب ر ضی الآ عب 
امد لله . بل هؤلاء مخطئون فى ذلك خطأً عرماً بإجماع المسامين 


وقد قالوا منكراً من القول وزورا ؛ بل كهرا وحالا سحب يم عله 


و ۶ب على ولاة الامور عقو نه 6 دنه er‏ کل ذلك جزاء عا 
)١(‏ اسمى : « الكىلانة 0 


۳ 


كسوا نكالا من الله ؛ فان هذا القول مالف للعقل والدن مناقض 
للكتاب والسنة وإجحماع الؤمنين ٠‏ وهي « بدعة شنيعة » م يقلا أحد 
قط من عاماء المسامين : لا علاء السنة ولا علاء الندعة ٠‏ ولا بقوما 
عاقل بهم ما بقول ؛ ولكن عرض لمن قالما شة » وحن نييما إن شاء 
الله تمالى . 


ولا حتاج فى مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببدائه العقول 
أن محتج له بنقل عن إمام من الأعة إلا من جة بيان أن رده وإنكارء 
منقول عن الأعةء 8 قائله مخالف للامة مدع في الدين ؛ ولتزول 
بذلك شة من يتوم أن قولحم هن لوازم قول أحد من السلف ٠‏ وبعل 
آمهم مخالفون لمذاهب الأعة القتدى بهم المعظمين ؛ وليتبين أن نقيض 
قوهم منصوص » عن الأعة المتيعين فى السنة ٠‏ وليس ذلك عا سکتوا 
عنه نفا وإثاتاً . 


واه ل رب آن الإمام » جمد ن حشسل « ومن فله وبعده من 
لأئمة نصوا على أ ن كلام الآدميين محخلوق ‏ نما مطلقاً ‏ بل نص 
اة وکر من اة غا افال الماد رتا « کلا 
وون : ۴ 
الآدميين » خصوصاً . ولل متنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشہة الى 
ءر صت مو لاء المنتدعة الحالفن ¢ حی لا قول قائل R er‏ من عيرم : 
له لابقال خلوق ولا غير لوق لأجل شبتهم ٠‏ أو لكون اكلام فى 


٤ 


عن الأئمة المتفق على إمامتهم فى الدبن والسنة . 


هنهم من نص عليه لما تكلم فى « مسائل الققدر» و« خلق 
أفعال الاد ( وممم من لص علىه U‏ نکام ۴ » ا دلاو الاد 


ومهم من نص عليه تجا به على الفرق بين كلام الحالق وكلام 
الحلوق . فروى او بكر ادن تمد ٻن هارون الال وهو الذي حع 
نصموص أحمد فى أصول الدن وأصول الفقه وفى أبواب الفقه كلها وفى 
لآداب والأخلاق والزهد والرقائتق وف علل الحديث وف التاريخ وغبر 
ذلك من علوم الإسلام . 


روي فى « كاب السنة » فى الكلام على اللفظية عن أهى بكر 
ورل اد ن ل ل ل لفظی بالقرآ ن 
لوق فو جېمي . ومن قال غير لوق فېو مدع ۰ لابکلم . قال 
الال : واا او داود السجستاني قال : معت أا عد الله بتکلم 
فى « اللفظبة » وينكر علہم کلامم » وسمعت إسحق بن راهوبه ذكر 
« اللفظة » وبدېم > وقال الال : معت ان صدفة قال معت جي 
ہن حبیب بن عری قال معت رجلا سال معتمر بن سلیان أن لا 


f - 


إماماً قدريا أصلي خلفه قال : من زعم أن لفظه غير مخلوق ينزاة من 
زعم أن سماء الله غير محلوقة . قال الحلال : وأخبرلى أو بكر المروزي 
حدثنا تمد بن حى الأزدی حدثى مسدد قال : كنت عند حى القطان 
وحاء حي بن إسحق بن توبة العنبري فقال له حى حدث هذا بع 
مسدداً کیف قال حماد بن زبد فہا ؟ ‏ ای« مسألتنا » _ فقال سألت 
اد بن زبد من قال : كلام الناس لس بخلوق » فقال هذا 
كلام أهل الكفر » وقال حي بن إسحق سألت معتمر بن سلبان ۶ن 
قال كلام الناس لس بخلوق فقال هذاكفر . 


فده الآ ثار وحوها عا اعتمد علمما المشهورون بالسنة كالمروذى 
والحلال وغيرها ء وكذلك الإمام أو عبد الله بن بطة بعتمد في كتابه 
« الإبانة الكير » على هذه الآثار ومحوها . 


قلت : « حماد بن زيد » أحد الأعة الأعلام فى السنة فى طبقة 
مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سامة والللث بن سعد فى الزمان 
والإمامة بل هو عند عا السنة أقعد السنة من الثورى ٠‏ وإن كان 
الورئ.٠‏ كل غا هه وڑها ٠‏ وعد غا الخد اظ للجدة 
من حاد بن سامة ٠‏ وإن كان حاد أشهر الزهد وأ كثر دعاء إلى السنة 
وهو إمام البصرة فى ذلك الزمان الذي كانت الصرة فيه تمع عل 
الإسلام > وكان عاماء الأمة وورثة الأنساء وخلفاء الرسل فى ذاك العصر 


۳۲٦ 


اذى هو عصر تابعي ايعان هو لاء المسامان وجوم و م٥ن‏ القرن 


و« المعتمر بن سلبان » أحد الأعة الأعلام أبضاً > وهو دون حاد 
ان زید » وقد ادرک لإمام جمد وإسحق بن راهويه وعيرها وهو احد 
شيوخ الإمام امد « ماد بن زبد » ففات الإمام أحمد فقال : 
فاتی حاد بن زيد فعوضي الله بإعاعبل بن علبة ٠‏ وفاتى مالك ن 
نس فعوضني الله سفيان بن عبينة . 

» ڪي ر سعد القطان ( و اد عاماء ال وهو مام 
ما رأبت بعني مله بني فى ذلك الفن ء وعنه أخذ ذلك على إن 
امديى ٠‏ وعن علي أخد ذلك البخاري صاحب المحبح . وقد ذكر 
الترمذي أنه م بر فى معرفة علل الحديث مثل تمد بن إاعيل الىخاري . 


وهؤلاء العلماء الأعة أنكروا على من قال كلام الآ دميين ولفظم 
غير لوق لما نىغت « القدرية » المتدمة ٠‏ وزعموا أن أفعال الماد 
غير محخلوقة لله : لا أقوالمم ولا سار أعمالمم : لاخيرها ولا شرها : 
بل يقولون : م حدنه e‏ العد وات لو وة اخ . 
يقولون : العبد خلقما ‏ کا أنه أحدثا وام فد بتنازعون فى إسات 


4 


خلقى لغبر الله > ومع هذا فل يكن بين الأمة بزاع فى أنها محدثة كائلة 
بد أن ) تكن » وم بقل أحد : إلا قدبة ؛ ولكن « القدربة » من 
امعتزلة وغبرم اعتقدوا أن الأفعال الاختياربة وما بتولد عا من أفعال 
اللائكة والجن والإنس _ الطاعات وامعاصي ‏ ل خلقها الله . قالوا : 
لأنه لو خلقها لازم ُن يکون العبد جبورا > وأن 0 التكليف والوعد 
والوعيد والثواب والعقاب ؛ ولان الد بعل أنه هو الذنى بحدث أفعاله 
عاما ضروريا وعللوا ذلك بأدلة نظرية . 


فما ايتدعوا هذه « اللمقالة » أنكرها أمة السنة ٠‏ كا أنكر الصحابة 
رضوان الله علہم اول هال ا نت القكرة ف. ارا هب 
الصحابة فرد علمم ان تمر وابن عباس ووائلة بن الأسقع وغيم 
ا 
وبان الأية أن من جعل شتا من الحدثات كأفعال الاد وغبرها 
لس لوقا لله فهو مثل من أنكر خلق الله لغبر ذلك من الحدثات 
لا ا ر د ون أ رااان الك للك > ولق کل 
شىء ۰ فلس شیء من العالین خارجاً عن ربوبیته > ولا شيء من اللك 
E‏ ع ملک > ولا شىء من الحداات اا عن خلقه . فال تعالی : 
وقال تعالی : ( آم جعاوایتو شک فوا کاو تبه الیاق علوم قا 


۳۸ 


۰ سی وال تعالى ) بیع السمدوتِ والذرط ا کن ولرک 


ا ر و . 
E‏ وهويکرً ىولم % ڌاڪم اه له رکآ إل له إ لاهو دلو 
۴ م ا م عو 2 
ڪل مٽ Es‏ # لائ ڌر ڪه الا بضر وهو يڌر 


ابر ) وقال ل 5 دل ا ك ل ۴ 


م R7‏ کر 


قأفدوو ى ( وقال DERE‏ الیل مك ألسموات وا لار ض وريخذ ول داوم 
کا 4 re‏ ( 
وقال تعالى  :‏ ( إئاكمى فيدر ) تعال : 


2 ی 


کے ا کہ 
LE OOS EE‏ 3% ون REE‏ 


٣٣‏ و چو کے رس کد 7 ہے و ص 


اتو و ي 17 
أله لخقوررَحيم * واللهر e‏ # والزت يدعون من دول 


2 a ص‎ ee ع‎ 


و مدا کان اهل السنة والجاعة والحديث م امعان لکتاب الله 
المعتقد. ن ا مرجب ھدہ الأصوص حىتثٹ اک عحدٹ م ف لاان 
وا وال ا ا وار ول د د و ا 
قسسرية فان الله خالق کل ذلك عه وره ومالکه وملیکه ووکل عله 
ونه سسحانه على کل شیء قدیر ۰ وبکل شی عم E E‏ 
الیم ودره الكماة و منشسته الشاماة ٤‏ ورلو بده التامة ۲ ودا 


۳۹ 


قال أبن عباس : الإعان بلقدر نظام اللوحيد ممن وحد الله وآ من بالقدر 
تم توحیده » ومن وحد الله وکذب بلقدر نقض تکذیبه توحیده . 


وأما صفة الله تعالى فى داخلة فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة 
فإذا قلت : عدت الله ء e‏ اله و ( ااك ) فهذا الاسم 
لا خر عنه شىء من صفاته من عامه ورحته وکلامه وسار صفانه ؛ 
وهذا قال الى صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفاً فلبحلف بالله 
او لف ول :م عك فر اه فد اة ت 
عنه : « الحلف بعزة الله » والحلف بقوله : « لعمر الله » فع أن ذلك 
لس حلفا بغبر الله فأعطوا هذه الآ يات المنصوصة حقافى اتباع عمومما 
الذي قد صرحت به فی أن الله خالق کل شیء ؛ إِذ قدعل أن الله 
لس هو داخلا فی احلوق » وعل ان فة لیت غ اغ مس اه 


u‏ « المعترلة » الذين ححعوا النجم افدر فاغ جرا ذا 
ما بتناوله الاسم يقيناً من أفعال اللائكة والجن والإنس والمائم : 
طاعاتها وغبر طاعاتها . وذلك قسط كر من ملك اله وآياته ؛ بل 
هي من تحاسن ملک وأعظم آباته ومخلوقاته » وأدخلوا فی ذلك کلامه 
لکو نه لسمی « شا » ف مل وله : ( إذقا لوا ما نراه لبر من شیو 


د ع و م م ت ر ص 
قل من ازل الک ب لدی جاء بد موس ) ول 


وا ق اند كل ا عله و عا و ر ولط 


Pr. 


ے و ت ا ہے - ا ۳ E et o‏ 
سىء نووا لايم ا ( و لسمه بفىسة شسا ق فوله : ) قل ای سىء 
واو ر رو ء ص 


آکر ہد فلآ پد ی وب EE‏ فوله ( لشیو ( م بحسب 


ما اتصل به من الكلام . 


فان الاسم تتوع دلالنه بحسب قبوده . في قوله : ( وهويکل 
وعم ) دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعل ٠‏ وفى قول : 

( ھول كلمىَومَرٌ ) دخل في ذلك ما بصلح أن يكون مقدورا 
وذلك بتناول كل ما كانت ذاته عكنة الوجود » وقد بقال: دخل فى 
ذلك کل ما بسمی شتا نی « مشيتًاً » فإن « المىء » فى الأصل 
مصدر وهو فى المعیء ٠‏ فكل ما لصلح أن بشاء فهو عله قدبر u‏ 
وإن شنت قلت : قدبر على کل ما بصلہ انر قیفر عليه ٠‏ والممتتح 
ذانه لس شيا انفاق العقلاء . وف قوله : ( آله حَلِنٌڪلَسَىِ ) قد 
عل أن الحالق ليس هو الخلوق ‏ وأنه لايتاوله الاسم ٠‏ وإإما دخل 
فه کل شی حلوق : وهي الحادتات عا . 


هدا مح ا اهل السنة بقولون إن العد له مشسة وفدرة وإرادة 
وهو قاعل لفعاله حقبقَة » ونهون عن إطلاق « الجر » فان لفظ 
« الجر » إشعر أن الله جر المد على خلاف عراد الد ء کا جر 
اا غل اللكم + ولس كلك جل المد حار شل اا 
ومشسته ورصضاه و سنه لس حورا الإرادة « و الله خالق ھا 


فر 


كله ؛ فإن هذه الأمور من الحدتات الممكنات . فالدلالة على أن الله 
خالقا كالدلالة على أنه خالق غبرها من امحدثات وليس هذا موضع 
کلام على هذا فان ذلك له موضح ا 


واا الفرض هنا أن لاع ردروا عل من جال افرال العا 
وأفعا لمم خارجة عن خلق الله وجعلوا ذلك مزلة من جعل الساء 
والأرض ليس ملوقة لله . هذا مح أن أولثك المتدعين كانوا بقولون 
أا محدثة لست قدية . فكيف إذا قبل : إنها قدعة ؟! فإن ذلك 
صر ضلالعن بل ثلاث ضلالات . 


( أحدها ) جمل الحدث المصنوع صفة لله قدية مضاهاة 
لانصاری ومحوم . 


و( الثاني ) إخراح ځلوق الله ومقدوره عن خلقه وفدرته ک 
قالنه القدربة مضاهاة للمجوس ومحوم . 

و( الثالك ) إخراج فعل العبد ومقدوره وکسه عن أن ڀکون 
مقدورا ه وكسباً وفعلا مضاهاة للجبربة القدرية المعسركية ء فهذا كان 
وجه كلام أولئك الأعة فى هذا . 

ثم لا حدثت بدعة « الافظة » احتع أن ذلك العصر فى حلة 


۳۲ 


مااحتجوا به بکلام اولثك السلف مشل الخاري الإمام صاحب 
« الصحبح » » ومثل أي بكرالمروزي الإمام صاحب الإمام أحمد بن 
حنبل ۰ وخلق کئیر فی زمنه ٠‏ ومثل أي بکر الال ومحوه . فاستدل 
هؤلاء الاه وغبرم على بطلان قول من بقول : إن فعل المد أو 
صفاته التعلقة بصفات اله غبر مخلوقة عا دل على أن أفعال العباد وصفاتم 
مخلوقة . فروى الىخارى عن أي قدامة عن محبى بن سعد القطان قال 
ما زلت أسمع أسحابنا بقولون : أفعال العباد ملوقة . وروى الروزي 
صاحب الإمام أحمد والخلال ما تقدم ذكره من كلام الأعة من النص 
على خلق كلام الادمبين وأفعالمم . 


وسبني إن شاء الله نصوص الإمام أحمد فى ذلك فإن القصد هنا 
التنسه على الأصل الذى تشعب منه فرق الأمة فى هذا الموضع وهو 
» ما3 اللفظ @ ° 


سل 
و « مسألة اللفظ بالقرآن » قد اضطرب فا اقوام هم ع وفضل 


حتى قال ابن قتببة كلاماً مناه ل ختلف أهل الحدلث فى شىء من 


rT 


مذاهہم إلا فى « مسأل اللفظ » . ونان ان سب :ذلك ا وفع فا 
من الغموض ٠‏ والزاع بدہم فی کئیر من المواضع افظي . ولم يکن بين 
اناس بزاع في أن كلام الاد الذي م يله الله تعالى أنه محدث لوق . 
وان کان الكلام ف « حروف افمحاء » وف « اء الحدتات ۾ فم 
رزاع هو الذي أوقع هؤلاء المهال فى ما ارتكوه من الحال» کا سنه 
علبه إن شاء الله تعالى . 


ولا بتسح هذا الجواب لشرح « مسألة اللفظ » مسوطاً ؛ ولكن 
نيه عليه مختصرا فنقول : إن الله تعالى ارس رسله وأزل علس م كه 
وأعرم أن ببلغوا إلى الناس ما أرل الله علبم من وحه وكلامه » ن 
الاس من آمن الله ورسله وصدقهم فيا جاءوابه من عند الله ٠‏ وأطاعم 
فيا اروا به . وھۇلاء م المۇمنون في کل وقت وزمان ‏ و۾ أهل 
ا نة والسعادة ‏ ک قال تعالى : ( سايقو اال عفر ون رتك وجو عضا 
كرض الما وال رض ادت لے امنو اباو ورسيه وقال تعالى : 
( ءامنا ایی ادوا و ری والصبو ت مَنَءامنَباو ماخر 


سے سے کے 2 ر و ر 


و ٤‏ > ن Il,‏ و 
وعيل صل حافلهم جرهم عند رهم ولاخوف لمم ولاهم عرو ) . 


ومن الناس من كفر +« وکذب : مثل الأمم الذين فص اله علا 
اخبارم من قوم وح وعاد وکود وقوم لوط وأسحاب الأيكة وةرعون 


Tt 


ومشركي المرب وكل من ل بؤمن بأصل الرسالة من المند والبراهمة 
وغبر والترك والسودان وغبرم من الأمم الأميين الذين لا كناب مم 
سواء کانوا مکذبین لارسل أو معرضين عن اتباعم ؛ فان الكفر عدم 
الإعان باه ورسله » سواء کان معه تکذیب أو لم يكن معه تكذيب 
بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسداً أوكبرأ . أو اتباعا 
لعض الأهواء المارفة عن اتباع الرسالة ٠‏ وإن كان الكافر المكذب 
أعظم كفرا وكذلك الجاحد الكذب حسدأ مع استبقان صدق الرسل. 
والسور المكبة كلها خطاب مع هؤلاء . 


ودا دقول سىحانه : ( کذبت قوم وڃالْمرسَلينَ ( لأہم كذوا 
يع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة ٠‏ وقد قال تعالى لما أهبط أبعم 


سیم م س صرے ا nr E‏ کر ت وور ےر بے کم ےس 4 
ادم J‏ قال اھبطامنها جکیعا بعض کم لبعض عدو فما اکم یه دی 


O o O O yT 
فمن‌اتبع هدای فلایضل ولایشقی ومنْأعرضعن ز ری فان له معدشة ضنکا‎ 
A EL LK E J f o e e 
وغحشره دوم القيلمة اعم #٭ قال رت لمحت رت یآعمیوقدکت بوا * قال‎ 


ً م روہ رم ر ص ر د 


ع eT e‏ رک ر ع َ 2 a‏ 1 
كلك انتک ایشا فنییتها وکدلك الوم نشی ٭ وکدلك زیم سرف ولم رین یات رید 


سے کر سے سے 


م ا چ ےر رو 
ولعذابالاخرةأشد وأبقيَ ) . 


فأخر انه ادا تام هدی مه ۰ وهو ما ازل على رسله من الذ کر 
هن اتبعه اهتدى وسعد فى الدنبا والآخرة ٠‏ ومن أعرض عنه شق و تمي 


0 


وهذا قال فى أوائل الىقرة فى نعت المۇمنين : ( أول كَل هدَىمَن ره 
ووك هَمالسفیشت  )‏ کا قال هنا  :‏ ( لايضلولايشقى ) : 
فإن الهدى ضد الضلال ‏ والفلاح ضد الشقاء > وقال تعالى : ( بب 


م کے یسر و و کے ےو ص لا سے ا م کی کے سے > 4 وص خ 
Aor‏ م صو رر ر کے سک کے ھ ہے را ہے م 2 عد ت 
عزوت ٭ والزیت ذب وا ايتا واس تك روأعنها أؤليك اصح ب ألتَارهمَ فا 


E 


ومن الاس من آمن ببعض ما حاءت به الرسل وکر بض » کن 
س اا ان درن مض رة ر اعا ف جت ارا ری 
أو موسى والمسيح معه دون تمد صلى الله عليه وسل E‏ 
لله فى القرآن الأميين الذين م يتبعوا رسولا وأهل الكتاب المصدقين 
بعض الرسل ۰ کا فی قوله : ( ملد انالك ب لمن انحر ) 
وقي قوله : ( يکال ذنکقروأين اهل الكت والمشر كن منمگن ) . 
وكن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض : من الصابشين 
الفلاسفة ومحوم : الذبن قد يقرون بأصل الرسالة ؛ كن مجعلون الرسول 
نزلة املك العادل : الذي قد وضع قانوناً لقومه ٠‏ أو يقولون : إن 
الرسالة للعامة دون الخاصة . أو فى الأمور العملية دون العامة ء أو فى 
الأمور التى يشترك فا الاس دون الحصائص التی عتاز ہا الكل ء 


۳۳٦ 


وبقرون برسالة تمد صلى الله عليه ر من حث اجملة “ وبعظمونه » 
وبقولون : افق فلاسفة العام على آنه م برد إلى الأرض ناموس أعظم 
من اموسه ؛ لکنهم مع هذا بڪفرون بعض ماجاء به : مثل أن 
بسوعوا اناع عير دينه من الودية والنصرانة » وقد إبسوغون الفرك 
بنا لمابة أو للخامة : مثل أن يسوغوا دمرة الكراكب وماد 
والسجود لما » وقد بكذبون فى الاطن بأشباء ما أب بها » ويز عون 
أن ماأخبر به من أمور الإعان بالله واليوم الآخر إا هي أمثال مضروبة 
لتفهيم العامة مالا جوز إظباره وإبانة حقيقته ؛ وذلك آم مجوزون 
ا ا ز گم . 


وقد بز مون ان حقىقه الع بالله تخد من عر فا حاء به الرسول ۰ 
ون من الاس من يکون اع الله منه أو أفضل منه ٠‏ ومحو ذلك من 
امقالات » وهذا الضرب ما زال موجوداً لا سيا مع القرامطة الباطنية : 
من الإماعبلية والنصبرية والملوك العسدية : الذن كوا بدعون اللافة ء 
ن الحرمية » ولمزدكية > وأمثا لمم من الطوائف ٠‏ وهولاء خواصبم 
أ كفر من المود والنصارى ومن الغالبة الذين بقولون إمية علي وحو. 
من البشر أو نبوته > وم منافقون زادقة ؛ لکن فى كير من أتباعمم من 
بظن أنه ممن بالكتب ارس ا بسرا عله أمل قوم أو واقفم 
فی قول بعضم دون بعض > وا أك هؤلاء لون الى الرافضة > preg‏ 


/ 


من يتسب إلى اللصوف » ومهم من يتسب إلى الكلام » ومهم من 
يدخل مع الفقباء فى مذاحهم . وهذا الضرب بكار فى النول الجاهلة 
العيدين عن معرفة الإسلام والترامه » كا كوا كثيرين في دولة المي 
والعبیدبین وحوع > وا يكثرون فى دولة الال من الترك وخوم 
المبال الذين آمنوا بالرسالة من حبث اجملة من غير عل بتفاصيل ما جاه 
به الرسول » لأن الال من الترك وغررم هذا الضرب أشبه ممم 
بغبرم ؛ إن هؤلاء لا بوجبون اتباع الرسول على جميح أهل الأرض ؛ 
کہم قدبرون اتباءه أحسن من اتباع غبره فيتبعونه على سيل الاستحباب 
أو يعون بعض ما حاء به N‏ وم في ذلك مقرون 
له ولاتىاعه . 


والژمن ‏ عض الرسالة دون بعض افر أبضاً » کا قال تعالى : 


0 ۵ سے س 2 ت 


زت یکمروں باه 4 وسلو ودوت ند ر ووا تان ەور 


ص <> ر ° سرو سے سے 


و دفو ووت فو یں تربعو ریدو ن يدوأ بين ذلك سیک 


کیک هھ الکفرود حا وآعَتَد تا لگن عدبا میا ٭ نامتو با 


س بين ناد O‏ سوت دۇتيهم e‏ وکان الله عمورا 
ا وقال تعالى _ حاطب أهل 


ص صر ما و ےہ 


الكتاب س : ( ا و خرجون رقا نکم من 


ر + ر کے و 


ویره ر هرو نيهم الاش والعد وان یاو کہ آستری تمد وهم وهو حرم 


رہ < رد < 2ص A‏ ور ےہ ےم 2> ص ر سے د TT‏ 
س رد ر رو ص و« & lG‏ 
من دقعل د للك ونڪ ری iain EEE‏ 


اعرا عاب وما وما أله بعَلفلٍعمَاتَعَمَلونَ ) وفال تیال : 


م ر و بما انز ا T7‏ سرو س 


e ) 


وقال تعالى : زا اا نال ڪ ونود ابت 


والطعوت وبقولوت للذ كفروا هلاه ادى مالين ءامنواسبیک . ERR‏ 
اا 
فذم الذبن أوتوا قسطاً من الكتاب لا آمنوا عا خرج عن الرسالة 
وفضلوا الحارجين عن الرسالة على الؤمنین بها ا بفضل ذلك بعض 
من بفضل الصابئة من الفلاسفة والسول الجاهلية ‏ جاهلية الترك والديم 
والعرب والفرس وعبرع على المؤمنین باه وکتابه ورسوله ۰ وکا ذم 
المدعين الإعان بالكتب كلها وم بتركون النحاك إلى الكتاب والسنة 
ويتحا كون إلى بعض الطواغيت العظمة من دون الله کا بصب ذلك 
کا من يدعي الإسلام وبنتحله في حا كم إلى مقالات الصابشُة 
الفلاسفة أو عبرم أو إلى سياسة بعض اللوك الحارجين عن شريعة 


۳۹ 


الإسلام من ملوك الترك وغيرم » وإذا قبل لمم : تعالوا إلى كناب الله 
وسنة رسوله أعرضوا ءن ذلك إعراضاً » وإذا أصابتهم مصية فى عقوم 
ودیمم ودنيا الشبمات والشموات أو ي نفوسمم وأموالمم عقوبة على 
نفام قالوا إا أردنا أن محسن بتحقيق العمل إلذوق ونوفق بين 
د الدلائل المرعبة » و « القواطع العقلية » الى هي في الحقبقة ظنون 
وشات ٠‏ أو « الذوقبة » التى هي في الحقيقة أوهام وخبالات ( أؤكتيكَ 
قولابلیعًا) إلى قوله  :‏ ( لا ويك اموت حَی لفیا 
وقال تعالی : ( ویقولویت م امتا یاه ویال رول واط متام تول فن منم بد 


ار رھ ا ا eC rasa Wl e‏ ~ھ E AE‏ ا 
ذلك وما أولتيك بالمومِين * وإذادعوال ىاه ورسولو لح کم ينهم إذافريق مم 
و ص * و د سے سرت سے ری رم و و ر و 
معرشویَ ) إلى قوله : ( لمانو ل الْمومننإدادغوا لاه ورول لھ 
أن تقولوأسيعتاوأطعتا ) الابة > 
اا ° e‏ ص ٦‏ و م 
وقال تعالى : ( و ذامل لهم ءامنوا بما رل اله الابما أ 
۶ ر م < ے ب 


ا ا ر ا ا س بر “ص ےو ھ 
عتا وی کمر وت ب ما وراء . وهوالحى مصدقا لِمامعه ( ٠‏ 


بۇم نکل مهم ببعطه دون بض ک) قال تعالى : ( کادالاسموجد؛ 


سے 
ص س سے ص al‏ 


r Td ی ص 3 ص ع م کک و ر‎ ٤ 
فيعت الله الي مبټ ریک ومَنذ رب وأنزل معھ مالكب با لحق لیحکم بین الاس‎ 


° 


ج و هھ € ر ص ا د کے 


فيما حلمو افيه وما اختَلفَه فيه إلا الذي ORE‏ ھم ابیت بيا 


ا َ 


کے سے سے ر م د ع ر م 


فهدی الله آلذت اموا لما احتلفوا 


gs‏ 4 ص 


فيه الح دنه وال به دی من إل صرط 


e ا‎ AE AEE KES ) 

عظیم * بوم يض وجوه وود وجو ) لن 
تش وخر اقل ال رالا ولرد جر آهل ا 
وقال تعالى : ( قاقر وھکل لن حنِیفافطر ت اله الى فط رالاس علها لایر 
لى ادا اا ا ولو ارا ا ایس «#ما 


م < و ر 2 
اتوه وأقموا الصاو وک کرنوام ت امقر ڪين # من الذیت فرفوا 
ری و ص 2 سے 


وڪاو شيعا بنا ( 
وقال تعالی : ( سکم مالین ماوصی یو اول ۍاوْسبَ تا ليك وم 


سے ص سے 


لن وا ولانفر لھ قا قوأفه كارعلا آل لمقْركينَمًا 


دعو همايا له ىلوس اء وهر یلیه ینیب *٭ وماد الاين 
بعد ماجاء همال لم یابشتی وکو کلمة سب سیف فن بك إل اکل م أقضی بذ 


و ت 


ونالزد الكت نتيج ى كانه شرم 3% ا 


م عار 
ووم ڪكا ارت ولان هو ر ٤امنت‏ یما آنزل الله ەمن تب وأمرت 
لعل ب کات ربتاو ریک ) . 


۳٤١ 


فأعر الله نيه أن يؤمن مجميع الكتب المزلة > وأن بعدل بين 
اناس کلہم فیعط یکل ذي حق حقه » ونع کل مبطل عن باطله ؛ 
فان القسط والعدل فى حميع أمور الدبن والدنيا فيا حاء به » وهو 
اللقصود بإرسال الرسل » وإزال الكتب . ک قال تعالى : ( لمَدأرَسَاّت 
رسلتابایَتتِ رامعم الکن ايور اباط ( 
وقال نمال ` ( امالسشول يكنز دمن يە والمۇمون کل ءانبا 


ژر و س 7 Teg‏ 
و کو وکرو ورسلو لانفری بت ادن رسو و الوس ا 


2 ) !ج الشورة.: 


وهاتان الآبتان قد ثبت في الصحيح « أن النى صلى الله عليه 
وسل أعطبها م ن كنز حت العرش ٠‏ وآنه م يقرا بمىء مها إلا أعطيه » 
وقد ثبت فى الصحبح « أنه من قرأها e‏ ل 
( فووا ءام اواو وما نر ایتا وما لإ ل هعم تھی نوفوب سباي 
u‏ موسیٰ سى رما اوق الَو من رهم ادر قب اخدمهر مو 
مسلون *# فن ءايمل ماء تنغو رنتراب ۈت 


فف سي ڪ 24 اهران ًاليم ) . 


۲ 


صلل 


فاما کان فی الأمم كفار ومنافقون يكفرون ببعض الرسالة دون 
عض إما فى القدر وإما في الوصف » کا أن فم كفار ومنافقون يكفرون 
أصل الرسالة > وكان فى الكفار بأصل الرسالة من قال : إن الرسول 
شاعم » وساحر ۰ وکاهن ؛ و > وجلون ؛ ومھری > کا کان رئیس 
قريش وفيلسوفها وحكيمما الوليد بن الغيرة الوحيد المدكور فى قول 


gg RE : ٤‏ ا و کا ت و 
تعالی ۰ ) ذرن ومن خلقت وحی دا % وجعلت له ما لک ممّدودا 3 ونان شپودا 
عر م کو روع 


و رسو ر اح روج ر A‏ 
ومهدتله٫تمهید!ا‏ ¥ م بطمع انازند ¥ کا اهران لالتتاعنی دا س رهِقَه,صعو دا # 


ھ ر ا ا ی و ي ا د ودر ررد وص 
إنهفكروقدر * فقيل كف در ٭ فلك قفر *# نظ * مم عبسوس ٭ مم آدبر 


وتر * قال إن هلاسر بور * نهد قول ابر ) . 

فإنه صلع صح الفلسوف احالف للرسل فى تفکره اولا : الذى 
هو طلب الانتقال من تصور طرف القضة إلى المادىء الموجة للتصديق 
بظفر بالحد الأوسط ؛ تم قدر ثانياً ء والتقدر هو « القباس » وهو 


الاتتقال من المادىء الى المطلوب القاس المنطقى ا ل ور ی 
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إنه لصواب إذا صحت مقدماته . وإن كانت النتىجة فى الأغلب أموراً 
كلبة ذهنية » نوها فى الأذهان لا فى الأعبان . كالعلوم الرياضة من 
) الأعداد والمقادر ؛ فان العمدد الحرد عن العدود والققدار الحرد عن 
الأجسام ما بوجد فى الذهن لكن أ نى وأ كثر مقدماته فى الإلهبات 
دعاوی يدع فا بعموم ؟ وأن القضة من المسامات بلا حجة ٠‏ ومتى ( 
يكن فى القباس قضبة كلبة معلومة م تفد المطلوب وم يليسون المهملات 
الى هى فى معنى الجزئيات بالكليات العامة المسامات أو يدعى فما العموم 
نوع من قياس التمشل . 


ومعلوم أنه لا بد فى كل قباس من « قضية كلية » وعامة « القضاب 
الكلية » التى مم فيا المطالب الإلمية لا بعل كوا كلية عامة ؛ إذ مومه 
لا بعل إلا عجرد قباس التمشل النى قد يكون من أفسد القباس المقتضى 
لتشسه الله خلقه » ك يقولون : الواحد لايصدر عله إلا واحد ٠‏ ولس 
مم إلا تشببه خالق السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع > كطبيعة 
لاء والنار ٠‏ مع أن الواحد الذي بشتونه فى الإلميات » وف اطق أبضا 
انين مجملون قضية الأنواع مركة منه وهو « لجنس » و « الفصل » 
لا حقبقة ما ولا توجد إلا فى الأذهان لا فى الأعان . وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى مواضع . 


وا آنا وه من اللات الى ي« الراع اقل اة 


٤ 


عن المادة ٠‏ وهي العقل واللفس . والمادة والصورة التى لست 
جسم ولا عرض لا حققة ما فى الحارج ‏ وا تقدر في الأذهان . لاف 
لأعبان » وكذلك ما يشتونه من الواحد الذى يصفون به واجب الوجود 
ومن الواحد الذي مجعلون الأنواع تركب منه إا يوجد فى الأذهان 
لا فى الأعبان « والقاس العقلل » الذى محتجون به لابد فه ممن 
قضة كلىة . ۰ 


والقياس نوعان « قياس الشمول » و « قباس التمثيل » . 


والناس متنازعون فى مسمى « القباس » فقل هو حققة فى التشل 
از فى الشمول » ا ذكر ذلك أو حامد ٠‏ وأبو تمد القدسى وغيره 
وقبل : هو حقبقة فى عكس ذلك کج قله أبن حزم وعبره من نفاة 
اس النمشل . وقبل : بل اسم القياس بناوا وهذا قول 
هور الناس 


واسم « القاس العقلي » بدخل فيه هذا وهذا ؛ لكن من الاس 
من ظن أن « قياس التمشل » لا فيد البةينء . يستعمل في العقليات 
€ دهي اله أو الالو ومةه والراري واف خد والتی 
اون م اق اا اور فعندم كلا و 
هو الصواب : فإن مال القياسين إلى شىء واحد وما ختلف بترتنب 
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دلبل ؛ فان القائل إذا قال : النبيذ التنازع فه حرام ؛ لأنه مسكر ؛ 
فکان حراما قاساً على حر الب » فلا بد له أن بلست ان الد 
هو مناط التحرم ء وهو الني إسمى في قياس التمثيل « مناطا » و «علة» 
و« أمارة» و «مشتركا» و« وضما» ومحو ذلك . 


ولابد فى القياس المحيح من أن بقيم دلبلا على أن السكر مناط 
اقول > فن الد ,وک سد حرام ٠‏ فالسكر فى هذا النظم 
هو المحد الأوسط المكرر ‏ وهو العلة فى قباس التمثيل » ولا بد له فى 
هذا القاس من أن بشت هذه القضة الكلية الكبرى ٠‏ وهي قول : 
كل مسكر حرام » ها به ثشت هذه القضية في هذا النظم شت به أنه 
مناط الحرم في ذلك النظم لافرق بنا . 

وإذا قال القائل : إثبات تأثر الوصف وكونه مناط الج هو عمدة 
مناط ا لحك وهذا لايشت إلا بأدلة ظنية . 

قبل له: وإثمات عموم القضبة الكبرى فى قياس الشمول هو عمدة القياس : 
ؤإن الصغرى في الغالب تكون معلومة »كا يكون ثبوت الوصف في الفرع معلوماء 
واذا کان شوت الوصف فى الفر ع قد حتاج إلى دلبل > کا قىل حتاج 
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القدمة الصغرى إلى دلبل » واشات المقدمة الكمرى لا بتأنى إلا بأدلة ظنبةء 
ونفس ما به بشت عموم القضبة بشت تأثبر الوصف المشترك لا فرق 
ينها أصلا ‏ واستعال كلا القباسين فى الأمور الإلمبة لا يكون إلاعلى 
وجه الأولى والأحرى : 


وهمذه « الطربقة » حاء القرآن » وهى طربقة سلف الأمة 
وأعتها “ فان الله سبحانه لا بائله شىء من الموجودات في « قباس 
التشل » ولا أن يدخل فى « قاس مول » تتائل أفراده » بل ماثمت 
ليره من الکال الذي لانقص فيه وجه من الوجوه فو أحق به 
وها دغة رة م لاص و غو ا هة ع فال تعالی : ) للذ 
کینوت ر ایغرة شاوه مالاع ) وقال تعالى  :‏ ( حَرَبَ 

من KESE‏ هلل کم من ماملکت امش کم ن شر ڪا ءَي مارَرقکڪڪہ 
اشر فيه سوا ضا فو وهم گخيفێڪم اکم ) . 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ وبينا أن 
ما يستفاد ب « القاس الشمولى » فى عامة الأمور قد يستفاد بدون 
ذلك عل أحکام الزات الداخلة في القاس بدون معرفة حك القضبة 
الكلية ‏ ا إذا قيل : الكل أعظم من الجرء ‏ والضدان لا مجتمعان 
ل وضدين معنيين إلا وإذا عل ُن هذا جزء هذا وأن 


هذا ضد هذا عل أن هذا أعظم من هذا وآن هذا لا مجامم هذا 
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بدون أن خطر الال قضبة كلية آ نکل ضدن لا مجتمعان وأن کل 

کی فهو أعظم من جزء - وكذلك إذا قىل النقضان لا مجتمعان ولا 

برتفعان » ها من نقيضان بعرف ا نقضان إلا رف اال غین 

ولا برتفعان بدون أن بستحضر أن كل نقيضين لا مجتمعان › [ ولا 
برتفعأن ] . 


فعامة المطالب بستغى فما عن القاس المطتى التضمن للكبرى 
اني لا بد فبه من قضبة كلبة ٠‏ [ و ] الأمور المينات E‏ 
القياس العقلي ٠‏ وإعا بعل اقباس القدر المشترك بنا وبين عيرها وم 
سامون ذلك » ويا أن الأدلة لدالة على الصانع هي آيات ندل يفسا 
على نضسه القدسة » وبينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القاس » وأن 
لأدلة أ كل وأنفع ٠‏ وطربقة القباس تابعة ما ودونما في المنفعة والكال ء 
والقرآن حاء ذه وهذه » ومعرفة الإلمبات » والنبوات وغيرها ٠‏ فتلك 
الطريقة أ كل وام 


وهؤلاء بزتمون أنه لاال مطلوب فطري إلا بطريقة القاس 
ني لا بد فيه من قضبة كلبة ٠‏ والقضية الكلية لاتفيد إلا حرأ كليا 
عقلماً » لاتفيد معرفة شىء معين » و موجود فهو معان ۰ فکیف 
قول E‏ مح هذا انه لاال ع الا هذه الطريق ؟! إہم في 
ضلالمم بظنون أن عل الأنبياء ‏ بل وعل الرب سبحانه إا حصل 
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بواسطة القباس النطتى . وأن النى له قوة حدسية بظفر لحد الأوسط 
في القياس النطقي بدون مع فيکون ا کل من غبره فيجملون عه 
الفمب من هذا الباب ولم بدرك ثل هذا القياس علوم طبيعة أو 
حسابية وجو ذلك » هن أن أنه لاال عل إلا به ؟ ومن أن أنه 
لا مواد يقضة إلا ما بده المدى عا عنده من الحدسات المعتادة الظاهرة 
;ال ل ر و ا 
والحدسبات العتادة . والحس الناطن . والظاهر ‏ والتجربة › ومحو ذلك 
لایع گجرده الا ا معان > وذلك لا بصلح ان کک 
في القاس » ولكن بعل في العموم إما بواسطة قياس تثيل ٠‏ وإما بعلم 
مرورف © اه ى الل اء ود ادت علا رور غا 
لأفر اد قإحداث الل مض اك الاراد ل قل ار سا 
بطريتمم عل بنتيجة إلا والعل بالنتيجة فيه حكن بالطربق الذي به عرفت 
القدمات أو سمل فلا يكون في قاسم إلا زيادة تطويل وتهويل وتضليل . 


وفد لسطنا الكلام على « المنطىقى النونای » عا فىه من حى 
وإاطل ونافع وضار في غير هذا الموضع . ونني العم إلا بهذا القباسء 
وني كون القباس بقنا إلا بده المقدمات فول بلا عل 
عا | حط المكذب بعلمه ؛ ولمذا كانت الطريقة اسوية السلفة أن 


بستعمل فى العلوم الإمية « قباس الأول » ک قال الله تعالى : ( ويل 


> وتكدلب 


۳٤۹ 


الالال ٠‏ ) إذ لا بدخل الالق والخلوق بحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ‏ ولا بتاثلان فى شىء من الأشياء بل بعل ن کل کال _ لانقص 
فيه نوجه ثبت للمخلوق فاخالق أولى به » وكل نقص وجب نفيه 
عن الخلوق فالالق أولى فيه عنه > وأمثال هذه « الأقسسة العقلية » 
الى من نوع الأمثال الضروبة في القرآن ٠‏ وله امل الأعلى > وقد بسطنا 
هذا فى غير هذا الموضع . 


فلا کان الکفار بالرسالة علی ما کر حاء ف الکفار ببعضہا من شا رکہم 
ف بعض ذلك : فأ نكرت الم مية أن يكون الله يتكلم أو بقول أو حب أو ببغض. 
وأنكروا سار صفاته التى حاءت بها الرسل ٠‏ فأنكروا بعض حقبقة الرسالة 
انى هي كلام الله . وأنكروا بعض ما فى الرسالة من صفات الله . 


وأول من أظر ذلك في الإسلام ‏ وإن كان ذلك موجوداً قبل 
الإسلام في أمم أخرى س المد بن درم شيخ الجم بن صفوان ؛ 
وكان على ما قيل من أهل حران » وكان فم أعة الفلاسفة ء ومهم 
تمل أو نصر الفارانى كثبراً ما تعلم من الفلسفة على ماذ كره عبد اللطيف 
ان بوسف المغدادى . فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري بواسط 
على عبد علاء التابعين وغبرم من علاء المسلمين ٠‏ وم بقايا التابعين في 
وقته : مثل المسن الىصرى وغبره الذن حدوه على ما فعل » وشكروا 
ذلك فقال : اا الئاس خحوا تقل الله ایا ک ؛ فانی مض بالعد 
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ان درم ؛ إنه زعم أن الله م بتخذ إراهيم خللا ٠‏ و( بکام موسی 
تکلیماً ‏ تعالی الله عما بقول الجعد علوا كرا تم زل فذحه . 


ونوا ذلك على قاعدة متدعة الصايين المكذبين عض ماحاءت به 
اسل ان لاهن ارب ل الات الل رالات اوا 
مها ٠‏ وم فى هذا التعطيل موافقون فى الحقبقة لفرعون رئيس الكفار 
لني جحد الصانع بالكلة ؛ قان جحود صفانه مستازم لجحود ذاته ؛ 
ولهذا وافقوا فرعون فى تكذيه لموسى بأن ربه فوق السموات حيث 


قال : ( تھم ابن لی صرحا ميلع الأْسْصَبَ * ٭ سب اَلسَمَوتَِاطَلم 
إ داه شو مى وإ لاط نة حك زيا ( حلاف تمد صلل اده عله وضيل 
الذي صدق موسى لا عرج به إلى ETT‏ أنه وجد موسى هناك 
وأنه جعل حتلف بین ربه وبين موسی » محمد صل الله Es‏ 
صدق موسی ف أن ربه فوق السموات » وفرعون كذبه فى ذلك . 
والاس إما مدي موسوي ٠‏ وإما فرعولى ؛ إذ فرعون کذب موسی ف 
أن الله فوق » وکذبه فی أن الله كلمه .ا أنكڪر وجود الصانع ء 
ود صدق موسی فی هذا کله . 

وهۇلاء الصابثة الحضة من المتفلسفة بقولون : إن الله لس له كلام 
فى الحقيقة ؛ كن كلامه ‏ عند من أظهر الإقرار بلرسل مهم 
ما شض على نفوس لاوق أنه حدث فی نفو سم م غر أن 


۳۵١ 


e‏ في حارج عن نفوسېم لله عندم كلام » وهکذا کان الهم بقول 
ولا : إن الل لا کلام هم احتاج أن لطاق أن له كلامآ لأجل 
الملسامين فقول : هو مجاز ؛ ولمذا كان الإمام أحمد وغبره من الأعُة 
بعامون مقصودم وان عرضم النعطيل » وم زنادفة و « الزنديق » 
اللافق . 


وهذا جد مصنفات الأعة إصفونهم فيا بالزندقة ‏ کا صنف الإمام 
امد « الرد على الزنادقة والجمية » وكا ترجم اللخاري آ خ ركاب 
الصحيح ب « كناب النوحيد والرد على الزنادقة والمجمية » وكان عبد الله 
بن البارك بقول : إا لحك كلام الود واللصارى ولا نستطيع أن 
حي كلام الجمية . 


وتقول الصايئة الحضة ‏ الذين ١‏ منوا فى الظاهر وآمنواف الناطن 
بعض الكتاب كلام الله اسم لما بقبض على قلب النى من « العقل 
الغمال » أو غبره و« ملائكة اله » اسم ا يتشكل فى نفسه من 
الصور النورانة وقد يقولون : إن جبريل هو « العقل الفعال » أو 
هو مابتمثل فى نفسه من الصور الخالية ک براه انام ؛ وهدا يقول 
EE E aN e NE.‏ 
لصلحة العامة » ول a‏ بکلاہم علا ؛ لکن مخسلا ينتفع به العامة ء 
ومجعلون هذا من أفضل الأمور » وبجدحون الأنياء ذلك ٠‏ وبعظمونيم 
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وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع أخر . 


وعندم ليس خارجا عن نفس الى كلام ولا ملك کا زمه من بز تمه من 
التفلسفة والصابئة المشركين . وزعموا ام مؤمنون وقالوا إم جمعون 
بين الشسوة والفلسفة ك) يفعل الفاراني وان سنا وغرها من المتفلسفة 
الق امطة الاطنبة من الإماعلية وحوم الذين أخذوا معاني المتفلسفة 
اروم الرس فأخرجوها ف قالب التعيع والرفض . والإمامية والزيدية 
وغبرم من الشىعة E‏ نهم کفار . 


ومثل ابن سعين وأمثاله من أظبر اللصوف على طربقة هؤلاء 
و ا معانم يكسوها عبارات الصوفة ٠‏ والصوفة العارفون بع امون 

نهم كفار ‏ وا 8 شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عاض ٠‏ وإبراهم 

بن ادم . واف سلبان الدارای ‏ و مرو بن عثان الشلى » والحنسد 
: مد ۰ وسهل إن عبد الله اتستري ٠‏ وأبى عبد الله تمد إن خفيف 
اليرازي ومحوم ‏ رضي الله عنم كانوا من أعظم الاس 
نكفيراً نمؤلاء ؛ فان قول هؤلاء الزنادقة ‏ وإن كان فه إعان من 
NET‏ فمؤلاء موافقون فى القبقة لمقدمهم الوحيد الني قال : 
( لهال قول لسر ) لكن ذاك كفربه كله ظاهرا واطنا > 
وھۇلاء قد بۇمنون به ظاهراً > وقد بۇمنون اطناً عض صفاته : من 
أنه مطاع عظيم . وأنه رئسس النوع الإنسانى » وأن هذا الكادم الذي 
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اء ه کلا القد ٤‏ صاد ° ر صافة كاماة اله | 
: ا ر hS a‏ و 
مما ثلاث خصائص تفرد با عن غبرها . 


خصدصة قوة الحدس والعل I E‏ في العا السفلي 
بنفسه » وخصيصة قوة التخيل المطابق للحقائق بحدث إسمع ى نفسه 
ارات وری من الصور فا کان خالا للحقائق ؛ وأنه جوز 
إضافة كلامه إلى الله ء ولسميته كلام الله حدث هو ا اا علا 
وني الحقبقة عندم ما يفيض على سار النفوس الصافية من العلوم والكهات 
هي أبضاً كلام الله مثل ما أنه كلام الله + لكن هو ارقو طا 
دل على انه رسول الق جب علم NEO‏ 
لكن بطلقون عليه أنه متكلم ؛ ولمذا بقولون : إن « البوة » مكتسبة 
فطع غب واحد مہم أن إمیر تيا کا طح المبروردي وان سين 


وقد بنا أصول أقوالمم وفسادها في غبر هذا الموضع مثل كلامنا 
على إبطال قوم : إن ممجزات الأنساء قوى نفسائة . 


وأما « المعتزلة » وحوم فيوافقونهم في أن الله لابتكلم فى ألحقيقة 
ل الا ا صاحہا سکام ِ ل کاامه [ منقصل e‏ ¢ وز مون 


أن ذلك حققة . ولي كلاه عندم إلا أنه خلق ني الهواء أو غيره 


"ot 


أصوااً بسمعها من بشاء من ملائکته وأنبائه من غبر أن بقوم بنفسه 
کلام لامعی ولا حروف 2 شازعون فى ذلك الحلوق هل هو جسم 
أو عرص أو لا و صف و أحد ما 2 


ولا ظهر هؤلاء تكلم السلف من النابعين وتابعهم فى تكفيرم 
والرد علهم عا هو مشهور عند السلف . واطلع الأعة الحذاق من 
العاماء على أن حققة قول هؤلاء هو التعطبل والزندقة ‏ وإن كان 
عواممم لا يمون ذلك ٠‏ كا اطلعوا على أن حقبقة قول القرامطة 
والإسماعبلية هو النعطيل والزندقة ‏ وإن كان عوامہم إا يدينون بالرفض ‏ 
وجرت فتنة المي » كا امتحنت الأعة ء وأقام « الإمام أحهد » إمام 
السنة > وصديق الأمة فى وقته . وخليفة المرسلين » ووارث النسين ٠‏ 
فثبت الله به الإسلام والقرآن ‏ وحفظ به على الأمة الم والإعان . 
ودفع به أهل الكفر والنفاق والطغيان الذين آمنوا بعض الڪتاب 


وكفروا عض . 


فاستقر اهل السنة و ماهر الامة و آهل الجاءة و اعلام اللة ف 
شرقما وغرمما على الإعان الذي حاءت به الرسل عن الله وحاء به خام 
الف بع اا ده ر آلا وس عله وهو الان 
والتوراة والإجبل كلام الله وإن کلام اله لا يکون لوقا منقصلا عله : 
لا يكون كلام اكلم منفصللا عنه ؛ فان هذا جحود لكاامه الذي 
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هو رسالته » ودفع لققة ماأنبأت به الرسل وعامته ہم > واد فی 

أسماء الله وآيانه وتثيل له بالمعدوم والموات ؛ فإن اليا والعي والقد 
والكلام وجو ذلك صفات کال ٠‏ والرب تعالى أحق بکل کال » یملع 
أن يت لمخاوق كال إلا والحالق أحق به » کا تلع أن يزه 
الحلوق عن نقص إلا والخالق أحق بتزهه منه » كيف وهو خالق 
الال للكاملان . 


و« أيضا » هن م بتمف بصفات الكال من الباة والعم والسحع 
والىصر والقدرة والكلام وغير ذلك فإما أن يكون قابلا للاتماف 
بذلك ولم بتصف به » أو غير قابل للاتماف به . إن قبله وم بتصف به 
كان موصوفا لصفات النقص : كلموت والممل والعمى والصمم والعجز 
والك باتفاق العقلاء ؛ فام متفقون على أن القابل هذا ولهذا متى ( 
بتصف بأحدها اتمف الآخر ٠‏ وإن قبل : إنه لايقل الانصاف ذه 
الصفات كان أنقص من القابال الذي ل بتصف ها . فالحيوان الذي 
NS‏ وتارة أصم » E TET‏ 
وتارة خرس . أ كل من الماد النى لا بقل أن ڪون لا هذا 


ولا هدا . 
من ۵ نصفة رمات الكل زمه إا ان فة ده القائض د 


۳۵٣ 


اسطلحوا على تيم « للقابلين بانني والإيات » إلى القيضين ٠‏ وإلى 
ما لسمونه « العدم والملكة » ف « العدم » عندم سلب المىء عا 
ا کن د به كالعمى والحرس ؛ فانه عدم الصر 
والكلام عما من شأنه أن بكون بصراً متكاماً . فأما الحاد فلا 
لسمونه لا هدا ولا هدا . 


« وشمتهم » لست على طائفة من أهل النظر . فظنوا أنه إذا 
بوصف بصفات الكال من المياة والعم والسمع والبصر والكلام ) 
يازم أن يتصف بصفات النقص لأا متقابلان تقابل « العدم والملكة»ء 
لا تقابل القيضين . 


فيقال مم : هذا أولاً اصطلاح لكم ٠‏ وإلا فغك إيسمى الجاد 
متا ومواتاً وحو ذلك ۰ کا فی مل قوله : ( ولت دعو ِن دون 


واوق سے سے ~3 


الله لاعخلقون شاوه عقوت %# ارت ( 


ويقال مم ) ( النظر ف ا معاي العقلىة ومعلوم ان عدم 


وبقال مم « الا » : إذا قلتم لا بتصف بواحد منهاككونه لايقل 
ذلك » فمذا اللقص أعظم من نقص العمى والصمم واللك ؛ فما لاقل 


o¥ 


الانصاف بصفات الكال أنقص عن هو قابل ها كن اتصافه بها ؛ 
انه منه بدأ ؛ لا کا بقوله الصابئة ومن وافقهم من الجمية : إنه ابتداً 
من نفس الى أو من « العقل الفعال » أو من « الهواء » بى هو 


زيل مسن حكيم حيد ٠‏ وإنه إليه يعود إذا أسري به من اللماحف 


وصار « الإمام أحمد » علماً لأهل السنة الجائين بعده من حمیع 
الطوائف : كلهم بوافقه فى حمل أقواله » وأصول مذاهيه ؛ لأنه حفظ 
على الأمة الإعان الوروث » والأصول النبوبة ‏ ممن أراد أن محرا 
ويدما ‏ ولم يرع ديا م يأذن الله به والذي قاله هو الني بقوله 
سار الأعة الأعيان » حتى إن أعبان أقواله منصوصة عن أعبانمم ؛ 
لكن حمع متغرقبا » وعاهد مخالفها ‏ وأظهر دلالة الكتاب والسنة 
علا » ومقالاته ومقالات الأعة قله وبعده فى الهمة كثرة مشهورة . 

۳ « الجمية » ۾ نفاة صفات الله . المتنعون للصايئة الضالة . 
وصارت فروع النجهم مول في نفوس كثير من الاس . فقال بعض 
من کان معروفاً السنة والمحدلث : ولا نقول لوق ٠‏ ولاغر لوق 
بل نقف ٠‏ وباطن أ کرم موافق لمخلوقبة ولكن كان الؤمنون أشد 
رهبة فى صدورج من الله . 


"o۸ 


و « طائفة أخرى » قالت : نقول كلام الله الذي م بزله عير 
مخلوق ٠‏ وأما القرآن الني أزله على رسوله وتلاه جبريل ومد 
والمؤمنون فهو لوق وهؤلاء ۾ « اللفظية » . فصارت الأمة تفزع 
إلى إمامها إذ ذاك » فيقول لمم أحمد : افترقت المهمية على « ثلاث 
فرق » فرقة نقول : القرآن مخلوق . وفرقة تقول كلام الله ونسكت » 
وفرقة تقول : ألفاظنا وتلاوتنا للقران محلوقة . فإن حققة قول هؤلاء 
أن القرآن الذى زل به جربل على قلب رسول الله صلى الله عله 
وسل هو قرآن لوق ل تکام الله به > وكان مؤلاء شمة كون أفعالنا 
وأصواتنا خلوقة وحن إا نقرأه بمحركاتنا وأصواتنا ‏ وربا قال بعضيم 
EE ERE‏ 


وهدا حلوق . 


فقابهم قوم أرادوا تقوم السنة فوقعوا فى الندعة › وردوا اطلا 
بماطل . وقابلوا الفاسد بالفاسد ‏ فقالوا : تلاوتنا للقرآن غر حلوقة » 
وألفاظنا به غر مخلوقة ؛ لأن هذا هو القرآن . والقرآن غر ملوق » 
ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد فى الدلالة ء وبين حال المسمى 
إذا كان جردا وحاله إذا كان مقروناً مقيداً . فأنكر الإمام أحد أيضاً 
على من قال : إن تلاوة العباد وقراء تمم وألفاظيم وأصوات م غير 
حلوفة » وام هجران ھۇلاء › ا م الأولين e‏ . والقل عنه 


۳۵۹ 


بذلك من رواية ابنه عبد الله وصالح والمروذي وفوران وأبي طالب وأى 


بكر بن صدقة وخلق كثير من أححابه واتباعه . 


وقد قام أخص أتباعه « أو بكر المروذي » بعد ماته فى ذلك . 
وحمع کلامه وكلام الأعة من أصحابه وعبرم : مثل عبد الوهاب الوراق ؛ 
والأرم ٠‏ وآ داود السجستانى » والفضل بن زياد » ومثى بن حامع 
ارق ردن اجان الان رودن سل ینعی 
وعبر هؤلاء من عاماء الإسلام . وبين بدعة هولاء الذين يقولون إن 
الا وألفاظہم القرآن غر مخلوقة . 


وقد ذ كر ذلك الملال فى «كتاب السنة » وبسط القول فى ذلك . 
قال اللال : أخبرلى أو بكر المروذي » قال : بلغ أبا عبد الله عن ألى 
طالب أنه كتب إلى أهل نصيين : أن لفظى بالقرآن غير مخلوق . قال 
أو بكر : امنا صالم بن أحد » فقال : قوموا إلى أهى ‏ شا فدخانا 
على أهى عبد الله > فإذا هو غضان شديد الفضب » قد تين الفضب 
فق وجه ۰ فقال : اذهب غي بای طالب » غت به ٠‏ فقعد بين 
بدي اى عبد الله » وهو برعد ؛ فقال : كتبت إلى أهل نصيين مخبرم عي أي 
قات : لفظى بالقرآن غير لوق ؟! ! فقال : إا حكمت عن نفسى » قال : فلا 
محل هذا عنك ولاعن نضسى » ها معت عالاً قال هذا . قال أو عبد الل : القرآن 
کلام اله غر محلو ق كف تصرف . فقبل لأى طالب : اخرج وأخبر 
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آن أبا عبد الله قد نى أن بقال لفظي بلقران غبر لوق a‏ 
طالب فلق جاعءة 4 ن ادن فأخبرم : أن أ عد الله پاه ا 4 
لفظى بالقرآن غبر لوق . 


ومع هذا فكل واحدة من « الطائفتين » الذين يقولون لفظا 
بالقرآ ن غبر مخلوق والذنن بقولون لفظنا وتلاوتنا خلوقة ينتحل أا 
عد الله ومح قولما عنه وزعم أنه کان على مقالتہا ۰ لأنه إمام مقول 
عند الجيع ؛ ولأن الحقق الني مع كل طائفة بقوله أحمد . والباطل 
الذى تنكره كل طائفة على الأخرى رده أحمد . محمد نن داود 
الصصى أحد عاماء الحديث وأحد شيوخ أي داود ٠‏ وحماعة فى زمانه 
کأهی حاتم الرازي وغبره بقولون : لفظنا بالقرآن غير لوق » وتم 
طائفة على ذلك : كأنى عبد الله بن حامد » وأبي نصر السجزي . وألي 
عند الله بن مندة . وشيخ الإسلام أي إاسماعىل الأنصارى ٤‏ وأهى العلاء 
الممدالى » واي الفرج القسى ٠‏ وغير هؤلاء بقولون : إن ألفاظنا 
القرآ ن غير حلوفة ۰ وروون ذلك عن أحد » وأنه ر إلى ذلك ء کج 
ذ كره أبو نصر في كنابه « الإبانة » وهي روايات ضعيفة بأسانيد وة 
ار عاد اص عورفل د 
لاسا وقد عل آنه فى حياته خطاً أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحد 
عن ذلك وغضب عله غضاً شديداً . 
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وقد رأيت بعض هؤلاء طعن فى نلك النقول الثابنة عنه ٠‏ ومهم 
من حرفا لفظاً ء وأما حريف معان فذحب إلبه طوائف فأما الذرن 
ثنتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأعرين وم جور هل السنة 
ومن انتسب إلبهم من أهل الكلامكأهى الجسن الأشعري وأمشاله ؤانه 
ذکر في « مقالات أهل السنة والحديث » اهم پنڪرون على من 
ال : لفظي بالقرآ ن مخلوق » ومن قال : لفظي به غير لوق . واه 
بقول بذلك . ۰ 


لكن مں هو لاء من تأول کلام اچد وعره ق ذلك بأنه م 
أن يقال : إن القرآ ن بلفظ به » وهذاقاله الأشعرى وان الساقلااي 
والقاضى أبو يعلى وأتباعه ٠‏ كأبى الحسن بن الزاغونى وأمثاله . 


م هولاء الذبن تأولواكالامه على ذلك مهم من قال : المعنى الذي 
أتكره أحمد على من قال لفظي بالقرآ ن لوق كا فعل ذلك الاشري 
وأنماعه . ومهم من قال : بل انى الذي أنكره أحمد على من قال 
لفظي به غير مخلوق ك) فعل ذلك القاضي وابن الزاغونى وأمثالا ؛ 
فان أحمد وسار الأعة بنكرون أن يكون شىء من كلام الله خلوقا حروفه 
اا ر ان کن می ارا غرم اقرا ن وأن كلام الله اذا عر 
لو کن ا واا غر عه لر ق او 


وون ان كن اران الول اس هو کلام له > أو أن بطلق 
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القول على ما ه وكلام الله بأنه خلوق . وأحمد والأئمة ينكرون على 
من مجعل شيا من أفعال الاد أو أصواتهم غير لوق ؛ فضلا عن 
أن يكون قدياً ! وكلام أحمد فى « مسألة التلاوة والإعان والقرآ ن » 
من نط واحد منع إطلاق الفول بأن ذلك لوق ؛ لأنه بتضمن الول 
أن من صفات الله ماهو مخلوق ٠‏ ولا فيه من الذربعة ٠‏ ومنع أبضاً. 
إطلاق القول بأنه غبر لوق لا فى ذلك من الندعة والضلال . 


ولا كان أحمد قد صار هو إمام السنة كان من حاء بعده من 
کال آل ت ا ع د دك ای ف انت 
الإبانة » وغبره فقال إن قال قائل : قد أنكرتم قول « اليمية » 
و« للمعترلة »و« ا حوارج » و « الروافض » و « المرجئة » فعرفوا 
قول الذي به تقولون ودیاتتک الى بها تدينون . 


قبل له : قولنا الذي نقول به ودیانتا الى ندرن بها النمسك بكتاب ربا 
وسنة نينا وما روي عن الصحابة والتابعين » وعا کان بقول به ابو 
عند الله « مد بن شل » قائلون » ولا خالفه انون : فاه الإمام 
الكامل . والرئيس الفاضل الذي أبان الله به احق ٠‏ وأوضح به 
مهاج ٤‏ ومع به بدع المنتدعين > وزیخ الزاتغان . وشك الشاكين 
وذكر حلا من المقالات . 
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۰ صار من بعده متنازعين فى هذا الباب . « فالطائفة » الذن 
يقولون لفظنا وتلاوتنا غير خلوقة بتتسبون إليه » ويزتمون أن هذا 
آخر قوليه ‏ أو يطعنون فيا بناقض ذلك عنه » أو بتأولون كلامه 
ا ) برده . 


و « الطائفة » الذنن بقولون إن التلاوة مخلوقة . والقرآن النزل 
الذي زل به جبريل مخلوق ٠‏ وإن اله ۾ بتکلم رااان 
يقولون : إن هذا قول أحمد . وأنهم موافقوه » کا فعل ذلك أو 
اسن ارف .ا د لوعن اخكء وفيت اة ود ر أن 
موافقه ۰ وکا ذ كر القاضى أو بكر الناقلاى فى تتزيه أتحابه من محخالفة 
السنة وأ متها كالإمام * > وکا فعله بو نعیم الأصبانى فى كتاه 
امعروف فى ذلك . وكا فعله أبو ذر المروى » والقاضى عد الوهاب 
امال > وک فعله أبو بكر اتی فى الاعتقاد فى اق الإمام أجمد. 
وروی عنه أنه قال لفظى بالقرآن لوق وتأول ما استفاض عنه من 
الإنكار على من قال فظی بالقرآ ن [ غر ] مخلوق على أنه ر اد می 
المحض الذي بزعم ا القرآ ن الني لم بزل حلوق . 


وكذلك أبيفا افترى بعض الاس على البخاري الإمام صاحب 
» الصحبح E‏ کان قول.: لفظی القرآن تلوق ۰ وجعلوه من 
« اللفظطة » حى وفع نه وان ارہ : مثل تمد بن بی ااهل 1 
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وأبي زرعة ٠‏ وأهى حاتم » وغيرم بسبب ذلك » وكان فى القضية أهواء 
وظنون » حى صنف « كناب خلق الأفعال » وذ کر فيه ما رواه عن أي 
قدامة ٠‏ عن محبى بن سعيد القطان أنه قال : ما زلت أمع حابن 
بقولون : أفعال الماد مخلوقة . وذ كر فه ما بوافق ما ذكره في آخر 
كتابه « الصحيح » من أن القران كلام الله غير مخلوق ٠‏ وأن ال 
بتکلم لصوت ۰ وننادی نشوف : وساق اف ذلك من الاادت ااه 
والاتار ما لس هذا موضع بسطه ‏ وبين الفرق بين الموت الذي 
نادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من الماد وأن الصوت الذي 
نکلم الله به لس هو الصوت المسموع من القارئ ٠‏ وبين دلائل ذلكء 
وأن أفعال الماد وأصواهم خلوقة » والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق . 


وقال فی قوله : ( مايائيهم منز ڪرين يهم َب ) إن حدثه 
لس کدث الخلوقین . وذ کر قول انى صلى الله عليه وسل : « إن 
الخدت من اد ما اه وان غا ات ان لواف اا 
وذ كر عن علماء السلف : أن خلق الرب لاعالم ليس هو الحلوق : بل 
فعله القاتم به غير مخلوق » وذ کر عن نعيم بن حماد الجزاعى: أن الفعل 
من لوازم الحياة > وأن المحى لا يكون إلا فعالا . إلى غير ذلك من 
معاي الى تدل على علمه وعل السلف باحق الموافق لمحب المنقول 
وصربح المعقول . 
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و طائفتى « اللفظبة اة والنافية » تنتحل أبا عبد 
عض کلامه لدقته وتموضه اة النى قله وفاله الإمام جد هو 
فول الع والعاماء 1 وهو الدى دل علىه الكتاب والسنة 


ورأبت خط القاضي ابی بعل س رجه اله على ظهر كناب 
| حطه فال : تقلت من ا « کناب الرسالة » للىخارى ف ا 
القراءة غير المقروء . وقال : وقع عندي عن أحمد بن حل على اثنين 
وعشرين وجا كلا حالف بعضها بعضا ٠‏ والصحيح عندي أنه قال ما 
ممت عالا بقول : لفظى القرآن غر لوق > قال وافترق أحاب أحد 
إن خبل على حو من خسين . قال أبو عبد اله البخاري قال إن 
نسل « اللفظي » النى بقول : القرآن بألفاظنا لوق . 


وكان « أيضاً » قد نبغ فى أواخر عصر أهي عبد الله من الكلاية 
صنف مصنفات رد فيا على المبمة والحتزلة وغبرم “٠‏ وهو من متكلمة 
الصفاتبة » وطريقته عمل فما إلى مذهب أهل الحديث والسنة ؛ لكن 
فا وع من الىدعة ؛ کو نه أت فيام الصفات بذات الله وا بست 
بام الأمور الاختبارية بذاته ؛ ولكن له في الرد على اجمية ‏ نفاة 
ااضفات والعلو ق الدلائل والحجج و سط القول ما دان به فضله 
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قي هذا الباب ٠‏ وإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة وا لطاب 
وصار ماذكره معونة ونصيراً ومخليماً من شيم لكثير من أولى اللاب 
هار رة واا ن ا مت من اا اهف ان ا 
الصفات . واقضوا نفاا ؛ وإن كانوا قد شركوم في بعض أصوهم 
الفاسدة : التى أوجت فساد بعض ماقالوه من جة العقول » وعالفته 
لسنة الرسول . 


وكان من اتعه الجارث الحاسى . وأبو العباس القلانسى ٠‏ م 9 
الحسن الاشعري ٠‏ وأو امسن بن مهدي الطبري . وأو الاس الضعىء 
وأو سلبان الدمشتق ٠‏ وأو حاتم الستى » وغير هؤلاء : المحتين للصفات ؛ 
النتسين إلى السنة والحديت » التلقنن بنظار أهل الحديث . 


وسلك طريقة ان كلاب _ في الفرق بين « الصفات اللازمة » كالباة 
و « الصفات الاختباربة » وأن الرب بقوم به الأول دون الثاني - كبر 
4 اا : من أسحاب مالك » والشافعى . وأحد : كالتمىمسين ى 
الى ال :وات أن الل الى ٠ران‏ ات روزن اليس 
وعلى عقيدة الفضل NEE‏ عقدة اد اشد او کر الق 
فما ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد . ۰ 


وكذلك سات طر دمه کالاب هده او الحسن ن سال 9 ناه 
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« السالبة » والقاضي أبو يعلى وأتباعه : كان عقيل ٠‏ وأبى الجسن بن 
اازاغونى . وهي طربقة أي امعالي ال موي وأبي الوليد الباجي. والقاضي 
إى بكر بن العربى وغبرم ؛ ككنهم افترقوا في القران » وفى بعض المسائل 
على قولین ‏ بعد اشترا کہم فی الفرق الذي قررہ ابن کلاب ‏ کا 
قد سط کلام هؤلاء فی مواضع أ خر 


والإمام أحمد بن بل وغيره من أعة السنة كانوا بحذرون عن 
ھد| لاص ادى أحده ان کلاب ي وحدرون گں ا سجاه 4 
وهدا هر ساب حدر الإمام اچ عن الحارث اني E‏ 


OI Nas a 
وجبم من بقوله؛‎ ٠ بقول : إن الله م یتکلم بصوت ۰ فانكر أحمد ذلك‎ 
وقال : هؤلاء الزنادقة اما بدورون على النمطيل ء وروى الآثار في أن‎ 
٠ الله يتكلم بصوت » وكذلك آنكر على من بقول إن الحروف علوقة‎ 
: قال عىد الله بن أهمد بن لف د کاب ا : قلت لای‎ 
ان هنا من بقول إن الله لا يتكلم بصوت. فقال : بابي ! هؤلاء جمية‎ 
وذكر الآثار فى‎ ٠ إا بدورون على العطيل‎ ٠ زادقة‎ 
. خلاف قوهم‎ 
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وكذلك البخاري صاحب « الصحيح » وسار الأية أنكروا ذلك 
ضا ؛ وروى البغاري في آغر « المسيح » وفي «كناب خلق الأال ‏ 
ماحاء فى ذلك من الاثار ٠‏ وبين الفرق بين صوت اله الذى بتکلم به 
وبين أصوات العاد بالقرآن . موافقة منه للامام أحد وغبره من الأجة 
حبث بين أن الله تكلم بصوت کا حاءت به الآثار » وأن ذلك لس 
صوت العبد بالقراءة ؛ بل ذلك هو صوت العد  .‏ قد نص على ذلك 
كله في مواضع ٠‏ وعامة أعة السنة والمحديث على هذا الإشىات والتفريق 
لا وافقون فول م أن الکاام دس فيه حرف ولا صوت ۰ ولا 
بوافقون قول من ر ا الصوت المسموع من القراء ء وألفاظهم قدعة » 
ل قولون :إن ال رانا س إلا المحروف والأصوات . 


وقد كتبت كلام « الإمام أحمد » ونصوصه ٠‏ وكلام الأنة قبله وبعده 
فى غبر هذا الوضع ؛ فان جواب هذه « السألة » لا محتمل السط 
0 ؛ وم یکن ف كلام الإمام أحمد ولا الأعمة أن الصوث الذى 
نکلم الله به قدیم ؛ بل يقولون م بزل الله متکلا ‏ وقد بقولون ) بزل 
الله تكلا إذا شاء ما شاء » كا يقول ذلك الإمام أحهمد ٠‏ وان 
المبارك ‏ وغيرها . 


وكذلك فد تنازع الناس ي زەم وبعده = من احاہم وعیرم - 
ا قران غير لوق هل المراد به أن نفس الكلام قد 
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ال کالم کا نه ا بزل موصوفا انه متکلم کلم اذا شاء ؟ 
ل قران ...٠د‏ كرغا المارت الاسى عن أعل السنة .+ واو بكر عه 
العزيز فى «كتاب العاف » ت الإمام أحدء وذكرها أبو عبد الل 
ان حامد فى كنام « أصول الدن ». والنزاع فى ذلك بين سار طوائف 
الوادت وھا مے فل أصل « الصفات الفعلىة الاختبارية » 

والزاع فيه بين الطوائف من أهل المديث والسنة والفقه 
ومن دخل e‏ من أهل المذاهب الأربعة وبين سار الفرق ٠‏ حتى بين 


) الفالاسفة ا ود حھقت ذلك عر هدا لوصح 


وهذا منشاً زاع الذن وافقوا السلف على أن القرآن كاام ال 
غر لوق ؛ فان هولاء تنازعوا فى أن الرب هل بتكام كشيتنه 
وقدرته ؟ على قولين . فالدن وافقوا ابن كلاب قالوا : إنه لا يتكلم 
عشسنه وفدرته ته ؛ بل کلامه لازم لذاته کیاته . ثم من هلاه من عرف 
أن الحروف والأصوات لاتكون قدءة العبن فل عکنه أن يقول : القدم 
هو المروف والأصوات ؛ لأها لاتكون إلا متعاقة ٠‏ والصوت لايق 
زمانن » فضلا عن أن يكون قدعاً فقال : القدم هو معی واحد» لا متناع 
معانى لاهابة ما » وامتناع التخصص بعدد دون عدد . فقالوا : ه 
مى واحد ٠‏ وقالوا : إن الله لايتكلم بالكلام العربى والمبري » 
وقالوا : إن معى التوراة والإجل والقران وسار كلام الله مى واحد 
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ومعى آية الكرسى وآية الدبن معى واحد . إلى غير ذلك من اللوازم 
التى بقول حور العقلاء إنها معلومة الفساد بضرورة العقل » ومن 
هؤلاء من عرف آن الله تكلم الان الرق, .و الوراة الفرة» وا 
نادی موسی بصوت وینادي عاده بصوت ۰ وأن القرآن کلام الله حروفه 
وساي ؛ لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قد المين ء وأن الله م يتكلم 
عشسته وقدرته . فالتزموا 0 خرو واضواڭ قدعة الأعىان ۾ بزل ولا 
ال ل a a a‏ نسبق اليم » 
وأن يع المحروف مقترنة بعضها ببعض اقتراناً قدعا UN‏ 
بزال ٠‏ وفالوا : هي مترتة فى حققتها وماهيتها عير مترتبة في وجودها. 
قا کاس ذلك شىء واحد . إلى غير ذلك 
من « اللوازم » الت بقول حور العقلاء إا معلومة الفساد 
لضرورة العقل . 


ومن هؤلاء من بقول : هو فد ۰ ولا يفم معی القدم . فاذا 
سل عن ذلك قال : هي قدية فى العم ٠‏ ولا بعلم أن الخلوقات كالس|ء 
والأرض ذه الثابة مع آنا غلوقة ‏ ومهم من بقول : قد ععى 
أنه متقدم على غبره ٠‏ ولا يعرف أن الدنن قالوا : إنه تخلوق لابنازعون 
ف a‏ فد هدا المعى ° وم من قول : إن رادا ا فد ان 
عير حلوق ۰ ولا يېم نه ٠‏ ذلك يکون ازل ۾ بزل » وهؤلاء معوا 
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من بوافقہم على أنه غبر لوق : قالوا هو قد . فوافقوا على أنه 


فد ۰ وم بتصوروا ما بقولونه . 


E‏ فاا من قال : هو عر حلوق . وأراد ذلك آنه عر 
مكذوب ٠‏ وهذا ما م بتنازع فيه الناس ‏ کا بتتازعوا فى أنه قد 


ععنی انه متقدم على عبره . 


و« القول الثاى » قول من بقول إن الله بتکلم عشسته وفدرته مح 
أن كلامه غر لوق . وهذا قول حماهير أهل السنة واللظر ‏ وأعة 
السنة والحديث ٠‏ لكن من هؤلاء من اعتقد أن الل يکن عکنه أن 
کلم ف الأزل گشسته >6 م یکن که عند أ قعل ف رل 
شتا » فالتزموا أنه تکلم عشیئنه بعد أن م یکن متکاا » ک) أنه فعل 
بعد أن م يكن فاعلا ٠‏ وهذا قول كير من أهل الكلام 
والحديث والسنة . 


وأما السلف والأمة فقالوا : إن الله يتكلم عشيئنه وقدرته » وإن كان محم 
ذلك قد النوع - می آنه م بزل مكلا إذا شاء ؛ فان الكلام صفة كال ء 
ومن یتکلم أ کل من لابتکلم؛ ومن بتکلم عشینه وقدرته ا کل یمن لا کون 
متکلا عشیسنه وقد رته ومن لا بزال متکلا عشسته ورا ل کن 
الکلام مكنا له بعد أن يكون متنعاً منه ٠‏ أو قدر أن ذلك عكن . فكف إذا 
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کان متنعا ؟ لامتناع أن بصبر الرب قادراً بعد أن م يكن » وأن يكون 
اكلم والفعل مکنا بعد أن کان غر مکن ؟ کا قد سط هذا فى 
مواضع أخر . 


وكانت « اللفظية الخلقبة » من أهل المحديث بقولون : نقول : إن 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ‏ وإن التلاوة غر التلو . والقراءة غير المقروء . 
و « اللفظبة المحتة » بقولون : نقول : إن ألفاظنا بالقرآن غر حخلوقةء 
والتلاوة هي التلو ٠‏ والقراءة هي المقروء . 


عة السنة والحديث فلا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة » ولا بقولون 
التلاوة هي النلو مطلقاً > ولا غير اللو مطلتاً كا لا يقولون : الاسم 
ر الى ول غر الس 


وذلك أن « التلاوة . والقراءة » كاللفظ قد راد به مصدر تلايتلو 
تلاوة » وقرأً بقراً فراءة ‏ ولفظ بلفظ لفظا ٠‏ ومسمى المصدر هو فعل 
العبد وحركانه . وهذا المراد اسم اللاوة والقراءة ٠‏ واللفظ خلوق ٠‏ 
ولس داك هي القرل السوع + الى عي اللو دراد اا 
اللفوظ . وبالتلاوة التلو . وبالقراءة المقروء » وهو القول المسموع u‏ 
وذلك هو اللو ٠‏ ومعلوم أن القران التلو : الذي يتلوه المد » وبافظ 
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به غبر لوق » وقد راد بذلك موع الأمرين . فلا جوز إطلاق 
الحلق على اجميح ولا ني الق عن ايع . 


وصار « ان کلاب e‏ باللاوة القران العرى ٠‏ وبالتلو المحسنى 
القام الذات » وهؤلاء إذا قالوا : التلاوة غر المتلو » وهي محخلوقة : كان 
رادم آن الله م تکام القرآن العرنى ٠‏ بل عندم أن القران العرى 
مخلوق . وهذا ) بقله أحد من أب السنة والحديث . وبظن هولاء آم 
بوافقون البخاري أو غبره من قد بفرق بين التلاوة والتلو > وليس 
الأ كذلك . 


وش الأخران من بقول : «التلاوة » هي المتلو » ورد ذلك أن 
نفس ما تکلم الله به من الحروف والأصوات هو الأصوات المسموعة من 
القراء > حتى بجعل الصوت المسموع من المد هو صوت الرب › وهؤلاء 
بقولون : نفس صوت الخلوق وصفته هي عين صفة الخالق » وهؤلاء 
« امحادة » حلولىة فى الصفات » يشون النمارى من بعض الوجوه › 
وهذا لم بقله أحد من أمة السنة . 


وبظن هؤلاء انهم بوافقون أحد وإسحق وغيرها ممن بكر على 


« اللقظة » ولس الأ مكذلك ؛ فلذا كان النصوص عن الإمام أحمد 
وام السنة والحديث أنه لا بقال : ألفاظنا بالقران علوقة > ولا غير 


VE 


خلوقة . ولا أن التلاوة هي التلو مطلقاً . ولا غبر انلو مطلقا ؛ فان 
اسم القول والكلام قد يتناول هذا وهذا ؛ ولمذا مجعل الكلام قسيا 
لقتل لس جا مه ى شل فر ال ( الدض اا 
الما رة وقد جيل ا ه6 ى ر ( ورات 
لته أجعين * عماكانوأيعملون ) . قال طائفة من السلف عن قول 
لا إله إلا الله > ومنه قول النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيعح : « لا حسد إلا فى انتعن رجل اناه الله القرآن فهو يلوه 
آله الل امار فقال رجل اي أن ل شل الان لمات فة مل 
ما بعمل » ولمذا تنازع أسحاب أحمد فيمن حلف لا يعمل اليوم عملا 
هل محنث بالكلام ؟ على قولين . ذكرها القاضى أبو بعلى وغيره . 


ولم تكن « اللفظبة الحلقبة » ينكرون كون القران كلام الله حروفه 
ومعانیه ون الله بتكام بصوت ؛ بل قد يقولون : القران كله كلام الله 
حروفه ومعانیه ؛ فان الله کلم موت » کا نص عليه أحمد والبخاري 
رامن الا ت بدلا وک ین لرل ال 
الأرض من الحروف والعانى ليس هو نفس كلام الله الني ليس مخلوق؛ 
بل رعا سموها حكارة عن کلام الله > يقوله ابن كلاب ٠‏ أو عارة 
عن كلام الله كا بقوله الأشعري ٠‏ ورعا سموها كلام الله ؛ لأن المخى 
مفهوم عندم . 
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ولكن لما حدث أو تمد بن كلاب وناظر العتراة بطريق قباسية سل 
مم فیا أصولا ‏ ۾ واضعوها : من امتناع تكلمه تعالى اروف ٠»‏ 
وامتناع قبام « الصفات الاختياربة » بذاته ما بتعلق مشسه وفدرنه من 
الأفعال والكلام وغبر ذلك ؛ لأن ذلك بستازم أنه | مخل من 
الحوادث › وما( خل من الموادث فمو حادث _ اضطره ذلك إلى أن 
بقول : ليس كلام الله إلا جرد الى وإن المحروف لست من كلام 
اله وابه على ذلك أو المحسن الأشمرى + وإن تازا فى أن الرب 
کان في الاأزل اعا اهبا ٠‏ أو صار آعا ناهاً بعد أن م يكن . وف 
أن » الكلام » هل هو صفة وا 6 وله ااکری 0 مس 
صفات ک بقوله ان کلاب . 


وصار هولاء مخالفعن لأ عة السنة والحديث فى ششن . 


( ادها ان تاا من کلام اله و الف الآحر الس 
كلام الله عندم ؛ بل خلقه الله فى المواء ٠‏ أو في اللوح الحفوظ ٠‏ أو 
أحدثه جربل أو مد صلى الله عليه وسل . وھۇلاء فى كونېم جعلوا 
نمف القرآن مخلوقاً موافقين لمن قال خلقه ؛ لکن هؤلاء بقولون : إن 
هذا النصف الحلوق كلام الله . وأولئك يقولون : هو لوق منفصل 
عن الله ٠‏ وهو كاامه ؛ ككن أولثك لا جعلون لله کلاماً متصلا به قاعا 
نفسه › ولا معالى ولا حروفا . وهولاء بقولون : لله کلام قا به 
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متصل به هو مغى . فصار أولك أشد بدعة في نفهم حقبقة الكلام 
عن الله ٠‏ وفى جعليم كلام الله لوقا . وهؤلاء أشد بدعة في إخراجم 
ما هو من کلام الله عن آن ڀکون من کلام اله > وصاروا فى هذا 
موافقین الوحید في بعض قوله لا فی کله » وهو فوم : إن لصف 


لقرآن ليس قول الله ؛ بل قول النعر . 


ورعا استدل بعضم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث 
حروفه وم بتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو 
جبريل ٠‏ وتارة إلى رسول هو تمد بقوله في الاية الأولى : 
( لە لقول ولي × ىقۇۇيندۈىالمرشكن ‏ »ماع تاين ٠‏ ) 
فهذا جبريل [ وقال فى الآبة الأخرى ] : ( نه لقو سول 
كير * و ماھويقولسًاعريلامائۇيوى ‏ ± ولابقولكاھىلياماندكرىن ‏ ) 
وهذا تمد ٠‏ فلو كانت إضافته إلبه لأنه ابتدأ حروفه وأحدتها م يصلم 
ان اف ال کل ا د ل ع ان یکن کل اھر اف 
حروفه ؛ ولاأنه قال : ( له وسلو ) وهذا إخار عن القرآن 
اذى هو اغى احق عند وعند أهل الثة اشا > فلو كان الرسول 
ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند الله > وها أضافه الله إلى 
الرسول لأنه بلغه وأداه وحاء به من عند الله ؛ ولمذا قال : ( لول 
ولو ) وم بقل لقول ملك ولا نى ؛ بل حاء اسم الرسول لمتدين 


A44 


أنه واسطة فه وسفين ٠‏ والكلام كلام لمن اتصف به ميدتا منشتاً ٠‏ 
لا من تكلم به مبلغاً مؤداً » کا بقال مثل ذلك فى جيع كلام الناس 
فكيف بكلام الله ؟ وهذا على القول المعہور فى التفسير الطابق لظاهر 
القرآن : أن الرسول في أحد الموضعين تمد صلى الله عليه وسلم u‏ 
وفى الأخر جبريل علبه السلام . 


وأما على قول طائفة جعلته في الموضعين جبريل فيكون الجواب هو 
الثاني والإنات في الحقيقة حجة لمن بقول إما يتكلم بكلام الله ويقول 
قوله ؛ لأنه جمل الرسول بقول قول الله الني أرسله به > والغى 
راد من هذا قطماً ا ريد منه اللفظ أيضا 


وأيضا فإن حؤلاء جملوا الكلام الذي بتصف الله به مغى واحداً 
وهو الأمس والهي والبر والاستخبار ‏ وأنه إن عبر عنه بالعريية کان 
هو القرآن ٠‏ وإن عبر عنه بالعبربة كان هو النوراة ٠‏ وإن عبر عه 
السسريانبة كان هو الإجيل ء وهذا ما أحمم جور اللقلاء على أن 
فساده معلوم بالضرورة . 

و« الى الثانى » الذى خالفوا فيه أهل السنة والجاعة قومم إن 
القرآن لزل إلى الأرض لس هو کلام الله لا حروفه ولامعانه بل 
هو مخلوق عندم . وبقولون : هو عبارة عن المخى القائم بانس ؛لأن 


۳۷۸ 


البارة لا تشبه امبر عنه ؛ بخلاف الجحكاية والحكى ٠‏ وهنا فيه من 
زيادة اندع مالم يكن في قول « اللفظبة » من أهل الحديث الذين 
أنكر عليهم أب السنة وقلوا ۾ « جمية » إذ جعلوا امروف من 
احداث الرسول » ولیست ما تكلم الله به حال » وقالوا : انه لس 
لله ف الأرض کلام : وا یکن نضا في « اللفظبة ۾ القدماء الذن 
بقولون : لفظنا بالقرآن غبر لوق من بقول إن صوت العمد غير 
مخلوق . أو أن الصوت القديم يسمع من المد ٠‏ أو أن هذا الموت 
وت ا او سمح مه صروت ا ووا اعدف ها اا 
المتطرفون مم کا أحدث المتطرفون من اولك أن حروف القرآن 
لست کلام الله ؛ قان هاتين « الىدعتعن » الشسعتين تکونا بعد 
ظهرتا في أولثك المنحرفين الدرن أنكر الإمام أحد وغبره قوم من 
الطائفتين ‏ وأن القرآ ن ليس إلا مرد مى قاتم بالنفس ٠‏ وذلك ا مى 
الله بعود کلام لله من النوراة والإجيل والقرآن . 


£. 


و۶ لأغرى» قد رات جروف الفران من کلام الله » وان 
القرآ ن كلام الله حروفه ومعانه ‏ وأن الى الواحد تلع أن يكون 
هو الأمر والهي والبر والاستخبار ٠‏ وأنه تلع أن يكون مدلول 
لنوراة والإجيل والقرآن واحدا ٠‏ وعموا آنا إذا ترجمنا النوراة بالعريية 
بصر معناها معى القرآ ن ٠‏ وأن هذه الأقوال معلومة الفساد 


۳۹ 


بالضرورة ‏ عارضما بعضها ؛ لأن القرآ ن حرف وصوت ۰ واعتقد بعضم 
اه لضن القران والكلام الا حرد الحروف والاضوات ۰ ,الك 
بقولون ليس الكلام إلا جرد المعى القام باللفس . 


وكلا هذبن السلبين المحودين الحادثين خلاف ما كان عليه الأ 
كالإمام أحمد وغيره من الأعة . وأعبان اللماء من سار الطوائف . 
فان الكلام عندم اسم الحروف والمعانى حيعاً > کا أن « الإنسان » 
الناطق انكلم اسم للجسد والروح حيعاً > ومن قال : إن الإنسان 
لس إلا هذه الملة الشاهدة فهو بزلة من قال لس الكلام إلا 
الأصوات المقطعة ‏ ومن قال : إن الإنسان لس إلا لطبفة وراء هذا 
الجسد فهو بنزلة من قال : إن الكلام لس إلا مى وراء هده 
اروف والاضوات:» وكلاها جحد لض حقائق مسمنات الأعاء وإانكار 
دود ما ازل اله کل رسو 


دل 
ثم إن فروخ « اللفظبة النافبة » الذن بقولون بأن حروف القرآن 
ليست من كلام الله تروي عن مازعا أنهم بقولون : القرآن ليس 
غو الا الأضرات اسر من الك وألا الذاة الكرب ف اررق 


۳۸۰ 


وإن هذه الأصوات وهذا المداد قدعان . وهذا القول ماقاله أحد عن 
ل ا لس إلا الحروف والأصوات ؛ بل أنكروا ذلك 
وردوه » وكذبوا من نقل عنهم : أن المداد قديم . ولكن هذا القول 
قد بقوله المہال المتطرفون ۰ کا ےکی عن أعبانہم مثل سكان بعض 
ابال : أن الورق والجلد والوتد وما أحاط به من الحائط كلام الله . أو 
ما بشبه هذا اللغو من القول الذي لا بقوله مسل ولا عاقل . 


وفروخ « اللفظية المحتة » الذين بقولون إن القرآن ليس إلا 
الحروف والصوت : حكى فن منازصها : أن القرآن لس فرظا فى 
لبس قولاً لأولثك ؛ بل ۾ متفقون على ا القرآن حفوظ فى القلوب 
متلو بلألسنة » مكتوب فى الصاحف ٠‏ كن جالمم وغالتمم إذا تدروا 
حقَقَة فول مقتصد م غ اران العرنى ٤‏ بتکلم اله به ء واه 
لس إلا مى واحد قائم بالذات ٠‏ وأصوات الماد ومداد المصحف يدل 
على ذلك الى ٠‏ وآنه لس لله ف الأرض كلام فى الحقبقة » ولس فى 
لأرض إلا ما هو دال على كلام الله . و بقل إلا ماهو دال على 
العبربة كان نوراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إ مجلا . وهو مى 
واحد لا يتعدد . ولا تعض ۰ ولا کلم لرب کشیسه وفدرته + إلى 


۳۸1 


أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدين _ أسقطوا حرمة المصحف 
ورعا داسوه وو طوه ¢ eT‏ بالعدرة أو عبرها 


وهؤلاء اشد كفراً ونفاقا ممن بقول الجلد والورق كلام الله ؛ 
فان أولئك آمنوا بالحق وزيادة من الناطل » وهؤلاء كذبوا بالكتاب 
وها أرسل الله به رسله . فسوف بعامون ؛ إذ الأغلال فى أعناقم 
والسلاسل إسحون فى اميم تم فى النار لسجرون . 


ا ام المقالة وأهل الإعان بالشريعة فعظمون امصحف 
وبعرفون حرمته وبوجون له ما أوجته الشربعة من الأحكام ء فإنه كال في 
فولهم نوع من الخطأً والندعة . وفى مذهمم من التجم والفلال 
SE‏ وات .اه وب صفات اة ور ودروا 
عض ما ازل الله على رسله» وصاروا ميث للجهمية الد كور اللكررن 
یع الصفات کہم مع ذلك ان قاصدون الحق . 


وم مع جهمهم هذا يقولون : إن القرآان مكتوب فى الممحف مثل 
ME ab CS TO‏ 
مذ كور بالألسن ٠‏ وحفوظ في القلوب مثل ما أن الله معلوم بالقلوب » 
وهذا القول فيه نوع من الضلال والنقاق والمل بحدود ما أزل الله 
على رسوله [مافبه  ]‏ وهو الذي أوقع الجال في الاستخفاف بحرمة 


"AY 


یات الله وأسمائه حتی ادوا فی أسمائه وایاته . 

أن إطلاق الأولين : أنه لس للقرآن حققة إلا الحروف 
والأصوات ٠‏ ولا يفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت القارئ » 
وأن القرآن قد أوقع الال مهم والكاذبين عليهم فى نقلم عم : 
أن أصوات الماد والمداد الني فى المصحف قد ٠‏ وأن المحروف الى 
هي کلام الله هي اداد » وان کالوا م يقولوا ذلك ؛ بل أ نکروه ؛ ج 
فرق الله بين الكلات والمداد فى قوله : ( فل لوكن بحري دادا متي 


سے 
جو 2 3 


الا إن هۇلاء عغلطوا« غلطبن » 


غلطاً فى مذههم وغلطا في الشريعة . 

اما الغلط في « تصوبر مذههم » فكان الواجب أن بقولوا : إن 
ارا ى الع حل ا الل ولان فى الورق.» 6 قل 
الم ھا کات يقال : الكلام فى هذا الكتاب ؛ لأن الكلام 
عدم هو الى القاتم بالذات فيصور له الثل بالل القام بالذات لا 
بالذات نقسسما . 


لغلط فى « العربعة » فبقال هم الان فى السات 
i‏ ما أن اسم الله فى المصاحف ؛ فان القرآن كلام : فو محفوظ 
بالقلوب کا ححفظ الكلام بالقلوب ؛ وهو مذكور بالألسنة کا بذ كر 


TAY 


الكلام الألسنة ٠‏ وهو مكتوب في الصاحف والأوراق ‏ أن الكلام 
يكتب فى المصاحف والأوراق . والكلام الذي هو اللفظ يطابق ا مى 
ويدل عليه ٠‏ والمغخى بطابق المقائق الموجودة . فمن قال : إن القرآن 
حفوظ کا أن الله معلوم ۰ وهو متلو کا أن الله مدكور » ومكتوب 
أن الرسول مكتوب » فقد أخطأً القباس والتشل بدرجتين : 


فانه جعل وجود الموجودات القاعمة بأنضسها عْرْلة وجود العمارة 
ع ا ان ها الارن فون الرن ر ر ال : 
( لقانم *٭ يکپ مون ) وبهن قوله تعالى : ( ولِنَهلبى 
رالو ) . فان القرآن ل زل على أحد قل تمد : لا لفظه › 
ولا حیع معانبه . ولکن ازل الله ذکره وار عله ۰ ک ازل دکر 
تمد وار عنه » فدكر القرآن في زر الأولين ک أن ذكر تمد فى 
زر الأولين ٠‏ وهو مكتوب ف ى التوراة والإجيل . فالله ورسوله 
معلوم بالقلوب . مذكور بالألسن ٠‏ مكتوب فى المصحف › ك أن القرآن 
معلوم لمن قبلنا مدكور لمم مكتوب عندم » وإغا ذاك ذكره والحر 
وا في الان لالب ون ار وتف 
مصاحفنا  .‏ أن نفس القرآن فى الكتاب المكنون وهو فى 
الصحف للمطرة . 


= و 


ومذا جب الفرق بين قوله تعالى : ( وکل سی وفع وة نالجر ) 


A 


وبين قوله تعالى : ( وکت مسطور *٭ فرقمنشور ) ؛ فإن الأعمال 
في الزبر كالرسول وكالقرآن في زبر الأولين ٠‏ وأما « الكتاب السطور 
فی الرق المنشور » فہو ا بڪتب الكلام نفسه والصحيفة ‏ فأن 


هد|ا من هدا ؟ 


وذلك أن كل شىء فله « اربع حراتب » فی الوجود : وجودف 
الأعان > ووجوة ف الأذعان» ووجود ف اسان + ووجوة ى النان ؛ 
وجود عيي ‏ وعلمي ‏ ولفظي ٠‏ ورسمى . ومذا کان أول ماأرل الله 
من القرآن  :‏ ( افرایاسریكالزیق ) وذکر فا آنه سبحانه 


معطي الوجودین فقال : ( افراياسيديكاارى ڪا * يناي ) 


^ 


هذا الوجود الي . تم قال : ( افاوكالاكم » لىع 
لر ٭ انما ) فذكر أنه أعطى الوجود 
العلمي الذحني ‏ وذ كر التعليم بالقلم : لأنه مستازم لتعليم اللفظ والعبارة ؛ 
وتعليم اللفظ والعبارة مستازم التعليم ال ال د ےا الا 
على أوما [ لأنه ] لو ذكر أوما أو أطلق النعليم م يدل ذلك على 
العموم والاستغراق . 


وإذا كان كذلك فالقرآن كلام . والكلام له « للمرتة الثالة » 


لس به وبين الورق عرنبة أخرى متوسطة ؛ بل نفس الكلام بشت 
فی الکتاب ۰ ک) قال الله تعالى : ( إەلش انگ ٭ فیککب 
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کے 2 , ه < و ر ا ور و 
لون  )‏ وقال نعالی : ( بلھوفرءان یجید * فلوج حقوظم ) 


وقال : ( بتلواضمامطيَ *» فهاكبقَيَمةٌ ) وقال : ( كل 
كه * ىساد * فض تكم ٭ موعةمطهرم ) وقال : 
( ولونرلناعليككتباقرطاس ). 

وقد يقال : إنه مکتوب فما ۰ کا بطلق القول : إنه فا ۰ کا 
ال تعالى : ( وور ٭« وتسور » فدمنشور ) وأما ارب 
سحانه أو رسوله أو غير ذلك من الأعبان فا فى المحف امه ء 
وهو من الكلام ؛ ومذا قال : ( ايعو اسول الت یالاک 
الى كمد ةمك واعندَهُم فى التوردة وآلإنجيل ) وإعا ف النوراة 
كتابته وذكره وصفته واسمه وهي « الرتة الرابعة » مله > فكيف 
جوز تشه كون القران أو الكلام ى الت او اررق رن ان 
أو رسوله أو الساء أو الأرض فى الصحف أو الورق ؟! 


ولو قال قائل : الله أو رسوله فى الصحف أو الورق لأنكر ذلك؛ 
إلا مع قرائن تبین الراد ۰ کا فى قول  :‏ ( ول كی ملو ي 
اسر ) وف قوله : ( الاي ) فان المراد بذلك ذکره 
وکتابته Pg‏ الزر « جع زلور“ والزور فعول کعی مفعول ي 
0 أي : مكتوب فلفظ الزبور يدل على الكتابة > وهذا مثل 
ا ادت اأيو ت غو مب الجر 2 قل فلت ا رول :ال 


۳۸٢ 


مت یکنت نيبا وني روابة م یکنت نیا ؟ قال : وآدم بين 
الروح والحسد ( رواه امد ۰ دا الكون هو کتايته وتقد ره ¢ 


فان هذه المرتبة تنقدم وجود الحلوقات عند الله . وعند من شاء 
من خلقه ؛ وان کانت غ ا 9 الله کت مقادر 
غق فل أن لق السوات واارض خسن اله س ٠روا‏ 
مسل فى حيحه عن عبد الله بن مرو عن الى صلى الله عليه وسل ؛ ومد 
قال ابن عباس فى قوله : ( إاكاشتشسح ماكترتعملوَ ) 
الله بام الملائكة بأن تنسخ من اللوح الحفوظ ماكشه من القدر . 
ويأعم المحفظة أن تكتب أعمال بني آدم فتقابل بين اللسختين فتكونان 
سواء ٠‏ تم يقول ابن عباس : الستم قوماً عرباً ؟ وهل نكون النسخة 
إلا من اصل ؟. 


ا 


والتقدر والكتابة تكون نفصلا بعد حلة . فالله تعالى لما قدر 
مقادير الاق قبل أن بخلق السموات والأرض مخسين ألف سنة ] 
بظهر ذلك القدر لملائكة . ولا خلق آدم قبل أن ينفخ فه الروح 
أظہر مم ماقدره » کا بظهر مم ذلك من كل مولود . کا فى المحيح 
عن ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « جمح 
خلق أحدك فى بطن أمه أربعين بوماً نطفة ‏ م يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم 


TAY 


La SO DL r 
ویژعم بأربع لات : بكتب رزقه » وأجله » وله وشقي أو سعيد»‎ 
فيؤمى بأربع كات‎ ٠ وفى طريق آخر وف روابة « ثم بعث إلبه اللك‎ 
وأجله » وشقي أو سعد تم بنفخ‎ ٠ فبقال : اكب رزقه  وله‎ 


فه روح » . 
فأخبر صلى الله عله وسل ف ھدا 8 الصحيح NEE‏ 
ص بكتابة زفه وا و وشقی أ : > دع خلقی سک 


ان آدم رقفل نفخ الروح فيه . فكان 2 E a‏ 
الله عله وسل الذى هو سيد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وقل نفخ 
الروح فه من هذا الجنس . ک فى الحديث الأاخر الذي في المسند 
وغبره عن العرباض بن سارية عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« إني عند الله مكتوب خام انين ٠‏ وإن آدم لنجدل فى طينته » وهذا 
وأمثاله من وجود الأعبان في الصحف . 


وأما وجود الكلام فى الصحف فنوع آخر ؛ وطمذا حى ابن قتية 
من مذهب أهل الحديث والسنة : أن القرآن في لصحف حقيقة لاتجازا ‏ 
I ECTS EC ES‏ 
وأعظمها قول من زعم أن القران ليس في المدور ولا فى الصاحف . 
وأن من قال ذلك فقد قال بقول النصاری . ا حک له ذلك عن موسی 


TAA 


ان عقىة الصورى _ أحد كتبة الحديث إذ ذاك ؛ لس هو صاحب 
الغازي ؛ إن ذلك قد من أسحاب التابعين ‏ فأعظم ذلك أحد. 
و اللموص وال تار الواردة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« استذ كروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرحال من العم 
من عقلها  »‏ ومثل قوله : « الجوف الذي ليس فيه شىء من القران 
Mu eek‏ 


وليس الغرض هنا إلا اله اللطف . 


ومن قال : إن هذا شبه قول النمارى فلم بعرف قول النصارى» 
ولا قول السامين ٠‏ أو علم وجحد ؛ وذلك أن النصارى تقول : إن 
الكلمة وهي جوهر إله عندم ورب معبود تدرع الناسوت وامحد به 
كاماد لاء واللان . أو حل فيه حلول الماء فى الظرف . أو اختاط 
به اختلاط انار والحديد > والمسامون لا بقولون إن القرآن جوهر 
قام بنفسه معبود » وٳا هو کلام الله الني تڪلم به » ولا بقولون 


امحد باليشر . 


وأما إطلاق حلوله فى المصاحف والصدور فكثر من المنسين 
إلى السنة اخراسانبين وغبرم بطلقق ذلك ومهم من العراقيين وغيرم من 
بننى ذلك وبقول : هو فيه على وجه الظور لا على وجه المحلول . 


۳۸۹ 


ومهم من لا په ولا نفيه » بل يقول : القرآن في القلوب والمصاحف 
لا بقال هو حال ولا عير حال ؛ لما في النني والإئبات من إہام معنى 
فاسد » وكا بقول ذلك طوائف من الشاميين وغبرم ٠‏ ولا راع ينهم : 
آن کلام الله لا بفارق ذات اله » وآنه لا پاینه کلامه ولا شىء من 
صفاته ؛ بل لبس شىء من صفة موصوف تبان موصوفها وننتقل إلى 
غره » فكيف بتو عاقل أن كلام الله باينه وينتقل إلى غبره ؟ 


وهذا قال الإمام أحمد : كلام الله من الله » لس بائن منه وقد 
حاء ف الأحادث والا ار E‏ > ومله خرج » ومعی ذلك 
انه هو المتکلم به م مخرج من غيره ٠‏ ولا بقتضى ذلك أنه باينه واتتقل 
عنه » فقد قال سحانه فی حق الخلوقن : ( کرت ڪلم ةرج من 
أفوههمإِنيموڵو ىكذا ) ومعلوم أن كلام الخلوق لا يباين عله 
وقد علم الناس جيم أن نقل الکلام ومحوبله هو مغ تبليغه ‏ کا 
قال : ( بلغ مارک مريك ) ٠‏ وقال تعالی : ( الیب 
خوك رملك تاه ويكوت ) وقال تعالى  :‏ ( لبانق أجغوا رسكت 
يمم ) وقال انى صلى الله عليه وسل : « نطر الله اعرءا مع منا حدیثا 
فبلغه إلى من م لسمعه » فرب حامل فقه عير فقبه » ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه » » وقال : « بلغوا عي ولو اة » . 


والكلام فى الورق لس هو فضه کا تون الصفة االموصوف 


۳۹۰ 


والعرض با وهر . حث لصير صفة له > ولا هو فه ك ن 
الجسم فى ايز الذي اتتقل إله من حیز آخر + ولا ھ2 فيه كجرد 
الدليل الحض رة العا الذي هو دليل على الصانع ؛ بل هو قسم آخر 
معقول بنفسه . ولا جب آن یکون لکل موجود نظیر بطابقه من کل 
وجه ؛ بل الاس بفطرم بفهمون مى كلام اكلم فى الصحيفة ‏ 
ويعامون أن کالامه الذي قام به م بفارق داته ومحل فى عیره ۰ ویعلهون 
مطابق للفظه ولفظه مطابق لماه ومعناه مطابق للخارج » وقد بعلم 
ماني نفسه بأدلة طبعية ٠‏ وبحركات إرادية لم بقصد ا الالالة ء ولا 
NE‏ إن ذلك الكلام لامتکلم مثل كالامه المسموع منه » فلو کان 
الكلام إا مى بذلك محرد الدلالة لشأركه كل دليل. وسننكلم إن شاء 
اله تعالى على ذلك . 


ولو كان ما في المصحف وجب احترامه محرد الدلالة وجب احترام 
كل دلبل ؛ بل الدال على الصانع وصفاته أعظم من الدال على كالامه. 
ولست له حرمة كرمة الصحف . والدال على المعنى القام نفس الإنسان قد 
بع تارة بغير أختباره » وقد z‏ بأصوات طبعبة » كالىكاء » وقد حر کات 
بقصد بما الدلالة » وقد بعل محركات بقصد بها الدلالة كالإشارة ‏ وقد 
بعل باللفظ الذي تقصد به الدلالة . 


41 


ل 

وصار هؤلاء الذن غلطوا مذهب « اللفظبة » وزادوا فيه شراً 
eR‏ اوو ل ا 
و« الكتاية » غير الكتوب إنما يعون القراءة اضوات القارئين 
و د «الكتابة » مداد الكانبين ‏ وبعنون أن هذا غبر العى القام بلذات 
اني هو كلام الله > وإعا هو دلالة عليه ٠‏ وعبارة عنه ؛ ولاس عند 
إلا قراءة ومقروء » فل ببق إلا صوت . ومداد » ومغى قام بالذات ؛ 
لس ت قران غر ذلك . 

وأسقطوا حروف کلام الله التى تكلم با > وحقىقة معالي القرآن 
تى فى نفس الله تمالى » وأسقطوا أبضاً معان القرآن الت ف نفوس 
القارئين والمستمعان ؛ فانه ارب أن القران الذى نقرؤه فبه حروف 
ومعانى حروف منطوفة ومسطورة ؛ فإذا یکن عند إلا صوت العد 
ور اجان لفان © واي روف الان ا اا اه 
وإن كانت ندم مخلوقة . وكيف بتصور أن لا يكون ميم ما أنزل 
ا الت الک ای واه کن ي ر دوعا ود 


۳4۲ 


وکن ك فة ل اا ؛ فان ھۇلاء بقولون : إن معانى جيع 
کلام الله معنى واأحد . معى : ( الیب ) هو معی ( َل 
هوالة اد ) ومعى النوراة هو معى القرآن والإمجيل . تم قد مجعلون 
معای 2 كلها احبر وقد جعلون مى الخبر العلم » ومجعلون 
العم دا عر عبر العلم هذا . 


ولهذا كان أ كثر العقلاء يقولون : فاد هذا معلوم بالاضطرار » 
وبقولون : الام والهي واخبر صفات إضافية للكلام ٠‏ ولست هي 
أنواع الكلام وأقسامه » وكلام الله شأنه أعظم من شأن كام الخلوقين. 
والكلام الذي فى لمحف هو من هذا القسم الأخبر دون الأقسام 
اللقدمة . فكيف إذا كان لذلك اللفظ من الخصائص ماقتل فه : 
) قل نامعب الاش وال جن عا آنا لقاال ا 
بعصم عّض‌ظهيا ) . 

لمن ااا لع عرد ده و ادل غ کو 
[ بغر قصد منه ] للدلالة كالامدات فان فما مقاصد غر دلالما على 
الخالق ] د الأشياء مالا يقصد به إلا الدلالة . بحبث إذا ذكر ما 
يقصد بذ كره ذكر مداوله كالاسم مع مساه فامقصود من الاسم هو المسمى ؛ 
فلذا إذا د کر الاسم كان المقصود به المسمى » وكذلك « اللفظ » مح 
انى الذي هو مدلوله وكذلك « الحط » مع اللفظ ٠‏ فالقصود من الخط 


۳4۳ 


إعا هو اللفظ ٠‏ والمقصود من المحروف المرسومة هو المروف المنطوقة ؛ 
ولهذا كان لفظ المرف مقولا علا يما . فإذا قيل : الكلام من 
اككتاب عرف أن المقصود معا في الكتاب هو الكلام دون غيره » 
وهذا كان ممذا من الاختصاص بالمرمة ما لس لما بقصد منه الدلالة 
وغبر الدلالة والله آعلم . 


صل 

وصار أولثك الذن غلطوا مذهب « اللفظة اة » الذن بقولون : 
لفظنا بالقرآن غر مخلوق ٠‏ وبقولون : « الالاوة » هي المتلو ء و 
« الكتابة » هي المكتوب ٠‏ وما عندم من القران إلا ما توموا من 
ا مروف والأصوات بلتزم أحدم : أن الموت القدم إسمع من القارئ . 
ويوهمون الحالف مم أن عين الموت المسموع من المد هو عين الصوت 
ادى تکلم الله به E‏ معالی حقائی القران ا ن من کلام 
الله ولا مجعلون المخى من كلام کن الت شرن اران 
کاام الله غير مخلوق ٠‏ والقران حبث تصرف فو كلام الله 


غير لوق . 
و » اللفطة المنتدعة المحستة ( الدن € م الإمام امد وعره 


۳۹٤ 


إا قالوا لفظنا به غير مخلوق ؛ ول بقولوا قد . خاءت الغلطة لمذهممء 
فقالوا : لفظنا به قديم ٠‏ ولفظنا به أصواتنا ء فأصواتنا به قدعة . والإمام أحمد 
وسارالأ عة من أتحابه الذبن سحبوه وغيرم ومن بعد من الأ عة بنكرون هذه 
« المراآب الأربح ( وام بنکرون ُن يقال : لفظي به عبر لوق » فکیف 
لفظي به قدم ؟ فکیف صولی به غر خلوق ؟ فکف صولی به قدے 
بعض الصوت المسموع قدي ؟ ومحو ذلك . 


ل 


ومن تأمل نصوص « الإمام أحد » في هذا الباب وجدها من 
أسد الكلام وأنم اليان » ووج د كل طائفة منقسسة إلى السنة قد 
تمسکت مہا ما بسكت ٠‏ تم قد مخنى علا من السنة فى موضع أخر 
ار لسا فک 

ومنشاً الزاع بين أهل الأرض . والاضطراب العظيم الني لا 
یکاد بنْضط فی هذا اللاب نعود إلى « اا ا 

u »‏ ( تکلم الاه القران وار اة . 

و« مسألة » تكلم الماد کلام الله . 


۳۹0٥0 


وسيب ذلك أن اتكلم والنكليم له مراتب ودرحات » وكذلك 
تبليغ الملغ لكلام غيره له وجوه وصفات ٠‏ ومن الاس من يدرك 
من هذه الدرحات والصفات بعضا ٠‏ ورعا م يدرك إلا أدناها » ٤‏ 
يكذب بأعلاها ٠‏ فيصيرون مؤمنين بعض الرسالة » كافرين يعضما : 
وبصير كل من الطائفتين مصدقة با أدركته ٠‏ مكذبة عا مع الآخرين 


من الحتى . 


`: وس روه ذلك قال ال‎ e 


( وماکان شر انتک ا ا اومن وزی جاب ريل ر سولاقيو ىب إذزِه 
ماما ) وقال تعالى : ( إنَآأوَتاإ لك اونا 


> ر ص رھ ے2 سے 


ےہ ک2 سے عرو ر سے ا ےس ص 
إل دوج والَيش من بعرو وأو حب تال لإ رهيم وإسمعيل وشح يعوب 


ك مر ص کرو ر سے 


و ص ےم رو وام راو وک ۶ r‏ رع 
او وود د و وءاټینا داو د زدورا 3 
و و >> E A‏ ہے ےو کی کر بح < وی عا کک اہ 
رسلاقد ود فص ص تلھہ عل يك من قل ورسلا لم قصص هب علیت وکلم اله مو 
عا 
اي و2 وع TT e2‏ َو 
ليما ) . وفال : ( لك الرسّل اتات لجن ى 


JAS org 


ورقع به درجت وَءَاتَيَتَا عسو أن مرم الت ودنله بروج المد ( ۰ 


فى هذه الآية خص بالتكليم بعضهم » وقد صرح فى الآبة الأخرى 
هذا التکلیم الذى خص به موسى على نوح وعسى وحوها لس هو 


ا 


التكليم العام الذي قال فيه : ( وماكان سان يمه ارلا يوين 
ورای جاب أورسل رسولاقيو ى بإِذنِي مايساءٌ ) فإن هذه الآية قد 


جمع فیا يع درحات التڪليم دكر ذلك السلف . 


فروينا في كتاب « الإبانة » لأهى نصر السجزي » وكتاب التي ء 
وغرها عن عقة . قال : ستل اين شاب عن هذه الأية : ( وماکان 
لتر ان ی کلمه مه إلا وخا اون ورای چ اپ اور سل رولا فيو ىإذِدِ ما 


€ 
سم 


اهلح ڪيم ) قال ان شاب : زلت هذه الا ية تعم 
من أوحى الله إليه من البعر . فكاام الله الذي كلم به موسى من 
وراء حجاب ٠‏ والوحي ما يوحي الله إلى الى من أنبيائه عليهم السلامء 
ثبت الله عن وجل ماآراد من وحیه فی قلب الى ٠‏ ویکته و 
کلام الله » ووحيه » ومنه مایکون بين الله وبين رسله . ومنه ما بتکلم 
ه الأنساء ولا یکتبونه لأحد » ولا ارون بکتابته . ولکنہم محدنون 
به الاس حديثاً ٠‏ وبنونه مم ؛ لأن الله ار ان و ااا د 
ويسلغوم إباه » ومن الوحي ما برسل الله به من لشاء عن اصطفاه من 
ملائکته فيكلمون به أنياءه من الناس ٠‏ ومن الوحى ما برسل الله به 
من بشاء من اللائكة فيوحيه وحيا فى قلب من بشاء من رسله . 


قلت : فالأول لوحي وهو الإعلام السريع الى : إما فى القظة 


۳۹% 


وإما فى انام . فإن ريا الأنباء وحي › ورؤيا المؤمنين جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة » كا ثبت ذلك عن الى صلى الله عليه وسل 
في المحاح ٠‏ وقال عبادة بن الصامت ‏ وروی رفوا : رؤا 
الؤمن کلام یکلم به الرب عبده في النام » وكذلك فى « البقظة » فقد 
ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « قد كان 
فى الأمم قبلك محدتون » فان كن فى أمتى فعمر » وفى روابة فى 
المحيح ف مكلنون > وقد قال تعال.  :‏ ( وإداوخيت )إل الحوار 
واي يسوي ) وقال تعالى : ( وأوحي تال ومو أنَأْضميد ) . 
بل قد قال تعالى : ( وأوىفکسماامسَا ) وال فال 
( وأوسى رىك ىالل ) 

ېدا الوحي بكون لغبر الأنساء » ويكون بقظة » ومناما . وقد ڪون 
يصوت هاتف » بكون الصوت فى نفس الإنسان » ليس خارحاعن نفسه 
قظة ومناما » کا قد يكون الور الذى راه أيضاً ف نفسه . 


فده « الدرجة» من الوحى کن د ن ا 
لسمع صوت ملك فی ادى ارات وأ خرها وهي وما باعتتار 
السالك . وهي الى أدركنها عقول الإلهسين من فلاسفة الإسلام الذين 
فم إسلام وصوء » فآ منوا عض صفات الأنياء والرسل ‏ وهو 


قدر مشترك بنهم وبين عيرم ولكن كفروا بالعض ٠‏ فتجد بعض 


۳۹۸ 


هؤلاء يزعم أن البوة مكنسة ء أو أنه قد استغى عن الرسول ٠‏ أو 
أ عبر الرسول قد یکون أفضل منه ٠‏ وقد زگمون : آن کلام الله 
لموسى كان من هذا النمط . وأنه نما كلمه من سماء عقله ‏ وأن الصوت 
الني عه كان في نفسه . أو أنه مع الى فائضاً من العقل الفعال ء 


أو أن احدھ فد لصل ا مقام موسی . 


ومهم من بزعم آنه برتفع فوق موسی » وبقولون : إن موسی مع 
الكلام بواسطة ما فى نفسه من الأصوات وحن نسمعه جردأ عن ذلك . 
ومن هؤلاء من زعم آن جبربل الذي زل على تمد صلى الله عليه وسلم 
هو الحبال النورانى : الذي بتشل فی نفسه ۰ کا بتثل فى نفس الام 
وزتمون أن القرآن أخذه تمد عن هذا الخال المسى بجبريل 
عند ؛ وهذا قال ان عربى صاحب « الفصوص » و « الفتوحات 
الكة » : إنه بأخذ من العدن الني بأخذ منه الك : الذي يوحي 
به إلى الرسول . وزعم أن مقام « النبوة » دون الولابة » وفوق 
« الرسالة » فإن مدا بز عمم الكاذب - بأخذ عن هذا الخال اللفساى _ 
نى سماه ملكا م وهو يأخذ عن العقل اجرد الذي أخذ منه 
هذا الحال . 


تم هولاء لا بشتون لله كلام اتصف به فى الحقبقة ولا يشتون أنه 
وص“ إفہام أك ب ؛ بل فد بقولون لا بعل أحداً عه ؛ اذ عامه 


۳۹۹ 


وقصده عندم إذا أثتوه م يتوه إلا كلياً لايعين أحداً ء بناء على أنه 
يعم الكليات و اجزئیات إلا على وجه كلي . وقد يقرب أو بقرب 
من مذههم من قال باسترسال عامه على أعبان الأعراض . وهذا 
الكلام م مع أنه كفر بانفاق المسامين ‏ فقد وقع فى كير مله من 
له فضل فى الكالام والتصوف ومحو ذلك ٠‏ ولولا نى أ كره النعين فى 
هذا المواب لنت أ كار من المأخرن . 

وف رن صرت الى عة جا عر عة من جا الى 
تال عل سان ماك من ماكتة أو عر ملك د وهو الى ادر 
الجمية من العتزلة وحوم ٠‏ واعتقدوا أنه ليس له تكليم إلا ذلك 
وهو لا حرج عن قسم الوحى الذي هو أحد أقسام النكليم » أو قسيم 
النكليم بالرسول . وهو « القسم الال و ول ل ر( ارتل 
رسولاقيوى اذو مايسَاءٌ ) فمذا إحاء الرسول ؛ وهو غير الوحى 
الأول من الله الذي هو أحد أقسام التكليم العام . ۰ 


وإبحاء الرسول أيضاً « أنواع » فى الصحبحين عن عائشة رضي 
الله ہا : « أن الحارث بن هشام سال الى صلى الله عليه وسلم 
كيف بأنيك الوحي ؟ قال : أحانا بأتينى مثل صاصلة الرس ٠‏ وهو 
أشده على » قفص لتاقل و اا حل ل ااك 
رجلا فكامني فأعي ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته 


٠ 


رل عليه في البوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جسله لمتفصد عرفا . 


فأخبر صلى الله علبه وسل : أن نزول الك عليه تارة يكون في 
لباطن بصوت مثل صاصاة الجرس . ونارة يكون متمثلا إصورة رجل 
یکلمه ۰ کا کان جبریل بای فى صورة دحية الكلى ٠‏ وک عثل لر 
برا سويا » وکا حاءت اللاتكة لإراهيم وللوط فى صورة الآدمسين » 
ار الله بذلك فى غير موضع وقد سمى الله كاد الوعين إلقاء 
للك » وخطابه وحيا ؛ لما فى ذلك من الفاء ؛ فإنه إذا رآه محتاج أن 
بعل ا ملك ٠‏ وإذا حاء فى مشل صلصالة الرس محتاج إلى فم 
ماف الصوت . 


9 القسم ال التكليم من وراء ححاب . ۴ کلم موسی 
عليه السلام ؛ ولمذا مى الله هذا « نداء » و « مجاء » فقال تعالى : 
( وتيت من جانيالطوراًلديمنورتهييًً  )‏ وقال تعالى : ( كما 
ألتھاودى يوی * إن آئاریک احم كاك الواوالْمُمدّس رى » وَأ 
أخركفَاسَْمعْلِمَاْصَىَ ) وهذا التكليم محتص ببعض 
ارسل . ک قال تعالی : ( بلك الرس ل فسات امھ مکل بع مھم م نکم ) 
وقال تعالى : ( ولماجاءموسىلميقناو هريه ) 
وال سد کر إحائه إلى الأنساء: ( وکل الله موس ت ڪليما )ھن جعل 
هذا من جنس الوحى الأول كا بقول ذلك من بقوله من التفاسفة 


١ 


ومن تكلم فی النصوف على طریةہم کا فی « مشکاة الأنوار Co‏ وکاب 
خلم النعلین» وکا في کلام الاحاد ةكصاحب «الفصوص» وأمثاله _ فضلاله 
وخالقه للكتاب والسنة والإجهماع ؛ بل وصربح العقول من 


بان فؤر ٠‏ 


وكذلك من زعم : أن تكليم الله موسى إا هو من جنس 
الإمام والوحي : و الواحد منا فد اسمع کلام اله کا معه موسی 
کا بوجد مثل ذلك فی کلام طائفة من فروخ الميمة الكلابة 
وحوع فهذا أبضاً من أعظم الاس ضلالا . 


وقد د لكاب الله على أن اسم الوحي والكلام فى كاب الله 
فیا موم وخصوص . فإذا كان أحدها عاماً اندرج فه الآخر» کا 
اندرج الوحي فى التكليم العام فى هذه الآبة ٠‏ واندرج التكليم فى 
لوحي العام حبث قال تعالی : ( قَاسْتَمع لماو e‏ انكلم 
الحاص الكامل فلا بدخل فيه الوحي الحاص الى : الذي بشترك فيه 
الأنساء وغبرج E‏ لوحي الشترك الخاص لايدخل فيه التكليم 
الا الکامل ؛ کا قال تعالی لرکریا : ( ایك الائگ م الات 
یسوا ) تم قال تعالی : ( رمه ومن الم حرا أو 
بم ) « فالإحاء » لس بتكلم ٠‏ ولا يناقض الكلام » وقوله تعالى 


ر ر ر 


في الآية الأخرى : ر( الائ مالاس تة بَا إلارمَن ) إن جعل 


۲ 


معنى الاستثناء منقطماً اتفق معنى التكليم فى الآ يتين وإن جعل متصلا 
کان التکلبم مثل النكليم فى سورة الشورى » وهو النكليم العام ؛ 
وقد تین أنه إا کلم موسی تكلا خاصاً كاملا بقوله : ( يسنك 
ا ) مم العم ان اجمبح ا إلهم ٠‏ وكلمم انكلم العام a‏ 
فرق بين تكليمه وبين الإمحاء إلى اين » وكذا التكليم با مهدر 
وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسا غير إحائه ٠‏ وبا وار عن 
الى صلى اله عليه وسلم وأسحابه من تكليمه الحاص لموسى مله إلمه 
وقد ثبت آنه کلمه سرت د مر 0 ا الا تار بذلك عن 
سلف الامة وا جا موافقة ها دل عله الكتاب والسة : 


وغلطت هنا « الطلارفة اكاكة ( الكااسة . فأعتقدت أنه ای ا 
إلى موسى عليه السلام معنى جردا عن صوت . 

واختلفت هل إسمع ذلك ؟ فقال بعضم بسمع ذلك اغى بلطيفة 
خلقها فيه . قالوا : إن السمع » والبصر ٠‏ والعم ٠‏ والنوق ٠‏ والمس 
معان تنعلق بكل موجود ٠‏ كا قال ذلك الأشعري ء وطائفة » وقال بعضهم 
) سمح موسی کلام ال عة مو وال لامع › ک) قال 
ذلك القاضي او ك وظانفة:. 

وهذا الذي أثتوه في جنس الوحي العام الني فرق الله عن وجل 


01 


ينه وبين تكليمه موسى عليه السلام حبث قال : ( إئًاآوحال يك كا 
سالچ يبتر ) إلى قول : ( وکلم اوی تسخ ) 
وفرق بين إحائه وبين تکليمه من وراء حجاب حث فال : 
) إلا وسا اون ورای جاب ( وخ دی ان ار سول اكلم 
وغبره بقوله تعالی : ( ينهم من ماله ). 


لکن ھوؤلاء يستون آن لله کلاما هو معی قام شفسه هو متکلم به 
e E N‏ 

من المعى اآ ا الصوت الحدث ٠‏ ولكن لفرط رد Nh‏ 
زعموا : أنه لا یکو نکاما لله حال إلا ماقام به ؛ قإنه لايقوم به إلا 
امنى . فأنكروا أن تكون الجرو ف كلام الله وأن يكون القرآن العربي 
کلام الله . 


وحاءت « الطائفة الرابعة » فردوا على هؤلاء دعوام أن يكون 
الكلام جرد الى فرعم بعضبم ان الكلام لس إلا الجرف أو الموت 
فقط وإن المعانى الجردة ا أصلا ؛ ولس كذلك ؛ بل الكاام 
الطلقق اسم امعاني والمحروف جيعاً > وقد لسمى أحدها كلاماً مع التقييد 
قول النحاة : « الكاام » اسم > وفعل > وحرف . فالمقسوم دزا 
اللفظ » وكا قال الحسن اللصري : ما زال أهل العم يعودون بالتكام على 
اللفكر » وبالنفكر على الندر » وبناطقون القلوب حتى نطقت . وکا قال 


٤ 


انيد : «النوحيد » قول القلب « والنوكل » عمل القلب . فجماوا 
لقلب نطق . وقوة ٠‏ كا جمل انى صلى الله عليه وسل لانفس حديا 
فی قوله : « ان الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسما _ تم قال : 

فع أن « الكاام المطلق » هو ما كان بالحروف المطابقة مى » وإن 
كان مع التقبيد قد بقع بغير ذلك » حتى إم قد يسمون كل إفهام 
ودلالة بقصدها الدال قولا . سواء كانت اللفظ أو الإشارة . أو العقد ‏ عقد 
الأصابع - وقد يسمون أبضا الدلالة قول وإن م تكن بقصد من الدال مثل 
دلا ا لجامدات کا بقولون : قالت : «الساع بطنه ». 

وامتلا المجوض وقال قطى قطنی رویداً قد ملأت بطي 

وقالت له العنان معا وطاعة 

وإسمى هذا لسان الحال ودلالة ال حال ومنه قولمم : سل الأرض من فجر 
أہارك > وسقی عارك > وعرس أشجارك ؟ ن : مجىك حوارا أحابتك 
اعارا . ومنه قو لمم : 
خبرني المننان ماالقلب كام ولاخبر فى المياءوالنظر الشزر 

ومنه فوم : 


۰0۵ 


سألت الدار خرلى عن الأحاب ما فعلوا 
فقالت لي أناخ القو م أيإما وقد رحلوا 


وفد إسمى شادة » وقد زعم طائفة أن ماذ كر فى القران من 
نسب الحلوقات هو من هذا اللاب ٠‏ وهو دلالتا على الخالق تعالى ؛ 
ولكن الصواب أن تم تسسحا آخر زائدا على ما فيا من الدلالة كا قد 
سبق فی موضع آخر ؛ لکن هذا کله بکون مع النقبيد والقرينة ؛ وطهذا 
اصح سلب الكلام والقول عن هذه الأشاء كا قال تعالى : ( ألَيرقاأن. 
امهم ايديم سيلا ) وقال تعالى : ( افلا الارَجع يدولا 
ولا يلك هم صراولادقعًا ) وقال اليل عليه السلام : ( مولن ڪاو 
قوت ) وقال تعالى: ( هدايم لاقوت * ولايوذنهمفْعَدَذِرونَ ) وقال 
ال ا( لتک ناولا وال ھال 
( لامسيقونهيالقول وهم روموت ) وهدامعلوم بالضرورةوالتوار» وهو 
سلب القول والكلام عن المي السا كت والعاجز » فكيف عن الوات ؟! 

وقد عل ااه ال مروف ما عات الل وان ارتل 
قد أثتوا أنه متكلم بالكلام الكامل التام فى غاية الكال > فمن ¿ 
مجعل كلامه إلا جرد معى أو جرد حروف ٠‏ أو جرد حروف 


,اواك « ۴۳ فدر الله حی ودره ¢ ومن جعل کلامه الا ما يقوم 


أ 


بغيره فقد سلبه الكمال . وشبهه بالموات . وكذلك من م بمجعله يتكلم 
عششنه ‏ أو جعله يتكلم بمشيثنه وقدرته ولكن جعل الكلام من اة 
الحلوقات وجعله يوصف بخلوقاته ء أو جعله يتكلم بعد أن م يكن متكا 
فكل من هذه الأقوال وإن كان فيه إثبات بعض الحق ففيه رد لبعض 
احق ونةقص لا لستحقه الله من الكال . 


ل 
وكل من هؤلاء أدرك من درحات الكلام وأنواءه بعض الحق . 


وكذلك « الأصل الثانى » وهو تكلمنا بكاام الله ؛ فإن الكتاب 
والسنة والإحماع دل على أن هذا الذي بقروءالمسامون هو كلام الله 
لا کلام غيره » ولو قال أحد : إن حرفا مه » أو مى ليس هو 
من كلام الله ٠‏ أو أن هكلام غبر اله ومع ذلك منه الى صل الله عله 
وسم ؛ أو أحد من أمحاه للم بالاضطرار هم نوا بقالونه ى 
يقابلون أهل الجحود والضلال ؛ بل قد أحع الحلائق على حو ذلك في 
کل کلام . فجميع الق الذين يعامون أن قوله : 


الا کل شىء 4ا خا اه اطل 
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من شعر لبيد بعلمون أن هذا كلام ليد وأن قول : 
قفانىك من ذ کری حبيب ومنزل 


هو من كلام امرئ القس ٠‏ مع علميم أنهم إا “معوها من غبره 
بصوت ذلك الغر . فجاء المؤمنون سعض الجحق دون بعض فقالوا : 
لس هذا أو لامع إلا صوت المد ولفظه ؛ ثم قال « النفاة » : 
ولفظ العد محدث . ولس هو كلام الله . فمذا المسموع متحدث . 
ولس هو كلام الله . وقالت « الثيتة » : بل هذا كلام الله ولس إلا 
لفظه أو ضوته :فکون افظه او [ صوته ] کلام الله ۰ وکلام الله غر 
خلوق ٠‏ أو قدم » فيكون لفظه أو صوته غير لوق أو قدم . 


وكل من الفربقين قد علم الناس بالضرورة من دين الأمة ؛ بل 
وبالعقل آنه خط فى بعض ماقاله ‏ متدع فيه ؛ ولمذا أنكر الأعة ذلك. 
وإذا رجع أحدم إلى فطرته وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام 
السموع فيقال : هذا كلام E O‏ 
و جحد فطرته تصدق اول وکا اماي > قال الله تعالى : ( وَإِنٌ 
OT E CREM SE FAA‏ وقال الى 
الله عليه وسلم : « زيوا القرآن بأصوات » . 


وکل اخد بعلم فطر ته ظ دل عله الکتاں وال من أن الکلام 


۸ 


كلام الباري وااصوت صوت القاري ؛ ومهذا قال « الإمام أحمد» 
لأبي طالب لما قرأ عليه : ( فْهوالةًأّكدٌ ) وقال له : هذا غر 
خلوق سک عنه أنه قال : لفظى بالقرآن غر مخلوق » قال له : أن 
قلت لك لفظى غر لوق ؟ قال : لا . ولكن قرأت علىك :( فهو 
المد ففلت : هذا غير خاو . 


فان اد الفرق بين أن يقول : هذا الكلام غير مخلوق » أو 
بقول : لفظ هذا التكلم غير لوق ؛ لأن قوله لفظى « تمل » يدخل 
فيه فعله » وبدخل فيه صوته . فإذا قبل : لفظى ۰ أو تلاوتى ٠‏ أو 
قراءتى غير محلوقة . أو هي انلو أشعر ذلك أن فعل العند وصوته 
قدم » وأن ما قام به من الى وااصوت هو عين ما قام اله من 
الى والصوت » وإذا قال : لفظى بالقرآن . أو تلاوتى للقرآن ٠‏ أو 
لفظ القران . أو تلاوته مخلوقة ٠‏ أو التلاوة غر الخلو ء أو القراءة غر 
القروء أفهم ذلك أن حروف القرآن لست من كلام الله محال ٠‏ وأن 
نصف القرآن كلام الله ونصف هكلام غبره ٠‏ وأفم ذلك أن قراءة الله 
للقران مباينة لمقروئه ٠‏ ونلاوته للقران ماينة لمتلوه ٠‏ وأن قراءة الععد 
للقرآن مباينة لمقروء العبد » وتلاوته له مباينة لوه ٠‏ وأفهم ذلك أا 
زل إلبنا لس هو كلام الله ؛ لأن امقروء والمنلو ه و كلام الله ء والمغابرة 
عند هؤلاء تقتضي المباينة ٠‏ ها بان کلامه م یکن کلاماً له فلا يكون 
هدا اذى ا 


۹ 


ولا کان الكالام ما يكون محركة وفعل تنشأً عله حروف ومعان 
صار الكلام بدخل فى اسم الفعل والعمل : تارة باعتار الحركة والفعل ء 
و حرج عه تارة اعسار الحروف والمعالي ّ ؛ وهمدا ی 3 الک 
والسنة قسما منه رة کا فى وله تعالى : ( موث ين رة إلا 


E سم وا أدیمن لك راکرد اشن‎ O E 
( ا هم بماعملواومألْقَنْمَة‎ 
N BE ( : وق 4 اخری کا فی قوله تعالى‎ 


O 
لح رفعه‎ 


ولهذا تنازع العلماء فيا إذا حلف لا يعمل علا في هذا الكان 
و يكن له نبة ولا ساب يضد » هل ححنث بالكلام ؟ على قولين في 
مدهب امام ١‏ مد وعيره › ود کروھا روایتین عن أحد ؛ وطمذا قال 
أو مد ان فشة ف کتاره انى آلف ان « الافظط » ا القراءة 
فرآن وعمل لا يتميز أحدها عن الآخر ء هن قال : إا قران فو 
صادق » ومن حلف إا عمل فهو بار “وأخطأً من أطلق : أن 
القراءة خلوقة . وأخطأ من زعم أا غير لوقة . وسا جيعاً إلى 
قلة الل » وقصور الم ؛ فان هذه المسألة خضت ءل الطائفتين 
سوا دون أعني اللا رودت ال اة ي ا فقت ان 
با » والأخرى وجدت القراءة فعلا ثاب صاحه عله فأثشت حدوه . 


۰ 


قلت : والخطاً فى هذا الأصل فى طرفين . كا أنه فى الأصل 
الأول فى طرفين . ففى الأصل الأول من قال : إنه لس له كلام قاع به 
ومن قال : لس کلامه إلا معى جرد 0 صوت مرد . وف هدا 
الأصل من قال : كلامه لا يقوله غيره ٠‏ أو لا يسمع من غيره » 
ومن قال : کلامه ذا أبلغه غره وأداه غاله کاله إذا سمعه مله وتلاء 
بل کلامه يقوله : رسله وعباده ‏ وبتکلمون به ۰ وبتلونه » وبقراونه 
هو کلامه حیث تصرف ۰ وحیث تلي ۰ وحیٹث کنب ۰ وکلامه لیس 
عخلوق حيث تصرف ؛ وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه الماد 
وکنىوه کاله إذا قرأه الله وسمعوه مه » ولا من اسمعه من القارئ 
مزلة موسى بن تمران الني مع كلام رب العامين منه › کا حاء فى 
ا حديث : « إذا مع اللائق القرآن بوم القامة من الله فكأمم ) 
اسمعوه قبل ذلك » بل ولا تلاوة الرسول ومعه منه كتلاوة غبره 
وسمعه منه ؛ بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة بعض الناس 
والساع منه > وه و كلام الله تعالى الني ليس بخلوق في جيم أحواله 
وإن اختلفت أحواله . 


وما بحب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لا ألزله الله : 
هذا كلام الله ؛ بل وقول الناس لما إسمعونه من كلام الناس : هذا 
كلام فلان ‏ كقومم مئل قوله : « إغا الأعمال بالبات » وما لكل 


١ 


ارک باتوی » حذاکادم رسول ا سل اق مله وسم وشل قول 
الا کل شیء ما خلا الله اطل 


هذا شعر لسد . 


فليس قوم ۽ هذا هو هذا ؛ لأنه مساو له في النوع » ک 
تقال : هذا السواد هو هذا السواد ؛ فإن هذا بقولونه لا أتفق من 
الكلامين ‏ والعلمين ؛ والقدرتين ‏ والشخصين . وبقولون في مشل 
ذلك : وقع الخاطر على الخاطر > کوقح الحافر على الجافر . وفي الحققة 
فہو إا هو مثله ٠‏ ۴ قال تعالی : ( کدل ت قال زی من لھ ممل 
وله ) وم يقولون : هذا هو هذا مع اتفاقه) في الصفات » وقد يكون 
مع اختلافها اختلافا غير مقصود » كا آم بقولون للعين الواحدة إذا 
اخات با هة عن 10١‏ ف :رل هو اا عا من کل 
بکلام لغیره سواء كان نظا أو نثراً مثل أن بتمثل الرجل بقول لغيره 
فبصبر متكا به متشبماً بلتكلم به أولاً > وهذا مثل أن نقول قول قال 
غرنا موافقين لذلك القائل فى ححة القول . 


ولمذا قال الفقاء : إن من قال ما نوافق لفظ القرآان على وجه 
AN (۱)‏ 


۲ 


الذکر والدعاء مثل أن بقول عند ابتداء الفعل سم الله ء وعند الأ كل 
المد لله > ومحو ذلك م يكن قارا » وجاز له ذلك مع الجنابة » ولمذا 
قال الى صلى الله عليه وسل : « أفضل الكلام بعد القرآن « أربم» 
وهن من القرا ن : سبحان الله ء والجحد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ء والله كر » 
رواه مسل . خعلها أفضل الكلام بعد القرآن » وأخر أنها من القرآن 
فهى من القرآن . وإذا قاما على وجه الذ كر م يكن قارئاً . 

لکن هذا الوجه قد بضاف فيه الكلام إلى الأول وإن م بقصد 
الثاني تبليغ كالامه ؛ لأنه هو الذي أنعأً المقيقة ابتداء ٠‏ والثانى قاها 
احتداء فإدا مئل الرجل بقول الشاعر وإن م بقصد تبلغ شعره : 


الا کل شیء ما خلا الت باطل 


فيل له هذا كلام لبيد ؛ لكن الثاني قد لايقصد إلا أن يتكلم به 
اتداء لاعتقاده حة معناه . 


ومن هنا تنازع اهل الع في « حروف المجاء » وفى « الأعاء» 
ازل فى القرآن وف «كلات » فى القرآ ن إذا تئل الرجل ہا ول 
بقصد با القراءة » هل بقال : ليست علوقة لأا من القرآن ؟ أو 
بقال : إذا م بقصد ها القرآن وکلام الله فلاست من کلام الله فتكون 


۳ 


خلوقة > على قولين لأهل السنة . 


0 ¢ الإنسان ادا فال ماهو کلام لغره صد قىلىغه وتأديته‎ u 
التكلم به معتقداً أنه إا قصد النكام بكلام غبره الذي هو الاح‎ 
المنكلم ابتداء محروفه ومعانيه > فنا الكلام كلام‎ ٠ الخبر مخبره‎ ٠ بأعره‎ 
وأا وصل ای‎ ٤ الأول قطعاً لس کلاماً للاي و من الو جوه‎ 


ولس للكلام نظیر من کل وجه فیشته به ٠‏ وما هو اع معقول 
نضسه ‏ إن كلام زيد الخلوق وإن كان قد عدم مثلا » وعدم أبضا 
ما قام ال ارو درا اش و د کن 
زبد ٠‏ فإما شير إلى الحققة التى بدأ ها زيد واتمف اء وهذه 
هى تلك بعيها : أعني الحقىقة الصوربة ؛ لا المادة ؛ فإن الموت المطلق 
اة ال ا مروف الصوتبة المقطعة بزلة المادة والصورة » وهو لم يكن 
كلما للمتكلم الأول ؛ لأجل الصوت الطلق الذي بشترك فيه صوت 
الآ دسيين والام العجم والجادات ٠‏ وإما هو لأجل الصورة التى ألفها 
زید مع تأامفه لمعانما . 


ورد هة العورة فى الان لس مرل وة الاو 
والأشخاص فى الأعبان ٠‏ ولا عزلة وجود الأعراض في الجواهر ٠‏ ولا 


c٤ 


هو بنزلة سار الصور فى موادها الجوحرية ؛ بل هو حقيقة قاعة بنفسما 


ولس لكل حققة نظير مطابق من كل وجه . 


وإذا قالوا : هذا شعر لسد ٠‏ فإعا يشبرون إلى اللفظ والمعى جما . 
ثم مح هذا لو قال القائل : أا أنشأت لفظ هذا الشعر ٠‏ أو هذا 
الفظ من إنشائي ء أو لفظى بهذا الشعر من إنشاني لكذبه الاس كلم 
و ل ات رر واه اما ان کن اى ف 
أو هو محدث الارحة بلفظك ؛ أو لفظك به محدث البارحة فكذب ؛ 
لان لفظ هذا الشعر موجود من دهر طويل » وإن كنت أنت أدته 
حركنك وصونك ٠‏ فالمركة والموت أعر طعي إشركك فيه المحيوان » 
ناطقه وأچمه » فليس لك فبه حظ من حيث ه و کلام ۰ ولا من حیث 
ہو کلام ذلك الشاعی ؛ إذ کون ہکلاما ء ا وکلاما لمتکلم ہو ما مختص 
ده تكلم ؛ إا أديته اة يعركك فا المجاوات » والحادات ؛ كن 
المد لله الذي جعل لك من العقل والتمسيز ما نهتدى به ويسر به لسانك 
وم بجعل ذلك للعجاوات ؛ عل فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام 
والنكلم به ولم مجعل فعل العجم وصفتباكذلك . 


اذا کان هذا فى لوق بلغ كلام مخلوق مثله » فكيف الظن بكلا 
الحالق جل جلاله الني فضله على سار الكل مكفضل الله على خلقه ؟! 


0 


فان له شاا آخر حتص هه لا لشه بقبلیح ا الكلام کک انه في نفسه 
لا بشبه سار الكلام ‏ وليس له مثل بقدر عليه أحد من الق ؛ 
لاف سار مابيلغ من كلام النعر ؛ فإن مثله مقدور فلا جوز إضافة 
هذا الكاام الملسموع النى هو القرآن إلى غبر الله بوجه من الوجوه؛ 
إلا على سیل النلیغ > کقوله تعالی  :‏ ( هلقو رسولوگرو ٠  )‏ وال 
سىحانه قد خاطننا به بواسطة ارول تقدم . 


وقد بسطت الكلام فى هذه المواضع الى هي مارات العقول الى 
اضطربت فما الحلائق فى الموضع الذي بليق به ؛ فإن هذا جواب فنيا 
لايليق به إلا اليه على حمل الأمور ٠‏ وإات وجوب نسىة الكلام إلى 
من بدا منه لفظه ومعناه دون gael‏ ونه کلام الصف 
به منتدئًا حققة » سواء م منه أو م من بلغه واداه بفعله وصوته ‏ 
مع الم بان أفعال الماد وصفاہم مخلوقة وأآن قول الله ورسوله 
والمؤمنين : هذا كلام الله > وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لاربب 
فه > وآن « القران » الذى بقروه المسامون وکو و حفظونه هو 
کلام الله تعالی ۰ وکلام اله حث تصرف غر مخلوق . وأما ما اقترن بتليغه 
وقراءته من أفعال العاد وصفاتهم فإنه خلوق . 


کن هنا الموضع ف ا وإشكل ا حرره و لسطه 


هذه الفتوی ؛ لان صاحما مستوفز جلان بريد اخذها ؛ ولان ي 


٤٦ 


ذلك من الدقة والغموض ما بحتاج إلى ذ كر النصوص ٠‏ وببان معانيما ء 
وضرب الأمثال التى بوضح حققة الم » ولاس هذا موضعه . 


بل الذي بعل من حث « الجحلة » أن الإمام أحمد والأعة ‏ الكبار 
لن مم فى الأمة لسان صدق عام م يتنازعوا في شىء من هذا الباب؛ 
بل کان بعضېم أعظم علا به وقياما بواجه من بعض . وقد غلط فى 
بعض ذلك من أ كار الناس جاعات . وقد رد الإمام أحمد عامة الندع 
فى هذا الباب هو والأعة . 


فأول ما ابتدع المهمية القول « مخلق القرآن » و « نى الصفات » 
فا نكرها من كان فى ذلك الوقت من التابعين تم تابمي النابين ومن 
بعدم من الأعة وكفروا قائلبا . م ابتدع بعض أهل الحديث والكلام 
لذن ناظروا المهمية : القول بأن الةرآن ازل لوق ٠‏ أو أنه لس 
بكلام الله » أو أنه لس فى الصاح ولا فى الصدور » وآنكر بعضبم 
أن تكون حروف القرآان كلام الله » أو أن بكون الله تكلم بالصوت » 
ك الإمام أحمد وأعة وقته ذلك . 


وقابليم قوم من أهل الكلام وال محديث ؛ فزعموا أن ألفاظ الاد 


وأصوات العباد غير مخلوقة ٠‏ أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفام 
غير خلوقة » أو أن ما لسمع من الاس من القرآن هو مثل ما يسمع 


۷ 


من الله نعالن من كل وجه . وتحو ذلك . فأنكر الإمام أحد وعامة 
اة وقته وأسحابه وغبرم من العلماء ذلك . 


وإنكار هده البدع وردها موجود عن الإمام ١‏ مد وعیره 
من الأعة فى الكتب الثابتة مثل « كناب السنة » للخلال و« الإبانة » 
لابن بطلة و دكنب اة » الى رواها مخبل وما و »كاب السنة » 
اعد اده أجمد و « السنة » الالکای > و « السلة ل ى ام 
EO‏ 


فأما الرد على « الميمية » القائلين بني المفات وخلق القرآن 
فی كلام اللابعين وتابعمم والأعة المشاهير من ذلك شىء كثير » وني 
« مسسألة القران » من ذلك eT‏ . مل ماروی ان 2 
حام وان شاهين واللالکاي وعيرم ٠ن‏ عير وجه عن علي بن | 
کی ھب اة وو کت ر i‏ 
- ما حكت مخلوقا » ما حكت إلا القرآن » وعن عكرمة قال : كان ابن 
عباس في جنازة » فاما وضع المت فی دہ قام رجل فقال : اللہم رب 
القرآن اغفر له » فوثب إلبه ان عباس فقال له : مه ! القرآن منه. 
وقي رواية : القرآن کلام الله » ولس ربوب » مله خرج وإلبه 
بعود . وعن عند الله ن مسعود قال : من حاف االقرآن فعلنه بكل 
EET‏ حرف منه فقد فر به اع 


e۸ 


ن و ر 
ورا وففه بعصم على سفيان والأول هو المشهور ‏ قال : 
أدركت مشابخنا والناس منذ سعين سنة يقولون : القرا نكلام الله غبر 
مخلوق ‏ منه بدا » وإله بعود » ومشاځ حرو من لقي مرو من 
الصحابة والتابعين . وعن علي بن الحسين زبن العابدين ٠‏ واه جعفر 
بن تمد : ليس القرآ ن مخالق ولا مخلوق ۰ ولكنه كلام الله . 


ومثل هدا ماألور کن الحسن البصري : وأبوب السختباني > وماد 
ابن ابی سلبان ٠‏ وان آبى لى » وأبى حنبفة ٠‏ وابن اى ذئب » وابن 
اماجشون › والأوزاعي > والشافعي > وي بكر بن عیاش » وهشيم › 
وعلي بن عاصم » وعد الله بن المارك » وأي اسحق الفزاري ٠‏ ووكيع 
ن اجاح والولید بن @ ٠‏ وعبد الرحمن نن ای ٢‏ و کی بن 
مةد الفطان < وماد ين مناد وان بوسف ٠‏ ود . والإمام جمد 
ابن شل ۰ وإسحق بن راهويه ۰ ولشر بن الحارٹ > ومعروف الکرخي 
وی 8 القاسم بن سلام ۰ واي ور » والبخاري و وی 
زرعه › وى حام ۰ ومن لامحمی کر 


قال أ القاسم اللالكانى _ وقد سمى عاماء القرون الفاضلة ومن 


يلبهم الذبن نقل عنم فى كابه « أن القرآ ن كلام الله غير مخلوق »-- 
لاء اة وجسون فبا من الان : وأتباع التايعين ء والأعة 


٤۹ 


امرضيين _ سوى الصحابة ‏ على اختلاف الأعصار ومضي السنين 
والأعوام » وفيهم حو من مائة إمام تمن أخذ الئاس بقومم ومذهبوا 
عذاههم » ولو اشتغلت بلقل قول الحدئين لبلغت أسماؤم ألوفا كثيرة . 
فنقات من هؤلاء عصراً بعد عصر لا يکر عل م انکر ٠‏ ومن نڪر 
قو لمم استتابوه ٠‏ أو أعروا بقتله ٠‏ أو نفيه ٠‏ أو صلبه . قال : ولا 
خلاف بين الأمة أن اول من قال : القرآن مخلوق « الجعد بن درم » 
م « الم بن صفوان » وكلاها قتله السلمون ٠‏ ومن أفتى بقتل 
حۇلاء : مالك بن نس > ومد بن عد الرحمن بن آبى لى . وسقيان 
ابن نة ء وأبو جعفر المنصور | خليفة > ومعتمر بن سلبان > و یحی 
ابن سعيد القطان . وعبد الرحمن بن مدي ٠‏ ومعاذ بن معاد ء 
ووکیع بن اراح : وأبوه > وعبد الله بن داود اجریی IS‏ 
الوللد _ صاحب ای بوسف ‏ وآبو مصعب الزهري › وأبو ع 
افاس بن سلام ؛ وأبو ثور ٠‏ وأحمد بن نبل » وعير هؤلاء 
فاا 

وكذلك ذم « الواففة » ولضليمم ‏ الذين لا بقولون مخلوق 
ولا غير مخلوق _ مأثور عن جور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبى 
مصب ٠‏ ووكيع بن الجراح » وى الوليد » وأبي [ الوليد ] الجارودي صاحب 
اشافعي > ومام احم بن حنبل ۽ وای ثور ٠‏ وإسحق بن راهويه : 


۰ 


ومں لا حصی عدده الا اله 


الندعة الثانبة ‏ المتعلقة بالقرآ ن المنزل تلاوة الماد له _ 
وهي « مسألة اللفظبة » فقد أنكر بدعة « اللفظة » الذين بقولون : 
إن تلاوة القرا ن وقراءته واللفظ به مخلوق أئمة زماہم › جعلوم 
من الجمية ٠‏ وبينوا أن قولمم : بقتضى القول خلق القرآ ن ٠‏ وني كثبر 
من کلامېم تکفیرم . 


وكذلك من يقول : إن هذا القرآ ن لس ه و كلام الله > وإا 
هو حكاية عنه ٠‏ أو عارة عله أو أنه لس فى الصحف والصدور 
إلا کا أن اله ورسوله فى المصاحف والمدور › ونحو ذلك » وهذا 
محفوظ عن الإمام أحمد » وإسحق ٠‏ وأى عبيد ‏ واي مصعب الزهري 
وى دور ؛ وای الولید الجارودي > ومد بن لشار ٠‏ ويعقوب بن 
راهيم الدورقي ٠‏ ومد بن جي بن بى مرو المدلى » ومد بن 
حي النحلي » ومد بن أسل الطوسي ٠‏ وعد دكثير لامحصييم إلا الله 


من أئمة الإسلام وهداته . 


وكذلك K€‏ باعة « اللقظة المنتة ( الین بقولون : أن لظ 
الماد » أو صوت الماد به غر مخلوق ٠‏ أو يقولون » إن الثلارة 
تى هي فعل العبد وصوته غبر مخلوقة ‏ الأئمة الذين بلغتبم هذه 


۹ 


اللدعة : مثل الإمام امد بن شل ۰ وأبى عد الله الىخارى صاحب 
الصحيح ٠‏ وأبى بكر امروذي أخص حاب الإمام أحمد بن حل بهء 
وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك : ببغداد ٠‏ واللصررة » 
والكوفة ٠‏ والمرمين ‏ والشام ٠‏ وخراسان » وغبرم : مثل عبد الوهاب 
لوراق › وای بکر الأترم > ومد بن بشار بندار » وأبى المحسين عل 
بن مسل الطوسي ٠‏ ويعقوب النورق ٠‏ ومد بن سهل بن عسكر ؛ 
و#د بن عبد الله الخرمي الافظ ٠‏ ومد بن إسحق الصاغاني ء 
والعباس بن تمد ارت ؛ وعلي بن داود القنطري ٠‏ ومثى بن حامع 
الأنباري » وإسحق بن إراهيم بن حبدب بن الشهيد ‏ ومد بن حي 
الأزدى » والحسن بن عبد العزيز الجروي ٠‏ وعد الكرح بن اليثم 
العاقولي ‏ واي موسی بن أي علقمة النفرونى » وغيبره من علاء المدلنة 
ومد بن عد الرحمن المقرى وى الولىد د بن اى الحارود > وأحمد 
د القاسم بن أي رة » وغيرم 
سنان الواسطى ‏ وعلي بن حرب الموصلي ‏ ومن شاء الله تعالى من أئمة 
أهل السنة وأهل الحديث من أححاب الإمام همد بن حل وغيرم 
بتكرون على من بجعل لفظ العبد بالقرآن آو صوته به أو غير ذلك 
من صفات العاد المعلقة بالقرآ ن غر ملوقة » ويأعرون بعقوبته 
هجر وغره › وقد مح عض کلامہم في ذلك و ڪر الال 
ب ا 


۲ 


ومن المشهور في « كناب صرح السنة » لحمد بن جرر الطبري 
وهو متوار عنه ٠‏ لما ذكر الكلام فى أبواب السنة » قال : وآما القول 
فى « ألفاظ العباد بالقرآن » فلا آتر فيه نعلمه عن حابي مضى 
ولا عن آابمي قفا ٠‏ إلا تمن فى قوله الشفاء والمفاء ٠‏ وف انباعه الرشد 
والهدى . ومن بقوم لديا مقام الأئمة الأوائل:أبي عبد الله أحمد بن 
تمد بن حشل » فان أا إماعيل الترمذي حدثنى قال سمت أبا عبد الله 
أحمد بن تمد بن حل يقول « اللفظة » جمة ء بقول الله : ( حَىيسع 
لمأن ) من بسمع ؟ قال ابن جررر : وسمعت جماعة من جانا 
لا أحفظ أاءم ‏ کون عنه آنه کان بقول : من قال : لفظي 
القرآ ن مخلوق فو جمي ‏ ومن قال : غير لوق فهو مدع . 
قال ابن جربر : ولا قول فی ذلك عندنا جوز أن نقوله » غبر قوله » 
إ ۾ يکن لا إمام نام ه سواه » وفيه الكةاية والمقنع > وهو 
لإمام اشع . 


وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن بل فى « كتاب الحنة » 
تناهى إلي أن أا طالب حى عن أبى أنه يقول : لفظي القرآن غر 
فاو + ارت ا ذلك فقال : من أخبرك » فقلت : فلان » 
قال : ابث إل أي طالب ٠‏ فوجبت إليه » اء ٠‏ ويه فوران . 
قال له أبي : أا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب . 


۳ 


وجعل برتعد » > فقال له : قرأت علىك : ( فلهواله اكد ) فقلت 
E E AE‏ 
القرآ ن غير مخلوق ؟ وبلقى : أنك وضت ذلك فى كتابك > وکنت 
به إلى قوم » فإن كان فى كتابك فاحه أشد الحو > واكتب إلى القوم 
الذين كنت إلم : أني م أقل هذا . وغضب . وأقبل عليه ء فقال : 
حكى عي مام قل لك ؟ غعل فوران بعتذر له وانصرف من عنده 
وهو عرعوب ٠‏ فعاد أو طالب . فذكر أنه حك ذلك من كتابه ؛ 
ونه كتب إلى القوم خيرم ؟ أنه وم على أهى عبد الله فى الحكاية . 
قال الفضل بن زياد : كنت أا والستى عند أبى طالب ٠‏ قال : فأخرج 
إلبنا كتابه وقد ضرب على المسألة ‏ وقال : كان الحطاً من قى ٠‏ وأا 
أستغفر الله » ويا قرأت على أبى عبد الله القران » فقال : هذا غير 
مخلوق » کان الوم من قلي يا با العباس ! 


وقال الملال فى : « السنة » حدثنا المروزى ٠‏ قال لي أو عد الله 
قد غبظ قلی على این شداد . قلت : أي شىء حى عنك ؟ قال : 
حكى عي فى اللفظ ٠‏ فلغ ابن شداد آن أا عبد الله قد أنكر عليه 
غاءنا جدون بن شداد بلرقعة فبا مسائل ٠‏ فأدخاتما على ابي عد الله 
فنظر فرأى فما : أن لفظى بالقران غير لوق مع مسائل فما _ 
فقال انو عبد الله : فیا كلام ماتكلمت به » فقام من الدهليز فدخل 


cé 


فأخرج الحبرة والقل » وضرب أو عبد الله على موضع : لفظي بالقران 
غير لوق » وكنب أو عبد الله بخطه بين السطرين : القرآن حيث 
تصرف غير مخلوق . وقال : ما معت أحداً تكلم فى هذا بغيء . 
وأنكر على من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . 


وقال الجلال فى « كاب السنة » : أخبرني ز كريا بن الفرج 
الوراق ‏ قال حدثنا أو تمد فوران » قال حاءي صا و 
الروذى عندى ‏ فدعاني إلى أهى عبد الله ء وقال : إنه قد بلغ اى 
أن أا طالب قد حی عله انه بقول : لفظي بالقرآن عبر علوق ۰ 
فقمت إلله » فتعي صالح . فدار صالح من بابه ٠‏ فدخلنا على أبى 
صد الله ء فإذا أو عد الله غضان شديد الغضب . بين الغضب فى 
وجه ! ! فقال لأ بكر : اذهب غت بأ طالب . اء او طالب 
وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبى طالب ٠‏ وأقول: له حرمة 
فقعد بين بده وهو متغير اللون ‏ فقال له أو عبد الله : 
حكت عي آنى قلت : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : إا حكيت 
عن نفسى ؛ فقال : لا حك هذا عنك ولاعنی ‏ ها مت عالاً بقول 
هذا أو العلماء شك فوران ‏ وقال له : القرآان كلام الله غير 
خلوق حيث تصرف . فقلت لأب طالب وأو عبد اله بسع 
ان کت کک هاا ا حت وای کے وو ان اا عد اھ یع 


0 


هذا ؟ غرج أو طالب فأخبر غير واحد ‏ بهي أهى عبد اله _ 
a e a‏ 
اراق.٠‏ واو عد دواو عا : وکت او طا عله إل اهل 
نصیبین ‏ بعد موت أهى عبد الله خيرم أن أبا عبد الله نى أن 
يقال : لفظي بالقرآن غر مخلوق › وحاءنی أو ب 
على المسألة م نكنابه » قال زكريا بن الفرج : مضت إلى عبد 
الوهاب الوراق » فأخذ الرقعة فقرأها . فقال لي : من آی 
عن أحمد . فقلت له : فوران بن مد ۰ فقال : الثقة المأمون على أحمد 
قال زكريا : وكان قىل ذلك قد أخبر أو بكر المروذي عبد الوهابء 
فصار عند عبد الوهاب شاهدان . قال ز كريا وسمعت عبد الوهاب » 
قال : من قال : لفظي بالقرآن غير ملوق مجر ولا يكلم وبحذر 


وروی الال عن ابی الحارث قال معت رجلا بقول لای عبد الل 
ا أا عد الله ! الس نقول : القران کلام الله لس بخلوق نی من 
العانى » وعلى كل حال وجة ؟ فقال أو عبد الله : نعم . 


واستبعاب هدا يطول . 


وكذلك فى كلام الإمام أحمد وأعة أسحابه وغبرم من إضافة صوت 


A 


الد بالقرآن إلبه ما بطول ك حاء الحديث‌السوي بذلك : مل قول 
الى صل الله عليه وسل : « زينوا القرآن بأصواتك » وقوله : « لله 
اشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بلقران من صاحب القينة إلى قينته » 
فذکر املال فی رکتاب القرآن ) عن إسحاق بن إبراھیم ‏ قال قال لی 
أو عبد الله بوماً - وکنت سالنه ضه ‏ : تدري ما معنى من ۾ 
ينغن بالقرآن ؟ قلت : لا . قال : هو الرجل رفع صوته › فهدا معناه 
إذا رفح صوته فقد تغی به ۰ وعن منصور ن صالم آنه قال لأمه : 
برح صو ته القرآن للل ؟ قال : نعم ! إن شاء رفعه » د کر 
ت ام هان وکت أحع قراءة الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأا 
على عرلش من اللنل » وعن صالح بن أحمد أنه قال لأيبه : « زيوا 
القران بأصواتک وال :الي وان ج :ون لفل ن 

اد » قال معت أا عند الله يسل عن القراءة : فقال سنه بصوته 
من غير تكلف . وقال أو بكر الأترم سألت أبا عبد الله عن 
القراءة الألحان ؟ فقال : كل شىء محدث TENT‏ > الاآن 
بكون صوت الرجل لا بتكلفه .. قال القاضى أو بعلى فيا علقه 
خطه على « حامع الال » : هذا يدل من کلامه على أن صوت القارئ 
لبس هو الصوت القدى ؛ لأنه أضافه إلى القاري الذي هو طبعه مسن 
غير أن بعل الألان . 


۷ 


وأما ما في كلام أحد والأكة من إنكارم على من يقول إن هذا 
القرآن لوق وإن القراءة حلوفة . وتعظبمم لقول من يقول : إنه 
لس فى الصدور قران ولا في اللصاحف قرآن ٠‏ وزعم من زعم أن من 
قال ذلك فقد قال بقول النصارى والحلولبة ء فإنكار أحمد وغره هذه 
المقالات كشر شائم موجود فی کنب کثبرة > ول تكن هذه الفتيا حتاجة 
إلى تقرر هذا الأصل فل بحت إلى تفصيل السكلام فيه ؛ مخلاف 
الأصل لأخر » وقد ذ كرنا من ذلك ما بسره الله فى غير هذا الموضم 
ولو ذ کرت ما في كلام أحمد وأ م أتحابه وعيرم : من الرد على من 
بقول : لفظ الد ا صوته عر حلوق › 0 بقول : إن الصوت المسموع 
من القاري قد لطال . 


رودا او كر الى فهك فف د اة ۾ الررة ٠‏ وغد 
من أعظلم القائلين : بأن التلاوة هي التلو ء واللفظ بالقرآن هو القرآن 
وهو غير مخلوق ‏ وأنكر ما سوى ذلك عن أحد » ومع هذا فقد 
قال : فان اعترض خصومنا فقالوا : تتم وإن قلتم : القراءة قران 
وكلام الله فلا تطلقون أن الصوت المسموع من القاري صوت الله ؛ بل 
تنسبوله إلى القاري ٠‏ وإذا ۾ كنك إطلاق ذلك دل على أنه 
غر ERE‏ 


قال أو نصر : فالجواب أن اعتصامنا فى هذا الباب بظاهر الشرع 


c۸ 


ورا ق ارا رارت عى مخف :واذا ةا الائ الان 
لا بقول : إن هذه قراءة الله > ولا بجبز ذلك وجه ؛ بل ينسب 
القراءة إلى القارئ توسعاً لوجود النحوبل منه ٠‏ وإنما بقول إن قراءة 
القارئ قرآن ٠‏ وقد ثبت ذلك في المرع بثفاق الكل + ان الأشعري 
مع مخالفته نا بقول : السموع من القاري قرآن ٠‏ وقد بينا : أن 
المييز بين القراءة والقرآن فى هذا الموضع الذي اختلفنا فيه غير تكن 
وكذلك بقول : إن الصوت السموع من قارئ القران قراءة وقرآن » 
والشرع وجب ما قلناه لا اع خلافا بين السامين فى ذلك . 


فل 
وأما لصوص الإمام أجد على D‏ خلق کلام الادسسن 9 » خلق 
افعال الماد ( موجودة فى مواضع کثیرة ګ لص عل ذلك سار 
الأعة . ولس بين أهل السنة فى ذلك اختلاف ؛ ومذا قال حبى بن 
سعد القطان یح الإمام أجد ا مم اانا بقولون : أفیال 
العاد حلوفة 1 وقد ستل الإمام جمد عن أفاعتل الاد حلوفة هي ؟ 
الترمذي 6 سيأ لي > وفيا خرجه على « الزنادقة والجمية » وهو 


۹ 


عروی من طریق ابنه عند الله ( وحاده )١‏ ) ۰ وقد ذکره الال 
أيضا في « كتاب السنة » ونقل منه القاضى أو يعلى وغبره» وقد حى 
إجاع الحلق على ذلك غر واحد مہم أو نصر السجزى فى « الإبانة » 
وهو من أشد الناس إنكاراً على من بقول : إن ألفاظ الماد بلقرآن 
خلوقة ٠‏ أو بقول : إن المسموع من القارئ ليس هو القرآن . 


قال أبو نصر : وأما نسة الأصوات إلى القراء ‏ فبا د كرا فى 
هذا الباب وفى غيره من كتابنا هذا ونسبة القراءة الم ٠‏ وإن 
فرح بها الزائغون فلا حجة هم فما ؛ وذلك أا لم ختلف فى إضافة 
الصوت إلى الإنسان ء ونه إذا صاح ٠‏ أو تكلم بكلام الاس ٠‏ أو 
نادی إنساناً فصوته حخلوق . قال : وهذالا يشتنه : وما وقع الاختلاف 
فى أن الأستمع من قارئ القران ماذا يستمع ؟ وساق الكلام ء إلى 
آ وذکر فی «وضع آخر « الإحماع » أيضا على ذلك . 


فل 


وإجا نهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسار أعة السنة وأهل 
الحديث فى « مسألة تلاوتنا للقرآن » لأنہا أصل ماوقع من الاططراب 


۰ 


والتازع فى هذا الباب مل « مسألة الإعان » هل هو لوق أو غير 
خلوق ؟ و « مسأل نور الإعان . و « المدى» ومحو ذلك من المسائل 
الى يكثر نازع أهل المحديث والسنة فيا » ويتمسك كل فريق بعض 
من احق » فيصرون عرلة الدين أوتوا نصيا من الكتاب » فين فى 
الکتاب » کل مہم رة الڏي يمن عض ويكفر ببعض » وم عامتم 
في جل وظل : جل حقبقة الإعان والحق ٠‏ وظل اخلق ٠‏ وبقع بسا 
بين الأمة من التكفير والنلاعن ما يفرح به الشبطان » ويغضب له 
الر حن » ويدخل به من فعل ذلك فيا مى الله عنه من التفرق 
والاختلاف » ومخرج عما أمر الله به من الاجتاع والاتلاف . 


وأصل ذلك القرب والاتصال المحاصل بين ما أتزله الله تعالى من 
القرآن والإعان الني هو من صفانه ‏ وبين أفعال الماد وصفامم ؛ 
فلعسمر الفرق والنمييز ييل قوم إلى زيادة فى الإئبات ٠‏ واخرون إلى 
زيادة فى الى ؛ ولمذا كان مذهب الإمام أحمد والأعة الكبار : المي 
عن الإسات امام ٤‏ وال العام ؛ بل أما الإمساك عا م وهو 
الأصلح للعموم وهو حمل الاعتقاد . وأما التفصيل الحقق فهو اذى 
الم من أهل الإعان ‏ ك أن الأول لعموم أهل الإعان . 


وهدة .الا ا اصلان : 


١ 


) أحدها ( أن » أفعال الاد لو فة ¢ “< وقد ص علا اة 
أحمد وغبره ٠‏ وسار أعة أهل السنة والجاعة الخالفعن للقدرية » واتفقت 
الأمة على أن أفعال العباد محدثة . 


و ( الأصل الان ) مسألة « تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به » 
هل بقال إنه خلوق أو غير خلوق ؟ والإمام أحد قد نص على رد المقالتين هو 
وسار عة اة من القدصن والقاغن ءل كن رد عل 
« اللفظىة الناضة » أ كر وأشر وأغاظ لوجهين . 


( أحدها ) أن قويمم يفضي إلى زيادة التعطيل واللني ٠‏ وحانب 
انى أبداً ‏ شر من حانب الإثبات ؛ فان الرسل حاءوا بالإئبات 
الفصل فى صفات الله ٠‏ و بالننى احمل : فوصفوه بالعل ٠‏ والرحمةء 
والقدرة والجكة ‏ والكلام ٠‏ والعلو » وغبر ذلك من الصفات » وف 
اني : (لیی‌گیتیو تی ) ( رکم یک رفوا كة). وأما الحارجون 
عن حقيقة الرسالة : من الصابئة ء والفلاسفة ٠‏ والمعركين ٠‏ وغيرم . 
ومن جم من أتباع الأنساء ‏ فطريقتهم « اللني المغصل » ليس كذا 
لس كذا » وفى الإنات ار تمل ٠‏ ولهذا بقال : المعطل أعمى » 
والمشبه أعشى . فأهل التسبيه مع ضلالمم خبر من أهل التعطيل . 


( الوجه الثای ) أن أحد اعا اتی اة المعطاة فم خصومه » 


۲ 


فكان همه منصرفا إلى رد مقالام ؛ دون أهل الإثبات ؛ فانه م يكن 
في ذلك الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة ف الإىات ؛ کا ظهر من 
کان يدعو إلى زيادة فى النني . والإنكار بقع محسب الحاجة » والبخاري 
لا ابتلى « باللفظية المتة » ظہر إنکاره علبهم کا فى تراجم آخر «كتاب 
الصحيح » وکانى « كناب خلق الأفعال » مع أن هكذب من نقل عنه أنه 
قال : لفظي بالقرآن لوق من جميع أهل الأمصار » وأظنه حلف 
عى ذلك ء وهو الصادق البار . 


سل 

وقد نص أحد على نفس هذه « السألة » فى غير موضم فروى 
أو القاسم اللالكاني فى « أصول السنة» قال : أُخبرنا الحسن بن عثان 
قال » حدثنا تحرو بن جعفر قال : حدثنا أحمد بن المسن اللرمذي 
قال : قلت لأحمد بن شل : إن الاس قد وقعوا فى القران مكيف 
اقول ؟ فقال الس أنت لوقا ؟ قلت : نعم ! قال : فكلامك منك 
خلوق ؟ قلت : نعم ! قال : فليس القرآن من كلام الله ؟ قلت : 
نعم ! قال : وکلام اله من الله ؟ قات : نعم ! قال : فيكون من الل 
شىء حلوق ؟!. 


3A1 


بين أحمد للسائل : أن الكلام من المتكلم وقام به ؛ لا جوز 
أن يكون الكلام غير متصل بالتكلم ٠‏ ولا قأم به ؛ بدلبل أن كلامك 
ما الحلوق منك ؛ لا من غبرك ٠‏ فإذا كنت أنت لوقا وجب أن 
يكون كلامك أيضاً مخلوقا . وإذا كان الله تعالى غير لوق امتنع آن 
يکون ماهو منه وبه لوقا . 


وقصده بذلك الرد ءل« الممبة » الذن زعمون أن كلام الله 
لس من الله ولا متصل به . فين أن هذا الكلام لس هو معىكون 
اكلم متكلاء ولا هو حققة ذلك . ولا هو راد الرسل والمؤمنين ؛ 
من الإخبار عن أن الله قال ٠‏ وبقول » ونكلم بالقرآن ٠‏ ونادى ٠‏ 
واجى » ودعا » ومحو ذلك عا أخبرت به عن الله رسله › واتفق عليه 
الؤمنون به من حميح الأمم ولمذاقال تعالى : ( ولك حىالقول مى ). 
وقال + ( الكت مناسالعَزيز اكير ) ٠‏ وقال تعالى : 
کی درفل مال :راا 


مے 


Py 2A‏ ص و و 
اکت ای ات من لذن کر خر  (‏ 


سے“ ی سر سے 


ولس القرآن عنا من الأعبان القاعة بنفسها حتى بقال : هذا 
مل قوله  :‏ ( وسخر ماف السوتوماف الأرضٍجِيعاينَهُ ) وإ 
هر صفة كالمل ١‏ والقدرة ن والرجمة 1 والغضب 4 والإرادة والنظر ¢ 


والسمح 2 ذلك : وذلك ر بوم الا ٤و‏ صوف ¢ و معی له اسم 


c۳٤ 


وهو قم محل وجب أن بشتق مله منه اسم ٠‏ وأن لا بشتق لغير عله منه اسم. 


ف أن الحاة والم > والقدرة إذا قام عوصوف وجب أن لشتق 
1 منه اسم ای 1 والعال > والقادر ؛ ولا لشىی ای والعال والقادر 
لغب من قام به العم والقدرة ‏ فكذلك القول ٠‏ والكلام ‏ والب . 
والغض . والرضا . والرحمة . والغضب . والإرادة ٠‏ والمشسة اذا فام 
عحل وجب أن بشتق لذلك الموصوف منه الاسم والفعل » فبقال : هو 
الصادى ¢ وليك والحكيمء والودود والرحيم» والاص ولا لشى 
لغره مله اسم 

فلو م يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه : ( أيأههلالل 
إلآتاً ) بل أحدث ذلك ٤‏ عره ۾ یکن هر لار ده الأمور 6 
ولا احبر هذا ابر . ولكان ذلك الحل هو الآم ذا الأمى ٠‏ الحر 
ہدا ار ¢ وذلك امحل : ما المواء ¢ واما عره فىكون ذلك امحل 
الحلوق هو القائل لموسى : ( إبىأناآةلكإكهإلةأتاكاعيدّف ) وممذا 
كان السلف بقولون فى هذه الآية وأمثاما : من قال : إنه مخلوق فقد 
كفر . وإستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالما أ كر من غرها 
بعظم عام ان تقوم دعوى الإمية والربوبية لغبر الله تعالى. 

ومذا كان مدهب اهر » اهل السنة والمعرفة » وهو الور 
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والصوفة . وأهل الحديث . وطوائف من أهل الكلام : من الكرامية وغيرم 
أن كون الله سحانه ونعالى خالقا » ورازقاء وحبيا “ وميا وباعئاً » ووارثاء 
وغبر ذلك من صفات فعله ‏ وهو من صفات ذاته ؛ لس من مخلق کن لا خلق. 

ومذهب الور أن الل غير الخلوق ٠‏ فاطلق فل ا اقلم به 
والخلوق هو الخلوقات المافصلة عنه. 


وذهب طوائف من « أهل الكلام » من المعترلة والأشعربة وسن 
وافقم : من الفقهاء الضلية » والشافعية » والاكية > وغبرم إلى أنه ليس 
لله صمه دان ٥ں‏ افعاله « و اعا الحلق هو الخلوق ‏ أوحرد سمه واأضافة 
وهذا اختبار ان عقيل ٠‏ وأول قولي القاضى أي يعلى » وهؤلاء عند 
حال الذات الى مخلق ورزق أو لا خلق ولا رزق سواء. 

ومهذا نقضت العتزاة على من ناظرها من الصفانبة الأشعرية ومحوه ؛ 
لا استدلت الصفاتة عا تقدم من « القاعدة المريفة » فقالوا : ينتقض 
عل بالحالق والرازق وغر ذلك من أسماء الأفعال ؛ إن الخلق 
والرزق قا بغبره ؛ وقد اشتق له منه اسم الخالق والرازق » ولم يقم به 

وهذا النقض لا بازم ماهير الأمة وعامة أهل السنة واجماعة ؛ فإن 
اللاب عند واحد » ولیس هذا قولا بقدم مخلوقاته أو مفعولانه » سواء 
قیل : إن نفس فعله القام به قد فقط ۰ کا بقوله کر من هولاء 


۹ 


الحنضة ء والمالكية » والشافعة ء والشلية ‏ وأهل الجديث . والكلام ء 
والصوفية أو بقولون له عند إحداث الخلوقات أحوال ونسب كا بقول هكر 
من هؤلاء : الفقماء » وأهل ا حديث ٠‏ والصوفة » وأهل الكلام من 
الطوائف كلا . 


وذلك لأن القول فى ذلك كالقول في مشنه وإرادته ٠‏ فإنه وإن 
كان مذهب آهل السنة وسار الصفانبة أنها قدعة ‏ فلست عرادانه 
قدعة » وكذلك صفة الحلق والنكوين ؛ وذلك لأن العبرع والمقل 
يدل على أن حال الحالق > والرازق ٠‏ الففاطر » الحي ٠‏ ايت » 
لمادي ء النمير ليس حاله فى تفسه كاله لوم يدع هذه الأمور : 
ومذا قال سبحانه وتعالى : ( أفمن لق من للق ) . فالفرق بان 
احالق وغبر الخالق كالفرق بين القادر وغبر القادر . 

واحالف بقول إا هو موصوف بالةدرة الت تتناول ما مخلقه 
وما لا حلقه ۰ سواء فی نفسه کان خالا أو م یکن خالقا » لس له من 
کونه خالقاً « صفة وىة » لا صفة کال > ولا صفة وجود مطلق ٠‏ کا 
له بكونه قادرا . ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكن أسماء أفعال 
من اسمائه الحسنی الى تقتضي أن يكون ها تموداً مثى علبه مجدا ؛ 
وذلك قفي ابام ات الل : 

وليس الغرض هنا ذ كر هذه « المسألة » وإعا هي طرد حجة 
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الإمام أحمد وغيره من أي السلف اقات » وسار الصفانية ؛ ولمذا قال 
الإمام أحمد فى رواية شل فى « كناب الحخة » : م بزل اله عالا متكلا 
غفوراً . فين اتصافه بلعم وهو صفة ذانبة حضة- و « بالمغفرة » 
وهي من « الصفات الفعلية » والكلام انی بشه هذا وهذاء وذ کر 
أنه م بزل متصفا هذه الصفات والأماء » وقال الإمام أحمد فيا خرجه 
فى « الرد على الزنادقة والمهمىة » لما ذكر قول جم : إنه شكلم ؛ 
ولکن کلامه لوق . قال أحمد قلنا له : وكذلك آدم کلامم لوق 
فی مذهیک کان الله فى وقت من الأوقات لابتكلم حتى خلق 
الكلام » وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق مم كلاماء فقد جم 
بهن كفر وتشده » وكذلك ذكروا فى « الحنة » فيا استدل به الإمام 
أحمد فى الناظرة واستدل بقوله : ( ولك حىالقول مى ) قال : فإن 
يكن القول من غير الله فهو مخلوق . 


الل 
وأما قول القائل : إن أحمد إا قال ذلك خوفا من الناس ء 
فیطلان هذا بعلم هکل عاقل بلغه شىء من أخبار أحد ٠‏ وقائل هذا إلى 
العقوبة اللىغة الى بفتري ما على الاعة أحوج منه إلى جوابه ؛ فإن 


E۸ 


الإمام أمد صار مثلا سائرا بضرب به الثل فى الحنة والمبر على الحق 
وأنه م تكن تأخذه فى الله لومة لام > حتى صار اسم الإمام مقروناً باجه 
فى لسان كل أحد ٠‏ فقال : قال الإمام أحد . هذا مذهب الإمام أحمد. 


م ص ص 7ص لیے کو ے 
لقوله تعالی: ( وع اتام ھم اة ہدوت بات تالماص ڊرو و ڪان ايتا 


قنك ) ؛ فاانه أعطى من الصبر والبقين ما بستحق به الإمامة 
فى الدين . 


وقد تداوله « ثلائة خلفاء » مسلطون من شرق الأرض إلى 
غرمما » ومعم من العلماء المنكلمين . والقضاة ٠‏ والوزراء » والسعاة 
والأعراء ٠‏ والولاة من لاحصيم إلا الله . فعضم لحيس ٠‏ وبعضبم 
النهديد الشديد القتل ويغبره > والترغيب فى الرياسة والمال ما شاء الله 
وبالضرب ٠‏ وبعضهم بالتعمريد والنف > وقد خذله في ذلك عامة أهل 
الأرض ‏ حى أتحابه العاماء ‏ والصالحون والأرار ‏ وهو مع ذلك 
م بعطم كلة واحدة مما طلبوه مله ٠‏ ومارجع تما حاء به الكتاب 
والسنة ء ولا كنم العم » ولا استعمل التقة ؛ بل قد أظهر ا 
رسول الله صلی الله عليه وسل وآثاره » ودفع من الدع الحالفة لذلك 
ما م بتأت مثله لمال : من نظرائه ٠‏ وإخوانه امتقدمين والتأخرين ؛ 
ولمذا قال بعض شيوخ الشام : لم بظهر أحد ما حاء به الرسول صلى 
الله عله وسل ک أظهره احد حشسل . فکف بظن به آنه کان خاف 
فى هذه الكلمة الى لا قدر ما ؟ ! 


c۹ 


و« أيضاً » هن أصوله آنه لا بقول فى الدين قولا مبتدعا ٠‏ وقد 
جعلوا يطالبونه با ابتدعوه . فيقول لهم :كيف أقول ما م بقلل ؟! 
فكيف يكتم كلة ما قالما أحد قله من خلقى الله . 


وأعبانمم ها الموجب لأن يستعمل النقية معه . 

و « أيضاً » فل يكن به حاجة إلى أن بقول کلام الادمي خلوق . 
إا هو ذ كر ذلك مستدلا به ضارباً به الل فكف بيتدئ بكلام 
هو عنده باطل لم يسأله عنه أحد ؟. ! 

و « ألضاً » فقد کان سعه أن بسكت عن هذا ؛ فان الإنسان 
إذا خاف من إظهار قول كنمه . أما إظہاره لقول ل بطلب منه ۰ وهو 
باطل عنده » فذا لا بفعله أقل الناس عقلا وعلا وديا . 

8 للسب » الإمام اچ «( ادى مو قفه من الإسالام وأهله فوف 
ما هه ارامت دور نة الااقب فد اب م عاف ال 
ما يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم بالظن قاذف . قائل على الله 
ورسوله والمؤمنين وأمتهم ما لا يقوله العدو المافق . 
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والمهمية » وهو في المحيس . وكنبه بخطه ‏ ولم يكن ذلك غا أظهره 
لأعدائه : ادن تاج عبره الى ان لستعمل ممم النقة . 


وهذا القول أقبح من قول الروافض فيا ثبت عن أمبر المؤمنين 
علي رضي الله عنه أنه قله وفعله على وجه التقبة ؛ قإن الإمام أحمد 
صف الرد ee‏ ونان انهم زنادقة فأي تقبة تكون هم مع هدا 


شه هوؤلاء آم وجدوا الناس قد تکلموا فى ‹ حروف المعجم ( 
و « أسماء الخلوقات » . فان امسن إلى السنة تكلموا فى حروف 
العجم فى غير القرآن والكتب الإهية ٠‏ وقال طوائف ممم : كان 
حامد “ واي نصر السجزى ٠‏ والقاضي فی اشر قوله . وان عقل 
وغيرم : إا ملوقة ٠‏ وقالوا : الحروف حرفان . وقال طوائف وج 
كثير من أهل الشام ‏ والعراق . وخراسان : كالقاضى بعقوب البرزيي 
والشرنف ای الفضائل لدی الحرای وروی ذلك عن الشيخ ی 
الحسان 'ععوںل ¢ وهر قول القاضی ى المحسين وحکاه عن ا 
فى أخر قوليه » وهو قول الشيخ أبى الفرج الأنصاري ٠‏ والشيخ عبد 


٤١ 


غر مخلوقة حث تصرفت ؛ لأا من كلام اله > وحقبقة الحرف 
واحدة لا ختلف . 


وقد نقل عن الإمام أحمد رضى الله عه الإنكار على من قال : 
خلق المروف » وإنه لما حكى له أن بعض الناس قال : لما خلق الله 
المحروف سجدت له الا الألف . فقال الإمام امد : هذا كفر > وروی 
إنكار ذلك عن غره من الأعة . 


والأولون لا بنازعون فى هذا ؛ فام بنكرون على من بقول : 
إن امروف مخاوقة ؛ فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام اله 
تعالى من القرآن وغيره » وم مخصون الكلام فى امروف الموجودة فى 

کلام للوق . دون الحروف الموجودة فی کالام الله ٠‏ ويقولون : حقيقة 
امروف والاسم وإن كانت واحدة فذلك بنزلة كات موجودة فى 
القرآن وقد تکلم ہا بض الحلوقين . فالمتكلم تارة بقصد أن يتكلم 
بكلام غيره ٠‏ وإن وافقه فى لفظه بالنسبة إلا ء وهذا لابتأتى إلا فى 
الفىء اليسير » وهو مادون السورة القصيرة ؛ فإن الله قد محدى 
الحلق أن يأتوا بسورة مثله > وأخبر آم لن بفعلوا . 


قال الأولون : فوافقة لفظ الكاام لافظ الكلام لا يوجب أن 


٤ 


يكون لأحدها حك الآخر في النسبة إلى النكلم الحلوق ؛ بمحيث بنسب 
أحدها إلى من ينسب إله الآخر » فكيف بالنسبة إلى الخال ؟ بل ا 
كنب مسيامة إلى الى صلى الله عليه وسلم : من مسيامة رسول الله » 
إلى تمد رسول الله » رد عليه الى صلى الله عليه وسل : «من تمد 
رسول الله » إلى مسيامة الكذاب » كان اللفظ رسول الله من المتكلمين 
اة صدق س ومن أعظم الصدق ‏ . ومن الاخر 
كذب ‏ ومن اقب الكذب . 

وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء فى كتابه مل قوم : 
( اداس ٭ ام یوم ناروا ل بابھ ر کرت ڪرم ر من 
افوھھ منیوو لاکزا - ) وقو مم : ( رانا ) ( الْمَِيع 
اله ) وغبر ذلك من الأقوال الباطلة وقد حكاها الله هم ٠‏ ؤإذا 
تکلمنا با حکاه الله عنہم کنا متكلمين بكلام الله » ولو حكيناها 
عم ابتداء لكنا قد حكينا كلامم الكذب المذموم . 


ولهذا قال الفقهاء : من ذ كر الله أو دعاء حاز له ذلك مع الجنالة 
وإن وافق لفظ القرآن إذا م بقصد القراءة . وقالوا : لو تكلم بلفظ 
القرآن فى الصلاة يقصد مرد خطاب الآدمي بطلت صلاته ؛ لأن 
ذلك من كلام الآ دميين . والصلاة لا صلع فيا شىء من كلام الآ دميين . 
وإن قصد مع ننببه الغير القراءة سحت صلاته عند امور » )ا لو( 


۳ 


يقصد إلا القراءة . وعند بعضم تبطل . كقول أبى حنيفة . ومن هذا 
الاب سا الفتح على الإمام وتنبيه الداخل با ية من القرآ ن 
وك 


وساب ذلك أن مى الكلام داخل في مساه لس هو اما جرد 
اللفظ. والمعنى : هو إنشاء وإخار ٠‏ والإنشاء فيه الأ والهى ٠‏ ومعلوم 
آن آم زبد لیس ہو اع تحرو . ولا حكه حكه ٠‏ وإن اتفق اللفظ 
وكذلك اختبار زد لیس هو اختبار مرو » ولا حکه حه ۰ وإن 
اتفق اللفظ . فالآ عر المطاع الحجکیم إذا اع بام کان لہ حک خلاف 
ما إذا أعر به المجإاهل العاجز وإن اتفق لفظها . وكذلك الشاهد العا 
الصادق إذا أخر خر كان حكه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب 
وإن انفق لفظا . 


وإذا كان كذلك من أدخل ف كلام له بعض لفظ أدخله غيره في 
کالامه | بوجب ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المنكلم ء 
وإن كان أحد اللفظين شبيماً بل خر » وهو بزلة من كنب حروفا 
اقشبه حروف المصحف »كنم اكلاما آ خر م يكن ذلك مما بوجب أن 


کن هر حرو ف المح 


وقال الآ خرون محرد الموافقة فى اللفظ لا بوجب أن مجعل حك 


c٤٤ 


احد اللفظين حك الآ خر كن إذا كان أحدها أصاا ساياً إلى ذلك 
الکلام ولا اعا احتذی فه حذوه ومثاله : کان اللفظ والكلام 
منسوبا إلى الأول ؛ بزلة من ثل بقول ليد : 
آلا کل شیء ما خلا الله باطل 
أو بقوله :() 
وبأتيك بلأخار من ۾ زود 


وکلم ااال السارة كقوله : «عسى الغوبر أبؤسا» و « داك 
اوکناء وفوك نفخ » و« الصيدف جوف الفرا » وحو ذلك. فمذا الكاام 
هو نکام به في ا می الذي آراده ؛ لا على سبل النبلیغ عن غبره » ومح هذا فو 
منسوب إلى قائله الأول > فيكذا الجروف الموجودة فى کلام الله وإن أدخلها 
الاس نی کلامم الذي هو كلامم فأصلما مأخوذ من كلام الل تعالى . 


ل ان قا 


( اخدھا ان من أنطقه انه هذه الحروف فعا كان ذلك 
بطريق الاستفادة من كلام الله > أو من استفادها من كلام الله . وهذه 
الدعوى العامة محتاج إلى دل ؛ إن تعليم الله لآدم الأماء أو إزال 
کنب بهذ امروف لا وجب أن کون ۾ ينطق غير آدم ن م لسمح 
TT‏ 
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الک ب المزلة هده المحروف ۰ 6 کانت العرب نطق مده الحروف 
ولأا ټل زول القرآن ٠‏ والله تعالى أزله بلسانهم الني كاوا 
تکلمون به 9 فل زول القرآن . 


( امقام E‏ ا ا 

من کلام اله ؛ كن إذا انشا ها كلاما لنفسه ولم بقصد ا قراءة 

کاام الہ ل کن فی نہ اال من کالم اه کا لو فل ذلك فی 
بعض الجل الركة وأولى . ودل على ذلك الأحكام المرعة . 


فال الآ غرون ‏ القائلون بان حروف لمجم غير محلوقة مطلقاً ‏ 
نا فى الأماء الموجودة فى غير القرآن قولان . مهم من يقول بأن 
جم الأساء غر مخلوقة . كا يقول ذلك فى الحروف . ومهم من 
لايقول ذلك » وقد حك القولين ابن حامد وغيره من يتسب إلى 
مذهب الإمام أحمد وغبره من القائلين بأن حروف المعجم غير علوقة 
شن م ذلك استدل دقوله تعالی : ( وعَلَّج ادم لاسما كلها ) 9 هذه الحجة 


نة على مقدمتين . 


( إحداه) ) أن مدأ اللفات توقيفة ٠‏ وأن المراد بالنوقيف 
خطاب 2 HU‏ الموضح و 


٤٦ 


فقال قوم : إنها توقفية ‏ وهو قول أبى بكر عبد العزيز > والشيخ 
بى تمد المقدسى . وطوائف من أسحاب الإمام أحمد ؛ وهو قول 
الأشعري > وان فورك ٠‏ وغبرها . وقال قوم : بعصا توفیني وبعضا 
اصطلاحي . وهذا قول طوائف : مهم أبن عقيل ٠‏ وغه . وقال 
قوم : جوز فيها هذا وهذا ٠‏ ولا جزم بشيء . وهذا قول القاضي 
أى يعلى ٠‏ والقاضي أبى بكر بن الماقلانى » وغبرها . ولم بقل : إا 
كلها اصطلاحة إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعم ‏ ورأس هذه 
القالة أو هاشم ابن الحجبالى . 


والذن قالوا إنها « توقبضة » تنازعوا : هل النوقيف باحطاب . 
أو بتعريف ضروري ٠‏ أو كليا ؟ فمن قال : إا توقيفية › وإن 
النوقيف الطاب ٠‏ فإنه نى على ذلك أن بقال : إا غبر مخلوقة؛ 
لأا كلها من كلام الله تعالى ؛ ككن بحن نعل قطاً آن في أاء 
الأعلام ماهو جل وضعه الاس ابتداء فيكون التردد فى 
أسماء الأجناس . 

و ضا » قان تعایم الله لادم الطاب لا وجب بقاء تلك 
الأماء بألفاظا فى ذريته ؛ بل الأثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا 
من السفنة أعطى كل قوم لغة ٠‏ وتبلبلت الستتهم . وهذه المسألة فيها 
جاذب ‏ والزاع فيا بين أحابا وسار اهل السنة يعود إلى تزاع 


c۷ 


لفظي فا بنحقق فه المزاع ولاس نېم واد لله خلاف حقق معنوی . 


وذلك أن الني قال الجرف حرف واحد » وإن حروف المعجم 
ليست ملوقة ؛ إا مقصوده بذلك آنها داخلة فى كلام الله ء وآہا 
منتزعة من كلام اله وأا مادة لفظ كلام الله وذلك غير لوق » 
وهذا لا بزاع فيه . فأما حرف جرد فلا بوجد لا فى القرآن ولا فى 
غبره » ولا ينطق المرف إلا في ضمن مابأتلف من الأسماء والأفعال 
وحروف العانى » وأما امروف الى ينطق ا مفردة مشل : ألف ء 
لام ٠‏ ميم » وحو ذلك فہذه فى الحقيقة أسماء ال مروف وإغا ميت 
حروفا باسم مساها ‏ کا إسمى ضرب فعل ماض اعبار مساه ؛ ولهذا 
لا سال الیل أحابه كيف تنطقون بلزاء من زبد ؟ قالوا : نقول 
« زا » قال : جتنم بالاسم ؛ وإما يقال «زه» . 


) ولس ف قران من حروف اممجاء E‏ الق هي اسماء الحروف __ 
نصف الحورة » والميموسة » والمستعلة » والمطقة » والشديدة ؛ والرخوةء 
وغ ذلك ن اجا امروف وهو اشرف اللصفن.والسف. الاعر 
لا نوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأماء . أو الأفمال ء أو حروف 
امعاى ‏ التى ليست باسم ولا فعل . فلا جوز أن نعتقد أن حروف 
العجم اسمائبا جيعما موجودة فى القرآن ؛ كن نفس حروف المعجم الى 


٤۸ 


م أبعاض الكلام موجوده القران سل قد حمطت في ايتن 


« إحداها » فى آل ران و « الثانىة » ی سورة الفتح : ) انل 


رہ صر ےو ا 
EL‏ 


منبعدالقيّ ) الاية ٠‏ و ( عحمدرسولآه ) الاية . 
وإذا كان كذلك من تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف المجاء 
فر ينطق بنفس الحروف الى فى لفظ القران . وإعا نطق بثلها ‏ وذلك 
انی ی به فد بكرن هر ادا إذا ابتدأً من لفظ كلام الله تعالى 
وقد لا يكون حقبقة . 


قيل : احرف من حيث هو هو شىء واحد له الحققة المطلقة الى 
لا تألیف فیا لا توجد لا فی کلام الله تعالی ولا ف یکلام عباده ٠‏ وإغا 
املوجود المرف الذي هو جزء من اللفظ أو اتمه إذا م بوجد إلا حرف؛ 
ولكن هذا المطلق ؛ بل الأعبان الموجودة في الحارج قاة بأنفسهاء 
كالإنسان لا بوجد جردا عن الأعيان فى الأعيان » لا بوجد جردا عن 
لأعبان إلا فى النحن » لا فى الحارج . فكيف بالمرف الذي لا بوجد فى 
ا حارج إلا مؤلفاً ؟ ! فلو قدر أنه بوجد فى الخارج غبر مؤلف متعدد 
لأعيان ك بوجد الإنسان م تكن حقيقته امطلقة من حيث هي هي موجودة 
إلا فى الأذهان لا فى الأعان . 


فتن أن المحروف تلف أحكامما باختلاف معانها واختلاف المتكلم 


۹ 


ها » وهذا أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة ٠‏ وكان ما 
من الأحكام الفرعبة ما امتازت به عا سواها » واختلاف الأحكام إا 
کان لاختلاف صفاا وأحواما . 


فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأعة كأحمد وغبره : إن كلام 
الإنسان كله خلوق حروفه ومعاننه . والقرآن غير لوق حروفه ومعاننه . 
وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بقول 
لله : أا الرحمن خلقت الرحم ..وشققت هما من امي ٠‏ هن وصلها 
وصلته » ومن فطما به » وروی الرييح بن نس عن اليح 
آنه قال : « تجا مهم كیف يكفرون به وم تقلنون في نعائه 
کون اا 0 


وذكر فى معظم حروف المعجم آنا مباني أماء الله الجسنى » وكنه 
الزلة من السماء » وهذا ما حت به من قال : لست مخلوقة » ولس 
حجة ؛ فان أسماء الله من كلامه وکلامه غر علوق ۰ وما اشتقه هو 
من اماه فتکلم به فکلامه به غير ملوق ٠‏ وأّما إذا اشتقوا اجا 
ا فذلك أحدثوه ولا يازم إذا كان المشتق منه غير 
مخلوق ٠‏ أن يكون المشتق كذلك > وما بروى عن المسح فلا يعرف 


ونه عه ` وقد ر دونه اذا کان ود امم عباده أن موا امروف 


0° 


الق ي ماي ائه الق نکلم ما ٤‏ بازم ان ما أحدثوه ۾ 


عبر لوق . 


« وبالجلة » هن نظر إلى أن حقبقة المحرف الى لا ختلف موجودة فى 
كلام الله وكلام الله غبر لوق . قال إما عخلوقة إشارة إلى نفس حقدقة ا حرف ؛ 
لا إلى عين جزء اللفظ الذى به نطق الكفار والمعركون ؛ فإن ذلك 
احرف الذي هو صوت لمقدر أو تقدر صوت قاع بالكافر والمشرك 
لا بقول عاقل : إنه غير لوق ؛ مع أنه ليس مضافا إلى الله موجه من 
الوجوه » وإما يضاف إلى الله ما شاركه في امه مما كان متعلقاً اغى 
لضاف إلى الله . 


وهذا حلاف الحروف التى فى كلام الله ؛ فان تلك كلام الله كيف 
ما تصرفت » وحن ما بسر الله کاامه بألسنتنا مكنا أن تكلم بكلامه؛ 
لکن بأدواتا وأصواتنا ؛ ولیس تکلمنا به وسمعه مناکنکلم الله به ومعه 
منه کا تقدمت الإشارة إلى حذا  »‏ أن الله لس كله شىء فكذلك 
سار ما يضاف إلمه ؛ ولكن ما أنطقنا الله بأدواتتا وحركاتا وأصواتشا 
صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه ؛ فإذا تكلمنا 
بکلام آخر فهو بشه من بعض الوجوه فظنا وصوتا بالقرآن لا شه 
تكلم الله به و قراءته إباه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الآدميين 
لاس مبزلة تکلم لله بالقران > وإعا لشنه من بعض الوجوه تكلمنا به 
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من جة ما يضاف إلبنا لا من جبة مابضاف إلى الله امتح حينشذ أن 
قال : عن الحرف انى هو جزء لفظة من الاسم الذي طق ه الئاس 
هو عبن الحرف الذى هو جزء لفظ من کلام الله تعالى . وإعا لشہه 
وبقاربه ٠‏ فهو هو باعتبار النوع ؛ ولس هو إياه باعتبار العين والشخص » 
خلاف حروف كلام الله القرآن ؛ فإا كلام الله حبث تصرفت 
وفها دقة وشهة أشرنا إلها فى هذا الجواب » وشرخاها 
ف موضم ا . 


من قال : إن المحروف حرفن أراد به أا عنان وشخصان وهذا 
ج دو قال ار خرف واد رديه أن اة ازع 
تاروفان وو قل إن وف الماد 
من كلام الآدميين غبر عخلوقة فقد صدق باعتبار القيقة النوعة . ومن 
قال : إها مخلوقة باعتار العبن الشخصة فقد صدق . 


ونظبر هذا کثبر يوجد في کلام آهل اسل وأهل السنة من الى 
والإثبات » ويكون الزاع فى معبين متنوعين زاعا لفظباً اعتاريا ء وقد 
قال بعض الفضلاء : آكثر اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الأعاء ؛ 
لكن وقوع الاشتراك والإحال بضل به کر من املق › کا ہتدی به 
کئي من الطلق ۰ وهو سیب ضلال هؤلاء الال السڙول عنم » ن 
حجتهم : أن الله عل دم الأماء كلها . وعلمه الييان ٠‏ وهو مى على 
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أن « للغات توقبفبة » كقول كثبر من الفقهاء من أسحابنا وغيرم : 
کا بکر عد العزز وای مد القدسى ¢ وهو فول الأشعرى »وان 
فورك وغیرها . 


لکن « النوقيف » هل اللراد به النكليم ٠‏ أو النعريف» أ وكلاها؟' 
هذا فيه براع أيضاً . ك تقدم . فالذين قالوا : إنها غر مخلوقة . 
يقولون : إا « توقيفية » ٠‏ وإن التعليم هو بالخطاب » فيكون الله قد 
تكلم بالأماء كلها ولام الله غير مخلوق . قال هؤلاء الال 
الضالون : وكلام الآدميين ليس إلا ما بأتلف من المحروف والأعاء وتلك 
غير مخلوقة . فهذا أبضا غير مخلوق . 


فبنوا قومم على أن حروف المعجم غير مخلوقة ٠‏ ون الأماء المؤلفة 
م اروف غير مخلوقة ‏ واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس 
الاما اق لأماء والحروف وتلك غير مخلوقة » فقالوا : كلام 
الادميين غير مخلوق ؛ لأن مفرداته غر مخلوقة . وإذا ضوبقوا . فقد 
بقولون النظم والنأليف مخلوق . وأما نفس الماظوم المؤلف فهو قد . 
م بحسبون أن امواد المنظومة المولفة هي أدخل فى الكلام من نفس 
التألف والنظم 6 أن أجزاء الت هى أدخل فى مساه من تأللفه 
وإن كان الست اسما للأجزاء ولتألفما . 


to 


ورعا طرد بعضہم هذه « المقالة » فى سار أصوات الادسين . ولا 
أزمہم من خاطمم بأصوات العباد : الى لست بكلام طرد بعضم 
ذلك فى الأصوات . تم طرد ذلك فى أصوات الام : من الجر وغيرهاء 
وبازمم طرد ذلك فى بع الأصوات ٠‏ حتى أصوات لدان ;الان 
إذ لا فرق بها وبين آصوات الام . 


واعل أن المالة إذا اتبت إلى هذا الحد صارت عزلة من بقول : 
إن الوتد » والحائط . والمجل النى يعمل منه الجلد كلام الله ء أو 
بقول : إن بزبد بن معاوبة كان من الأنياء الكبار » أو يقول : إن اله 
زل عة عرفة على حمل أورق يعانق المشاة ويمافح الركان » أو 
بقول : إن ا بكر وعمر لسا مدفونين بالمجرة » أو أا فرعون 
وهامان . اا عدون اتی صلی اله عليه وسل : مثل 
اوخل ون و قل غل ن أي طالب هو العلى 
الأملل رب السموات والأرض ٠‏ أو بقول : إن الذي صفعته الود 

وصلىته ووضمت الشوك على رأسه هو الذي خلق السموات والأرض › 
وإن الد المسمرتين ها اللتان خلقتا السموات والأرض ٠‏ أو يقول : 
إن الله قعد فی بیت القدس بک وبنوح حتی حاء بعض مشايخ الہود 
فرك عله ٠‏ أو أنه بكى حتى رمدت عبناه وعادته اللائكة › وأنه ندم 
على الطوقان ٠‏ وعض بديه من الندم حتی جری الدم » أو بقول : إن 
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الشيخ فلان والشيخ فلان حلق وبرزق > وکل رزق لا برزقنیه ما 
أريده ٠‏ أو بقول إن عليا هو الذي كان بعل القران لانى صلى اله 
عليه وسل ٠‏ أو يقول : إن صانع العام لما صنعه غلبت عليه الطبيعة 
حتى أهلك نفسه › أو بقول : إن وجوده ووجود هدا وهدا هو عين 
وجود المت ٠‏ وإن الله هو عبن السموات والأرض والنبات واليوان » 
وان کل صوت ونطق فی العام فهو صونه وكلامه > وکل حركة فى العا 
وسكون فو حركنه وسكونه . وإن الحق المزه هو الخلتق المشهء وإنه 
لو زالت السموات والأرض ازالت حقبقة الله » وإنه من حبث ذانه 
لا اسم له ولا صفة > وإنه لا وجود له إلا في الأعبان الممكنات ٠‏ وإِنه 
الوجود المطلق السارى في الحلوقات : الذي لايتميز ولا ينفصل عن 
الحلوقات . إلى أمثال هذه القالات التى يقولمها الغلاة من المشركين 
وألكتابيين . ومن أشهم من غالية هذه الامة . 


فان المنتسين إلى السنة والحديث ‏ وإن كانوا أصلح من غبرج 
من أشباهيم » فالسنة فى الإسلام كالإسلام فى اللل ٠‏ کا أنه يوجد فى 
اتسين إلى الإسلام ما بوجد فى غبرم » وإن كان كل خير في عير 
السامين فهو فى المسامين آكثر . وكل شر في المسلمين فهو فى غير 
أ كث . فكذلك الننسة إلى السنة ‏ قد يوجد فيم مايوجد فى 
م > وإن کا نکل خبر نی غير أهل السنة فهو فيم كت ٠‏ وكل 


00 


شر فیہم فهو فی غیرم آکز ؛ إذ قد صح عن انى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « لتبعن سفن من كان قبلك : حذو القذة بالقذة » حتى لو 
دخاوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : الود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » 
وقال : « لأخذن ماخذ الأمم قبل : شرا إشبر ٠‏ وذراعا بذراع » 
قالوا : فارس والروم ؟ قال : ومن الاس إلا هؤلاء ؟! » . 


رإزالة شهة حؤلاء حتاج إلى اكلام فى « امروف والأعاء » 
هل هى مخلوقة أم غير مخلوقة » وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك ؛ بل 
تكلم على تقدير أا غير مخلوقة » ونقول مع هذا : جب القطع 
ان ك الان موق + ولق الفرل إطلاقا لا بحتاج إلى 
: بأن يقال نظمه وتألفه مخلوق » وحروفه وأسماؤه غر مخلوقة 


۶ 


2 ر ES‏ ومفردانه عر مخلوفة .> فان ھا التفصل 
ج الله . 
وذلك لان کلام التكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعاننه ‏ ک) قدمناه 
لس الكاام اما جرد الألفاظ ٠‏ ولا محرد المعانى . 


قار الأمم عر مهم وتجمهم من لفظ الكلام ‏ والقول » وهذا كلام 
فلان ء أو كلام فلان ؛ فإنه عند إطلاقه بتناول اللفظ والمغى جيعا 
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لشموله ما ؛ لاس حقبقة فى اللفظ فقط . 6 بةوله قوم » ولا فى المعى 
فقط ۰ ک بقوله قوم . ولا مشترك بها ۰ کا بقوله قوم . ولا مشترك 
فى كلام الآدميين وحقبقة فى انی فى كلام الله ک) بقوله قوم . 


ومنه قول النى صلى الله عليه وسل : « إن الله جاوز لأمتى عا 
حدثت به آنفسما ما( تتکلم به أو تعمل به » وقول معاذ له : « 
اؤاخذون گا تكلم ؟ فقال :نكلك امك اماد ! وهل نکب ١‏ 
فی الا ر على مناخرم إلا حصائد السنتم ؟! » وقوه : « ا 
فى ميزان » خفيفتان على اللسان ء حيبتان إلى الرحجن : سبحان اله 
وحمده » سىحان اده العظيم » وفوله : « إن أصدق كلمة قالما الشاع : 


آلا کل شىء ما خا الله باطل » 


وفوله : « أ لاع كلمة لاقولها أحد عفد الموت إلا وجد 
روحه ما روحا» . « هن كان أ خر كلامه لا إله إلاالله دخل الجة» 
وما فى القران :مل قوله : E‏ لصللحدرفعة ) 


وقوله : ( وإذافلمفاعلوأوكؤ انافك ) ٠‏ وحو ذلك من أساء 


القول والکلام جى معا و محوها فإنه يدخل فه الافظ والمعى جيعاً عند 
الإطلاق . 


to 


وإذا كان كذلك فا شكلم بالكلام امنتدئ له ٠‏ سواء كان نظا أو 
نثراً لاريب أنه هو النى ألف معانبه وألف ألفاظه ؛ وأما مفردات 
« الأساء والمحروف » فلاريب أنه تعلمها من غره » سواء كانت حلوقة 
أو غبر مخلوقة ؛ فان « اللغات » سابقة لكلام عامة المتكلمين » ونطق 
الناطقين من البمر » وم تلقوا الأساء » وحروف الأساء الموجودة فى 
لاتم تمن قليم إلى أن بتتهي الأمر إلى أول متڪر بتلك 
الاس)ء المفردة . 


نم انه ما عل بالاضطرار واتفق علبه هل الأرض جيم : أن الكلام 
ه وكلام من ألف معانبه وألفاظه ‏ وإن كان جيع مافيه من الأساء 
وال مروف انما تعلمها من غره ٠‏ فالناس مطقون على أن هذه القصائد 
كلام منشتما : مثل شعر امرئ القس ٠‏ والنابغة الذييالى : كقوله : 


قفا نىك من ذ کری حب ومنزل 


غميع الأمم يعامون وبقولون ان هذا شعر امرئ القس وكلامه 
وان کانت الأساء المغردة فه إا تعلمها من غبره ؛ فان العرب نطقت 
قله بلفظ « ففا » وبلفظ «نبك» وبلفظ « من ذکری » «حبهب » «ومنزل» 
وجميع المسامين إذا سمعوا قوله صلى الله عليه وسل e‏ 
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الأعمال بانبات ‏ وإغا لکل اعری موی » أو « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإعان : من کان الله ورسوله ا إلبه ما سواها ‏ ومن 
کان حب امرء لا محبه إلا ل » ومن کان يكره أن رجح في الكفر 
بعد اد أنقذه الله منه کا € ا بلق فى النار » وقوله : «من كذب 
على متعمداً فليتبواً مقعده من انار » قالوا : هذا كلام رسول الله 
صلى اله عليه وسل > وهذا حدیثه » وهذا قوله ۰ مع علمہم ‏ أن 
يع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة فى كلام المرب قله : 
مثل لفظ « إا » ولفظ « الأعمال » ولفظ « السة ۾ و « اسات» و لفظ 
« کل امرئی » ولفظ « مانوی » وغبر ذلك . 


ر 


وهكذ اكلام الصحابة والابعين وكلام مصننى الكتب والرسائل 
والحطب كلهم يقول : هذه الرسال ةكلام فلان ٠‏ وهذه الحطة كلام 
فلان و هده المسالة من کلام ولان عل م انه ممسوقی عفردات 
الكلام أسائه » وحروف هجائه ‏ وذلك لأن الكلام م يكن كلام 
اعبار الألفاظ المغردة ٠‏ ولا اعتار أجزاما ‏ وهي حروف المجاء __ 
ولا كان المقصود بوضع اللفظ للمعنى الدلالة على المعانى المغردة ٠‏ فان 
العانى الغردة لا بعلم وضع اللفظ لما إلا بعد الل ها فاو كان الع 
بها لا بستفاد إلا من اللفظ لزم الدور . 


ودا قول آهل العرسة وھ أخبر عشم ات الألفاظ من 


۹ 


عبرم : إن اسم الكلام لا بقال إلا على الجلة المغيدة كالركة من 
اسمين ٠‏ أو اسم وفعل . وقد ذكر ذلك « ويه » حکیم لسان 
المرب فى ( باب الحكابة بالقول ) حيث ذكر أن القول محكى به 
ما کان کلاما ‏ ولا سحکی به ما کان قولا . والقول لیا محکی به الجل 
امفيدة . فع آما هي الكلام في لغة العرب . 


وخب أطلاق لفقا اسم , الکلام » على حرفن فصاعدا في 
( باب الصلاة ) فاعا غرضهم ما يطل الصلاة ٠‏ سواء كان مفيداً أو غر 
شید ؛ ونوشوعا ء أو پملا ق او مرت تسوا اوی » ولل 
لون الغناء أبطل الملاة ٠‏ وإن م يكن ذلك في اللغة كلاما . وم فيا 
إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن لا بعلقون البر والمنث الا ماهو فى 
عرف احالف كالام > وان کان أخص من الكلام النى بطل الملا 
وهذا لو حلف لايتكلم وأطلق ينه حنث بكلام الخلوقين » وهل 
حنث بتکلمه بالقرآ ن ؛ من العلماء من قال : لا بحنث محال . ومهم 
من قال : لا محنث بتلاوته فى الصلاة : ومهم من توقف ؛ لأن اليمين 
عر جما إلى عرف المحالف ‏ فعموم اسم الكلام وخصوصه عندم بحسب 
الأحكام المنعلقة به . 


والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا : علاء الكلام زنادقة . 
وما ارتدی أحد بالکلام فافلہ فل بريدوا به مطلق الكلام» 


3 


وإغا هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طربقة المرسلين . 


والحائضون فى « أصول الفقه » وإن قالوا : إن الكلام lL‏ 
من حرفين فصاعدا ‏ أو ما اتنظم من «الحروف » وهي الأصوات المقطعة 
المتواضع علا . وتنازعوا فى المحرف الواحد المؤلف مع غبره هل يسمى 
کلاما ؟ على قولین ؛ کا قال اكز متكلميم : إن الجسم هو المؤلف» 
وأقل التر كيب من جوهربن ٠‏ وتنازعوا في الجوهر الواحد الولف 
هل پسسی جسا ؟ على قولین + فہذا اصطلاح خاص مم . 


اګ اصطلح ( الحا ) على ا ( المفرد ) مثل الاسم و حرف المعى 
کے که وار کت الکااة ق ل ارب اال ود ا 
اسا للجملة التامة إلا أن يكون شا لا محضرني الآن . 


وإذا كان الاس متفقين على أن الكلام هو كلام من ألف 
لفاظه ومعانيه » وإن كان قد تعل أساءه من غيره زال تكل شبة فى السألة . 
ووجب إطلاق القول بأن كلام الآدميين لوق . ك يطلق القول بأن هذا 
الشعر من كلام فلان وهذا الكاا م كلام فلان ؛ لا كلام الذن تکلموا قبلہم 
بتلك الأساء وحروفما ؛ فإن كلام الآ دمسيين هو الكلام الذين أنمأوء 
واداوة ارا الفا ومعانبه . وإِن کان بعضم قد تعل أساءه وحروفه 
ن س دول کات اعا کت سعد م ان ال . 


١ 


واعل انها ا جا وهو ان ولا القوم ضد الذين جعلون 
لقرآ ن الذي بقرؤونه كلام الآ دميين ‏ لاكلام الله ٠‏ فإن اولك عمدو 
إلى كلام لله الذی تتلونه وسلغونه ویژدونه ‏ خعلوه کلام تضم 
وھؤلاء دوا إلى کلامم - التضمن الكفر والفسوق والعصبان 
والكذب والطلان __ خعلوه كلام اله الذى لس بخلوق . فأولئك 
۾ ينظروا إلا إلى من سمح منه الكلام > وهؤلاء ل ينظروا إلا إلى 
من اعتقدوا أنه تكلم أولاً عفردات الكلام . 


وأما « الآمة الوسط » الاقون على الفطرة » وجميع بي ادم 
فیقولون لما بلغه الملغ عن غیره وأداه ولا قرأه من کلام غیره وتلاه . 
هذا کلام ذاك . وإما بلغته بقواك » کا قال أو بكر الصديق رض 
اله عنه لما خرج على قرش فقراً عل : ( ال * علبتِالروم * فيأدنَ 
NE AEE O‏ 
کالام صاحىك ؟ فقال : لس بکلای ولا کلام صاحى ‏ ولڪن 
کلام الله . 

وهذا ک قال الله تعالى : ( اجره ی سمح مالو ) وف 
سنن أبى داود عن جار عن الى صلى الله عليه وسل : « أنه كان 
عرض نقسه على الناس فى الموقف فقول : ألا رجل محملنى إلى قومه 
لأبلغ كلام رف فان قر دشا منعو لی ا ابل کلام ری ( فان صل 
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لله عليه وسلم آغا ببلغه وبتلوه ه و کلام الله لا کلامه ۰ ۰ 
غه بأفعاله وصوته کا لاان بأصواتک » وقال : 
« لله أشد أذناً إلى اار جل الحسن الصوت بالقران من صاحب 
القينة إلى قبته » 


والأمم متفقون على هذا إذا سمعوا من روي فصيدة من شعر 
مل « قفا نك » و« هل غادر الشعراء » أو « خطبة » مثل 
طت بعل » وزیاد» أو « رسالة » كرسالة عبد الجيد وتحوه ٠‏ أو سجعا 
سجع الکہان > أو قرآ نا مفتر ى كقرآن مسيلمة الكذاب قالوا : 
TY‏ القس ۰ وکلام على › وکلام دوا 
اة وه كاده وم لوه كل لاخ للدي وة ٠‏ وإذ 
2 وصوته » وإذا أنشاً رجل قصيدة ٠‏ أو خطبة » 
E‏ سجاً ‏ أو تکلم بکلام منثور : آعاً أو برا قلوا : هذ 
کلام فلان » وقوله > وان کان قد تمم مفرداته من غبره › 


من أحكد . 

فمن قال : إن الكلام هوكلام لن تمل منه المفردات فهو أبمد 
من العقل والدين عن قال : إن الكلام لمن بلغه وأداه > وإغا الكلام 
کلام من اتصل به ¢ و أتصف ده ¢ وألفه ¢ وأنشأه وکن 3 
a‏ اة 5 اقا غ 


1۳ 


لشلğËğص‎ 


وأما سؤال السائل : هل جب على ولي الأر زجرم وردعم ؟ 
عم ! بحب ذلك في هؤلاء . وف كل من أظر مقالة خالف الكتاب 
والسنة ؛ فإن ذلك من « انکر » النى اع الله بالہی عنه ‏ کا قال 
تعالی : ( ولتکن ینم مه یدغودال ایر و امود اروف وتهونَعَنٍ 
المنگر ) وهو من « الإلم » الني قال الله فيه : ( لو 
ينهم الربيوت وال حبارعن و يلانم وأ هسحت ). 


من المعطلة والممثلة فإنه قال على الله غير الحق . وذلك مما زجر الله 
عنه بقوله للنصاری : ( تاه ل الڪ تب لا لوأف يڪم ولاتقولوا 


س 
و 


سے سے 
» م 


ا م 2 r‏ م م 8ھ ص ص م 
غيرالحي ولاتنيعوا آهواء قو م قد صضلوامن قبل وأصلوأ کڪ نرا وسلو 
a LA 22. TE‏ م ET‏ 
والفحشءِ وأن تقولواعل النومالادعلمون ) وقال : ( قل إنماحرم 
م ہے ر ت واد 


< 4 کے وک اص ا ص و ا ےو ے ےی ۶2ں رچ کد سروم 
یا لقولجش ماظهرینهاوما بطن وا لإ م والبغی بغر الحی وأن در الک ما لر لیو 


م م 


٤ 


إن من قال غير الحتى فقد قال على الله مالا بعل ؛ فإن الباطل 
لابعم إلا إذا عل بطلانه » فأما اعتقاد أنه الحق فهو جل لاعل ۰ من 
اله » فقد قال مالا بعل » وكذلك من تبع فى هذه الأبواب وغيرها 
من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة 
والاحماع فانه تمن ذمه الله فى كتابه : مثل قوله : ( لاقي هتمًالوا 


إل ما آنزل الله وإ لی الرسول الوا حسبتاماو جد اعد ءابا تا ولوان ءاباؤهم يعون 


سے 


° ےجو وو وو 2 عو 
2 ر رە og‏ ر ل ھم ررم م ر ررر مسر م ر س و E‏ 0 
لل ناتتا أطعنااله وأطعتا الرَسولا 3% وقا لوار سانا اطعناسادتناو ۱ اءنافاضلوناالسشّيلا % 


e 
ا‎ 


ربتاءاتو م ضقن يت العذاب والعته م اکا (. 


وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقداً أا « عقليات » 
و « ذوقبات » فهو من قال الله ف :  (‏ نیت غ ولال وماتهرّى 
الاس لدا اى € ولا فصل بن الا فا 
تنازعوا فيه الكتاب الزل من الساء ٠‏ والرسول المؤيد بالأنباء ٠‏ 
قال تعالی :  (‏ اتون ی نله دآأوَأثَرَوَرَتَ لان كم 


م مه 2 ص کے م کر م ت ص 
دی ( وال تعالى J:‏ کان الاس امة واحدہ فبعث الله اليش 


£10 


ES‏ ر . rl‏ س کے کے یر د کے ا فو 
مبت ری ومنذ ری وأنزل معھما لکت ب با لحق یحم بین الاس فما احتَلعو افيه ( 


ژر 


A A A TE E 4 -‏ 
وقال تعالى : (فإن نازع فی شىء فر دوه لاله والرسوللن نم ومنو ال واوو 


الأخردلك حیر وا جسن د ويلاً) وقال تعالى : (ومَاأخثلقَةَذِيه شىء فک 
إاه) ؛ بل على الناس أن بلتزموا الأصول المامعة الكلىة الى انفق 
علا سلف الامة و : قىۇمنون عا و صف الله به نفسه » وع و صمه 


به رسوله: من غیر حریف ولا تعطیل ‏ ومن غر تكبف ولا شل . 


ولمس لأحد أن بكفر أحداً من السامين وإن أخطاً وغلط حى 
تقام عليه الحجة » وتبين له امحجة > ومن ثبت إسلامه ببقين م بزل 
ذلك عه بالشك ؛ بل لا زول إلا بعد إقامة الححة ٠‏ وإزالة الشة . 


ف ل 


وأما تتكفر قائل هذا القول فهو منى على أصل لابد من التنسه 
علبه ؛ فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً كثيراً فى تكفير 
أهل الندع والأهواء . ک) اضطروا قدا وحدياً فى سلب الإعان عن 
أهل الفجور والکار > وصار کثیر آهل الدع مل الحوارج : 
والروافض . والقدربة » والمية ٠‏ والمثلة : بعتقدون اعتقاداً هو ضلال 


٦ 


برونه هو احق » ورون کفر من خالفہم فى ذلك » فیصیر فہم شوب 
قوي من أهل الڪتاب ف ىكفرم بالحتق وظامم للخلق ٠‏ ولعل كر 
هؤلاء اللكفرن يكفر ب « المقالة » الى لا تفم حقيقتها ولا 


تمرف ححا . 


وبازاء هؤلاء المكفرن بالناطل أقوام لا بعرفون اعتقاد أهل 
السنة والجاعة » کا جب . أو يعرفون بعضه وبجلون بعضه » وماعرفوه 
منه قد لا بینونه للناس بل بكتمونه > ولا بون عن الدع الحالفة 
للكتاب والسنة » ولا بذمون آهل البدع ويعافبو ٣م‏ ؛ بل حلم بدمون 
الكلام فى السنة وأصول الدن ذماً مطلقاً ؛ لا بفرقون فيه بين مأ دل 
عليه الكتاب والسنة والإحماع » وما بقوله أل البدعة والفرقة » أو 
بقرون اميم على مذاهمم الحتلفة > 6 بقر العاماء فى مواضع الاجتهاد 
التى بسوغ فا الزاع ٠‏ وهذه إلطربقة قد تغلب على كبر من المرجئة. 
وبعض المتفقصة . والمتصوفة ‏ والمتفلسفة » كا تغلب الأولى على كثير 
من أهل الأهراء والكلام > وكلا هاتن الطرقتين منحرفة خارجة عن 
اوا 


وما الواجب بیان ما بمث الله به رسله وآتزل به کته » وتبلیسغ 


ما حاءت به الرسل عن الله > والوفاء بميشاق الله النى أخذه على العاماء 
یجب أن ی ما حاءت به الرسل ٠‏ ويؤمن به ٠‏ ويلغه » ويدعو إلبهء 


1۷ 


وجاهد عله > ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأتمال فى 
الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله » غبر متبعان 
ری م غد اف و ي راا ار ف 
ولا معن لظن : من حديث ضعيف ٠‏ أو قياس فاسد ‏ سواء کان 
قياس تول أو قياس ثيل أو تقليد لن لا جب انباع قوله وعمله ؛ 
فإن الله ذم فى كتابه الذرن بتبعون الظن وما وى الأنفس وبتركون 
تاع ن حاء من رم من المدى . 


اذا تعن ذلك فاعلم أن « مسائل التكفر . والتفسق » هي من 
الآخرة ٠‏ وتتعلق ا الموالاة والعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك فى 
الدار الدنيا ؛ فإن الله سبحانه أوجب النة للمؤمنين ‏ وحرم الجنة على 
الكافرين » وهذا من الأحكام الكلية فى كل وقت ومكان ٠‏ قال الله 
تعالی : ( الاموا وای ماد وا واللصدری والص ییوت منْ ءام اله الوم 
آلكخر َم ص اكه هم عند ريه و لاحو عَلمم ولاهم عرو ) 
ول ال غا دک رل الود ر لغری ب 


1۸ 


رو دد صر ص 


للا ااا و ا اک أَمانیمم فلاو ارک 
إنڪنتَر يي ) . فأ بالرهان على هذا الف 
ال وما فة الات اال EE‏ 


سے لر وو شر ر وو وعو 


وهو سن له a‏ . 


فأخبر سبحانه تمن مضی من کان متمسکا بدين حق من الود 
والغارى والصايين ٠‏ وعن المؤمنان بعد مسعث تمد صلی الله عليه وسل 
آنه من جع « الخصال الان » الق هي ماع الصلاح وهي الإعان 
بالق . والىعث : بالىداً والمعاد ؛ الإعان بالله ٠‏ والبوم الآخر ٠‏ والعمل 
الصالح ؛ وهو أداء المأمور به » ورك الى عنه . فإن له حصول 
اا قو و ربه » واندقاع اقاب . فلا خوف عله ما 
امان ٠‏ ولا حزن على ما وراءه ؛ ولذلك قال : (بمناسلم هرل 
وھ سن إخلاص الدن لله > وهو عادته وحده لا شربك له» وهو 


حققة فرله : ادرا وهو جسن . 


ف« الأول » وهو إسلام الوجه هو النية ٠‏ وهذا « الثاني » - وهو 
الإحسان - هو العمل . وهذا الذي ذكره في هانين الآيتين هو الإعان 
العام ء والإسلام العام الذي أوجبه الله على جع عباده » من 
لأولين والاخرن . 


۹ 


وهو « دن الله العام » الذي لابقبل من أحد سواه ٠‏ وبه بعث 
یع الرسل قال. تغال : ( ولد بعتا ڪل امَو رسوا اث اعدو 


م 2د و ب رار سره ‌ a‏ 0 
الله واج ال وقال تعالی ( وما أرسلکامن قب للت من رسو لالا نویی 


ےہ ت ی سیر 0ے % ٍ s2‏ ر ا e‏ ےو س 
يدانه له أتأقاعَبَدّون ) وقال تعالی : ( وسل من ارسلناينقبلك من رسلا 


چ ص رو سے ص ی واس ےووہ ص e‏ 8 م پک س ا سر ا 
ا جعلتا من د ونارن ءاعدو ) وقال تعالى : (ش لکم من الین ماوع 


2 > ری ص ا اک کا سے سے کے ی و ت سے سے سے ۹.> IES‏ ا 
بدd‏ واوا لز ۍ اوتا إلك و ماو صی ناد تھے و سى وعس ىح أن اقمواالدین ولا 


2 ا ا ر و‎ aT E 
تتفرقوأفيه) وقال تعالى لي ادم جیما : ( قلمای ایت کم می ه دی فمناتع‎ 

سر اس رص م رص < ےہ رص لے کی ص ص > و ا ر > د رر 
هدای فلابضلولایشق * ماعن ز ری فن له,معدشة ضنکا وغخشره 
رو ص 2 ص ص و + rg‏ 8 ا ا ا ي ہے > ۶گ رھ 
بوم القينمة أعَم ) » وقال في الابة الأاخرى ( فمن تيع هداىفلاخوف علوم 


و و ا روق ن ع و و 
ولاهم رون 9 لذبن كفروا وکذ يوأ باينا اولك صب التار هم فاخالدوب) . 


فكان من أول الدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة « بدعة 
الوارج » المكفرة بالذنب » فإلمم تكلموا في الفاسق الى » فزعحت 
ا حوارج والمعتزاة أن الذنوب الكبيرة . ومهم من قال : والصغيرة لا مجامع 
لاان أبداً ٠‏ بل تنافيه وتفسده كا بفسد الأ كل والشرب الصيام . 
قالوا : لأن الاعان هو فعل المأمور » وترك الحظور » تى بطل بعضه 
e OS‏ 


° 


م قالت « اخرارج» : فىكون العاصی كافرا ؛ لأنه لس إلا مؤمن 
وکافر ؛ > م اعتقدوا أن عثان وعليا يا وغبرها عصوا» ومن عصى فقد كفر 
فكفروا هذن اللمفتين وحور الأمة . وقالت المعتزلة بالزلة بين المزلتين 
إنه مخرج من الإعان ولا يدخل ف الكفر. 


وقابتهم « امرجئة » ٠‏ و « المهمية » ومن اعم من الأشعرية 
والكرامية . فقالوا : لس من الإعان فعل الأعمال الواجة » ولا ترك 
المحظورات اللدنية ‏ والإعان لا بقل الزيادة والنقصان ؛ بل هو شىء 
واحد » لستوي فيه حيع المؤمنين : من الملائكة ‏ والنبين » والمقربين u‏ 
والمقتصدنن ٠‏ والظالين . 


م قال فقماء المرجئة : هو التصديق بالقلب واللسان ء وقال أ كز 
متكلمهم : هو التصديق بلقلب ٠‏ وقال بعضمم : النصديق باللسان . 
قالوا : لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية حرج منه من م يأت با 
قالت الحوارج ٠‏ ونكتة هؤلاء يمم توهمم أن من رك بعض 
الاعان فقد رکه کله . 

وأما «أهل السنة والجاعة » من الصحابة يعم لاعن ور 

أهل السنة وأهل الحديث . وجاهر الفقهاء والصوضة . مثل مالك 
والثررى . والأوزاعي > وحماد بن زيد» والشافعي وأحد ل 
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وغبره . وحققي اهل الكلام ‏ فاتفقوا أن الإإعان والدن فول 

وعمل . هذا لفظ السلف من الصحابة وغبرم ٠‏ وإن كان قد بعنى 
الإعان فى بعض المواضع ما بغار العمل ؛ لكن الأعمال المالحة كلها 
تدخل أيضاً في مسمى الدين » والإعان . وبدخل ف القول قول القلب 
واللسان ٠‏ وف العمل عمل القلب والوارح . 


وقال المفسرون لمدهمم :إن له أصولا وفروعا وهو مشتمل على أركان 
وواجات ليست بأركان- ومستحبات. اة اسم الحج والملاة وغيرها من 
العمادات ؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يعر ع فيه من فعل وترك مثل 
الإحرام وترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدافة ومنى » والطواف بيت اله 


ا حرام » وبين الجبلين المكتنفين به » وها الصفا والمروة . 


تم المج مع هذا مشتمل على أركان متی ركت لم بص المج » 
كالوقوف بعرفة . وعلى ترك محظور متى فعله فسد الحج » وهو الوطه؛ 
یی کر و ا 0 a‏ 
ركا _ لعذر أو غبره - المبران دم » كالإحرام من المواقت المكانة 
واج بين اليل والهار بعرفة > وكرمي اجار ومحو ذلك » وكترك 
الاس الحتاد » والتطيب والصيد وغبر ذلك . ومشتمل على مستحبات 
من فعل ورك یکیل المح بہا ؛ فلا بام بتركها ٠‏ ولا جب دم مثل 
رفع الصوت بالاهلال والإ كئار منه . وسوق اهدي وذ كر الله ء 
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ودعائه في الطواف ٠‏ والوقوف وغيرها . وقلة الكاام إلا في أحر 
تعروف » وني عن متكر » أو ذكر الله تعالى » فن فعل الواجب » 
ورك الحظور ء فقد ألم الح والعمرة لله > وهو مقتصد من أسحاب 
الق .ها الفل. 


کن من اتی بالستحب فہو أ کل منه وأنم منه حجاء وهو سابق 
مقرب » ومن رك الأمور » وفعل الحظور کله اق رک > ورك 
مفسده فو حاج حجا ناقصا . بثاب على مافعله من الح ٠‏ وبعاقب على 
ما ركه » وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك » مع عقوبته على ما رکه 
ومن أخل ركن الح أو فعل مفسده فحجه فاسد لا إسقط به فرض ؛ 
بل عليه إعادته » مع أنه قد بتنازع في إثابته على مافعله ٠‏ وإن م بسقط 
نه الفرض » والأشنة أنه ثاب عله . 


فصار « الح ثلائة أقسام » كاملا بالستحبات . وتاما بالواجبات فقطء 
وناقصاعن الواجب . 


والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل وحجزئ ؛لكن ريدون 
الكامل ما ألى مفروضه ومسنونه » وبالجزئ ما اقتصر على واجه . فهذا 
فى « الأعمال المعروعة » . وكذلك فى «الأعبان المشهودة » فإن الشجرة 
مثلا اسم لجموع الجنع والورق والأغصان » وهي بعد ذهاب الورق 
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شجرة » وبعد ذهاب الأغصان شجرة ؛ لكن كاملة وناقصة . فليفعل 
مثل ذلك في مسمی الإعان و الدن ان » الإعان ثلاث درحات » :إعان 
السابقعن المقربين . وهو ما ألى فيه بلواجبات والمستحات : من فعل 
ورك . وإعان المقتصدين أحاب المين . وهو ما انى فيه بالواجبات 
من فعل ورك . وإعان الظالمين . وهو ما يترك فيه بعض الواجباتء 
أو بفعل فيه بعض امحظورات . 


ولهذا قال علماء السنة فى وصفهم « اعتقاد أهل السنة واجماعة » : 
إجم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب . إشارة إلى بدعة ا حوارج 
المكفرة عطلق الذنوب ‏ فأما أصل الإعان الذي هو الاقرار عا حاءت 
به الرسل عن الله تصدعقاً به وانقاداً له ؛ فذا أصل الإعان الذي من 
: بات ره فلس گومن ٤‏ ودا وا ف الأحادلكث » ارجا من النار 
من کان فی فلبه مثقال درة من إعان » « مثقال حبة من إعان » .وف 
رواية الصحبح أيضا « مثقال حة من خر » « مثقال ذرة من خر » 
وقال صلى الله عليه وسل فى الحديث المتفق عليه عن أي هررة « الإعان 
بصع وسنون RE‏ ا دضع و ستول أو بصع و سعول شع أا علاھا 
قول لا إله إلا الله وأداها إماطة الأذى عن الطريق › والحجاء شعة 
من الإعان » فعلم أن الإعان يقبل البعيض والنجزئة » وأن قليله مرج 
اله به من النار من دخلا . ليس هو کا بقوله الحارجون عن مقالة آهل 


V٤ 


السنة : إنه لا يقبل التبعيض والنجزئة ؛ بل هو شيء واحد : إما أن 
حل که او ل فل مه ت 


وما بتصل به أن يعرف أن الإعان هو من الأسماء الكتابة ء 
القرآنبة ‏ الوبة ٠‏ الدينبة » العرعية ؛ فيتنوع مساها قدراً ووصفاً 
وع الكتب الإلمبة ؛ نه ما هو متفق عليه بين جميع المؤمنين » من 
الأولين والآخرين ٠‏ وجيع الكتب الإلمبة : مثل الإقرار باله ‏ والبوم 
الأخر > وعبادة الله وحده لا شربك له ٠‏ والصدق والعدل . واعلم أن 
عامة السور المكة التى أرما الله عكة هي فى هذا الإعان العام المشترك 
بعض الملل أعظم قدراً ووصفاً > فإن ما اء همد صل الله عليه وسل 
من أسماء الله وصفاته > ووصف الوم الآخر أ كل ما حاء به 
ار لاسا 


ومنه ما مختلف فيه العسرائع واناه ٠‏ كالقلة والمنسك » ومقادر 
المادات . وأوقانها وصفانها . والسنن والأحكام وغير ذلك » مسمى 
لإعان والدين فى أول الإسلام لس هو مساه في آخر زمان السوة ؛ 
بل مساہ فی الآخر أ کل . کا قال تعالی  :‏ ( الوم ملت کم دیتگم ) 
وقال في السورة + ( وسن يكفريالإيكنكقَذحرطْعَتلة) ‏ : ومذا قال 
الإمام أحمد كان بدء الإعان فى أول الإسلام ناقصاً عل يتم » وهكذا 
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مسمى الإعان والدين ٠‏ قد شرع ف حق الأشخاص بحسب ما آعم الله 
به کلا مهم » وحسب ما فعله ما اسي الله به . 


ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين ؛ من الذين هادواء 
واللصارى > والصاشن » والمؤمنين من أمة مد صلى الله عليه وسل : 
مشتركين فى الإمان بال واليوم الآخر ٠‏ والممل الصالح » کا دل 
عله القرآن . 


مع أن اهود كان مجحب عليهم الإقرار ما لا جب علينا الإقرار به ؛ 
مثل إقرارم بواجبات النوراة » وعحرمانما ‏ مثل السبت » وشحمالژب 
والكلتين . ولا جب علم التصدبق الفصل عا م بزل علہم من أسماء 
الله وصفاته ٠‏ وصفات الوم الآخر . وحن جب علينا من الإعان بذلك 
ما ۾ جب عليم . وجب علينا من الإقرار بالملوات امس » والزكاة 
الفروضة . وحج الست » وغبر ذلك عا هو داخل فى إعاتنا وليس 
داخلا فی إعاہم ؛ فإن الإقرار هذه الأشباء داخل فى الإعان بانفاق 
الأمة . وكذلك الإقرار بأعبان الأنساء كان الإقرار بأعاهم داخلا فى 
إعان من قبلنا > وحن إا بدخل فى إعاتا الإقرار بم من حيث اجملة . 


والنازعون لأهل السنة مهم من بقول : الإعان فى الشرع ممق 
على ما كان عليه فى اللغة > وهو التصديق . ومهم من بقول : هو 
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منقول إلى معى آخر . وهو أداء الواجات . 


وما هل السنة فقد بقول بعضمم : هو منقول كالأسماء الشرعة : 
من الصلاة ٠‏ والزكاة . وقد بقول بعضيم : بل هو متروك على ما كان 
وزادت عليه العسربعة أشياء . ومهم من يقول : بل هو باق عل أصله 
من التصديق مع دخول الأعمال فيه ٠‏ فإن الأعمال داخلة فى التصديق ؛ 
فالمۇمن صدق قوله بعمله » 6 قال المحسن اللصرى : لس الإعان 
التي ولا بالتحلي ؛ ولكن ما وقر فى القلب . وصدقه العمل . ومنه 
قول انى صلی الله E‏ :« والفرج إصدق ذلك أو يكذبه». 
ومهم من يقول : لس الإعان فى اللغة هو التصديق ؛ بل هو 


ء۶ 


الإفرار » وهو فى العرع الإقرار أبضاً ء والإقرار بتناول القول والعمل . 
وليس هذا موضع بسط ذلك فقد بسطه في غير هذا اموضم . 


وإذا عرف مسمى الإعان ‏ فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة 
من النار ‏ وذم من ترك بعضه ومحو ذلك راد به الإعان الواجب. 
کقول  :‏ ( إتماالثزیئ وت یکی وس ولوش مراب وده دوا 
بوهم انمهف سیل ناويك هم آلس رر ) وقوه 


و 2 م او 7 ےر 


وم م ر راوس رو ے ی ے ہر او م 
( تما المۇ موت اداد لله وچلت قلو م ذا تلیت عل م اهراد 


e 
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إيستا ) الاية . وقوله : ( إنماالمؤينو الزن ءامنوأي اكه ورسو ليولا ڪا 


. 
سے 
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مھ 6ا تند ) 
معدر عل م 2 هوا حیل د ب 
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وفوله فى الحنة : ( أعدت للذ امنواباهورسلو ) . 


وقوله صلى الله عله وسل « لازي الزاي حين بزل وهر 
مۇمن › ولا درق السارق حبن لسرق وهو مؤمن › ولا لشرب 
اجر حان شر ما وهو مؤمن » فنفى عه الإعان الواجب الدي 
ستحق به المنة > ولا يستلزم ذلك ني أصل الإعان » وسار أجزائه 
وشعه . وهذا مغى قولمم : ني کال الإعان لا حقيقته » أي الال 
لواجب . ليس هو الكال الستحب » المذ كور فى قول الفقهاء : 
الغسل كامل ومجزئ . 


ومن هذا الباب : قوله صلى الله عليه وسل : « من عشنا فليس 
منا » لس المراد به أنه کافر . کا تأولته الموارج » ولا أنه لس من 
خيارنا . ك تأولته المرجئة ؛ ولكن الضمر بطابق المظهر > والمظهر هو 
الؤمنون المستحقون للثواب » السالمون من العذاب » والغاش لس منا 
لله متعرض لسخط الله وعدابه . 


وإذا تتبن هذا من رك بعض الإعان الواجب لعجزه عنه > إما 
اعدم تمكنه من الل : مثل أن لا تبلغه الرسالة ء أو لعدم كنه من 
العمل » م يكن مأموراً ما بعجز عنه » وم يكن ذلك من الإععان 
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والدن الواجب فى حقه . وإن كان من الدن والإعان الواجب ف 
الأصل ؛ عزلة صلاة المريض . والائف والمستحاضة وسار أهل الأعذار 
الذن يعجزون عن إعام الصلاة . فإن صلاهم حبحة بحسب ما قدروا 
عليه وبه أعروا إذ ذاك . وإن كانت صلاة القادر على الإمام أ كل 
وأفطل > قال الى صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير » رواه مسلم عن 
ی هرررة فى حديث حسن السياق . وقوله : « صلاة القاعد على 
اللمف من صلاة القام ‏ وصلاة الام على النصف من صلاة القاعد » 
و امک العم به دون العمل لوجب الإعان به » عاماً واعتقادا 
دون العمل . 


فل 


فهذا أصل مختصر في « مسألة الأعاء » . وأما « مسألة الأحكام» 
وحکه في الدار الآ خرة فالذي عليه الصحابة ومن انبم إحسان ء 
وسار أهل السنة والجاعة . أنه لا مخلد فى انار من معه شىء من 
الإعان ؛ بل حرج مها من معه مثقال حبة » أو مثقال ذرة من إعان . 


واما « الحوارج » ومن وافقمم من المعتزلة فيوجبون خلود من 
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دخل الار » وعندم من دخلها خلد فيا ولا مجتمع فى حق الشخص 
الواحد العذاب والثواب ٠‏ وأهل السنة والجاعة ٠‏ وسار من انعم 
متفقون على اجتباع الأمین ۰ نی حق خلق کئیر . کا جاءت به اسان 
المنواترة عن النى صلى الله عليه وسل . 


و « أيضاً » : فأهل السنة والجاعة لا يوجون المذاب فى حق 
کل من انی کیرة > ولا لشهدون لمسل بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة 
عملها ؛ بل جوز عنده آن صاحب الكيرة بدخله الله نة بلا عدذداب 
الات ر ك ةاون وود را ا کا عه 
ولا غاد ماب هة أو من غو فة :واا افر ذلك . 


و« الوعيدية » من ا حوارج والمعتزلة : بوجبون العذاب فى حق 
آهل الكبار ؛ لشمول نصوص الوعصد مم . ملل قوله : ( إِدَاليينَ 
اسا آمو کی کلاما | کمایا ری ونی کارا ویاو سیا ) 
. وجعل المعتزلة إنفاذ الوعبد أحد « الأصول المسة » الى 
يكفرون من خالفها » و خالفون أهل السنة والماعة فى وجوب نفوذ 
الوعبد فيہم ٠‏ وف خلیدم ؛ ودا ملعت ا لحوارج والمعتزاة أن يكون 
بنا صلى الله علبه وس شفاعة فى أحل لكا -فى إخراج أهل الكبار من 
النار . وهذا عر دود عا توانر عنه من‌السن ف ذلك .کقوله صلی الله عليه وسل : 
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» شفاعی لأهل الكار 5 آمتی ( وأحاد شه ف إخرأجه ل النار 
من قد دخلا . 


وليس الغرض هنا محررر هذه الأصول ٠‏ وإعا الغرض التنيه ليها 
وکان ما اوقم في ذلك انم موا نصوص الوعيد فرأوها عامة » فقالوا : 
جب أن بدخل فيا کل من لته » وهو خبر » وخر الله صدق » 
لو الت وعد کان اغلات وعد :و الک تقل ال ال > 
فار طم غالىة المرجئة بنصوص الوعد فاا قد نتناول كرا من اهل 
لكا » فعاد كل فربق إلى أصله الفاسد . 


فقال الأولون : نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمنا › وهولاء 
ا ن درفل ارون عرص ارعد ل اول ا کا : 
وكل من القولين خطأ ٠‏ فان الوص - مل قوله : ( لاليب 
الوت ملاظلا  )‏ ( بسترط فیا الکفر ؛ بل هی فی 
حق المتدين بالإسلام . وقوله : « من کان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل المنة » م يشترط فيه فعل الواجبات ؛ بل قد ثبت فى الصحاح 


« وان زی وان سرق ۰ وإن شرب ار » . 


فنا اضطرب الناس » فا تكر قوم من المرجة العموم » وقالوا : 


لس فى اللغة عموم » وم الواقفية في العموم من المرجة ٠‏ وبعض 


۸1 


الأشعربة والشيعية ٠‏ وإغا التزموا ذلك لا بدخل جيم الؤمنين فى 


نصوص الوعيد . 


وقالت المقتصدة : بل العموم سحيح ٠‏ والصيغ صيغ عموم ؛ لكن 
العام يقل التخصبص ؛ وهذا مذهب جيم اللائق ٠‏ من الأولين 
والاخرن لا هده الشرذمة الوا شْ عفی عنه کان مسسی مں 
العموم . وقال قوم أخرون : بل إخلاف الوعيد ليس بكذب ٠‏ وإن 
المرب لا تعد عار أو شناراً ان وعد الرجل شراً تم لا پنجزه . کا 
اعرا او 2 آن بعد خبراً تم لا بنجزه وهدا وول طو اتف 
من المنقدمين والمنأخرن > وقد احتجوا بقول كەب بن زهیر حاطب 
انى صلى الله عله وسل : 


ال د ول اد اول 


قالوا : فهذا وعيد خاص ٠‏ وقد رحا فبه العفو ٠‏ مخاطاً للنى 
صلى الله عله وسل ؛ فعل أن العفو عن المتوعد حاز ٠‏ وإن م يكن من 
باب حخصيص العام ٠.‏ 

اى ا ال اا ا مل غ افرص ار 


LAY 


والوعید » ا ذلك مشتمل على نصوص الأ والهي ‏ وكل من اللصوص 
يضر الآخر ويسنه > فكا أن نصوص الوعد على الأعمال الصالة مغروطة 
بعدم الكفر الحط ؛ لأن القران قد دل على أن من ارتد فقد حط 
عمله . فكذلك نصوص الوعد للكفار والفساق مشمروطة بعدم النوبة؛ 
لأن القرآان قد دل على أن الله بغفر الذنوب جيعاً لمن تاب » وهذا 
متفق عليه بين السامين » فكذلك ف موارد الزاع 


فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهان السثات . وأن 
N E e oe‏ 
دعوة الداع إذا دعاه. وأن مصاب الدنيا تكفر الذنوب ٠‏ وأنه قبل شفاعة الى 
صلى الله عليه وس في أهل الكار ٠‏ وأنه لايغفر أن برك به » وبغفر 
مادون ذلك لمن بشاء ٠‏ ا بين أن المدقة سطلهما للن والأذى › 
ون ارا يطل الفل» واه ا شل وا ؛ ى فى ذلك 
العمل و خو ذلك . 


ل الات ا ب رفم طلا ء6 جل الشات ته 
ببطل "وابها ٠‏ لكن ليس شيء ببطل جيع السيئات إلا النوبة ‏ کا أنه 
ان سیء دطل الحسنات لا الردة 


سے س ص 


ودا تین آنا نشہد بان ( لزن يأ ڪون مول الَتلىظلىً 


EAT 


ر 


إكماياً كوف بُطونِه م ارَاوَسَيَصَكَو سي ) على الإطلاق والمموم» 
ولا نشمد لمعن أنه فى النار ؛ لأا لانمل لوق الوعند له بعينه ؛ لأن 
وق لوعيد بالعين مشروط إشروط واتتفاء موانع وحن لا نعل 
ثبوت الشسروط واتتفاء الوانم فى حقه » وفائدة الوعيد بيان أن هذا 
ات بب مق مدا المدات ء وال فت قف ارذ وجرد 
شرطه . وانتفاء مانعه . 


يبن هذا : أنه قد ثیت : « أن انى صلى الله عليه وسل 
لمن ار وعاصرها » ومعتصرها ٠‏ وحاملها ٠‏ والحمولة إلله » وشارما 
وساقیہا ‏ واا ومبتاعا » وآ کل ہا » . وت نه فی حي 
البخاري عن تمر أن رجلا کان بكثر شرب الجر . فلعنه رجل فقال 
انی صلی الله عليه وسل : « لاتلعنه ؛ فانه بحب الله ورسوله » فنهی عن 
لعن هذا العين » وهو مدمن حمر ؛ لأنه بحب الله ورسوله » وقد لعن 


شارب ار على العموم . 


فل 


إذا ظبرت هذه المقدمات فى اسم المؤمن والكافر ‏ والفاسق اللي 
وف > الوعد والوعيد ٠‏ والفرق بين المطلق والعين » وما وقع فى 


cA 


ذلك من الاضطراب .ف « مسألة تكقر أهل البدع والأهواء » 
متفرعة على هذا الأصل . 


وحن ندا ذهب أ ية السنة فما قل التنسه على المحجة . فنقول : 


الشهور من مذهب الإمام أحمد . وعامة أعة السنة تكفير المية 
وم المعطلة لصفات الرحن ؛ فإن قولمم صريح في مناقضة ما حاءت 
به الرسل من الكتاب » وحقيقة قولمم جحود الصانع » ففيه جحود 
ارج > ود ما ار و عن فة غل لان رملد واا فل 
عند الله بن المىارك : إا نح کلام الود والنصارى . ولا نستطیح 
أن مح كلام المهمية » وقال غير واحد من الأعة إمم أكفر من 
الوت و اهاري ٠‏ يخرن مر عدو اة وفدا روا من قرول : 
إن القران لوق » وإن الله لا رى فى الآخرة > وإن اله لس على 
امرش ٠‏ وإن الله لبس 4 ع > ولا قدرة ولا رحة ٠‏ ولاغضب »وحو 
ذلك من صفاته . 


وما وال فل حلت رة أن لا بكفرم ؛ فان 
بدعتهم من جنس اختلاف الفقماء فى الفروع » وكثبر من كلامم يعود 
اللزاع فيه إلى راع في الألفاظ والأسماء ؛ ولهذا يسمى الكلام فى 
مسائلہم « اب الأماء » وهذا من اع الفقماء ‏ لكن بتعلق بأصل 


Ao 


الدن ؛ فکان مازع شه E.‏ 


وكذلك « الشيعة » للفضاون لمل على أبي بكر ٠‏ لا مختلف قول 
إنهم لا يكفرون ؛ قإن ذلك قول طائفة من الفقہاء أبضاً » وإن 


وأما « القدرية » المقرون بالل > و « الروافض » الذين ليسوا 
من الغالية » والجمية ٠‏ والخوارج | فیذ کر عله في تکفیرم روایتان 
هذا حقيقة قوله المطلق ٠‏ مع أن الغالب عليه النوقف عن تكفير 
القدربة المقرين بالل › والحوارج ٠‏ مع قوله : ما امل قوماً شرا 
الخوارج 


2 طائفة من أسحابه محكون عله في تكفير هل البدع مطلقاً 
رواتن “ حى بجملوا الرجثة داخلن فى ذلك » ولس الأ كذلك 
وعنه فی تکفیر من لا یکفر روابتان احا لايكفر . وربا جعل 
بعضہم الخلاف فی تكفير مسن لا يكةر مطلقاً > وهو خطأ محض . 
والهمية ‏ عند كثير من السلف : مثل عبد الله بن امرك » وبوسف 
ان أسباط » وطائفة من أححاب الإمام همد وغيرم _ لسوا من 
النتعن والسعين فرقة » التى افترقت علا هذه الأمة ؛ بل أصول هذه 
عند هولاء : ۾ الخوارج والشعة ء والمرجئة والقدرية › وهذا المأثور 


£۸٦ 


عن أحد . وهو المأنور عن عامة عة السنة ء والجديث أمم كاو 
بقولون : من قال : القرآن لوق فو كافر ‏ ومن قال : إن اللهلاإرى 
فى الآخرة فهو كافر » ومحو ذلك . 


ثم حك أو نصر السجزي عم فى هذا قولين : « أحدها » أنه 
كفر ينقل عن اللة . قال : وهو قول الأكثرن . و « الثاني » أنه 
كفر لا ينقل . ولذلك قال الحطابي : إن هذا قالوه على سل التغلىظ » 
وكذلك تنازع المتأخرون من أسحابنا فى خلبد الكفر من هؤلاء ؛ 
فأطلق أ كثرم علبه التخليد . ك نقل ذلك عن طائفة من متقدمي عاماء 


القول بالتخلىد . 


وسدب هذا التازع تعارض الأداة ' فام ,رول د توجب إلحاق 
أحكام الكفر مم » تم إهم برون من الأعيان » الذبن قالوا تلك 
القالات من قام به من الإعمان ما يتنع أن بكون كافرا . فيتعارض 
عند الدلللان » وحقيقة الأعر آم أصامم في ألفاظ العموم فى كلام 
الأعة ما أصاب الأولين فى ألفاظ العموم فى نصوص الشارع ٠‏ كلا 
رأوم قالوا : من قال كذا فمو كافر . اعتقد المستمع أن هذا اللفظ 
شامل لكل من قاله » وم يتدبروا أن النكفير له شروط وموانع فد 
تتفي في حقق العين ٠‏ وأن تكفير المطلق لا بستازم تكفير المعين . 


AY 


إلا إذا وجدت الشروط واتتفت الوانع ء بين هذا أن الإمام أحمد وعامة 
الأعة : الذنن أطلقوا هذه العمومات » يکفروا أ کر من تكلم 
هذا الكلام بعلْه . 


فان الإمام أحمد ‏ مثلا _ قد باشر « المهمة » الذين دعوه 
إلى خلق القران » وتف الصفات » وامتحنوه وسار علماء وقته » وفتنوا 
الؤمنين والؤمنات الذين م بوافقوم على النجم بإلضرب وا بس » والقتل 
والعزل عن لولایات > وفطع الأرزاق ‏ ورد الشادة ‏ وترك خلیصہم 
من أبدي العدو » بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من المية 
من الولاة والقضاة وغيرع کون کل ن يکن جېمياً موافغا 4م 
عى نني الصفات ٠‏ مثل القول بخلق القرآن » ومحكمون فيه بحكهم في 
الكافر » فلا بولونه ولاية » ولا بفتكونه من عدو » ولا بعطونه شيا 
من بست ا لمال ٠‏ ولا بقبلون له شادة > ولا فتيا ‏ ولا رواية وعتحنون 
الاس عند الولابة والشہادة » والافتكاك من الأسر وغبر ذلك . فن 
أقر مخلق القرآن حکوا له بالإان » ومن ۵ يقر به لم حكوا له 
محم أهل الإعان . ومن كان داعاً إلى غير التجم قتلوه أو 


صرلوه و حلس وہ 


ومعلوم أن هذا من أغلظ النجم » فان الدعاء إلى القالة أعظم من 


LAA 


قوما ٠‏ وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إلا ٠‏ والعةوبة 
القتل لقائلہا اعظم من العقوبة بالضرب . 


ثم إن الإمام أحد دعا للخليفة وغيره . تمن ضربه وحيسه» 
واستغفر لمم » وحللهم ما فعلوه به من الظل والدعاء إلى القول الني 
هو فر ولو كاوا عرتدرن عن الإسلام م جز الاستغفار لمم ؛ فإن 
الاستغفار للكفار لامجوز بالكتاب والسنة والإحجاع » وهذه الأقوال 
والأعمال منه ومن غبره من الأعة صربحة في نهم م يكفروا المعينين 
من الجمية ٠‏ الذن كانوا يقولون : القران مخلوق . وإن الله لا رى 
فى الا خرة ء وقد نقل عن أحمد مايدل على أنه كفر به قوماً معبنان 
فأما أن بذكر عله في السألة روابتان ففيه نظر ٠‏ أو حمل الأس عى 
التفصيل . فبقال : من كفره بعينه ؛ فلقبام الدليل على أنه وجدت فيه 
شروط النکفیر » واتفت موانمه › ومن لم بکفره بعبنه؛ فلانتفاء 
ذلك في حقه . هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . 


والدللل على هذا الأصل ٠‏ الكتاب ٠‏ والسنة » والإحماع ٠‏ والاعتبا 


أ الات فقوله سحا نه وتعالى ) واس ءام جاح فيا 
LÎ‏ ( و وله تعالی ( را لا توا دتا إن شتاو لحان (. 


۸۹ 


وقد ثبت فى سحيح مسل عن أي هربرة عن الى صلى الله 
عليه وسلم « أن الله تعالى قال : قد فعلت » لما دعا الى صلى 
لله عليه وسلم والمؤمنون ذا الدعاء . وروى البخاري في حيحه عن 
ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت فامحة الكتاب 
وخواتم ال ت ار و 9ا ل بقراً حرف 


ا إلا عة 


وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لمذه الأمة الحطاً 
والنسيان فمذا عام عموما محفوظاً » ولس فى الدلالة العرعة مابوجب 
أن الله بعذب من هذه الأمة مخطتًاً على خطئه . وأن عذب الحطي 


من عر هده الأمة 


وه أبضاً » قد ثبت فى المحيع من ديت أي حربرة أن رسول 
لله صلى الله عليه وسل ٠‏ قال : « إن رجلا م يعمل حيرا قط فقال 
لأهله : إذا مات فأحرقوه ٠‏ ثم اذروا نصفه في البر » ونصفه في اللحر 
فوالنه لان قدر الله عله لعدنه عذاا لا بعذيه أحداً من العامعن » فاما مات 
الرجل فعلوا به کا مره ٠‏ فأعم الله البر مع ما فبه وأ البحر فجمع مأفيه 
اذا هو تام بین بده . م قال : م فعات هذا ؟ قال من خشیتك یارب ونت 
أعل ؛ فغفر الله له ». 


4° 


وهذا المحديث متواتر عن الى صلى الله عليه وسل رات 
الحديث والأسانيد من حديث أبى سعيد ٠‏ وحذيفة وعقبة بن مرو » 
وغيرم عن الى صلى الله عليه وسل من وجوه متعددة ٠‏ بعلم أهل 
الحديث ما تفيدم العم البقني ‏ وإن ) بحصل ذلك لفيرم ممن )م 
بعرکہم فی اسباب الم . فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجل 
فى قدرة الله تعالى على إعادة ابن أدم ‏ بعد ما أحرق وذري٠‏ وعلى 
ا بعد امىت وبحشره إذا فعل به ذلك › وهذان أصلان عظبان : 


و ادها مق اه هال > روفي الإعان اة ل كل 


یھ 2 
”ی در . 


و « الثاني » متعلق باليوم الآخر . وهو الإمان بأن الله بميد 
هذا اميت » ومجزيه على أعماله ‏ ومعم هذا فما كان مؤمناً باله في 
الجلة ٠‏ ومؤمنا ايوم الآ خر فى الجلة ء وهو أن الله ثيب ويعاقب بعد 
اموت . وقد عمل عملا صالاً ‏ وهو خوفه من الله أن يعاقنه على 
ذفسوبه ‏ غفر الله له عا كان منه من الإعان الله » والبوم الأ خر 


رال الا 


وا : فقد نت ف الصحسح عن الى صل الله عله وسل 
« أن الله مخرج من النار من كان في قلبه مثقال دنار من إعان » 


٤۹۱١ 


وقي رواية : « مثقال ديار من خير ٠‏ م حرج من النار من کان فى 
فلنه مثقال حبة من خردل من إعان » وف رواية ۶ من خر » ۵ و حرج 
من الار من كان فى قله مثقال ذرة من إعانء أو خر » وهذا وأمثال 
من النصوص الستضضة عن الى صلى الله عليه وسل ء يدل آنه لخاد 
فى انار من معه شيء من الإعان والحير وإن كان قليلا » وأن 
الإعان ما بتنعض وبتجزاً . ومعلوم قطعاً أن كثبراً من هؤلاء الحطئين 
معهم مقدار تما من الإعان بالله ورسوله . إذ الكلام فيمن يكو نكذلك. 


انشا فان الف أخطاً کثیر مہم فی کر من دة الال : 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك ٠‏ مثل ماأنكر بعض الصحابة أنيكون 
ايت إسمع نداء الحي ٠‏ وأنكر بعضم أن يكون العراج بقظة ء وأنكر 
بعضهم رؤبة تمد ربه » ولعضمم في الحلافة » والنغضل كلام معروف . 
وكذلك لعضم فى قتال بعض . ولعن بعض . وإطلاق تكفير بعض. 


أقوال معروفة . 


وکان القاضي ا نكر قراءة من قرأً ابل غت ) ویقول : 
إن الله لا بعجب ؛ فلغ ذلك إيراهيم اللخعي فقال : إا شرح شاعءر 
بعجه علمه . کان عد الله أفقه منه » فكان بقول : ( بل تحت ) 
NNE JS e Soc SISE‏ 
وانفقت الأمة على أنه إمام من الأعة » وكذلك بعض السلف أنكر 


۹۲ 


بعصم حروف القرآ ن ٠‏ مثل إنكار بعضم فوله : ( اریت 
مرا ) وقال : إا هي : أو لم بتبين الذين منوا ٠‏ وإنكار الآ خر 
قراءة قوله  :‏ ( وقضىريكألاعبدوألاإيةٌ ) وقال : إماهي : 
ووصی ربك . وبعضہم کان حذف العوذتين » وآخر يكتب سورة 
القنوت . وهذا خطاً معلوم بالإماع والنقل المنواتر ‏ ومع هذا فلما ( 
يكن قد توار النقل عندم بذلك م يكفروا ء وإن كان يكفر بذلك من 
قامت عله الحيحة بالنقل لوار : 


وأيضاً فإن الكتاب والسنة قد دل عل أن اله لا يعذب أحداً» 
إلا بعد إبلاغ الرسالة » هن ل تبلغه حلة م بعذبه رأساً > ومن بلغته 
اة دون بعض التفصيل ل بعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه 
الحجة الرسالة . 

وذلك مثل قول تعالی : ( الاين للتاسعل اله حجة بعد الرْسل ) 
وقوله : ( يلمعت را لوالا آل یاتک رسل مک يفصو عم ءايلق ) 


ص 
رر 2 ار ر ر 


ج . مه کک د ا ا ر ردص . و 
الا نة . وقوله : ( ولرنع مرکم مات ڪر فيه من وجاء دمالنذير ) 


ل و E‏ 
وقوهم : ( وقال لھم حرننما الم اکم شلک سلون میک ٤ای‏ ركم ) 
چ م م ر ص و س ا ص ےر ر 

( E OEE ( : الابة . وكوله‎ 

رر رر کے > 2 ا ر .و ک2 ۹ ر RR‏ 
وقوله : ( وماكان ريك مهلك الْمرى حى بعت ف آم هارسولا يلوأ عله ءاييتا ) 


مه و ر ا ری رر رس ر 2 aa‏ > رہ س 2 وو ص ہے 
وقول : ( کماأ لی قافو سام خزنہاألمات زر ٭ قالوابل قد جاء تانز ركذتا 


» 


4۳ 


ر د س ی 


وقلنامان لاله منشىءِ ( 
وقول : ( وتا ھم یعدَابتنملِے کقالواربا لوا ارسلت لاسو 


سر ب ر ر 


بع ءايِك من تلا لر ( 


ص 
E) 2‏ ۶ 07 سے سے ر رم 
ww‏ 


ودوله i‏ ( وولا أن صب ممصي يمامت أي ديهم و EE‏ 
رست رسو یع ارک ویکوت فر ال ( 
3 هدا ف القرآن ف مواضع متعددة ا 


من کان قد آ من الله رورسو ٤و‏ ل ب ا ع ب 
ارسول › فل يۇمن به تفصیلا ؛ إما آنه ) إسمعه . أو ممه من طرق 
ا ادو اا ادبي ار ن او ا 
بعذر به . فهذا قد جعل فيه من الإعان الله ورسوله ما يوجب أن 
به الله عله » ومام يمن به فلم تتم علي ه به الحجة الى 
پڪفر الفا . 


وأيضاً فقد ثبت باككتاب والسنة والإجاع أن من الخطأً فى الدين 
مالا يكفر مخالفه ؛ بل ولا يفسق ؛ بل ولا بأم ؛ مثل الحلا فى 
الفروع العملية ؛ وإن كان بعض المتكلمة والمتفقة بعتقد أن الحخطئ فيا 
آم ٠‏ وبعض المتكامة والتفقبة بعتقد أن كل جتهد فما مصيب . 
فهذان القولان شاذان . ومح ذلك فلم قل اة كف ادن 
لتنازعين فيا » ومح ذلك فعض هذه المسائل قد يت خطأً المنازع 


٤ 


فما بالنصوص والإحاع القدے ل الال م الد رالغاب 
لعض أواع الربا ‏ واستحلال آ خرن لبعض أنواع الجر ؛ واستحلال 
آ خرن لاقتال فى الفتنة . 


وأهل السنة والجاعة متفقون على أن المعروفين بابر » كالصحاية 
المعروفين ٠‏ وعيدم من أهل الجل وصفين من الجانبين » لا بفسق أحد 
مهم . فضلا عن أن يكفر . حى عدى ذلك من عداه من الفا 
إلى سار آهل الغىي فام مع إ جام لقتاهم E‏ < بسقم 
لأجل التأوبل » کا بقول هؤلاء الأعة : إن شارب السذ المازع فيه 
متأولا لا جلد ولايفسق . وقد قال تعالى : ( وداودوسایسنإذ 
ڪان ارد ست فو اتور و ڪڪتاک هم هرت * 


کے 


فقو تھاس این وء اتا خ کاوین ) وقال تعالى : ( ماقَطمَشريَن 
ةا ورڪو ميمه علَأصولهامإذنِانّ ) . 

وت ى المحاح من حديث مرو بن العاص وأي هر ره عن 
الى صلى ال عليه وسل أنه قال : « إذا اجتد الجا ك فأصاب فله 
أجران . وإذا اجتهد فأخطا فله أجر » . وثات فى الصحبح عن بريدة 
ابن الحصيب أن الى صلى الله عليه وسل قال : « إذا حاصرت أهل 
حصن فسألوك أن تز مم على حك الله فلا تزمم على حك الله » ولكن 
ازم على حكك وحك أسحابك » فإنك لاتدري ماح الله فم » 


£۹0 


وأداة هذا الأصل كثرة هما موضح آخر . 


وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة انى صلى 
الله عليه وسل فل يمن به فمو كافر » لا بقبل منه الاعتذار بالاجتہاد ‏ 
لظہور أدلة الرسالة ٠‏ وأعلام البوة ؛ ولأن المذر بالحطاً حك شرعي » 
فکا أن الذنوب تنقسم إلى كار وصغار ٠‏ والواجبات تنقسم إلى اران 
وواجبات ليست أركااً : فكذلك الخطاً ينقسم إلى مغفور وعير مغفور » 
والنصوص إغا أوجبت رفع المؤاخذة بالحطأً هذه الأمة » وإذا كان 
كذلك فالحخطى فى بعض هنه المسائل : إما أن يلحق بالكفار » من 
الممركين وأهل الكتاب ب مع مباينته مم فى عامة أصول الإعان . وإما 
أن بلحق باحطئين فى مسائل الإبجاب والتحرم ٠‏ مع اها أيضا من 
أصول الإعان ٠.‏ 


إن الإعان بوجوب الواجات الظاهرة الوا : و حرم الحرمات 
الظاهرة النواترة : هو من أعظم أصول الإعان ٠‏ وقواعءد الدين والجاحد 
ها کافر الاتفاق › مح أن امجتہد فى بعضا لیس بکافر الاتفاق 
e‏ 


وإذا كان لابد من إلاقه بأحد المنفين : فعلوم أن الحطئين من 
الۇمنهن بال ورسولهة » أشد شبها منه بالقركن وأهسل الكتابء ` 


ا 


فوجب ان بلحق بم وعلى هذا مضى عل الأمة قدا وحديثاً » في أن 
عامة الحطئىن ٥ں‏ هو لاء مجری عم أحکام الإسالام الى مجری ل 
غيرم » هذا مع العم بأن كثيراً من اليتدعة منافقون النفاق الأ كر » 
وأولئك كفار فى الدرك الأسفل من الار » فا أكثر ما نوجد في 
لرافضة واليمية ومحوع زنادقة منافقون ٠‏ بل أصل هذه الدع هو 
من النافقن الزنادقة » عن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمعركين ء 
فہؤلاءکفار فی الباطن » ومن عل حاله فهو کافر فى الظاهر أيضاً , 


وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما حاء به الرسول من الكتاب والجكة. 
وايتغاء الهدى في خلاف ذلك ٠‏ من كان هذا أصله فهو بعد بلاغ 
الرسالة كافر لاريب فه ٠‏ مثل من رى أن الرسالة لاعامة دون الخاصة ء 
كا بقوله قوم من النفلسفة . وغالة المتكلمة والتصوفة ٠‏ أو رى 
SS a‏ 
اود والضارق:: 

فہدا الكلام £“ أصلەن عظىمان : 

« أحدها » أن الم والإعان والمدى فيا حاء به الرسول » وأن 
خلاف ذلك كفر على الإطلاق ٠‏ فننى الصفات كفر ٠‏ والتكذيب بأن 


۶ 


لله رى فى الآخرة ء أو أنه على المرش » أو أن القران كلامه ١‏ أو 


۹۷ 


آنه کلم TT‏ أنه امخذ إراهيم خليلاكفر » وكذلك ما کان في 
مى ذلك . وهذا معنى كام أبمة السنة وأهل الحديث . 


و « الأصل الان » أن التکكفیر العام _ كلوعبد العام 
جب القول إطلاقه وتمومه . 


وأما ا لحك على المعين بأنه كافر » أو مشود له باللمار : فهذا 
بقف على الدليل اين » فان الح بقف على ثبوت شروطه » 


وانتقاء مو انمه : 


وما يبغي أن بعل ى هذا اوضع أن العريعة قد تأعرنا بإقامة 
المد على شخص في الدنيا ؛ إما بقتل أو جلد أو غير ذلك » ويكون في 
الآخرة غبر معذب ٠‏ مثل قتال البغاة والمتأولين » مع بقامم على العدالة 
ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة حيحة » فإنا 
قيم الحد عليه مع ذلك كا أقامه الى صلى الله عليه وسل على ماعن 
ان مالك . وعلى الغامدية مع قوله : « لقد تات توبة لو تاا 
صاحب مكس لغفر له » ومثل إقامة الحد على من شرب النييذ المتنازع 
E‏ > مع العم بأنه باق عل العدالة . 


حلاف من لا تأوبل له » فإنه لما شرب الجر بعض الصحابة 


۹۸ 


رز وع 


واعتقدوا أنها محل للخاصة تأول قوله : ( ليس لازت >امنوأو يا 
الات اح قاط هرا د ناا وا اا رعا اللحت م انقواوء اموا مانتو 
وكَحَّ ) اتفق الصحابة مثل تمر بن الطاب وعلي ن ا طالب 
وغيرها » على آم إن أقروا بالتحرمم جلدوا وإن أصروا على 
الاستحلال قتلوا . 


وكذلك م أن خلقاً لايعاقبون فى الدنيا مح اہم کفار فی الآخرة؛ 
مثل أهل النمة القرين بالجزية على كفرم . ومثل النافقين المظهررن 
الإسلام : فاہم مجري علم احکام الإسلام 3 فى الأخرة كافرون » 
کا دل علبه القر آن NS O NN‏ 
لشفل من آلتار وان تدلهم نصا ) الاية . وقوله : ( يوم يقولالمَفِفونَ 


و ا و س مرو سے 2٣‏ سر درو 


SD e‏ قضرب نہ 


م و ر ر ےہ رم و چ رص ر س 2 

بورلا با باطنه رفو رمه وله ره رمن قله العداب ٭ یناد وتھم الم کن مک تاوا ب 
2 د ر 0 و رک 22 رو س کر ووم ٤ر‏ . 2 ر ج ی ا با 1 
ولک فر أذ کو ریځ ارتو ورد الاما حى جاء ام آله عَرکم باه 


2د زه ت ج راا 2ہ ٠‏ رص و ه٥‏ ج 
الغرور #٭# لوم لايۇ دينک ودية ولا م م ادن نرو ) الاية : 


وهذا لأن المجزاء فى الحقبقة إا هو فى الدار الآخرة ‏ التى هي 
دار الثواب والعقاب . وأما الدنيا فعا يعمرع فيا من المقاب مايدفح 


4 


ره الظر والعدوان . ک قال تعالی : ( وف لوهم حی لاتکر دونه ویون 
بطل الاس ر وا لي ) وعالان الود ارال الرسل 
وإزال الكتب . هو إقامة القسط ‏ 6 قال تعالى : ( لقدأرسلتارسلت 


کر ع ار 
ص 


يكت وارلا مَعَه مالكب والمبا ت لقو الاس يلسم وأََلَ 
يفيه باس سید وم تفع لل اس ولعم آله نيصر ودس اماه 
LE‏ 
فوئعریر ) . 

واا كن الاس داكت وة انا عي سره ل الا 
.فآ فر الف اون شل الل آل ال . 
انى بضل الناس لأجل إفساده فى الدين ٠‏ سواء قالوا : هو كافر ء أو 
لیس بکافر . 

وادا عرف هدا فتکفر » لمعن « من هو لاء ا لمحہال وأمثالهم 
محيث حك عليه بأنه من الكفار _ لا جوز الإقدام عليه ء إلا بعد 
ان تقوم على احدچ الحجة الرسالسة > الت شین ہا اہم الفون 
لارسل وان كنت هده الفا لا رب اا كفن . 

وهکذا الکلام ف تکفر a‏ » انان « ا بعص هده 


: 0° ° 


اللدعة أشد من بعض ٠‏ وبعض المنتدعة يكون فبه من الإعان ما لس 
في بعض ٠‏ فلس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين » وإن أخطاً وغلط 


بعد إقامة الحجة ‏ وإزالة الشهة . 


وهذا الجواب لا محتمل أكثر من هذا . والله المسؤول أن يوفقنا 
وسار إخواتتا لما حنه ورضاه ۰ والله سسحانه اع . 


وسل ع ابرسہرم 
رح الڑں 


فى رجل قال : إن الله م يكلم موسى تكليا » وإما خلق الكلام 
والصوت فى الشجرة » وموسى عليه السلام مع من الشجرة لا من الله ء 
وأن الله عن وجل ل بكلم جبريل بالقرآن وا أخذه من اللوح 
الحفوظ . فهل هو على الصواب أُم لا ؟ 


فأحاب : المد لله » لس هذا على الصواب ؛ بل هذا ضال مفتر 
كاذب باتفاق سلف الأمة وأمتها ؛ بل هو كافر بحب أن إستتاب فإن 
تاب وإلا قتل » وإذا قال : لا أ كذب بلفظ القران ‏ وهو قوله : 
( اموس ليما  )‏ بل أقر بأن هذا اللفظ حق ٠‏ لكن 
أننى معناه وحقيقته ؛ فإن هؤلاء ۾ المهمية الذين انفق السلف والأة 
على أنهم من شرآهل الأهواء والندع » حتى أخرجهم كثير من الأة 
عن الثننين والسبعين فرقة . 


وأول من قال هذه المقالة فى الإسلام كان بقال له الجعد بن درم ء 


0۰۲ 


فضحى به خالد بن عبد الله القسري بوم أضحى ؛ فإنه خطب الناس 
فقال فی خطبته : ضحوا أا الناس ! تقل الله ضحايا ؟ ‏ فإانى مط 
لمعد بن درم . آنه زعم آن الله م يتخذ إراهيم خلبلا ء ولم بكلم 
موسی تکلیا ‏ تعالی الله عما بقول الجعد علوا كيرا . تم زل فذحه . 
وكان ذلك فى زمن التابعين فشكروا ذلك وأخذ هذه المقالة مه جم 
ان صفوان ‏ وقتله خراسان سلمة بن أحوز ٠‏ وإلله نسبت هذه المعالة 
الى تسمى « مقالة الجڄمية » وهي ني صفات الله تعالى » فانم يقولون: 
إن اله لا ری فى الآخرة . ولا يكلم عباده » ونه ليس له عل ولا 
حاة ولا قدرة ومحو ذلك من الصفات . وبقولون : القران لوق . 


ووافق الهم على ذلك « المعتراة » حاب مرو بن عبيد ‏ وضموا 
إلها بدعا أخرى فى القدر وغبره ؛ لكن المعتراة يقولون إن الله كلم 
موسى حقبقة ونكلم حقبقة ؛ لكن حقبقة ذلك عندم أنه خلق كلاما فى 
غيره ٠‏ إما فى شجرة وإما فى هواء » وإما في غير ذلك » من غير أن 
بقوم بذات الله عندم كلام ولا علم > ولا قدرة ولا رحمة » ولا مشيثة 
ولا حباة > ولا شىء من الصفات . 


والمة تأرة يسوحون حقىقة القول . فةولون : إن الله یکلم 
موسی تکلیا » ولا تکام . وتارة لا بظهرون هدا اللفظ ؛ لما فيه من 
الشناعة الحالفة لدن الإسلام والمود والنصارى ٠‏ فبقرون باللفظ » 


0۰۴۳ 


ولکن وا خلق فی غره کلاما . 


وأعة الدين كلهم متفقون على ماحاء به الكتاب والسنة ٠‏ واتفق 
عليه سلف الأمة ‏ من أن الله كلم موسى تكليا » وأن القران كلام 
الله غير مخلوق ‏ وأن المؤمنين رون رم في الآخرة › کا توارت به 
الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأن له علا وقدرة 
ومحو ذلك . 


ونصوص الأعة فى ذلك مشمورة متوارة ء حتى أن أبا القاس الطبري 
ا حافظ لاد كر في كنابه فى « شرح أصول السنة » مقالات السلف والأمة 
فى الأصول : ذكر من قال : القران كلام الله غير مخلوق . وقال : 
فهولاء حسائة و مسون نفسا أو أكثر من التابعين والأعة المرضين سوى 
الصحابة » على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام ٠‏ وفهم حو من 
مائة إمام تمن أخذ الناس بقومم » وتدينوا عذاهبيم . ولو اشتغلت بنقل 
قول أهل ال حديث للغت أماؤم ألوفا : لكني اختصرت فنقلت عن 
هۇلاء عصراً بعد عصر لا ینکر علہم منکر وین انکر قوهم استتابوه 
و اروا بقتله أو نه أو صلىه . قال : ولا خلاف بین الاتةان ارول 
من قال القرآن خلوق جعد بن درم في سني نيف وععربن ومائة ٠‏ م 
جام بن ضفوان, »فما خود فقتله خالد ن عد الله القسرى 1 واا جم 
فقتل عرو فى خلافة هشام بن عبد للك . 


0° 


وروی اناده عن علي ن ي طالب رصي الله عنه من وجهان 
آنہم قالوا له بوم صفین : حکت رجلین ؟ فقال : ما حکت لوقا 
ما حكمت إلا القرآن ‏ وعن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة ٠‏ فلا 
وضع الت فى لده قام رجل وقال : الم رب القران اغفر له فوثب 
إلله ابن عباس فقال : مه؟ ! القران منه. وعن عبد الله بن مسعود قال : 
من حلف بالقران فعليه بكل آبة عن . وهذا ثابت عن ابن مسعود. 
وعن سفیان بن عبنة قال : سحت عرو بن ديار بقول: أدرکت مهانا 
والناس منذ سعين سنة بقولون : القرآن كلام اله » منه بدأ وإليه بعود » 
وي لفظ بقولون : القران كلام الله غير لوق . وقال حرب الكرماني 
تنا إسحق بن إراهيم عى ابن راهوبه عن سفيان بن عبينة عن ترو بن 
دینار قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة أدركت أصحاب النى صلى 
الله عليه وسل من دونهم بقولون : الله الخالق وما سواه خلوق › إلا 
القرآن فانه کلام الله » منه خر ج وإلنه بعود . 


وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحق ٠‏ وإسحق إما أن يكون ممه 
منه أو من بعض أصحابه عنه ٠‏ وعن جعفر بن تمد الصادق وهو 
مشهور عنه ‏ آم سألوه عن القرآن أخالق هو م لوق ؟ فقال : 
لس الق ولا خلوق ولکنه کلام الله . 


وهكذا روى عن الحسن اللصري ٠‏ وأبوب السختبانى » وسليان 
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اليمي » وخلق من التابعين . وعن مالك بن أنس ٠‏ واليث بن سعد 
وسفيان الثوري ٠‏ وان أي لى » وأبي حنبفة ٠‏ والشافعى ٠‏ وأحمد بن 
حنبل ٠‏ واسحق إن راهويه » وأمثال هؤلاء من اة » وكلام حؤلا. 
الأعة وأنبامم في ذلك كثبر مور ل ا هن اا لاف كر 
من قال : القرآن لوق . وآنه پستتاب فان تاب وإلاقتل . کا ذ كروا 
ذلك عن مالك بن أنس وغيره ٠‏ ولذلك قال اله_افعى لفص الفرد 
وکن من أصحاب ضرار بن عرو عن بقول : القرآن مخلوق . فما 
ناظر الشافعي » وقال له : القرآن خلوق . قال له الشافعي __ کفرت 
بلله العظيم :ذكره ابن أبى حاتم فى الرد على الجمبة » قال : كان في 
کتای عن الرییع بن سلان قال : حضرت الشافعى ء أو حدتي أبو 
شعیب ٠‏ إلا انی أعل أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ؛ ويوسف بن 
مرو بن بد » فسأل حفص عبد الله قال : ما تقول فى القران ؟ فأى 
أن سه » فسأل يوسف ن مرو فل جه ۰ ولاه شار إلى الشافعى 
فسأل الشافعى فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة » فقام الشافعي بالحجة 
أن القرآن كلام الله غبر مخلوق » وكفر حفصا الفرد . قال الربيع : فلقمت 
حفصا فى المسجد بعد هذا فقال : أراد الشافعى قتلي . 


وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غبر وجه الرد على من بقول 
الةرآن لوق واستتابته > وهذا المشهور عله متفق عليه بان أصحايه . 
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وأما أبو حنبفة وأسحابه فقدذ كر أبو جعفر الطحاوى فى الاعتقاد الذي 
قال فى أوله : «ذ كر بان اعتقاد أهل السنة والجاعة على مذهب فقهاء 
اللة » : أي حشسةة النعان بن ثابت الكوفي ٤‏ واي دوسف بعةوب ن 
إراهيم الأنماري ٠‏ وأبي عبد الله تمد بن الحسن الشيباني قال فيه : « وإن 
القران كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولا » وله على نببه وحياء وصدقه 
الؤمنون على ذلك حقاء وأثتوا أنه كلام الله تعالى بالحققة ء لس بمخلوق 
ككلام البرية » هن عه فرعم أنه كلام البعر فقد كفر » وقد ذه-ه 
الله وعابه وأوعده عذابه وتوعده حت قال : ( سَأصَليوِسقَرَ ) فلفا 
أوعد الله سقر لن قال : ( إذهداإ ولاسر ) علا أنه قول 
خالق البشعر ولا إشبه قول اليشر ». 


وأما أحمد بن حنبل فکلامه في مثل هذا مشور متوار وهو 
الذي اشتهر بمحنة هؤلاء المجمية » فام أظہروا القول بإنکار صفات الله 
تعالى » وحقائق أسمائه ‏ وأن القرآن خلوق › حتى صار حققة قو مم تعطيل 
الحالق سبحانه وتعالى » ودعوا الناس إلى ذلك ٠‏ وعاقوا من ) جيم 
إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولابة ٠‏ وإما با لحيس أو 
الضرب ٠‏ وكفروا من خالفہم ‏ فثت الله تعالى الإمام أحمد حى خمد 
اله به باطلهم ٠‏ ونصر أهل الإعان والسنة علهم » وأذمم بعد العز ء 
وأحلهم بعد الشهرة ء واشتهر عند خواص الأمة وعوامما أن القران كلام 
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له غبر مخلوق ‏ وإطلاق القول أن من قال إنه مخلوق فق دكفر . 


وأما إطلاق القول أن الله م يكلم موسى فهذنه مناقضة نص 
القرآن ‏ فہو أعظم م افرل ان ارا لوق :وها ا رب 
لستتاب فان تاب وألا فتل فأنه اتک ص القران ¢ وبذلك آأفتی الا عة 
والسلف فى مله . والذي بقول القرآن مخلوق هو فى المعنى موافق له 

فال البخارى فی کناب « خلق الأفعال » قال سفيان الثورى ق 
قال القرآن مخلوق فهو كافر » قال : وقال عبد الله بن الممارك : من 
قال ( إآتاَلللَمَإلأتاً ) علوق » فہو كافر ‏ ولا بنبغي حلوق 
أن يقول ذلك . قال وقال ابن المارك : لا نقول ك) قالت الممية إنه 
فی الأرض هنا » بل على العرش استوی ۰ وقیل له : یف نعرف ربا ؟ 
قال فوق موانه على عرشه بائن من خلقه . 

وقال : من قال « لا له إلا اله » لوق فو كافر ‏ واا جک 
كلام الود واللصارى ولا نستطيع أن حك كلام المهمية . قال 
وقال علي بن عاصم : ما الذبن قالوا إن لله ولدأً أ كفر من الذين قالوا 
إن الله لا يتكلم . 
قال البخاري : وكان إسماعبل بن أي إدريس يسميم زنادقة العراق , 


0۰۸ 


وقبل له : معت أحداً بقول القرآن لوق ؟ فقال : هؤلاء الزنادقة . 
فل وال او ولد کھت کی ن عد ود کر ل ان وما 
بقولون القران لوق فقال كف بصنعون ب ( فلهوالةآكدٌ ) 

ق بصعون بقوله : ( إكَحأا لهالا آنا ) ؟ قال : وقال أو 
عبيد القاسم بن سلام نظرت فى كلام الود واجوس ها رأيت قوماً 
أضل ی کفرم مہم » وإنی لأستجہل من لا یکرم إلا مسن لا برف 

كفرم . قال : وقال سلبان بن داود الماشمى : من قال القرآن لوق 
فہو کافر » وان کان القران لوقا ک) زوا فل صار فرعون أولى بان 
خلد فى النار إذ قال ( اتارتكالكل ) ؟ وزعوا أن هذا علوق 
والذى قال : ( إى ناله ملأتا عيذ ) هذا أبضاً قد ادى 
ما ادى فرعون » فر صار فرعون أولى أن لد فى النار من هذا؟ 
وكلاها عنده لوق . فأخبر بذلك أو عد فاستحسنه وأتجه . 


ومعنی کلام هو لاء السلف رص الله عم : ا من فال إن کلام 
الله خلوق خلقه فى الشجرة أو غبرها ‏ ك قال هذا المجمى المعتزل 
السؤول عنه ‏ كان حقبقة قوله : إن الشجرة هي التى قالت لموسى 
( إت ااه لاإلهإلا آنا عبتن ) ومن قال : هذا تلوق قال ذلك . 
فهذا الحلوق عنده كفرعون الذى قال : ( انكل )كلاها غلوق 
وكلاها قال ذلك . فان کان قول فرعو ن كفراً فقول هؤلاء لضا كفر . 


0۰۹ 


ووت انول وا ول ال درل رن ةوان 6وا لاون 
ذلك ؛ فان فرعون كکذب موسی فا ا نه : من ا رنه هو الاعل 
ونه له قال تعال : ( الو بهم ابن لی رجا لآب لأسب 
سب لسوت َأطْلم که موی ونی لاڪ ذبا ) وهو قد 
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ولکن هؤلاء بقولون إذا خلق کلاما فى غبره صار هو انكام به 
وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة : 


( أحدها ) أن الله سحانه أنطق الأشاء كلها اطا مادا ونطقاً 
خارجا عن العتاد » قال تعالى : ( الو يم عل انوه هم مادم 
و ا ل ال( ا 
علوم سهم سمعهه وا وأبصرهم وجلود هم بماکوایعملون * SE‏ 
نایاو نطقت ار ) وقال تعالى : ( بوم دعل 
آل اتهم واد م وارج هم یما نويع مون وقد قال تعالی :( إتاسرت 
امال معه ىورا ) » و قد ثەت أن الجصی کان سم 
E‏ الى صلى الله عليه و وان ا کان سل عله 
وأمثال ذلك من إنطاق الجادات ؛ فلو كان إذا خلق كلاما في غرره 
کان هو المنكلم به کان هذا کله کلام الو قد کلم من 
ع هدا الکلام کا کلم موسی ن ران > ل وک ت آن الله خالق 
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أفعال الاد . فكل ناطق فالله خالق نطقه وکاامه فلو کان متکلا با 
خاقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود کلامه حتی کلام إبلیس 
والکفار وعيرم ٠‏ وهذا نقوله غلاة الهمية كاين عرلى وأمثاله بقولون : 


وکل کلام ف الو جود کاامه سواء معلا ره ونظامه 


وهكذا أشاه هؤلاء من غلاة المشمة الذين بقولون : إن كلام 
الآ دميين غير لوق ؛ فإن كل واحدة من الطائفتين مجملون كلام 
الحلوق بزلة كلام الحالق اواك بجعلون ابع علوقا وآن اليح 
کلام الله وھؤلاء مجعلون اع كلام الله وهو غير لوق ٠‏ ودا 


كان قد حصل اتصال بين شيخ الہممة الحلولىة وشيخ المعبهة الحلولية. 


وبسب هذه البدع وأمثالما من المنكرات الحالفة دن الإسلام 
سلط الله أعداء الدن فان الله بقول ( نره میت ره 
لقو عر ٭ لزنن کن هم نی آلذرض امو الکو واوا ڙڪو 
وأمروأيالمعروض وتهوأعنالمتكر ويو علقبة الور (“ وأي معروف اعظم 
من الإعان بالله وأسمائه وايته ؟ وآي نكر أعظم من 
الإلمحاد في أسماء الله وآيانه ؟ 


( الوجه الثاني ) أن بقال مؤلاء الضالبن : ماخلقه الله في غبره 
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من. الكلام وسار الصفات فإغا يعود حكه على ذلك الحل لا على غيره 
فإذا خلق الله فى بعض الأجسام حركة أو طعا أو لوناً أو ربحاً كان 
ذلك الجسم هو المنحرك اللون التروح المطعوم » وإذا خلق بحل حياة 
أو علماً أو قدرة أو إرادة أو كلما كان ذاك امحل هو المحى العام 
القادر امريد المحكلم . فاذا خلق كااما في الشجرة أو في غرها من 
الأجسام كان ذلك الجسم هو انكلم بذلك الکلام . کا لو خلق فه 
إرادة أو حباة أو عا » ولا يكون الله هو المتكلم به ٠‏ کا إذا خلق 
فيه حباة أو قدرة أو معا أو بصرا كان ذلك الل هو المى به 
والقادر به والسميع ره والصر E E‏ 
بكون متصفا عا غلقه من الصفات العتروطة الحا ,وغرر امشروطة 
الياة » فلا يكون هو التحرك جا خلقه فى غبره من المركات » ولا 
الوت غا لف قى عرد من الاصاتء رل عه رل ره وقدة 
ما خلقه فى غبره من السمع والبصر والقدرة » فكذلك لا ڪون 
کلامه ما خلقه فی غیره من الکلام ولا ڪون متكلما 
بذلك الكلام . 

( الوجه الثالك ) أن الاسم المشتق من مغى لا بتحقق بدون 
ذلك المنى . قاسم الفاعل واسم المغعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل 
بعتنع ثبوت مغاها دون معغى المصدر الى هي ف و واا 
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متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا محركة وكام » فلا 
رید إلا e‏ لا ڪون عام إلا بعل ولا قادر إلا 
بقدرة ومحو ذلك . 


سا ایی ر ا ا 
قامت به الحركة ‏ > وبالعال من فام نه المع > والقادر من قامت به 
القدرة . فأما من م يقم به مسمى المصدر فيمتتع أن يسمى بام 
الفاعل ومحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبار في حيع النظار 


وذلك لأن اسم الفاعل ومحوه من المشتقات هو عركب يدل على 
الذات وعلى الصفة . والركب تلع محققه بدون بحقق مفرداته . وهذا 
آنه ابت فى الأماء المعنقة » فكذلك في الأفعمال : مثل تكلم 
وکام ویتکلم ویکلم وع ویعلم و ورأی و ری ومحو ذلك سواء 
قيل : إن الفعل المعتق من المدر » أو للصدر مشتق ممن الفمل . 
لاتراع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر . فإذا قبل كلم أو 
علم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والنعليم هو المكلم والمعلم u‏ 
وكذلك النعلم والنكلم ء والفاعل هو الذي قام به للصدر الذي هو 
التكليم والتعليم والتكلم والنعلم فإذا قيل : تكلم فلان أو كلم فلان 
فلات ففلان هو التكلم والسكلم ء فقوله تعالى : ( کار 
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ر 4 . وس ل ر ےس عد 
ت ڪليمًا ) وفوله ٠‏ ( لك الرسل فضلتابعضه م عل بعض هنهم من كمال 
( ولماجاءموسىلميقتاوڭمه. 


ورقع بهم درجت ) ووه 
ريه ) بقتضى أن الله هو المكلم » فكا تلع أن يقال : هو متكلم 
بکلام قام بغیره تلع أن بقال کلم بکلام قم بغیره . 


فده همسة أو جه 1 


( أحدها ) آنه يازم المبة على قومم أن يكون كل كلام خلقه 
اله كادماً له : إذ لا مى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه ‏ وكل 
من فعل کلاماً ولو فی غبره کان متكلماً به عندم ‏ ولیس للكلام عند 
مدلول بقوم بذات الرب تعالی لو کان مدلول «قاعا» بدل لکونه خلق صوتا 
فی محل والدلیل جب طرده فیجب أن کون كل صوت حلقه له 
كذلك . وم جوزون أن يكون الموت الخلوق على جيع الصفات . 
فلا ىقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى على قوم والصوت 
الذي هو لیس بکلام : 


( الثاني ) أن الصفة إذا قامت محل كالمل والقدرة والكلام 
والحركة عاد حکا إلى ذلك الحل ولا بعود حكا إلى غره . 
( الثالك ) أن يشتق منه الصدر واسم الفاعل والصفة المشية به 
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وحو ذلك ولا يشتق ذلك لغبره . وهذا کله بين ظاهر وهو ما بين 
قول السلف والأعة أن من قال إن الله خاق كلاماً فى غيره زمه أن 


يكون حك التكلم عائداً إلى ذلك الحل لا إلى الله . 


( الرابح ) آن الله أ كد تكليم موسى بالصدر فقال ( ليم 
قال عبر واحد من العلماء : اا الصدر بن المجاز > لا بظن 
آنه أرسل النه رسولا أ وكتب إلله كتاباً بل كله منه إلبه . 


( والحامس ) أن الله فضل موسی بتکلیمه إیاه على غبره من ۵ 

بکلمه و قال : ( وماکان لبشر ان یکلم آلآ وخ ون وراى چ اپ ورل 

رسولا ) الأة » فكان تکلیم موسى من وراء الحجاب ٠‏ وقال : 
( وای آصطفمی ك عل الاس رسکی ویککیی )و قال ( إا اوسا لی ك کا آؤحیتا 
إل وچ كعدو - إلى قوله تعالی ‏ وکلم اموس د ڪلي ما ) والوحي 

هو ما زله الله على قلوب الأنساء بلا واسطة » فلو كان تكايمه لموسى 
إا هو صوت خلقه فى المواء لكان وحى الأنساء أفضل منه ؛ 
لأن ولك عرفوا الى المقصود بلا واسطة . وموسى إا عرفه 

ب اسطة > ودا كان غلا الحہمىة من الاحادىة وحوھ بدعون ا ما 
محصل لمم من الإلمام أفضل ما حصل لموسى ابن عمران » وهذ! من أعظم 
الكفر اتفاق المسامين . 
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لا فيم السلف حقبقة مذهب هؤلاء وأنه بقتضى نعطبل الرسالة 
فان اارسل إا بعثوا لسلغوا كلام الله ؛ بل يقتضى تعطيل التوحيد » 
وان من لا یتکلم ولا و ولا حباة هو كالموات » بل من 
لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لاصفة فما إا حكن تقد رها 
فى الذهن لا في الحارج كتقدبر وجود مطلق لا ينعن ولا يتخصص . 


فكان قول هؤلاء مضاهياً لقول « المتفلسفة الدهرية » الذن 
بجعلون وجود الرب وجوداً مطلقاً يشرط الإطلاق لاصفة له . وقد 
علم أن المطلق برط الإطلاق لا بوجد إلا في الذهن . وهلا 
الدهرية بنكرون أبضاً حققة تكليمه لموسى وبقولون إا هو فض 
قاض علبه من العقل الفعال » وهكذا بقولون في الوحي إلى يع 
لأنياءء وحقيقة قو IRIE‏ قول اشر لكنه صدر عن ن 
صافية شريفة . وإذا كانت المعتزلة خراً من هؤلاء وقد كفر السلف 
من بقول بقومم فكيف هؤلاء ؟! 


وكلام السلف والأعمة فى مشل هؤلاء لاحصى قال حرب نن 
اقل الان :جت ان اة ل اص س فل 
لملم اختلاف أن القرآن كلام الله ولس بخلوق ۰ وکیف یکون شى. 
ادد خلوقا ؟ ولو کان ک) قالوا ازمم أن بقولوا: علم 
الله وقدرته ومشيئنه خلوقة . فإن قالوا ذلك ازم ان بقولوا کان الله 
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- تبارك امه - ولاعلم ولا قدرة ولامشيئة » وهو الكةر الحض الواضع ؛ 
بزل الله عالاً متكلا له المشيئة والقدرة في خلقه ‏ والقرا ن كلام 
اله ولس عخلوق ‏ هن رعم انه مخلوق فو کافر . 


وقال وكيع بن الجراح : من زعم أن القرآ ن لوق فقد زعم 
أن شيا من الله خلوق . فقل له : من أبن قلت هذا ؟ قال لأن 
الله بقول ( وکن حىالقول مت ) ولا بکون من الله شىء لوق . 
وهذا القول قاله غر واحد من السلف . 


وقال أحمد بن حل :كلام الله من الله ليس بان منه ٠‏ وهذا 
مى قول السلف :القرا ن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإلله بعود ک 
في الحديث الذي رواه أحد وغبره عن جر بن نفبر قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « إن لن ترجعوا إلى الله بعىء أفضل ما 
خرج مه » بعى القرآن وقد روي ألضاً عن أي أمامة حرفوعا . 
ولو بكر الصديق لأسحاب مسيامة الكذاب لما مع قرآن مسامة 
» وك !أبن نڏذھب بعقول ؟ إن هذا کلام ۾ حرج من إل » 
أي من و 


وسن م رل الات والأعة : انه مله خرج ومنه ندا انه 
فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام الحلوق إذا تكلم به لا يفارق ذانه 
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ومحل بغیره » فکیف یکون کلام الله ؟ قال تعالی : ( کرت ڪلم 
شرج من أفوههمإنيقولو تالكا ) فقد أخبر أن الكلمة خرج من 
افواهم ۰ ومع هذا فل تفارق ذام 

و«أشاً » فالصفة لاتفارق الموصرف E‏ بغره » لا صفة الحالق 
ولا صفة الحلوق . والاس إذا معو اكلام انى صلى الله عليه وسل 
تم بلغوه عنه کان الکاام الذي بلغوه کلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد بلغوه حرکانہم وأصوانہم فالقرا ن أولى بذلك . فالكلام 
کلام الى رارت ت ¥ EES‏ 
آلمشرکیے استجارك اجره يمم كما ) وقال صلى الله عله 
وسم « زينوا القرآن بأصوانک ( 


ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء المي فانم زعموا أن 
القرآ ن خلقه الله فى غيره فيكون قد ابتداً وخرج من ذلك الحل الذي 
خلق فيه لا من الله > )ا بقولون : كلامه لموسى خرج من الشجرة 
فيين السلف والأعة أن القرآن من الله بدا وخرج ٠‏ وذكروا قوله 
N )‏ ( فار القول منه لا من عره 


من الحو قات 


و ”من » هي لابتداء الغابة ء فان کان الحرور ہا عا يقوم بنقسىه | 
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يكن صفة لله كقوله : ( سومان الأرضٍيَيعَامنه ) وفوله 
فى المسيح :( وَرُوحْيَنةُ ) وكذلك ما بقوم بلاأعيان كقوله : ( وم 


ن . ب 4 م ( 
0 


من نَعَمفمن اللو 


سر 


وأما إذا كان الجرور ها صفة ولم بذكر ها محل كان صفة لله 
كقوله ( ولكن اقول متي ) . وكذلك قد أخبر فى غير موضع من 
القرآن أا زل منه وآنه زل به جيریل مله ردا على هدا المتدع 
امفترى وأمثاله ممن بقول : إنه | بزل منه . قال تعالی : ( أفغیراہ 


چ ر ےک ر چرس ے ر کے س سے رھ رر وص م سے س ا 
اگما وه وار ۍرل إ کم ال کب ممص الذي ء اتيا لكب 

TE f et III (e‏ > 2 مح و 
يمون مرل ركبا ) وقال تعالى : ( قلنرلد روح المدسعن 


رت مو رر e‏ رار روک ا و ا 
( ربدا آلذَيين * علَليك ) وقال ( من‌کات عدوا لجبريل فان 
IIgs 2g O‏ کے 
رله, على قلبكبإِذناللو ) وفال هنا ( نرلد روح المدسمن يف ) 


ذلك . وكذلك سار آیات القران کقوله : ( ل الکت ماله العرر 


2 ت ا کے فر سے سے 2 و اص مه 

كي ) وقول ( حم ٭ ريل الكت ينالو العزيرالعلير ) وفوله ( حر 
O et . O ak‏ < 

# زيل من الر ن الرجيو ) وقوله ( ال ٭ تزيل التب لاريبفدين 


رص ور ص 


n O . EET 
۰) رب‌المللمين ) وفولەه ( تاا | سول بلع ما نز الت من ى‎ 


فقد بین فی غير موضع آنه مزل من الله > هن قال : إنه مزل 
لله متبع لغير سسل المومنين » ألا رى أن الله فرق بين ما رل منه وما 
زله من بعض الحلوقات كالطر بأن قال : ( ألم التمامآة ) ؟ 
فذ كر المطر في غير موضع وأخبر أنه زله من الساء » والقرآن أخر 
أنه مزل منه » وأخبر بتنزبل مطلق في مثل قوله ( اتالد ) 
لان اديك برل فن رووس الال لا مزل هن اليا + ولك اران 
فان الذکر بزل الاء في الإا . فل بقل فيه من السماء » ولو كان جبريل 
اخ الان من اللوح الحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 
تمد . لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن ال هكنب لموسى التوراة بيده 
ys‏ . فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح الى كنما اله 
المسلمون فأخذوه گں N‏ صلل الله عله و 1 و مد ا عن 

بل وجبريل عن اللو > فیکون و إسرائبل عزلة جبريل » وتكون 
مزا بي اسرائيل رفع من مزلة مد صلى الله عليه وسل على قول ھۇلاء 
الجمية ‏ والله سبحانه جعل من فضائل أمة تمد صلل الله عله وآله 
وسل أنه ازل علیہم کنا لا بغسله الماء وأنه أتزله علهم تلاوة لا كتابة. 
وفرقه عليهم لأجل ذلك . فقال : ( ور روه نفراع الاس عل وره 
یلا ) وقال تعالی : ( وتال الزیںکفروا لود ئرلو الان اة ريده 
ڪالك يتيوه واد ك ورکته ري ) . 
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تم إن کان جەريل 1 السمعه من الله وأا وجدهہ کا کت 
العبارة عبارة جبربل » وکان القرآن کلام جبريل ترجم به عن الله ء ک 
دەر جم عن الأخرس الذي كنب كلاما و( بقدر أن بتکلم به . وهذا 


وإن احتح حت بقوله : ( لهب لقولرسولگرمر * ىفو 
عندذیالمشمکینٍ ) قل له فقد قال فى الآية الأخرى : ( إته لول 
رسولىريم ‏ * وماھويقولسًاعريلاماۇنىى ‏ * وقول كاھى لي ماندگروة ‏ ) 
فاارسول فى هذه الابة تمد صلى الله عليه وسل 
والرسول في الأخرى جبريل » فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته 
تناقض اران . فعل أنه أضافه إلبه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث 
ولهذا قال :( لقولرسول ) ولم يقل ملك ولا نى E ETE‏ 


2 


بلغه ۰ ک قال تعالی : ( تاا الرسولبلْ ماارلإّت مِنرَبكَ ‏ ) فكان الى 
صلى الله عليه وسلم بعرض نفسه على الناس في الموسم وبقول : « ألا رجل 
حملي إلى قومه لا بلغ کلام رب » فان قریشاً قد منعوتي أن آبل کلام ري ؟» 
ولا آترل الله : (الّرَ * عُبتِأَلرُوْمٌ ) خرج أبو بكر الصديق فقرأها على 
على الناس فقالوا : هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : لس بكلامي 
ولا کلام صاحی ولکنه کلام الله . 


1 م کی بے ن ر 
وان احتح بقوله ) ماياي هه من زڪرين زبهم مح دب ( فيل 4 


o۲١ 


هذه الآية حجة عليك » انه لما قال : ( ماياييهم من ذز ڪرين يهم 
حَدَبٍ) علم أن الذكر منه حدث ومنه مالس عحدث ؛ لأن النكرة 
إذا وصفت ميز با بان الموصوف وعيره > کا لو قال : مایأتینی من 
رجل مسلم إلا أكرمته . وما ١‏ كل إلا طعاما حلالا ومحو ذلك » 
ويعلم أن احدث في الآبة ليس هو الخلوق الذي بقوله الجمي ولكنه الذي 
رل جديداً » قان الله کان بزل القرآن شيا بعد شىء » فالزل أولاً 
هو قد بالنسبة إلى المنزل آخراً . وكل ما تقدم على غيره فو قدم 
ی لفة المرب » کا قال : ( کالمچونالمدر ) وقال : ( ولک کی 
صك ادير ) وقال : (وِذلمه ديو فسيفو لود هافك هيم ) 
وقال : ( وناک تعدو ٭ نتر و اماؤ ك فمو ) وكذلك قوله : 

مته اعرا ) م يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه جى خلقناه ؛ 
ولکن قال +( حاتف اعرا ) آی رتاه عربا لاه قد کان 
قادرا على أن بزله تجماً ۰ فلما اله عربا کان قد جعله عرياً دون 
مي . وهذه المسثلة من أصول أهل الإعان والسنة التى فارقوا ا 
الممية من المحترلة والفلاسفة وحوج والکلام علا مبسوط في عير 


هذا الموضع والله أعلم . 


o۲ 


وسل سبع ابرسمرم 
ر حه ارڑں 


تمن قال : إن اللہ م یکلم موسی تکلیا » فقال له آخر : بل كله 
تكلا » فقال : إن قلت كله فالكلام لا يكون إلا حرف وصوت ٠‏ والحرف 
والصوت محدث . ومن قال : إن اله کلم موسى حرف وصوت فو 
کافر » فہل هو ک) قال أو لا ؟ 


فأحاب : المد لله » أما من قال إن الله م يكلم موسى تكلا فهذا 
إن كان م بسمع القرآن ؤإنه برف أن هذا نص القرآن » فإن أنكرء 
بعد ذلك استتیب فان تاب وإلا قتل » ولا بقبل منه إن کان کلامه بعد 
أن جحد نص القرآن » بل لو قال : إن معی کلاعی آنه خلق صوتانی 
المواء فأمعه موسى كان كالامه أبضاً كفراً ٠‏ وهو قول المهمية الذن 
كفرھ السلف وقالوا : ستتابون فان تابوا وإلا قتلوا ؛ لکن من کان 
مؤمناً باه ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العم ما بين له الصواب فإنه لاحك 
بكقره حتى نقوم عليه الحجة الى من غالا كفر . إذ كثمر من التاس 


o 


خط فیا نوله من القرآن وہل كرا مما رد من معاي الكتاب 
والسنة » والحطأً والنسان عرفوعان عن هذه الأمة » والكفر لايكون 
إلا بعد السان . 


والأعة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله فى 
الآخرة وبقولون : القرآن لوق وو ذلك . قبل إہم آمروا بقلم 
لكفرم ٠‏ وقيل لأمم إذا دعوا اناس إلى بدعتيم أضاوا الاس فقتاوا 
لاجل الفساد فى الارض وحفظا لدبن الناس أن بضلوم . 


والملة فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الهمية من شر طوائف 
اهل الدع , حتی اخرجہم کثبر عن الننتن والسعان فرقة . 


ومن المہمية : المنفلسفة والمعترلة الذين بقولون : إن كلام اله خلوق 
وإن الله إا کلم موسی بکلام مخلوق خلقه في المواء » وإنه لا ری فی 
الآخرة ٠‏ وإنه ليس ماينا لخلقه. وأمثال هذه قالات التى تستازم تعطيل 
الحالق وتکذیب رسله وإبطال دنه . 


وأما قول المي : إن قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا حرف 
وصوت فهو كافر . فبقال لهذا الملحد : أنت تقول إنه كلمه حرف وصوت 


o 


لكن نقول حرف وصوت خلقه في المواء ونقول : إنه لا جوز أن تقوم ٠‏ 
به الحروف والأصوات لأنها لانقوم إلا متحيز ٠‏ والباري ليس بتحيز » 
ومن قال إنه متحيز فقد كفر . ومن العلوم أن من جحد ما نطق به 
الكتاب والسنة كان أولى بالكفر عن أقر عا حاء به الكتاب والسنة. ' 


وإن قال الحاحد لنص الكتاب والسنة إن العقل معه قال له الموافق 
انصوص : بل العقل معي وهو موافق للكتاب والسنة ٠‏ فهمذا بقول 
إن معه السمع والعقل » وذاك إا بحتب لقوله عا بدعه من العقل الذي 
بين منازعه فساده ‏ ولو قدر أن العقل معه . 

« والكفر» هو من لأحكام الممرعية وليس كل من خالف ا 
ظر العقل بكون كافراً ‏ ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول ( 
حك بکفره حتی پکون قول هكفراً فى الشربعة 


وأما من خالف ٠‏ ان الرسول حاء به فهو کافر بلاتزاع : وذلك 
أنه لس ف الكتاب والسنة ولا فى قول أحد من سلف الأمة وأمتا الإخار 
عن الله أنه متحيز أو أنه لس عتحبز » ولا فى الكتاب والسنة أن من 
قال هذا وهذا يكفر . وهذا اللفظ مبتدع والكفر لايتعلق عجرد 
أجاء مبتدعة لا أصل ما فى الكتاب والسنة ؛ بل بستفسر هذا القائل 
إذا قال : إن الله متحيز أو لس متحيز » فان قال : أعنى بقولي إنه متحبز 


00 


أنه دخل فى الخلوقات وإن الحخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل . 
وإن قال أعي به أنه منحاز عن الحلوقات مبان ما فہذا حق . 


وكذلك قوله : لس متحبز ٠‏ إن أراد به أن الحلوق لا حور 
الحالق فقد أصاب ٠‏ وإن قال إن الخالق لايباان الحلوق وبنفصل عنه 


وإذا عرف ذلك فالناس فی الحواب عن حجته الداحضة - وهي فوله 
« لو قلت إنه كلمه فالكلام لا يكون إلا حرف وصوت والحرف والصوت 
دتم ےا امات :عت موه القدمة الاو لوصف محرد القدهة 
الثانىة > وصنف ےم عنعوه المقدمتان ٠‏ بل استفسروه ٠‏ وشوا أن ذلك 
لا عنع ان کون اله کلم موسی تکلیا . 

ف » اف الأول » أو مد عد الله ك سیرک ن كلاب وأبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري ومن انبعها قالوا : لا نسل أن الكلام لا يكون 
الا حرف وصوت بل الکلام مع قامم بذات اكلم والحروف والاضرات 
عصارة عنه » وذلك المعى القام بذات الله تعالی بتضمن الاح بکل ما ا 
به والحر ع نكل ما أخبر عنه . إن عبر عنه بالسريانبة كان إمجيلاء وقالوا: 
إنه اسم الكلام حققة ٠‏ فيكون اسم الكلام مشتركا أو مجازا في كلام 
الحالق » وحققة فی کلام الحلوق . 
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و« الصنف الثاني » ساموا مم أن الكلام لايكون إلا حرف 
وصوت » ومنعومم المقدمة الانية » وهو أن المرف والموت لا يكون 
إلا عدا . 


وصنف قالوا : إن المحدث كالحادث سواء كان قاع بنفسه أو بغبرهء 
وهو بتکلم کلام لایکون قدعا » وهو حرف وصوت. وهدا فول من 
بقول القرآن قديم وهو حرف وصو تكأبى امسن بن سام وأتباءعه 
السالمىة وطوائف عن انعه ٠‏ وقال هؤلاء فى الجرف والصوت نظبر ما قال 
لذبن قصلم في العانى. 

وقلوا كلام لا حرف ولا صوت لا يعقلل ٠‏ ومعنى يكون أمرا 
ونيا وخبرا تع ف صرح لعقل » ومن ادى أن مى النوراة 
والإجبل والقرآان واحد وإغا اختلفت السارات الدالة علبه ‏ فقوله 
معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعا ٠‏ وإخراج الحروف عن مسمى 
الكلام ما بعل فساده بالاضطرار من جيع اللغات ٠‏ وإن جاز أن بقال : 
إن الحروف والأصوات الخلوقة فى غير كلام الله حققة أمكن حينئذ أن 
یکون کلم موسی بکلام علوق ف عره . 


وقالوا لإخوانم الأولين : إذا قلتم إن الكلام هو جرد المعنى 
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وفد خلق عبارة بيان ٠‏ فإن قلتم إن تلك العبارةكلامه حقبقة بطلت 
حجتك على العترلة ؛ فإن أعظم حجتك عليهم قول إنه تلع أن يكون 
متکلماً بکلام بخلقه فی غبره ‏ کا تلع ان بعل بعل قام بغيره “وان 
بقدر بقدرة قاءة e‏ > وأن إرادة قاة بغیره › وان لنم م 
كلام ازا ازم أن يكون الكلام حقيقة فى المخى مجازاً فى اللفظ » 
وهدا عا بعل فساده الاضطرار من يع اللغات . 


و « الصنف الثالك » : الذين ( نعو اللقدمتبن ولكن استفسس روع 
وبوا أن هدا لا لستازم حة قول » بل قالوا : إن فلتم : إن 
ار و فرت دت کے آله ب ان ن وة به يا 
عه » هذا دليل على فساد قول وتناقضه » وهذا قول منوع » 
وان قم : بی أنه لا ڪون قدعا فو شل لکن ھدہ 


التسمىة حدثة . 


وهؤلاء « صقان » : صف قالوا : إن الحدث هو الحلوق 
النفصل عنه ؤاذا قانا : المحرف والصوت لايكون إلا محدثاً كان مزلة 
قولنا لايكون إلا لوقا » وحينئذ فيكون هذا المحتزلى أبطل قوله 


(۱) اض بالأصل : 
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بقوله حیث زعم آنه يتكلم بمحرف وصوت علوق ٠‏ تم استدل على 
ذلك با بقتضي أنه یکلم لا یتلم بکلام خلوق فيه تلیس . 


وحن لا نقول کلم موسی یکلام قد ولا بکلام لوق » بل 
هو سبحانه یتکلم إذا شاء ویسکت إذا شاء » کا أنه سبحانه وتعالى 
خلق السموات ارش ف ستة ایام 2 استوی عل العرش وا 
سياه استوى إلى النباء وهي دخان » وأنه سبحانه باي فى ظلل من 
الام والملائكة ‏ 6 قال ( وجاريكوالملك صاصق ) وقال : 
 (‏ هلينظرودا ل أن تأيهرالمكيكة أوَيأن ريك أريأق بض ءايتِريك ٠‏ ) 
قال ال ر اا ا ا ا ا 
تعالى : ( وقلاعملوأفسيرىاقة عى ورسوة ويون ) وأمثال ذلك فى 
القرآن والحديث کس . 


ن اله سات اه ا اوقل ا ارعان تة 00 
القاعة بنفسه ٠‏ وما كان قاماً بنفسه هو كلامه لا كلام غبره . والحلوق 
لا يكون قاتا بالق » ولا يكون الرب محلا لمخلوقات » بل هو 
سبحانه بقوم به ماشاء من كلاه وأفعاله > ولس من ذلك شىء 
خلوقاً » إغا الخلوق ما كان انا عنه . وکلام الله من الله لس بائن 
منه > ولمذا قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بداً 


ASÎ 


والنه بعود . فقالوا : a‏ ی هو المتكلم به > لا أنه خلقه ف عض 
الأجسام الخلوقة . 


وطوائف من أهل الكلام من أنتم : من المشامية ٠‏ والكرامية ؛ 


وعبرم : 


وأحد ّ er‏ ۸ں حتار جواب اسف الأول ر الدن رتصون 
قول ان كلاب فى القران . وع فرت من اغى ا حاب بالك 
والشافعى وأحد وأهى حنيفة ‏ ومهم من ختار جواب الصنف الثانى . 
وع الطوائف الدين يتكرون قول ا ن كلاب ويقولون إن القرآن قد : 
كالسالمة ٠‏ وطوائف من أحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة ء 
من ختار جواب الطائفة الثالة ‏ وم الذن ينكرون قول الطائفتين 
المتقدمتين الكلابة والسالمة . 


ثم من هؤلاء من بقول بقول الكرامية ‏ والكرامية بنتسبون 
إلى اى حنبفة - ومهم من لا تار قول الكرامية أيضاً لما فيه من 
تناقض آخر ؛ بل بقول بقول أمة الحديث : كالبخاري ٠‏ وعثان بن 
سعيد الدارعي ٠‏ ومد بن إسحاق بن خزعة » ومن یلم من السلف : 
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کایی بکر بن عد الرھمن بن المحارث بن هشام ‏ ومد بن كمب 
القرظي > والزهري؛ وعبد الله بن المارك . وأحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق 
ابن راهويه » وما نقل من ذلك عن الصحابة والنابعين » وفى ذلك | "ار 
كشرة معروفة فى كب السغن والآ ار تضق عا هذه الورقة . 


وبين الأصناف الثلائة منازعات ودقائق تضق عا هنم الورقة » 
وقد بسطنا الكلام علا فى مواضع وبينا حقبقة كل قول ٠‏ وماهو 
القول الصواب فى صريح المعقول و حب النقول؛ لكن هؤلاء الطوائف 
كلهم متفقون على تضليل من يقول إن كلام الله مخلوق . والأمة متفقة 
على آن من قال إن کلام الله مخلوق ل یکلم موسی تکليماً ستناب ؤإن 
ناب وإلا بقتل . 


واحد كه رت لفان وط اغا صدا جد وا وسل 
ا 
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وسئل ابضار ع ال 


من قال : کلم الله موسى تكليماً > وسمعته أذناه »> ووعاه قلبه ‏ 
وان اله کت التوراة ىده وناوله باه من دده ا بده » وقال 


فأحاب : القائل الذي قال : إن الله كلم E‏ 
أخبر فى كنابه ‏ مصب ٠‏ وأما الني قال : كلم الله موسى بواسطة 
فهذا ضال مخطي» ؛ بل قد نص الأعمة على أن من قال ذلك فإنه 
ستناب فإن تاب وإلا قتل ؛ فان هذا الكلام إنكار ا فد عل 
الاضطرار من دين الإسلام ‏ ولا ثبت بالكتاب والسنة والإجاع . 


قال الله تعالی : ( وماکان لبت ران يكلمه اسراو 
اون ورآى جاب ) الآية ففرق بين تكليمه من وراء حجاب ‏ 
کلم موسی س وبين تكليمه بواسطة رسول ٠‏ کا اوحی إلى غبر 
موسی » قال الله تعالى: ا ا 


إلى قوله : ( وکہاسةموسیٰ تيا ). 
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والأحادلث بذلك كثرة في الصحبحين والسنن وف الحديث الحفوظ 
أنت موسى الذي كلك الله تكليما ٠‏ م مجمل بينك وبينه رسولا 
من خلقه » . ) 


وسلف الأمة وأ عتما كفروا المهمىة ‏ الذين قالوا : إن الله خلق 
كلاماً فى بعض الأجسام » ممه موسى » وفسر التكليم بذلك . وأما 
قوله : « إن الله كنب النوراة بيده » فهذا قد روى فى الصحيحين . 
من أنكر ذلك فمو مخطىع ضال ‏ وإذا أأنكره بعد معرفة الحديث 
امحيح بستحق المقوبة . وأما قوله « نوما بيده إلى بده » فمذا 
مألور عن طائفة من التابعبن » وهو هكذا عند أهل الكتاب ؛ كن 
ا ع غير هذا اللفظ مأنوراً عن الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالتكلم 
به أن اراد ما بخالف ذلك فقد أخطاً . والله أعلم . 


£ 


or 


ما تقر ل السار ابر عمرم 


أمة الدبن ‏ رضى الله عهم أحجعين ‏ هل هذا القران الذي 
تتلوه القام بنا حين التلاوة هو کلام الله الني قام به حين تكلم به 
وکان صفة له أم لا ؟ وإذا كان كلامه فل إذا تلوناه وقام با يطلق 
علیه کلام الله وصفته ؟ أم بطلق عليه کلام الله دون صفته ؟ آم فى 
ذلك تفصيل جب بانه ؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا عن الله بعد 
ُن قام به ؟ ا بکون قاماً بنا a.‏ ؟ آم اذى فام با کون عبارة 
عن كلام الله ء أو حكابة عنه ٠‏ ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازاً ؟ 
وهل يكون صفة لنا محدثة امت عحدث ؛ إذ القد لا قوم بمحدث » 
والحدث لايكون قدياً > وهل « التلاوة » هي نفس المتلو أم لا؟؟ 
أفتونا مأجورن 


فأحاب ا الإسلام تی الدن او العماس ان تىمىة ودس الرے 
هذه « المسألة » جواما تمل السط ٠‏ ويكن فه الاختصار ء 
ثم بسط المواب بعض السط ؛ فأما الجواب الحتصر فإنه يقال : جواب 


or 


هذه السألة مى على « مقدمة » وهي أن بعرف الإنسان مغى قول 
القائل لما بلغه ۴ غيره : هذا كلام ذلك الغير ؛ قان الحدث إذا حدث 
عن انى صلى اله عليه وسل بقوله : « إا الأعمال بالنياتء وإغا لكل 
امرئ ما نوی » أو قوله : « املال بين ٠‏ والرام بين » وبين ذلك 
امور ا انها کو الان ما دي عل 2ا 
لیس علیه آعرنا فهو رد » وحو ذلك . 


فاته من العلوم أن هذاكلام انى صلى الله عليه وسل تكلم به 
بلفظه ومعناه » فهو الذي أخبر باه . وهو الني ألف حروفه ونكلم 
بها إصوته . م البلغ بذلك عنه بلغ کلامه  .‏ قال الى صلى الله عليه 
وسل « ضر الله امرءا مع منا حدياً فلغه کا معه » فرب حامل 
فقه غبر فقبه ٠‏ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » فدعى باللضرة 
لن مع منه حديثاً فبلغه کا معه . فين أن الحدث الملسموع منه هو 
الحدث الملغ عنه ٠‏ مع الل از البلغ عنه بلغه بأفعاله واا 
الصوت الملسموع منه هو صوته لا صوت الى صلى الله عليه وسل . 
وإن كان الى صلى الله عليه وسل تكلم بذلك الحديث بصونه 
الحتص به ؛ فالغ عنه هو حديثه الذي مع منه > ولس الصوت 
الملسموع صوته . 


يإذا قال القائل : هل هذا المحديث الذي قرأه الحدث القاثم به 


o0 


حين القراءة هو كلام النى صلى الله عليه وسلم الذي قام به حين تكلم 
به وکان صفة له ام لا ؟ قبل له : إن كنت تربد أن نفس الحديث 
من حيث هو هو کلام انى صلى الله عليه وسل ٠‏ الذي فام به حين 
تکلم به کان صفة له ؛ فنعم ! هذا المحديث من حيث هو هو كلام 
انى صلى اله عليه وسل وإ ن كنت ربد أن ما اختص بلقارئ 
من حرکانه وأصوانه هو القام بالرسول ٠‏ فليس كذلك . 


واوا ¢ والصفات القاعة تسه E‏ سما اقلت عن الرسول 
وقامت بالقارئ فلس كذلك . 


وقول القائل : هذا هو هذا ولس هو إاه ٠‏ وهذا هو عبن 
هذا وليس هو عينه : لفظ فيه إجمال ٠‏ فإن من نقل لفظ غيره  »‏ 
معه وکتنه فی کناب » ؤانه بقول : هذا کلام فلان بعینه » وهذا نفس کلامه: 
وهذا عبن کلامه . وعراده أن نفس ماقاله هو الذنی بلغه عنه » وهو 
المكتوب فى الكتاب ٠‏ ل زد فه وم ينقص منه . 


اذا قال القائل : لما مع من القارئ . هذا عين كلام الله ٠‏ أو 
هذا کلام الله بعینه ٠‏ او هذا نف س كلام الله ٠‏ أو قال لما بين لوحي 
المحف : هذا کلام الله عله : وهذا عن کلام اله کان صادقا . 
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وا ذلك ذا الاشار كان مقنضى قوله : أن القرآن زید فه 
ونقص ؛ وطمذا كان الاس مطبقين على أن مابين اللوحين كلام الله : 
والإنكار على م نى ذلك . 


وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه : هذا كلام زبد بعيشه ؛ 
وهذا عين کلام زبد ۰ وهدا نفس کلام زید › نی انه وع م 
بلا واسطة ؛ محيث بسمع صفة ذلك المتكلم الختص به بذلك »كا قال ابوب 
السختباني . كان المحسن بتكلم بكلام فبأنى مثل الدر ؛ فتكام به بعده 
قوم فجاء مثل ابعر . والمتكلم الكلام من الشر له صوت خصه. 
ونغمة خصه» کا له سجية مخصهء کا قال تعالى : ( يكف أ ر 
lS‏ 
الحال والصفة والكغة ما مختص به » فإذا جم كلامه بالصفة الحتصة به 
وبل : هدا کلامه عله ٠‏ وهذا عان کاامه و ا وأدخات 
الصفة اعحتصة به فى مسمى العين واللفس ٠‏ م بصدق هذا عليه ء إذا 


کان روا . 


لکن لا کان الاس ا ون ت أحداً لايسمع كلام الى 
صلى الله عليه وسل منه : لم إسبق هذا المغى إلى ذهن أحد » بل كل 
أحد بعل أنا إذا قلنا معنا كلام الى صلى الله عليه وسلم » وهذاكلام 
الى غل الله عليه وسل بعينه » وهذا عين كلامه ‏ واا الراد به 
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ولا أن تكلمه النى مختص بالكلام وجد . 


وإذا کان هذا في كلام انى صلى الله عليه وسل : فكلام الله 
سسحانه أولى بذلك . فان الناس سلون ان اعدا مهم ) لسمعه من 
لله . کا مع موس یکلام الله من الله ؛ بل بعلمون أن كلام الله إا 
من المىلغن له > قال تعالى : ( e.‏ من 
EES‏ ) وقال تعالی : ليخن قد بوا 
رسكتِيمٌ ‏ ) وقال نوح : ( TRE‏ 
رسلتريی ) 


وی سان آ ی داو د عن حار ان الین صلی الله عليه وسل کان بقول 
لوقف : « ألا رجل حملي إلى قومه لأبل كلام ربى ؟ قإن قربشا 
فلا کان هذا مستقراً فی قلوب الستمعين علموا أن فوله تعالی : 
( وإِن اا ا جره حی مع کم اله ( إا 
هو سماعه من الملغين له ٠‏ لاسماعه منه » وإن هذا الساع لس كساع 
موسی کلام الله من الله ؛ فان موسی سمعه منه بلا واسطة ۰ وحن إذا 


معنا کلام الى صل له عليه وسل من الصحابة م يك نكسمع الصحابة 
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من انى صلى الله عليه وسل . > مع آم ببلغون حدیشه کا موه ۰ مع 
ام انم م حكوا صوت انى صلى الله عليه وسم e,‏ 
اصواتېم صوته » ولا مثل صوته ۰ مع نم بلغوا حدیشه کا موه . 
فالقرآ ن اول أن پکون جبریل بلغه کا عه ۰ والرسول بلغه کا ممه » 
والأمة بلغته کا مته » وأن ڀکون ما بلغته هو ما مته » وه ولام الله 
عز وجل في المالين ؛ مع أن الرسول بغر من جنس البشر ٠‏ واللة 
تعالی : ( سلوی ) . 


والتفاوت الذى بين صفات الخالق والحلوق أعظم من النفاوت بين 
دی الحلوقات وأعلاها » وإذا كان سمع التابعين لكلام الى صلى الل 
عليه وسل من الصحابة ليس كسمع الصحابة من الى صلى الله عليه 
وسل : فساع كلام لله من الله أحت من اة سماع شىء لشی. 
من الحلوقات . 


والقائل إذا قال لما سمعه من الملغ عن الرسول هذا كلام الرسول 
او هذا کلام صواب » أو حق أو سحي . أو هذا حدیث رسول ال 
أداه كا سمعه ٠‏ أو هذا نف س كلام الرسول أو عينه » وما قصد إلى 
جرد الكلام > وهو ما نوجد حال ساعه من المبلع : والمبلع عنه ل بشر 
إلى ما مختص بأحدها ؛ فل بعر إلى جرد صوت اليلغ » ولا جرد صوت 
البلغ عنه ء ولا إلى حركة أحد مها ؛ بل هناك اسر يتحد فى المالین 
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وھا ان دد حص کل مادا مه 


فاذا قىل : هذا ه وكلامه كانت الإشارة إلى المنحد التفق عليه 
نها . وإذا قل : هذا صوته كانت الإشارة إلى احتص المتعدد ؛ 
فقال : هذا صوت غلبظ » أو رقيق » او حسن » أو لس سنا ؛ 
کا فى الحديث الذي فى سنن ابن ماجه عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « له اشد أذا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قنته » وفى الحديث المشهور : « زيوا القرآ ن 
بأصوات » قال أحمد : محسنه بصوته ما استطاع . فين الإمام أجمد 
أو الضرت حورت الائ مع أن الكلام كلام الباری وهذاک 
آهه معلوم من تبليغ كلام الله ورسوله » فكذلك فی تبلیغ کلام کل 


أحد » فإذا سمع الناس منشداً ينشد : 


ألا کل شىء ما خلا الله باطل 
قالوا : هذا شعر لد لفظه ومعناه > وهذا كلام ليد کا قال 
انى صلى الله عليه وسل : « أصدتق كلمة قالها العاعر كلمة لبيد : ألا 
کل شیء ما خلا الله باطل » . 
ولو قال المنشد : هذا شعرى أ وکلامی لكذبه الناس » کا يكذبونه 
لو قال : هذا صوت لسد ٠‏ وإذا قال : هذا لفظ لسد المعى المعروف - 
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وهو أن هذا الكلام اللفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه - لصدقه الاس 
وإن قال : هذا لفظه عى أن هذ | بلفظهكذيه الناس ؛ فان « اللفظ » 
براد به المصدر ٠‏ وراد به اللفوظ . وكذلك « الثلاوة ge‏ 
راد بذلك الصدر وراد به الكلام نفسه وسل . 


وأصل هذا أن نعل الجامع والفارق یں س الكلام من تكلم 
و البلخ له عن المتكلم ه » وأنه کلامه ف ال مالين ؛ ککن هو 
فی أحدها مسموع منه ماعا مطل بغير واسطة ٠‏ وف الأخرى مسموع 
منه سماعا مقداً بواسطة التبليغ ٠‏ ك أنك تارة رى الشمس والقمر 
والکو اکب بطريق المباشرة ٠‏ فلا بحتاج فى ذلك إلى واسطة ء وتارة 
راغا ف اه او راد و جو ذلك ؛ تراها بواسطة ذلك الجسم الشفافء 
فهي المقصودة بالرؤبة فى الموضعين ؛ لكن فى إحدى المحالتين رأتا 
نضسما بالباشرة رؤبة مطلقة ‏ وفي الأخرى رأيتها رؤبة 
مقدة بواسطة . 


وإذا قلت : المرني مثالما أو خالما أو بحو ذلك . قل : أت 
ن الفرق بين رؤبتك خبال المىء الني هو ظله وتثاله الذي هو 
صورنه المصورة ٠‏ وبين رؤيته فى الماء وللمرآة ؛ إذا كان الرى هنا 
وإن كان لابد فيه من نوسط خال فا لمقصود بارؤبة هو الحققة ؛ ولكن 
تلف باختلاف المرآة » فيرى كيرا إن كانت المرآةكرة » وصفرا 
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إن كانت المرآة صغبرة » ومستطلا إن كانت المرآة مستطيلة . وهذا 
الكلام المروي عن الغبر المقصود منه هو نفس كلام ذلك الغير » وإن 
کان لابد من وسط صوت هدا الملغ ؛ ولهذا ختلف باختلاف صوت 
ملغ : فتارة يكون رايم ٠ ١‏ وتارة غليظا وتارة حورا به › وتارة 
مخافتاً به . 

فإن قلت : فمذا المسموع مثل كلام المروي عنه ء أو حكاية كلام 
الروى عنه » كا أطلق ذلك طائفة من أهل الكلام من العتراة وغيرم ء 
كان إطلاق هذا خطا . كا أنك إذا قلت لا تراه فى الماء والمرآة هذا 
ثل الشمس ٠‏ أو هذا حح الشمس :كان إطلاق ذلك خطأ » قال 
سای : ( ل ل جم اوش الجن عأ ن أبن عد الان يديفيد ) 
الآبة » فقد بين جز الحلائق عن الإنيان بثله » مع مم قادرون 
می تبلیغه وتلاوته ؛ فعل أن هذا المسموع لا يقال إإنه مثل كلام 
اله » كا ماه كلامه ؛ لكنه كلامه بواسطة الملغ لا بطربق 
المباشرة . 

والله سسحانه قد فرق بين التكليمين . فقال تعالى : (وماكن 
لبر ان یگمه اة وا وین ورای چا أورسِل ولاقو ىدنە ماما 
ففرق بان تکلیمه من وراء حجاب__ کا کلمه‌موسی س وبين نکلیمه 
ارساله رسولا يوحي إذنه؛ ذاك تكليم بلا واسطة ءوهذا تكليمه بواسطة . 
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وإن قلت : لما ببلغه الملغ عن غيره هذا حكابة كلام ذلك كان 
الإطلاق خطأً ٠‏ فإن لفظ « الحكاية » إذا أطلق راد به أنه ألى 
بکلام بشبه کلامه › کا بقال : هذا حا ک هذا وهذا قد حک هذا؛ 
لکن قد بقال : فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان . کا يقال : رواه 
عنه » وبلغه عنه » ونقله عنه ۰ وحدث به عله ؛ ولمذا چیء فی الحدیث 
عن انى صلى الله عليه وسل فيا روي عن ربه . فكلا بلغه الى 
صلی الله عليه وسل عن الله فقد حکاه عنه » ورواه عنه . 


فالقائل إذا قال للقارئ هذا کی کلام الله ء أو کی القرآن ٠‏ 
فقد بفهم منه أنه بای بکلام حا کي به کلام الله » وهذا كفر . وإِن 
اراد أنه بلغه وتلاه فالمخی حح ؛ لکن بنبغی تبره یا لا یدل على معنی باطل ء 
فيقول : قرأه وتلاه ء وبلغه وأداء ؛ وطمذا إذا قبل : محكى القراءات 
السبع » ويرويما ء وينقلبا » م ينكر ذلك ؛ لاله لايفهم منه إلا تبليغما ؛ 
لا أنه يالى ملا . 
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إذا تين ذلك . فقال : هذا القرآن الذي نقرأه ونلغه ولسمعه 
هو کلام الله الذنى تکلم ه » وزل به مله روح القدس . ک) قال تعالى : 
( کا ارات الان سید و انل الط نالجر ٭ لته لھ سای عل از 
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فهذا الكلام فى القران الذي قالوا : إا بعلمه إياه بعر » وقد أبطل 
لله ذلك بقوله : ( کاٹ ای بدو ال عجن ودد السا كرف 
E‏ فدل على أن المراد 
به تفس القرآن العربى » الذي متم أن بعلمه إياه > ذلك الأجمي . 
النى ألحدوا إلبه . وقد قبل : إنه رجل عكة مولى لان الحضرمي ؛ 
والمعاني الجردة لا عتلع تعلمها من الأتجمي ٠‏ خلاف هذا القرآن 
المرنى » فدل أن هذا القرآن له روح القدس من الله تبارك وتعالى . 
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ومثله قوله تعالى فى الآبة الأخرى : ( وال ءاهد 
أ لكب يعلمون أنهم رل مَّنرَيكباقّ ) وهذا الكلام صفة الله تعالى » 
وأما ما اختص قبامه بنا ؛ من حركاتنا وأصواتنا » وفهمنا وغبر ذلك من 
صفاتنا » فل بقم منه شي. بذات الله سحانه .> کا أن مااختص الرب 
تعالی بقیامه به ۾ ينتقل عنه . ولم يقم بغبره لا هو ولا مله : فان 
الحلوق اذا مع من الحلوق كلامه وبلغه عنه کان ما بلغه هو کلامه : 
کا تقدم قول الى صلى الله عليه وسلم : « ضر الله اعرءا مع منا 
من العم والإرادة وغبرها ٠‏ وبظاهره من الحركة والصوت وغبرها ٠‏ 
يقل عنه › وم بقم بغیره + بل یع صفات اعلوقین لا تفارق ذوامم 
وتنتقل عم » فكيف جوز أن يقال : إن صفة الالق فارقت ذانه 
فانتقلت عنه ؟ 


والتعل إذا اخذ عل العم ونقله عنه م بفارق ذات الأول » وينتقل 
عا إلى الثاني ؛ بل نفس الحققة العلمىة حصلت له مثل ما حصات لمعلمه 
أو ليس مثله بل شه ؛ ولمذا بشبه العم بضوء السراج » كل أحد 
بقٽلس منه وهو م ينقص . ومن امعلوم أن من أوقد من مصباح غيره 
فانه م بنتقل إلى سراجه شيء من جرم تلك النار » ولاشء من صفاما 
القاعة مها ؛ بل جعل الله بسب ملاصقة اللار ذلك نار مثل تلك 
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فالحققة النارية موجودة . وإن كانت هذه الععن لست تلك ؛ لڪن 
النار والعلم E‏ لني بلغ عن الغير ؛ بل هو مثل 
آن يسمع بعض الاس کلام غبره ۰ وشعر غیره › فبقول من جنس 
ما قال . وبقول ک) قال غبره مثله ا الخاطر على الخاطر 
کوقع الحافر على الحافر ‏ ولس هذا من | لشلیخ والرواية فى شىء ؛ 
فإن فول القائل : 
آلا کل شیء ما خلا الله باطل 
ه وكلام لبيد كيف ما أنشده الناس وكتبوه ؛ فمذا الشعر الذي 
بنشده هو شعر ليد بعبنه . فإذا قبل : الشعر الذي قام شا هو الذي 
قام بلسید TE‏ ذلك أن الشعر من حث هو هو إن ارد 
أن نفس ماقام ذاته فارق ذانه واتتقل إلا ؛ فليس كذلك » وكذلك 
إن أريد أن عبن الصفة الحختصة ذلك الشخص كحركنه وصوته هي عين 
ال اة اك 0ا ص اس 5اك 


فقولك : هذا هو هذا لفظ فه إحال يسنه الساق . فإذا قات : هذا 
الكلام هو ذاك » أو هذا الشعر هو ذاك ء كنت صادقا . وإذا قلت 
هذا الصوت هو ذاك كان كذا. 

والناس لا يقصدون إذا قالوا : هذا شعر لد إلا القدر المتحد » 
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وهي الحقبقة من حيث هي » مع قصر النظر ۶ا اختص به أحدها . 


فن فل :افدر الخد ل عطق > ,والكلاكت اها ورجدف 
لأر لن اكان تل ٠‏ که عا غل فن حا 5 
بقال لو کان رجل قد قال شعر ليد من غير أن بعل إشعره . فنقول : 
هذان شيئان اشتركا في النوع الكل ٠‏ وامتاز أحدها عن الآخر با 
خصه ٠‏ والكلي إا بوجد كلا فى الذهن لا فى الخارج » وأما هنا 
فنفس شعره کان له وجود فى الحارج ٠‏ والمةصود من الحققة الكلامية 
مع قطع النظر عن صوت زید وصوت مرو موجود لما نکل به 
لت وموجوة ا اندو غي لد د راك اة اده مرد 
هنا وهنا ؛ ليست مثل وجود الإ نسانية فى زيد وتمرو وخالد ؛ إن 
إنساذية زيد لست إنسانة مرو بل مثلها . والمشترك بنا لا بوجدف 
حارج . وهنا نفس الكلام الني تكل به لبيد تكلم به المنشد عنهء 
ا ا اشد ا قل اق 


شعره عه . 


لكن الشعر عرض .۰ والعرض لا بقوم إلا بغیره ؛ فلا بد أن بعوم 
إما لبيد وإما بغيره ' والقام به وإن کان [ لس ] مثل القام بغیره ؛ 
لكن المقصود با واحد . فالمائل والتغار في الوسلة » والامحاد فى 
الحقبقة المقصودة ء وتلك الحقبقة هي إنشاء ليد لا إذشاء غبره ٠‏ والعقلاء 
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رن ا4ے اس في الت ال هح لتقو سالرت 
السموع من النشد ؛ لكن نفس المقصود بالصوت هو الكلام ؛ فإن 
الصوت واسطة فى يغه ؛ وهذا ما كان فى الصوت من مدح وذم کان 
لامبلخ ۰ وما کان في الكلام من مدح وذم کان تكلم المبلغ عنه فى 
اه وب ومان 


وإذا عرف هذا : فقول القائل : هذا القرآن الذي تلوه ٠‏ القام 
نا حين النلاوة هو کلام الله الي قام به حين تکل به » وکان صفة له 
آم لا ؟ قيل له : أما الكلام فم و كلام الله لا كلامنا ولا غيرنا » وهو 
مسموع من المبلغ لا من الله کا تقدم ‏ وهو مسموع بواسطة 
ماعا مقیداً » لا ماعا من الله مطلقاً ‏ کا نقدم ‏ ولیس شیء ما 
قام بذاته فارقه وانتقل إلا » ولا شىء ص E‏ 
واسرا افو ا س فا 


وأما قوله : هذا القرآن الذي تلوه القام بنا حين اللاوة هو 
کلام اله الذي قام به حين تكم به ؟ فلفظ القيام فيه إ جال ء فإن 
أراد أن نفس صفة الرب تكون صفة لغره » أو صفة الد تكون صفة 
لارب ٠‏ فليس كذلك . وإن أراد أن نفس ما لس بخلوق صار لوقا 
أو ما هو مخلوق صار عر حلوق ۰ فلدس الأ كذلك وإن أرادأآن 
ما اختص الرب بقیامه به شارکه فيه غيره » فليس الأمم كذاك . وإن 
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اراد أن تفس الكلام كلام لا کلام غبره فی الحالین س كا تقدم 
تقر ره س فالا كذلك . 


وقد عل أن الحال إذا مع من الله ليس كالمال إذا مع من خلقه 
وذلك فرق بين الحالين . وإن كان الكلام واحداً . فإذا كان هذا 
الفرق اا في کلام الحلوق مسموعا عله فشوته فی کلام الله أولى 
وأحری . فان الله لیس کله شیء لا في ذاته » ولا فی صفاته ‏ ولاف 
افعاله ‏ ولا کن أن یکون تکلمه به وسماعه ما یعرف له نظیر ولا مثالء 
ولا بقاس ذلك بتكل الى صلى اله عليه وسل ٠‏ وماع الكلام مله ؛ 
فإن الى صلى الله عليه وسلم بسر ٠‏ كننا أن نعرف صفانه ٠‏ والرب 
تعالى لا مثال له > وهو أبعد عن مائلة الحلوقات أعظم ممن بعد 
عااة أعظم الخلوقات عن #مائلة أدناها . 


وقول السائل : إذا تلوناه » وقام بنا بطلق عليه كلام الله وصفته 
أم يطلق عليه كلام الله دون صفته ؟ أم في ذلك تفصيل جب بانه ؟ 


يقال : هو كلام الله وصفته » مسموعا من المبلغ عنه لا مله ؛ 
فالنی والائىات بدون هذا التفصل وھ : إما آنه کلام الل مسموعا منه » 
او أنه لس كلام الله . بل كلام الملغ عنه . وكلا القولين خطأ وقع 
في كلام طائفتين من الناس . طائفة جعلت هذا كلام الملغ عنه ؛ لا كلام 
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ا وطائفة الك : حذاكاام اله مسوا من الله » وم تفرق بين 
ا لحالين ؛ حتى ادى بعضہا أن الصوت المسموع قد ٠‏ ونلك | مجمله 
کلام الله ؛ ب ل كلام الناس . لاء يقولون : ليس هذا كلام الله 
وأولئك بقولون : هذا الموت المسموع قد . ركلا القولين خطاً 
وضلال ؛ لكن ه وكلامه مقبدا بواسطة البلغ القارئ ٠‏ ليس هو 
اة وه مطل عن الد مسحوعا هه دون كل ضاف 
اله ا ادا ع ف 5 مم من بلع عله > 6 ا 
رؤيته يقال : مطلقة إذا رؤى مساشرة . ويقال : مقيدة إذا رؤي 


ف ماه او رأة . 


ر فوله : 5 فام ا هل کان منْتقلا عن الله عد أن فام ره ام 
یون قاعاً بنا وبه معا ؟ أم الذي قام نا یکون عبارة عن کلام الله آو 
حكاية عنه ؟ ويكون إطلا ق كلام الله عليه ازا ؟ 


فقال : إن صفة الحلوق لا نفارق ذاته ٠‏ وننتقل عه وتقوم بغبره» 
فک حور ان يقال : إن صفة الرب سىحانه فارقت ذانه » وانتقلات 
وت و اكل E‏ غبره بکلام فإنه 
ما قام به ؛ بل ۾ بفارق ذانه وينتقل إلى ره ؛ فكلام الله أولى 
واحری ؛ بل کلامه سبحانه قم به ک بقوم به لو تکل به وڅ برسل به 
رسولاً » فإرساله رسولاً به بفيد إبلاغه إلى الخلق . وإزاله إلمم 
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لا وجب نقصاً فی حق الرب ۰ ولا زوال اتصافه به » ولا خروجه عن 
ان کون کلامه ؛ بل نعل الت 6 اه تکل به ء ولا برسل به 
رسولاً قد يتکل به وپرسل به رسولا » فهو ف المالین کلامه - 
سبحانه ؛ بل إرسال الرسول به نفع الق ٠‏ وهدام ٠‏ وم جب 
به نقصان صفة مولام . 


وقوله : آم یکون قائماً با وبه ؛ فىقال : معنى القام لفظ مل ؛ 
فان ا ا نفس الکلام من حيث هو هو تکل هو به » وتکلمنا به 
أو ما اختص بنا يقوم به فهذا متنع . وإن أربد بالقيام أنا بلغنا 
كلامه ٠‏ أو قرأ اكلامه ٠‏ أو تلوناكالامه . فهذا سح . فكذلك إن 
أريد أن هذا الكلام . كلامه مسموعا من الملخ E‏ 
القبام أن الفىء الذي اختص به هو بعنه قام بغيره محتصاً به فهذا 
تلع . وإن قبل : الصفة الواحدة نقوم عوضعان . قىل : هذا أبضا 
يمل ؛ فإن أربد أن العىء الحختص محل يقوم محل أخر فمذا تع » 
وإن أربد أن الكلام الذي إسمى صفة واحدة بقوم الكل به ويىلغە 


فهذه المواضع جب أن تفسر الألفاظ الجملة بالألفاظ المفسمرة المبينة . 
وكل لفظ محتمل حقاً وباطلا فلا بطل إلا مسناً به المراد الحق دون 
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الاطل ؛ فقد قىل أ كث اختلاف العقلاء من جمة اشتراك الأعماء . 
وكثير من راع الناس فى هذا الباب هو من جة الألفاظ امجملة ‏ الى 
يفم مها هذا معى يته ٠‏ وبفهم مها [ الأخر ] معى بنضه . م النفاة 
جمعون بين حق وباطل ٠‏ والثتة مجمعون بين حق وباطل . 


وما قوله : أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية 
چ ویکون الاق کاو لله عله تازا : قال : : العبارة من کلام 
الب يقال لن فی نفسه معی م یعیبر عله غبرہ ۰ کا بعر ما فی نفس 
الأخرس من فهم عراده » والذين قالوا : « القرآن عبارة عن كلام الله » 
قصدوا هذا ء وهذا باطل ؛ بل القران العربي تكلم الله به + وجبريل 
4 


وأما » الحكاة فیراد با ما عاثل الى <6 قال : هدا حا ي 
فلاناً إذ اکان يني ثل قوله أو عمله ٠‏ 5 في القرآن ؛ فإن 
الله تعالى يقول : ( قل لعٍ انش والْجنْ عل أن يتوأ يمل هد اهران ا 
أدبنل ) الأبة . وقد يقال فلان حى فلان عنه ء 
ی بلغه عنه . ونقله عنه . ومجیء فى الحديث أن الى صلى الله عله 
و وبقال : إن الى صل الله E‏ 
روی عن ربه ۰ وحک عن ربه . فإذا قل : إنه حکى عن الله بى 


أنه بل عن الله فدا حح . 
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وأما قول القائل : هل يكون كلام الله مجازاً ؟ فيقال : علامة 
جاز ححة نفيه وحن نعل بالاضطرار أن فلاتاً لو قال بحضرة الرسول 
لس هذا كلام الله لكان عنده م يكن متكلماً بالحقبقة اللغوية . 

وأا : فهذا موجود فی کل من بلغ کلام غیره ‏ آنه بقال هذا 


کلام املع عنه لا کلام بلغ والله أعر . 
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بانقول السارة اتعت الد يى 


في رجلان قال أحدها : القران المسموع كلام اة وقال الاغخر: 
هھ وکلام جبرئیل » کا قال تعالی  :‏ ( هبلقو زیی ) فمل أصاب 
أم أخطاً ؟ وما الجواب عما احتج به ؛ وهل هذا القول قاله أحد من 
الشيو ح والاعة ام لا؟ أفتونا اجر 4 


فأحاب شيخ الإسلام ابن تبمية قدس اله روحه: المد لله رب 
العامين ؛ بل القرآن كلام الله تعالى ٠‏ ولس کلام جبرئیل . ولا کلام 
تمد صلى الله عليه وسل » وهذا متفق عليه بين الصحابة والنابعين 
مم بإحسان > وأ المسامين وأحامم ٠‏ الذين بفتى بقومم في الإسلام 
کایی حلمقة » ومالك والشافعي : وأحمد وعبرھ 


وجبريل ”معه من الله > وسمعه مد من جبريل ک قال تعالی 
) درلم روځ المد من ريڪ يا لي ) ۰ وروح القدس هو جبريل . 
وقال تعالی  :‏ (والذی ءاتبکه التب يعلمود هرل نيك باي ) 
وقال تعالی  :‏ ( زی لالب ريي ) ٠‏ وقال تمالى : 


ب i. f er E‏ : ° پا . 
(حم ٭ زيل الکن ماله العريرالليرٍ ) فهو مزل من الله » 6 قال 
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رر وار ہے رور بے لہ 
a‏ 


8 و رز صت م ا ر سے r‏ 
نعالى : ( رلب هارو آلذَيين * عل لبك لتكون م المنذري * بلسانٍعري ومين ) . 


وما قوله تعالى  :‏ (إته قول سكيم ) فاڼه أضافه إليه لأنه 
بلغه وداه لا لک اخدث ف وایتداه ؛ فانه سحانه قال في 
إاحدى الايتەن : ( ئه قول سوير * وماهوبقولشاعرقليلاماۇنوى ¥ ابول 
SS‏ 
فاارسول هنا مد صلی الله عليه وسل وفلف له الاخرى ر( 
لقول رسول رد ٭ ذىقووءندۈىالمر شمن ماع امین ( 
فالرسول هنا جربل . واله بصطفى من اللائكة رسلا ومن الاس ؛ 
فلو كانت إضافته إلى أحدما لكونه ألف النظم العربى » وأحدث منه 
شيا غير ذلك تناقض الكلام ؛ فإنه إن كان نظم أحدها م يكن 


نظم الأخر . 
وأبضاً فإنه قال : (لقولسولي) ول بقل لقول ملك ولا نى . 
ولفظ الرسول بعر بأنه مبلغ له عن عرسله › لا أنه أنشاً من 
وأبضاً فقول  :‏ (إله لفو ولیو  )‏ ضمي بعود إلى القرآن 
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والقرآن يتناول معانيه ولفظه » وموع هذا لس قولا لف الله 
بإجماع المسلمين ٠‏ وإطلاق القول بأن القران كلام جبريل أو تمد أو 
غبرها من الحلوقين كفر م بقله أحد من عة المسلمين ؛ بل عظم ال 
الإنكار على من بقول إنه قول ابعر » فقال تعالى  :‏ (ذَرنومْكَلَقّثُ 
یدا) إلى قوله : (إئکرودد ٭ میلک فیدر ٭ لر ٭ مر » 
یوت ٭ م آفبرواشتک ٭ فقا إن هدا لر وئر # إن اقول اسر * 
سَأصَليوسمرَ *# ومارك ماسَمَرّ ) . هن قال : إن القرآن قول الدسر فقد كفر. 
وكذلك من قال إنه قول ملك؛ وها بقولإنه قول جربل أحد 
رجلان : 


إما رجل من اللاحدة والفلاسفة . الذنن يقولون : إنه فض 
فاض على نفس الى من العقل الفعال ء وبقولون : إنه جبريل . وبقولون : 
ن جبريل هو الخال لني بتمثل في نفس النى صلى الله عليه وسل . 
بقولون : إنه تلقاه معان مجردة . ثم إنه تشكل فى نفسه حروفاً ج 
بنشکل فی نفس النام > ا يقول ذلك ابن عربى صاحب « الفصوص » 
وغبره من الملاحدة ؛ وطمذا بدعى أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ مله 


الك . الذى وی ره 0 اول فان « المعدن ۾ عنده هو العقل ٤‏ 
و «الملك» هو الال الذي في نفسه » والنى عند بأخذ من هذا الخال . 
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وهذا الكلام من أظبر الكفر يماع السلمين والمود والنصارى » 
وهو ما بعل فساده الاضطرار من دن السلمان . 


و رجل بنقسب إلى ذهب الأشعري ٠‏ ويظن أن هذا قول 
ارق ادع ان الكلام المرب م يتكلم الله به عنده 
وإغاكلامه مى واحد قائم بذات الرب : هو الأ والخبر؛ 
إن عبر عه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة ٠‏ 
وإن عبر عنه بالسريانية كان مجلا » وهذا القول وإن كان قول ابن 

کلاب والقلانسى . والأشري و يقولوا : إن الكلام العرلى 
كلام جربل » ومن حكى هذا عن الأشعري نفسه فهو مجازف . وإنا 
قال طائفة من المننسين إله __ ك قالت طائفة آخری ‏ إنه نظم تمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن المشهور عنه أن الكلام العرنى لوق . 
ولا بطلق عليه القول بأنه كلام اله ؛ لكن إذا كان لوقا فقد يكون 
خلقه ف المواء 2 أو فی جسم : لک القول اذا کان ضعفاً ظہر الفساد 
فى لوازمه . 

وهذا القول أبضاً قله أحد من الصحاية والانعنء و اة الان 
وأصحاہم « الان بی بقو مم : بل کان الشيخ آو امد الإسفرائبي 
بقول : مذهى ٠‏ ومذهب الشاقعى » وأمد نن شل ء وسار علماء 
الأمصار فى القرآن مالف لمذا القول . وكذلك أو تمد الجويي والدأي 
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المعالي قال : مذهب الشافعى وأتحابه فى الكلام لس هو قول الأشعري ٠‏ 
وعامة العقلاء لقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار فنا نعل 
أن التوراة اذا عربت م نکن هي القران ٠‏ ونع أن ية الک لیت 


والله تعالى قد فرق فى كتانه بين تكليمه لموسى وإبحائه إلى غيره 
قول تعالى : ( إا اويا يك كاأوسيتاإل وج وَأكيمنبعدو) إلى قول : 


( وکل اموس َليمًا) وقال تعالی : ( وماکان لبت ران یکلمه سره 


چ سر راسم 


ويا ومن ورای جاب ورل رسولا فيو ىذه مامقاء) فرق بان 
اكليم الذى حصل لموسى › وبان الاحاء المحترك > وموسی مع کلام 
الله من اله بلا واسطة . ک) قال تعالى : ( قَانْتَْلما » إّى6 آ25 


والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا ماعا 
مقيداً بواسطة البلغ » ک قال تعالى  :‏ (وإناحدی‌آلمنرکرت 
ترایز تتح کټا فہو سمو میلغ عنه بواسله 
الحلوق ؛ مخلاف ماع موسى صلى الله و > وإن کان الد 
سمح کلام الرسول من الملغين عنه ء فليس ذلك كالساع منه » فأ 
اله تعالى أعظم . 
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ولهذا اتفق سلف الأمة وأ متها على أن القرآن الذى بقرأه المسامون 
كلام الله تعالى » ولم يقل أحد مهم إن أصوات الماد ولا مداد 
الماحف قدم » مع اتفاقهم على أن امعت بين لوحى الصح فكلام 
لله وقد قال انى صلى الله عليه وسل :« زینو القران بأصوات» 
فالكلام الني بقرؤه السامون كلام الله . والأصوات الى بقرؤون ہا 
أصواتہم . وال أل . 
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وسل رع الر 


اقل الاد الا ال اة ہے اة ادبن رضي الله عم 
أجعين _ فيمن بقول : الكلام غير التكل ول عر اال 
والقران والمقروء والقارئ کل وأحد ما له معی ؟ يسوا ا ذلك 
يات شافبً ؛ لبصل إلى ذهن الاذق والليد ٠‏ أثابك الله جه 


فاحاب س رضى الله عله __ : 


المد له > من قال : إن الكلام غير المنكلم ٠‏ والقول غر القائل 
وأراد أنه ماين له ومنفصل عنه فهذا خطاً وضلال » وهو قول من 
يقول : إن القرآن مخلوق . فإنهم بزعمون أن الله لايقوم به صفة من 
الصفات ء لا القرا ن ولا غبره » وبوهمون الناس بقوطمم الع غير العا 
والقدرة غير القادر » والكلام غير التكلم ٠‏ تم بقولون : وما كان غبر 
الله فو لوق ۰ وهذا تلیس مهم . 

فان لفظ « الغیر » راد به ما مجوز مباینته للا خر ومفارقته له » 
وعلى هذا فلا جوز أن بقال عل الله غبره ‏ ولا بقال إن الواحد 
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من العشرة غبرها » وأمثال ذلك . وقد راد بلفظ « الغبر » ما لس 
هو الآ خر ٠‏ وعلى هذا فتكون الصفة غر الموصوف . لكڪن على هذا 
اغى لايكون ماهو غر ذات الله الموصوفة بصفاته خلوقا ؛ لأن صفاته 
لست هي الذات ؛ لكن قاعة بالذات ‏ والله سسحانه وتعالى هو الذات 
المقدسة الموصوفة بصفات كاله ٠‏ وليس الاسم اما لذات لا صفات نما ؛ 
بل نح وجود ذات لا صمات نها . 


رالضوات ف سنل هدا أن بقال : الكلام صفة المتكلم » والقول 
صفة القائل ‏ وكلام الله ليس باينا منه ؛ بل أسمعه لبريل ٠‏ وتزل به 
على تمد صلی الله علبه وسل » کا قال تمالى : ( اهدالب 
يعلمود يبلَق ) ولا جوز أن يقال : إن كلام اله 
فارق ذاته . وانتقل إلى غبره . بل قال قال السلف : إنه کلام الله 
غير محلوق . منه بدا وإلیه بعود . فقوم : « منه دأ » رد على من 
قال : إنه مخلوق في بعض الأجسام ٠‏ ومن ذلك الحلوق ابتدأً . فضوا 
ان الله هو اكلم ه « منه دأ » لامن بعض الحلوقات « وإلله 
بعود » أي فلا يبق في الصدور منه آبة ‏ ولا فى الصاحف حرف . 
وأما القرآن فهو كلام الل . 


م قال : إن القران الى هو کلام الله عر الله څطۇه وتلىسىه 
طا من قال إن الكاام غير انكلم . ركذلك مسن قال إن كلا 
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لله له مقروء غير القرآ ن الذي تكلم به خخطؤه ظاهر » وكذلك 
من قال : إن القرآ ن الذى بقروّه المسامون غير المقروء الذي بقرؤه 
الملسلمون فقد أخطاً . 

وان اراد ر « القران » مصدر قرا ا فراءة وقرا نا > وقال : 
أردت أن القراءة غير المقروء ؛ فلفظ القراءة تمل » قد براد بالقراءة 
القرآ ن » وقد راد بالقراءة اهدر من جعل « القراءة » الى هي 
الصدر عر المقروء ۰ کا مجعل التکام الذی هو فعله عبر الكلام ادى هو 
ىقوله › وراد بالغر أنه لس هو إباه فقد صدق . فإن الکلام الذى 
تکام به الإنسان بتضمن فعلا كالجركة ٠‏ ويتضمن ما يقترن بالفصل 
من امروف والعانى ؛ ولهذا مجع القول قسا للفعلل ارة٠‏ وقسا 


E 


فالأول کا يقول : الإعان قول وعمل . ومنه قوله صلی الله عليه 
وسل « إن الله جاوز لامتى ما حدثت به أتفسها مالم تكلم أو تعمل 
ه » ومنه قوله تما : ( اسم ال لاليب اسىلاخ فة ) . 
ومنه فوله تعالی : ( وما نف سان وما لاهين قران ولاتملودَمِنْعَمَل ) 
امال غا شرق ن الفرل وا حل وما فول اقول ف الل 


فی مثل قوله تعالی : ( فورلك لته اجون * عماانوايعملون ) . 
أجمعين عما كانوا يعملون وقد فسروه بقول لا إله إلا الله ٠‏ ولا 
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سل صلى الله عليه وسل أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الإعان بلله » 
مع فوله : « الإعان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله ؛ 
وأدناها أماطة الأذى عن الطربق ( و نظار ذلك منعدده . 
وقد تنوزع فيمن حلف لا إعمل عملا إذا قال قولا كالقراءة ومحوها 
ف ف دوف ق 
فهذه الألفاظ التى فما إجال واشتباه إذا فصلت معانها » وإلاوقع 
فیها راع واضطراب . والله سبحانه وتعالی أعل . 
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روسل 
هل نفس المصحف هو نفس القرآن . أم كتابته ؟ وما في صدور 
القراء هل هو نفس القران أو حفظه ؟ 


فأحاب : الواجب أن بطلق ما أطلقه الكتاب والسنة ٠‏ كقوله تعالى : 
 (‏ بلھوفرء يجيد * فوع تخوت ) وقوله : ( هلق انرم * 
یکی کون * لايمَسإلا المْطْهَرودَ ) وقوله : ( الور * وککب 
سور * نشور ) وقوه : ( بللواصمامطه * فيپاكب 
اوا ادر کر 


کے 


2 کے و ی م سے صر ار 
رفوع مَطهرق ٭ بایلیسفرق 4 کرام بررر ( 


وكذلك قول الى صلى الله عليه وسل : « لا يسافر بالقرآن إلى 
صدور الرحال من العم فى عقلها » وكلاها فى الصحبحين ٠‏ وقوله : 
« الحرف اذى TT‏ القران کالست ا لجرب » قال الترمذى : 
حدث یح : 
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من قال : القرآن فى الصاحف والصدور فقد صدق ومن قال : 
فما حفظه وكنابته فقد صدق ٠‏ ومن قال : القرآن مكتوب فى المصاحف 
محفوظ في الصدور فقد صدق . ومن قال : إن المداد أو الورق ٠.‏ 
او ف المد اى کل ا ل وصوته قد ٠‏ او غیبر لوق فو 
حطیء ضال َ ومن فال اا ف اأےحف لاس هو کلام الله 
ماف صدور القراء لس ہو کلام الله » أو قال : إن القران العزز 
أن 33 الصاحف کا مدا فا ا > فو أا 

مخطىء ضال . فإن القرآن كلام والكاام نفسه يكتب فى المصحف. 


خلاف الأعبان ‏ فإنه إا يكتب اسما وذ كرها. فالرسول مكتوب 
في النوراة والإجبل ذکره ونه کا أن القرآن ف ف زر الأولين . 
و أن امالا فى الزر . قال تعالى : ( إلى الارن ) وقال 
تعالى : ) وکل سى وفع وء ف الرْسّر وه كربق اورا 
لاحل :2 انا في تلك الكتب » وک أن أعالا فى الكتب 
وأما القران فهو نفسه مكتوب فى المصاحف . لس المكتوب ذكره 
واخبر عنه ‏ کا بکتب اسم الله ف الورق ٠‏ ومن ۵ بفرق بين كتابة 
الأعاء والكلام ‏ وكتابة السميات والأعبان _ كا جرى لطائفة من 
الاس س فقد غلط غلطا سوى فه بين الحقائق الحتلفة . کا ق 
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حمل مشل هؤلاء الحقائق الحختلفة شا واحدا » کا قد جعلوا يح 
انواع الكلام معى واحدا . 


وكام التكلم بسمع تارة منه » وتارة من البلغ . فاى صلى الله 
: ۴ لا قال : « إا الأعمال بالنیات . وإغا لکل اعریء مانوى 
من کانت مرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت 
مرته الى دنا بصدہا أو امراة بتزو جا فېجرته إلى ما هاجر إلبه » 
فمذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسل بلفظه ومضاء ؛ 
فلفظه لفظ الرسول صلى الله عليه وسل > ومعناه معى الرسول . ودا 
بلغه المبلغ عنه بلغ كلام اسول غه راء ولك مرت العحن 
املع لس هو صوت رسول الله صلی الله عليه وسل . 


فالقرآن کلام الله لفظه ومعناه » عه منه جبریل » وبلغه عن الله 
إلى تمد ؛ ومد عه من جبريل وبلغه إلى مته فهو كلام الله حث 
مع وکنب وقریء ٠‏ کا قال تعالی : ( وان احد ص الم رکت اسکجار 
اجره حى سمح كلدم نويله مأمتة ‏ ). 


وکلام الله تکلم الله به بنفسه ‏ تکلم به باختیاره وقدرته » لس 


e‏ ا ع 
لس اعا بدوں فدر ره و مشه 
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والسلف قالوا : م بزل الله تعالى متكاماً إذا شاء . فإذا قبل : 
کلام الله قدے ؛ نی أنه ل بصر مكاماً بعد أن م يكن متكلماً ؛ 
ولاکلامه لوق ولا می واحد قد قا بذاته ؛ بل م بزل متکاما 
إذا شاء فہذا كلام حح . 


ول يقل أحد من السلف إن تفس الكلام المعين قدي . وكانوا 
بقولون : القران کلام الله مزل عير خلوق » منه بدأ وإلله يعود. 
ول يقل أحد مهم إن القرآن قد ٠‏ ولا قالوا : إن كلامه مى واحد 
قانم بذاته » ولا قالوا : إن حروف القران أو حروفه وأصواته قدعة 
أزلبة قاعة بذات الله » وإن كان جنس المروف لم بزل الله متكاماً ا 
اذا شاء ؛ بل قالوا : إن حروف القرآن غر ملوقة » وأنكروا على 
من قال : ن الله خلق المروف . 


وكان أحمد وغيره من السلف بنكرون على من قول : لفظي 
إلقران لوق أو غر لوق . بقولون : من قال هو مخاوق فو 
جهمي ۰ ومن قال عبر حلوق فو متدع ؛ فإن « اللفظ » راد به 
مصدر لفظ بلفظ لفظاً . وبراد باللةظ الملفوظ به > وهو نفس المحروف 
اة :واا اصرات المباد ومداد العاحف فل رفت اهن 
اسلاق ان داف حورن ٠‏ ود س اچد وره فل ان هوت 
القارىء صوت الد . وكذلك غر أحمد من الأعة . وقال أحد : من 
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فال لفظي القرآن ګلوق ريد به القران فو جمي > فالإنسان ert‏ 
صفاته مخلوق ‏ حركاته وأفعاله وأصواته خلوقة › وحميع صفانه خلوقة ؛ 
هن قال عن شىء من صفات السسد إنها غبر مخلوقة أو قديعة فمو مخطىء 
ضال » ومن قال عن شىء من کلام الله أو صفاته إنه حلوق فو 


لوال 


وأما أصوات العباد بالقرآن والداد الذي فى الاصحف فل کک اد 
من السلف يتوقف فى ذلك ؛ بل كلهم متفقون أن أصوات العباد خلوقة. 
والمداد كله مخلوق . وكلام الله الذي بكتب بداد غير لوق . قال 
اله تعالی : ( لون الحرم ادا کت ری لی دال یح ران تنفد امت ری ولوجغا 


»> صر صر کر 
بمثلوٍِمددا ) . 


وهذه المسائل قد بسط الكاام علهاء وذكر أقوال الاس 


واضطرامم فيها في مواضع اجر 
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وقال رس الل ہو مہ 


سل 

والقرآ ن الذي بين لوحى الصحف متوار : فان هذه الصاحف 
السكتوبة اتفق علا الصحابة » ونقلوها قرآنا عن الى صلى الله عليه وسل 
وهي متوارة من عبد الصحابة » نعم علا ضرورا آما ماغرت . 
والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة لهصحف جوز القراءة مها بلا 
تزاع بين الأعة ٠‏ ولا فرق عند الأعة بين قراءة انى جعفر وبعقوب » 
py‏ قراءة حمزة والكساني ٠‏ وألى TE‏ 
أت من ساف اا واا أن ا ا هة ار اة 


فان هؤلاء : إا مع قراءاتهم أبو بكر أبن محجاهد بعد ثلاعائة 
سلة من المجرة ٠‏ واتعه الاس على ذلك ء٠‏ وقصد أن تخب قراءة 
سبعة من قراء الأمصار ٠‏ ولم يقل هو ولا أحد من الأعة إن ما خرج 
عن هذه السبعة فهو باطل ٠‏ ولا إن قول الى صلى الله عليه وسل : 
« أزلالقرآن على سعة أحرف » أريد به قراءة هؤلاء السعة ؛ ولكن 
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هذه ٠‏ السمة ا ف 2 لاسن رها :+ كرض الرب: 


فأمام رسدرد ت کیا 
فلم ا اوا ا وهدا ¢ والقراءة الشادح مل ما خرج عن مصحف 
عتان ا من قرأ : ( الجي القمام ) و ( صراط من ا 
علم ) و( إن كانت إلا زقية واحدة ) ( واللل إذا يغشى ‏ والہار 
اا علدو د اا ) ,اغا دك: 

فده ادا ھ6 ہا ی الےالاة فقا ډولان وران لاعلہاء 1 ھا 
رواتان عن الإمام أحمد . 

» احدھا ( نضح اللا ا لان الحاة ادن قروا ہا کاو ا 
بقرۇونما في الصلاة > ولا نكر عليهم . 

د والثانى » لا ؛ لأنها م تنواتر إلينا ٠‏ وعلى هذا القول فہل يقال : 
ہا كانت قرا نا فسخ ولم يعرف من قرأ [ ٠ا‏ ] لناسخ ؟ أو م تنسخ » 
ولک ك القراءۃ ہا ت غه دون من ات :او 
لغبر ذلك » هذا فيه راع مبسوط فى غير هذا الموضم 

وأما من قرا بقراءة أهى جعفر ويعقوب ومحوها : فلا تبطل الصلاة 
ہا باتفاق الأعة ؛ ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذ كر في ذلك كلاما 
وافقه عليه بعض من م يعرف أصل هذه المسألة . 
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وقال ع ابر ہرم 


وأما « امروف » هل هى مخلوقة أو غير مخلوقة ؟ فالحلاف فى 
ذلك بين املف مشہور › فما السلف فل ينقل عن أحد منم أن 
و اا و ال غ و 
قد ثبت عن غير واحد مهم الرد على من قال : إن ألفاظنا بالقرآ ن 
حلوفة . وقالوا هر جمي وم رة ي وف اوا بعضم تلاوة 
القرآ ن » ولفظ بعضم الجروف . 


ومن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل ٠‏ وأبو الوليد الجارودي صاحب 
الشافعى » وإسحاق بن راهوبه » والميدي » ومد ن سل الطوسى » 
وهشام بن مار » وأحمد بن صالح الصري . ومن أراد الوقوف على 
نصموص كلامهم فليطالع الكتب الصنفة فى السنة ؛ مثل « الرد على 
المهمية » للإمام عبد الرحهمن بن أبى حاتم ٠‏ وكتاب « العربعة » الآجرى 
و و دال او کل و دالا اطران 
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وغبر ذلك من الكتب الكثيرة ‏ وم بنسب أحد مهم إلى خلاف 
ذلك . إلا بعض أهل الغرض نسب الىخارى إلى أنه قال ذلك . 
وقد ثبت عنه بالإسناد المرضى أنه قال : من قال عى بى قلت لفظضى 


القرآ ن لوق فقد کذب . وراحمه فی آخر حه تين ذلك . 
وهنا اة اشاء ' 


« أحدها » حروف القرآ ن الى هي لفظه فيل أن زل ہا 
جبريل . وبعد مازل بها ٠‏ من قال : إن هذه علوقة فقد خالف 
إججاع السلف ٠‏ فإانه م يكن فى زمام من بقول هذا . إلا الذين 
قالوا : إن القرآ ن لوق . فإن أولئك قالوا الخلق للألفاظ ؛ ألففاظ 
ان4 ما سوی ذلك فہم لایقرون بشوته » لا لوقا ولا غر 
خلوق » وقد اعترف غير واحد من ول أهل الكلام هذا : مم 
عمد الكرم الشهرستالى مع خبرته بللل واللحل ٠‏ ؤإنه ذ كر أن السلف 
مطلقاً ذهوا إلى أن حروف القرآن غير علوقة وقال : ظہور القول 
ت آل ا ر دت > ور مذ الف فى كاه الى 
« هاية الكلام ۰¢ 


« الثاني » أفعال العباد . وهي حركام الى تظهر عليها التلاوة . 
فلا خالاف بين السلف أن أفعال الماد ملوقة ؛ وطمذا قيل : إنه بدع 
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اکم من قال : افظي بالقرآن مخاوق ؛ لأن ذلك قد بدخل 


فه فعله . 


« اثالث » التلاوة الظاهرة من المد عقب حركة الآية ٠‏ فمذه مم 
من مضا بالق ول م ال ا و ا ع 
الكراييسي . وتلميذه داود الأصماني وطائفة ؛ فأنكر ذلك ا 
ھن الوقت . وقالوا فم کلام عليظا » وجورم وج 
اللفظية عند السلف ‏ الذنن بقولون : لفظنا بالقرآن خلوق . أو القران 
ألفاظنا لوق . ومحو ذلك . 


وعارضمم طائفة من أهل الحديث والسنة كرون . فقالوا : لفظنا 
القرآن غير مخلوق ‏ والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحد وطقته 
من أهل العم :أن من قال : لفظي بلقرآن خاوق فمو جهمي 
قال غير لوق فو متدع » هذا هو الصواب عند ماهير أهل السنةء 
أن لا يطلقق واحد مها » ا عليه الإمام أحمد وجهور السلف ؛ لأنكل ‏ 
من الإطلاقين بقتضى إمهاما لطأ ؛ فان أصوات الماد محدثة بلا 
شك . وإن كان بعض من نصر السنة شی الق عن الصوت المسموع 
فن الك ار و غر ودک من القران المبلغ . 


إن جور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوہ . جریا على مہاج امد 


or 


وعبره من | £ ادى وقال الى صل اله عله و Pi.‏ زوا 
القران بأصواتک ° 


وأما التلاوة في نفسما الى هي حروف القران وألفاظه » فهى غبر 
خلوقة . والعد إعا يقرا كلام الله بصوته » ك أنه إذا قال : قال 
نى صلى الله عليه وسل : «د إا الأعمال ابات » فمذا الكاام لفظه 
ومعناه إا هو کلام رسول الله صلی الله عليه وسل > وهو قد بلغه 
محركنه وصوته . كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله تعالى ؛ لبس للمخلوق 
فيه إلا تليغه وتأديته وصوته » وما خنى على لبمب الفرق بين اللاوة فى 
نضسہا ؛ قبل أن يتكلم ہا الق » وبعد أن يتکلموا بها » وبين ما 
للعمد في تااوة القرآن من عمل وكسب . وإغا غلط بعض الوافقين 
الان 5 ا الان اوا > واردراان درا عل فن 
حدوث حروف القرآن عا دل على حدوث أفعال الماد وما ولد عہاء 
وهذا من أقبح الغلط . ولس فى المج العقلية > ولا السمعية مابدل 
على حدوث نفس حروف القران » إلا من جنس ما محتج به على حدوث 
معانبه . والجواب عن المج مل الجواب عن هذه لن استهدى 
اله فداه . 
اا دوه هن ااك الات واا فافي ب اا 
من الصحابة والتابمين » وسار الأمة التنوعين الإقرار والإمرار . قال 


A43 


أو سلبان الخطابى ‏ وأو بكر الخطب : مذهب السلف فى آيات الصفات. 
وأحاديث المفات » إجراؤها على ظاهرها مم نى الكيفية ٠‏ والنشيه عها . 
وقالا فى ذلك : إن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ء 
حتذى فيه حذوه ء ويتبع فه مثاله » فإذا كان إثبات ذاته إثبات وجود 
لا إثسات كىضة : فكذلك إثمات صفاته إشات وجود لا إثمات كىضة ٠‏ فلا 
نقول : أن معتى الد القدرة ٠‏ ولا إن معى المع العلم 
هذا کلامي) . 

وقال بعضم : إذا قال لك المي EES‏ 
فقل له : كيف هو فى نفسه ؟ فان قال : حن لا نعلم كيفية ذاه . 
فقل : وحن لا نعلم كيفية صفاته » وكيف نعلم كيفية صفة › ولا نعلم 
كيفىة موصوفہا : 

ومن فم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث » انس 
لصفات الحلوقين ‏ ثم أراد أن يننى ذلك عن الله فقد شبه وعطل ؛ بل 
الواجب أن لا یوصف الله إلا عا وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله » 
لا تنجاوز القرآن والحديث . وأن نعلم مع ذلك أن الله تعالى ليس كله 
شىء ٠‏ لافي نفسه ٠‏ ولا في أوصافه ٠‏ ولا فى أفعاله ‏ وآن الحلق لا 
تطبق عقوم نه معرفته » ولا تقدر ألسنتہم على بلو غ صفته ( سيرك 
ربِالرة عمايصفوت * وسلم عل المرسليت * والسدلورب العلييت ) 


وصلى الله على تمد » وعلى آله وتحبه وسلم . 
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وسسش ر کہ الہ 


تمن يقول : إن الشكل والنقط من كلام الله تبارك وتعالى » وهل 
ذلك حق أم باطل ؟ وما الحك فى الأحرف ؟ هل هي كلام الله أم لا ؟ 


ا المد لله رب ا . الصاحف التى كتا الصحابة ل يشكلوا 
فا ۰ ولم بنقطوها ؛ فا ہم کانوا عربا لا بلحنون ٠‏ م بعد ذلك فى 
ا ا اللحن ماروا نقطون الصاعفت ودعكلو ا 
وذلك حاز عند أ كثر العلماء » وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وكرهه 
عضهم ء والصحي أنه لا يكره ؛ لأن المحاجة داعية إلى ذلك » ولاتزاع بين 
العلماء أن ( >[ الشکل والقط حک الحروف المكتوبة : قان النقط گ 
بين الحروف ٠‏ والشكل بين الإعراب » لأنه كلام من عام الكلام . 
وروی عن أبي بكر ومر أا قالا : « إعراب القرآن أحب إلبنا من 
حفظ بعض حروفه » واذا قرا القارئ ( لکد رب آلستميست ) 
كانت الضمة والفتحة والكسرة من تام لفظ القرآن . 


واذا کان كذلك فالداد اذى 0 ره الشکل واللقط کلداد الذى 
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بکتب به امروف » والمداد کله خلوق ۰ لیس منه شىء غبر لوق . 
والصوت النى بقراً به الاس القرآن هو صوت العاد ؛ ككن الكلام 


iT‏ ر 


کلام اللہ تعالی ٭ قال تعالی : ( ولن ہد لمق رک ہے استجار ك اہ 


سے 


ر 


يسح ماه ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن 
بأصواتک فالکلام کلام الارى . والصوت صوت القارئ . وهذا 
لس هو الصوت الذي ادى الله به عاده » ولسمعه موسی وغیرهء کا 
دل على ذلك الكتاب والسنة . 


وكلام الله غبر لوق عند سلف الأمة وأمتها » وهو أيضاً یکلم 
عشيئنه وقدرته عندم » م بزل متكلا إذا شاء فهو قد النوع ١‏ وأما 
نفس «النداء » الذی نادی به موسی 2 ذلك فحشدذ ناداه به » کا 
قال تعالى : ( فلماأنتھانودىيتموى ) . وكذلك نظاره . فكان السلف 
بفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة . قال تعالى : ( فلل 
کان ا لیخ رید ادا مت ری ید الیحر لان ق دمت رى ولۇجشتابخلوسمددا ) . 

وکلام الله وما بدخل في کلامه من ندائه . وغیر 

ذلك لس مخلوق بان منه » بل هو منه » والقرآن عه جبرئيل من 
اله » ورل به إلى تمد صلى الله عليه وسل . قال تعالى : ( فلْدَرر 
الْمَدْسمن رَيّ بالق ) وقال تعالی : ( ولد ءاتبکھ ےا تيعون 
يكبا ) وقال تعالی : ( زيل الكت ماله العزبز كير ) 
وحو ذلك. 
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والنى صلی الله عله وسم بلغه إلى الأمة > والمسامون لسمعه بعصم 
من بعض » ولاس ذلك کساع موسی کلام الله . فانه معه بلا واسطة 
والذي بقرؤّه المسلمون ويكتبونه فى مصاحةبم هو کلام الله لا کلام غبره 
وھ بقرؤونه بأصوا م ویکتبونه عدادم فى ورقيم . وأفعالمم » وأصواتہم 
ومدادم » حلوق . 


والقرآن الذی بقرؤونه ویکشونه هو کلام الله تعالی غیر لوق . 
سواء قرۇوە قراءة ثابون علا › آو لا باون علا » وسواء کنوه 
مشکولا منقوطا أو کتوه غىرمشكول ولامنقوط ؛ فان ذلك لا رجه عن 
أن يكون المكتوب هو القرآن » وه وكاام اله الني أتزله على مد 
صلى الله عليه وسل > وما بين اللوحین کلام الله » سواء کان 
مشكولا منقوطاً » أو كان غبر مشكول ولا منقوط » وكلام الله مزل 
غر مخلوق » وأصوات العاد والمداد خلوقان . والقرآن العربي كلام الله 
تکام به لیس بعضه کلام الله وبعضه لس کلام لله > ولیس جربل 
ولا محمد منه إلا البليغ ٠‏ لم حدث واحد ما شيا من حروفه ؛ بل 
الجیع کلام اه ارك وال 


وهذه «المسائل » مسوطة فى غر هذا المجواب ؛ ولكن هذا قدر 
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وفال شع اپرہہرم رص ال 


ل 
الكلام فى « القران » و« الكاام » هل هو حرف وصوت ۰ 
أم لس بحرف وصوت محدث : حدث فى حدود للمائة الثاللة ء وانتعر 
في المائة الرابمة ؛ فان أبا سعيد بن كلاب ثم أا الحسن الأشعري 
و وها لا تاطروا الشرلة .انات السفات .و أن اقرا ن الس عخلرق 
فوا أن ذلك لاتم إلا إدا كان القران قدا » ونه لا عکن أن 
بکون قدعاً ا أن U‏ معی ا قر الله كعلمه و أن اله 
لا يتكلم بصوت ٠‏ ولا فة . لاقدم ولا غير قد » لما رأوه من 
امتناع قبام أعر حادث به » وخالفوا فى ذلك حور المسلمين : من 
هل الحديث . والفقه ٠‏ والكلام والتصوف . وإن تنوعت ما خذه 
فان الا تار شاهدة أن اله يکلم إصوت . 


ودا 7 امام اچ وعره من اک ذلك فال عد الله ن 
مد : قلت لأ : إن أقواما بقولون : إن الله لا يتكلم بصوت . 
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فقال : هؤلاء جمية ؛ إا يدورون على النعطيل ٠‏ وذ فر حديث أبن 
مسعود » وكذلك رواه عير واحد عن جمد وكذلك البخاري ارجم 
فی حبحه باا فی قوله : ( حى إدافرععن‌قلويه ) بين فيه الجة 
على أن اله کلم لصوت . وكذلك المصنفون ی اة أ عة الجديث 
وم کر > وكذلك أعة الصوفة . كالمحارث امحاسی ٠‏ واي اس 
سال وغيرها » وكذلك الفقهاء من يح الطوائف : المالكة ٠‏ والشافعة 
والمنضة » والضلية » الصنفون فى أصول الفقه » بيقررون أن الأ 
والهي » والبر ٠‏ والعموم له صغ موضوعة في اللغة تدل مجردها على 
ہا آم وى دو د ون > وي ذكرون خلاف الأشعرية فى أن 
الأ لاصغة له . 


م الثتون للصوت مم المعتزلة » الذين بقولون : القرآن لوق 
بقولون کلامه صوت فام بغره » ومهم الكراضة » وطوائف من اهل 
الحديث من المشبلية » وغبرم » يقولون : يتكلم بصوت قائ به ۰ لکن 

ومېم طائفة من متكلمة أهل السنة من الخلية وغيرم بقولون : 

ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفة وغيرم ‏ بقولون نخاطب 
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لصوت قام بغیره ۰ والمغی قد قا به . 


فلما أظهرت الأشعرية ‏ كالقاضي أهى بكر بن الماقلائى وغيره 
فى أواخر الائة الرابعة ‏ أن الكلام ليس حرف ولا صوت ٠‏ ولا 
لغة > وقد تبعهم قوم من الفقباء من أحاب مالك ٠‏ والشافعىي » وأبى 
حنيفة ٠‏ وقليل من حاب أحمد رأى أهل المحديث . وحور أهل 
السنة من الفقهاء وهل المحديث مافى ذلك من الندعة ؛ فأظروا 
خلاف ذلك . وأطلق من أطلق مهم أن كلام الله حرف وصوت () . 


(۱( اض بالاصل مقدار جمسه ا سطر تقر ا . 
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مئل ر ص الد 


رن ا فل اع :لرن حقو ل 
الاخر : لس هو حرف لاوت ل اة اللقط الى فى 
المحف والشكل من القران . وقال الآخر : لس ذلك من القرآن . 
ها الصواب فى ذلك ؟ 


فأحاب رضى الله عنه : الجد لله رب العالمين . هذه « السألة » 
بتنازع فا كثبر من الناس وخاطون فا المتى بالباطل . فالني قال : 
إن القران حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القران الذى بقرؤه 
المسامون هو كلام الله الذي بزل به الروح الأمين على تمد صلى الله 
عليه وسلم خام النسين والمرسلين . وأن جبريل معه من الله والنى صلى 
لله عليه وسل سمه من جبريل ‏ والسامون معوه من الى صلى اله 
علیه وسلم ک) قال تعالی : ( قل رلم رو دمن ريك بالق ) 
وقال : ( الذي ءاتیکھ مالکد بيعلمون أندمارل ينيكبي ) 
فقد أصاب فى ذلك ؛ قإن هذا مذهب سلف الأمة وأ متها ٠‏ والدلائل 
على ذلك كثرة من الكتاب والسنة والإحماع . 
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فول ان القرن العربی لم بتکلم الله به وا هو كلام 
و غیره عبر به عن لی القام بذات الله » کا يقول 
ao‏ 


فان هولاء بقولون : انه معى واحد ام الذات “٠‏ وإن معى التوراة 
والإحا بل والقران وأحد » وانه لا بتعدد > ونه إن عر عله 
العرسة کان قرا نا > والععرانىة كان نوراة ٠‏ وبالسريانىة كان احلا 
فىجعلون معی اة الکرسی واب ادن و( ا )و( ت 
یَدآای لهب ) ء والتوراة والإجىل TT‏ 1 وهدا فول 
قاسد بالعقل والشرع » وهو قول أحدثه ابن كلاب م يسقه إليه غبره 
من السلف . 


ا اا اقوفت ان ارات ال م 
القراء » والمداد الذي فى المصاحف قديم أزلي ء أخطاً وابتدع » 
ما حالف العقل و : فان النى صلى الله عليه وسل قال « زينوا 
لقرآ ن بأصواتك » فبين أن الموت صوت القارى ٠‏ والكلام كلام 
الاری ۰ ک قال تعالی : ( ون ہدش الم کے استجارك اجره سی 
سمح كمأ ) فلقرآن الذي يقرؤه المسامون كلام الله لا كلام 
غو د اھ دت ۽ وی ان کن ار ن غد الك ان الى 
صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الاس بالوسم فيقول : 
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د آلا رجل محملنی إلى قومھ لأبل کلام رہ فان قریشاً قد منعوتی أن 
ابلغ كلام رى » وقالوا لأهي بكر الصديق ا قراً علم : ( ال * 
)هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال: لس بكلامي ولا 
کلام صاحی ؛ ولکنه کلام الله تعالی . 


والناس إذا بلغوا كلام الى صلى الله عليه وسل کقوله :» 
ااال الات م .الد اذى لسمعونه حديث الى صلی الله عله 
و نکلم به بصوته وبحروفه ومعانبه » والحدث بلغه عنه لصوت نفسه 
لا لصوت انى صلى الله عليه وسل > فالقر ان ا ان یکون کلام اللہ 
اا اه ازل غه د ورا الناس بأصواتہم . 


والله تکلم القرآ ن بحروفه ومعانبه بصوت نفسه ۰ ونادی موسی 
مرت فو ت کان والسنة وإحماع السلف » الد 
ایی خو نرت ارج ولا ل هرت کن 0 این کله ش 
ذاته ولانی صفاته . ولا فى أقعاله . 


وقد نص أ عة الإسلام أحمد ومن قله من الأعة على ما نطق به 
الكتاب والسنة من أن الله نادي يصوت . وأن القرآ ن كلامه تكلم 
به حرف و صوت ا لغره > لا جریل ولاعرره› 
وان الاد درو و نه ارات تضم وأفعا ھم > فالصوت المسموع م من العىد 
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صوت القارئ والكلام كلام الىارئ . 


وكثر من الحائضين فى هذه المسألة لاز بين صوت السد وصوت 
الرب ؛ بل مجعل هذا هو هذا فينضم) يبعا أو ينها حبعاً ٠‏ فإذا نفى المحرف 
والصوت نفى ان نکن الةرآن العری کلام له توان کون ماديا لعاده 
بصوته ‏ وأن يكون القرآن الني يقرؤه المسامون هو كلام الله کا نفى أن 
يكون صوت العبد صفة لله عز وجل ء تم جعل كلام الله التنوع شيا 
وأا لافرق بين القديم والحادث » هو مصيب في هذا الفرق دون 
ذاك الثاني الذي فيه نوع من الإاد والتعطيل »> حبث جعل الكلام 
التتوع شيا واحداً لا حققة له عند التحقق . 


وإذا ثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد أو سكت عن التمييز 
بها مع قوله إن الحروف متعاقة فى الوجود مقترنة فى الذات قدعة 
ارغان ل عن ت ارب حل ى الفدار د فة 
فقال بنوع من الملول والاحاد يفضي إلى نوع من التعطيل 


وقد عل أن عدم الفرق والماينة بين الحالق وصفاته والحلوق 
وصفانه خطأً وضلال ل بذهب إليه أحد من سلف الأمة وأا ؛ بل 
ج منفمَون على ا بان صوت الرب و صوت العد ومتفقون ان الله 


تکلم القرآ ن الى از ءل نده صل اله عله وسل حرو فه ومعانه 
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وأنه بنادی عاده لصو ده ومتققون على ° ألاضرات السموعة من 
الا ارات الاد ول اه ل يد م أضرات الاد وداد 
الصاحف قدا » بل القرآن مكتوب فى مصاحف المسلمين مقروء 
بالسنتہم حفوظ بقلوم وهو کله کلام الله . والصحابة كوا المصاحف 
لا کشوھا بغیر شکل ولا نقط ۰ لانہم کانوا عربا لابلحنون › تم ما 
عدت الل ف الان الباحت ,رعا .فن 3ت ار شل 
ولا نقط جاز › وإ ن کنبت بقط وشکل جاز ول یکره فی أظہر قولي 
لاء ٠‏ وهو احدى الروايتان عن أحمد . 


وح « النقط والشكل » حك الحروف . فإن الشكل بين إعراب 
القرآ ن کا بين القط المحروف . والمداد الذنى يكتب به المروف 
وبكتب به الشكل والنقط لوق » وکلام الله العربى الذي أزله وكتب 
ني المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس بمخلوق » وحم 
الإعراب حك الحروف ؛ لكن الإعراب لا بستقل بنفسه بل هو تابح 
للحروف المرسومة ؛ فلهذا لا محتاج لتجريدها وإفرادها الكلام ؛ بل 
القرآن الذي بقرؤه المسامون هو كلام الله : معانيه وحروفه ٠‏ وإعرابه 
والله تكام بالقرآن العربي الذي أله على تمد صلى الله عليه وسم 
والناس بقرءونه بأفعامم وأصواتهم . والمكتوب فى مصاحف السلمين 
هو کلام له وك افاي العرنى الذى ازل على نه SE‏ 
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بشكل ونقط أو بغير شكل ونقط . والمداد الن ى كنتب به القرآن 
لس بقدم ؛ بل هو لوق ٠‏ والقرآ ن الذي كتب في الصحف مداد 
هو کلام اقا غي و ا ا ب ا يا اق 
السلمين ؛ لأن كلام الله مكتوب فما . واحترام النقط والشكل إذا 
الصحف مشكلا منقوطا كاحترام امروف بانفاق علماء المسلمين 
ان جره اأغراب اران فة جروف افرط اغاق سى : 
ومذا قال أو بكر ومر رضى الله عا : حفظ إعراب القرآن أحب 
إلينا من حفظ بعض حروفه . 


والله تكلم بالقرآن محروفه ومعانیه > غمیع هکلام الله > فلا بقال 
بعضه کلام الله وبعضه لس بکلام الله » وهو سبحانه نادی موسی 
اصوت عه موسی ٠‏ فاته قد خر أنه نادی موسی ق عبر موضع من 
القرآ ن ک قال تعالی : ( هل انلك دی موسق ٭ ادیال واوات یشوی ) 
والكاة ل تكن الا ضرا اشاق اأغل اله وف فل ال ` 
( إا وکیا یک اوتا ل وج ايندو أو تالآ روي وهيل 


OA a KC و‎ 


ٍ می وء ص ا ر ر E‏ و 
و إسحق ونعموب وا لاسباط وعسی ادوب ولولس وهلرون وسلبملن وءا ت 


او ر ا رو و کک ک2 کم ےی رو رم صر جو ورو کا ےو رک کے 
داورد زدورا#ورسلاقر ب عك من فل ورسلا لم نقصص هم عليّك وکل 


اموس تڪليمًا ) فقد فرق الله بين إحائه إلى انين وبين 


OAV 


ژ و2 e‏ رج س ر , 


يفرق بين موسى وعيره ٠‏ وقد قال تعالى : ( يلكالرسلفضلتابعضهم 


رص 


رس و ٣ے‏ س 

عل عض ينهم من کم الله ورقع بعضهم درجت ) وقال تعالى : ( وماکان 
م چ م او ور ر رصم م چو 7و کک e‏ ص کر سے 
ليران یکلم سإلا وخ اومن ورای چابپ أوَرَسِلَ رسولاقي وى اذز مايشاء 
فقد فرق بين الإمحاء والتکلم من وراء حجاب کا کلم الله ET‏ 


هن سوی بان هذا وهذا کان ضلا . 


وقد قال الإمام أهد رضى الله عنه وغبره من الأعة : م بزل الله 
متکلا إذا شاء . وهو تكلم بمشسه وقدرته » بتکلم لشيء بعد شيء ۰ 
کا قال تعالی : ( ملمًانھانودىينمُوسی ) فناداه حین أتاها ولم یناد 


م 


قل ذلك . وقال تعالی : ( فلسماداقا سجر بدت ماسو اونما صقان 


عل رورسم ص ب سے 
. 
۲ 


یوما نورق تة وقادھ مارم ہما لر انگ ما عن نالج رة وأقل كلاسن 
ادوس ) فو سحانه ناداها حن ا کاا مہا ول ادها قبل 
ذلك . وكذلك قال تعالی : ( وقد علقم ص ررکم فال نم اتیگ 
مدو لد ) بعد أن خلق آ دم وصوره ٠‏ ولم بأحرم قبل ذلك » 
وکذا قول  :‏ ( إت مکل سی عدا کمک ل ادم کون را ب ندال 
ىڭ ) فار آنه قال 9 فون بعد أن خلقه ٠ن‏ 

راب ٠‏ ومثل هذا الخر فى القرآن کشر : خر أنه تكلم فى وقت 


معان » وادی فى وقت معان . 


OAA 


و3“ دات فى الصححين عن الى صلل الله عله وسلم ا نه لما خرج الى الغا 
قرا فوله تعالى : ( إئالصقاوالمروةمنسعاراله ) وقال : « نداً 
عا بدأ الله به » فأخبر أن الله بدأ بالصفا قبل المروة . 


والسلف اتفقوا على أن كلام الله مزل غير لوق منه بداً 
وال بعود . فظن بعض الناس أن رادم آنه قد العین › م قالت 
طائفة : هو معى وأحد ٠‏ هو الاش بکل اهو والهي E‏ 
مهي ٠‏ والبر بكل حبر ٠‏ إن عبر عه بالعربية کان قرآناً ء وإن عبر 
عنه بلعرائبة كان توراة ٠‏ وإن عبر عنه بالسرياية كان ميلا . وة 
القول الف للشر ع والعقل . 


وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قدعة الأعبان لازمة لذات 
الله م بزل لازمة لذاته ء وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها 
بعض معا آزلا وأبداً م تزل ولا تزال ل سبق مہا شیء شا 
وهدا أا عالف للشرع والعقل . 

ك طائفة : إن أله لایتکلم عشسه وقدرته ۰ وانه في الأزل 
کان متکلا بالنداء الذي عه موسی » وا مجدد استاع موسی لا أنه 
اداه حان ای الوادی الققدس ؛ بل اداه فل ذلك عا لاشاھی . 
- ولكن تلك الساعة مع النداء . وهؤلاء وافقوا الذين قالوا إن القرآن 
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خلوق فى أصل قومم . إن أصل قولمم أن الرب لا تقوم به الأمور 
الاختيارية . فلا يقوم به کلام > ولا فعل باختیاره ومشینه ۰ وقالوا : 
هذه حوادث ۰ والرب لا تقوم به الوادت . څ_الفوا حب المنقول 
وصرح المقول » واعتقدوا نم بهذا إردون على الفلاسفة » ويشتون 
حدوث العام » وأخطأوا فى ذلك . فلا للإسلام نصروا » ولا للفلاسفة 
کسروا » وادعوا أن الرب م بكن قادرا فى الأزل على كلام بتكام به 
ولا فعل يفعله » ونه صار قادرا بعد أن يكن قادرا بغبر أي حدث . 
أو بغيرون العبارة فيقولون : م بزل قادرا ؛ لكن بقولون : إن امقدور 
E AE sS ge‏ 


عر جدد سىء . 


رف رون عن ذلك ان ا كن فر ى الارل هل :ا 
عکن فيا لا بزال ٠‏ لاعلى مالا عكن في الأزل » فيجمعون بين النقيضين 
حبث ينونه قادرا قي حال كون المقدور عليه متنعاً عندم ٠‏ ولم يفرقوا 
بين نوع الكلام والفعل وبين عينه ٠‏ كا م بفرق الفلاسفة بين هذا 
وهذا ؛ بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قدم بقدمه ٠‏ فضاوا في 
ذلك وخالفوا صرب المعقول وصح النقول : فإن الأدلة لاتدل على 
قدم شیء بعینه من العام بل تدل على آن ما سوی الله خلوق حادث بعد 


أن م يکن ؛ إذ هو فاعل بقدرته ومشیئنه کا تدل على ذلك الدلائل 
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القطعبة . والفاعل مشدته یکن شىء من مفعوله لازما لذانه إصربح 
العقل واتفاق عامة العقلاء ؛ بل وكل فاعل لايكون شىء من مفعواه 
لاما اة ول ور ها 4 رة ان 4 ول تر اهفل 
بغير إرادة فكيف بالفاعل بالإرادة . 


وما بدكر بأن المعلول بقارن علته إغا يصح فيا كان من المال 
مجري رى الممروط فإن العرط لا جب أن تقدم على المشروط بل 
قد بقارنه ك تقارن الحباة العلم » وأماما كان فالا سواء مى علة 
أو م يسم علة فلا بد أن يتقدم على الفعل المعين ٠‏ والفعل المعين لا جوز أن 
یقارنه شیء من مفعولانه . ولا عرف العقلاء فاعلا قط يازمه مفعول 
معين . وقول القائل حرکت بدي فتحرك اام هو من باب الشرط 
لامن باب الفاعل ؛ ولأنه لو كان العام قدا اكان فاعله موجاً بذاته 
فى الأزل ولم بتأخر عنه موجه ومقتضاه ٠‏ ولو كان كذلك لم حدث 


شىء مں الحو ادث ¢ وهدا خلاف الأشاهحة 


وان کان هو سبحانه ) بزل قادرا على الکاام والفعل ؛ بل م بزل متکلا 
إذا شاء فاعلا لما يشاء ‏ ول بزل موصوفاً بصفات الجال . منعوتا 
نعوت املال والإ كرام ٠‏ والعام فيه من الإحكام والإتقان مادل على 
عام الرب وىه من الاختصاص مادل على مشسته . وه ٥ن‏ الإحسان 
مادل على رحمته . وضه من العواقب اخبدة مادل على حكمته ٠‏ وفه 
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من المحوادث مادل على قدرة الرب تعالى » ١٠ع‏ أن الرب مستحق 
لصفات الكل لذاته ؛ فانه مستحق لكل كال كن الوجود لا نقص 
فيه مزه عن کل نقص ۰ وهو سبحانه ليس له کف في شيء من 
ززه فو موضو ف اصفات الكل عا وجه الفصل رة فا جن 
اتشيه والنمشل ٠‏ ومنزه عن النقائص مطلقاً ؛ فإن وصفه بها من أعظم 
الاباطيل ٠‏ وكاله من لوازم ذاته المقدسة لا بستفده من غبره بل هو 
النعم على خلقه بالخلق والإنشاء وما جعله فيم من صفات الأحياء ٠‏ 
وخالق صفات الكال أحق ما » ولا كفو له فيا 


وأصل اضطراب الاس فى « مسألة كلام الله » أن المي وامحترلة 
لا ناظرت الفلاسفة فى « مسألة حدوث العا » اعتقدوا أن ما بقوم به 
من الصفات والأفعال التعاقة لا يكون إلا حادثا بناء على أن مالا بتناهى لا 
حكن وجوده » والتزموا أن الرب كان فى الأزل غر قادر على الفعل 
والكلام ؛ بل كان ذلك متنعاً عليه . وكان معطلا عن ذلك » وقد بعبرون 
عن ذلك بنه كان قادرا فى الأزل على الفعل فبا لا بزال مع امتناع 
الفعل عليه فى الأزل » فيجمعون بين النقيضين حيث بصفونه بالقدرة 
في حال امتناع القدور لذاته ؛ إذ كان الفعل لستازم اکن 
له أول والأزل لا أول له والح بين إثبات الأولية ونضها همع 
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وم يمتدوا إلى الفرق بين مابستازم الأولية والحدوث وهو الفعل 
اين والمغعول المعين ٠‏ وبين ما لا بستازم ذلك وهو نوع الفعل والكلام ؛ 
بل هذا یکون داعا وان کان کل من آحادہ حادثاً ٠‏ کا یکون داعا فی المستقل ء 
وان کان كل من آحاده فاننا » بخلاف خالق بازمه مخلوقه المععن داعا 
فإن هذا هو الباطل فى صربح العقل وسحيح النقل ؛ ومذا انفقت فطر 
المقلاء على إنكار ذلك لم نازع فبه إلا شرذمة من المنفلسفة كاين سينا 
وأمثاله الذين زعموا أن الممكن الفعول قد يكون قدا واجب الوجود 
بغبره » څالفوا فى ذلك ماهير العقلاء مع الفتهم سلفم أرسطو 
وأتباعه ؛ فإلهم م يكونوا يقولون ذلك. وإن قالوا بقدم الأفلاك ٠‏ وأرسطو 
أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين » ناء على إشات علة غائة 
طركة الفلك بتحرك الفلك للتشبه مها ٠‏ م يتوا له قاعلا مبدعا ٠‏ ول 
بشتوا مکنا قدا واجبا بغبره » وم وإن کانوا أجہل باله واكفر من 
متأخر هم فم بسامون ور العقلاء أن ماكان مكنا بذاته فلا 
پڪون إلا محدئا مسوا لدم » فاحتاجوا أن بقولوا كلامه محلوق 
ل 

وطائفة وافقنهم على امتناع وجود ما لا مهابة له ؛ لكن قالوا نقوم 
به الأمور الاختيارية فقالوا إنه فى الأزل م يكن متكلماً بل ولا كان 
الكلام مقدوراً له تم صار متکلماً بلا حدوث حادث بکلام بقوم به » 
وهو قول الماشمية والكرامية وغيرم . 
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وطائفة قالت إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون إلا قد العين 
لازماً لذات الرب ۰ فلا بتکلم مشیشه وقدرته ‏ تم مہم من قال : هو 
معنى واحد قدم ٠‏ عل آية الكرسي وآبة الدين وسائر آيات القران 
والنوراة والإجيل وکل کلام کلم اله به مى واحداً لا بتعدد ولا 


عض › وم من قال : إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة لاذات . 


وهؤلاء أبضاً وافقوا المهمية والمعتزلة في أصل قو مهم إنه متكلم 
بکلام لا بقوم بنفسه ومشسشه وقدرته » وإنه لا نقوم به الأمور 
الاختيارية ٠‏ وإنه ) ستو على عرشه تقك ان غلاق الترات ورش : 
ولا بأنى بوم القبامة » وم يناد موسى حين اداه » ولا تغضبه المعامى 
ولا رضه الطاعات ولا تفرحه و اتان . وقالوا في قوله : ( وقل 
أعملوافسیری اله عمك ورسولة مويو ) ومحو ذلك : إنه لا راها 
لاوجت 2ل ا رل ر ا ما وإما أنه ل بتجدد شىء 
موجود بل تعلق معدوم ٠‏ إلى أمثال هذه المقالات التى خالفوا فما 
نصوص الکتاب والسنة مع مخالفة صربح العقل . 


والذى الأ لذلك موافقم للحهمىة على اا فو هم في | 
لا يقدر ف الأزل على الفعل والكلام وخالفوا السلف وال عة فى فوم : 
) بزل الله متكلماً إذا شاء تم افترقوا أحزاباً أربعة كا تقدم : الحلقية ‏ 
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وشر ٠ن‏ هؤلاء الصابئة والفلاسغة الذين بقولون : إن الله ) يتكلم 
لا بکلام قام بذاته ‏ ولا بکلام بتکلم به عشیئنه وقدرته : لا قدم 
انوع » ولا قدم العين ‏ ولا حادث ٠‏ ولا مخلوق ؛ بل كلامه عند 
ما بقبض على نفوس الأنساء . وبقولون إنه كلم موسى من سماء عقله ‏ 
وقد بقولون : إنه تعالى عل الكليات دون الجزئىات ؛ فاته اغا بعامہا 
على وجه كلي ٠‏ وبقولون مع ذلك : إِنه بعلم نفسه ويعلم ما بفعله . 


وقولمم يعم نفسه ومفعولانه حق » ک) قال تعالی : ( أل يعلممن 
حلىَوهُوالَطِي لير ) ؛ لكن قومم مع ذلك : إنه لا بعلم الأعبان 
EE‏ والأفلاك e‏ 
الکلات ن E‏ ا 
الكليات م بعلم شيا من الموجودات . تعالى الله عما قول الظالمون 
علوا كرا . 

وم إا ألأم إلى هذا الإلاد فرارم من مجدد الأحوال للباري 
تعالى » مع أن هؤلاء بقولون إن الموادث تقوم بالقدم » وإن المحوادث 
لا أول ما ؛ لكن نفوا ذلك عن الباري لاعتقادم أنه لا صفة له ؛ بل 
هو وجود مطلق . وقالوا : إن الملم نفس عين العام » والقدرة 
نفس عنن القادر 6 والملم والما) سی وأحد ¢ والمريد والإرادة 
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شىء وأحد ¢ لوا هده الصفة هي الأخرى » وجعلوا الصفات 


هي الموصوف . 


و چا ی ال کن ا وه ایی ماب 
« شرح الإشارات » فانه أنكر على ابن سينا إثباته لعامه بنفسه وما 
بصدر عن نفسه » وابن سنا أقرب إلى الصواب لكنه تناقض مع ذلك 
حبث نى قبام المفات به » وجعل الصفة عبن الموصوف وكل صفة 
هي الأخرى . 


و هذا کان هؤلاء ۾ وغل فى الاحاد والإلحاد من يقول معالي 
E)‏ کم ألزموا ولم لأولئك » فقالوا : إذا حاز أن 
تكون العاني المتعددة شيا واحدأ حاز أن يكون العلم هو القدرة » والقدرة 
هي الإرادة . فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإلزام لا جواب عنه . 


تم قالوا: وإذا حاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى حاز أن تكون 
الصفة ي الموصوف ¢ اء ان عري وان سعاںن والقونوی و حو 
من الملاحدة فقالوا : إذا حاز أن تكون هذه الصفة هى الأخرى والصفة 
هي الموصوف حاز أن يكون الموجود الواجب القد الخالق هو الموجود 
المكن المحدث الحلوق > فقالوا : إن وود کل علوق هو عان وجود 
ا الق وقالوا: الوجود واحد » ولم بفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد 
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المين ٠‏ ك م بفرق أولئك بين الكلام الواحد بالمين والڪلامِ 
الو أحد انوع 


وكان مننهى أعر أهل الإلماد فى الكلام إلى هذا التعطيل والكفر 
والاحاد الذى قاله حل الوحدة والمحلول والاحاد فى الخالق والخلوقاتء 
کا آن الذین م بفرقوا بین نوع الکلام وعنه وقاوا هو بتكام حرف 
وصوت قد . قالوا أولا : إنه لا بتک عشیشه وقدرته ‏ ولا سبق 
اللاء السين ؛ بل لا ادى موسى فقال ( إَِْأاهَةلَإلَةإلأتا 
َاعَبْدن ) ( إت اناالة رث اکم ) كانت الممزة والنون وما بدا 
موجودات فى الأزل بقارن بعضها بعضاً » م بزل ولا تزال لأزمة 
لذات اله تعالى . 


تم قال فريق مهم : إن ذلك القدم هو نفس الأصوات المسموعة 
من القراء . وقال بعضم : بل المسموع صوتان قدم ومحدث ‏ وقال 
بعضهم : أشكال المداد قدعة أزلية . وقال بعضيم : محل الداد قدم 
أزلي . وح عن بعضہم أنه قال : اداد م ی وأ کرم بتکلمون 
بلفظ القدم ولا يفہمون معناه ؛ بل مهم من بظن آن ن مناه آنه قد 
فی عامه » ومهم من بظن أن معناء متقدم على عبره » ومهم من يظن 
آن می اللفظ آنه غير مخلوق ٠‏ ومهم من لا بیز بین مايقول » فصار 
هو لاء حلو لة احادية في الصفات » ومهم من يقول بالحلول والاحاد فى 
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الذات والصفات ٠‏ وكان منتهى أعر هولاء وهؤلاء إلى النعطيل . 


والصواب في هذا الثاب وغبره مذهب سلف الأمة وأ عتا : أنه 
سبحانه م بزل مکلماً إذا شاء ۰ وآنه بتکلم عشیئنه وقدرته ۰ وأن انه 
لا نهابة ما » وآنه ادى موسى بإبصوت سمعه موسى ٠‏ وإعا اداه حين. 
اتی ؛ لم پنادہ قل ذلك » وأن صوت الرب لا ئل أصوات الساد ء 
ک) أن علمه لا ئل علمہم ‏ وقدرته لا عائل قدر هم » وآنه سبحانه 
ائن من علوقاته بذاته وصفاته . لس في علوفاته شىء من داته وصفانه 
القاعة بذاته » ولا في ذانه شىء من مخلوقانه ٠‏ وإن أقوال أهل التعطىل 
والاحاد » الذين عطلو | الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال باطلة 
وأقوال أهل الول الدبن بقولون ب ملول فى الذات أو الصفات باطلة ء 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع وقد إسطناها فى الواجب 


اككير والله أعلم بالصواب . 
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وسیل ر گے الد 


عن لصحف العتيق إذا زق مابصنع به ؟ ومن كنب شيا من 
القرآن تم محاه بء أو حرقه فل له حرمة أم لا ؟ 


فأحاب : المحد لله . أما الصحف العتبق والذي حرق » وصار 
حیث لا ينتفع به بالقراءة فيه » فانه بدفن في مکان صان فيه 
أن كرامة بدن المؤمن دفنه فى موضع بصان فيه » وإذا کنب شيء من 
القرآن أو الذكر فى إناء أو لوح وى الاء وغبره ٠‏ وشرب ذلك فلا 
بأس به » نص عليه أحمد وغبره ۰ ونقلوا عن ابن عاس رضي اله 
عا آنه کان یکتب کمات من القرآن وال کر › وبأ بان نسقی 
لمن به داء . وهذا بقتضى أن لذلك ركة . 


ve 


والماء الذى توضاً ه انى صلى الله عليه وسل راشا ماعا 
صب منه على حابر وهو عرض . وكان الصحابة بترکون به ۰ ومع 
هذا فكان بتوضأً على التراب وغبره » ها بلغى أن مثل هذا الماء يهى 
عن صبه فى التراب ومحوه » ولا أعل فى ذلك نبا ٠‏ فإن أتر الكتابة 
) ببق بعد الحو كتابة » ولا بحرم على الجخب مسه . ومعلوم آنه لیس 
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له حرمة کرمته مادام القرآن والذ کر مکتوبان › ک) أنه لو صيغ فضة 
على ذلك على تلك الصورة ‏ تم غيرت تلك الصياغة وتغفير المحجر ‏ 
جب لتلك المادة من المرمة ما كان لما حين الكتابة . 


وقد كان العباس بن عبد المطلب بقول فى ماء زمزم EEE‏ 
لمغتسل » ولكن لشارب حل وبل . وروی عنه أنه قال : لشارب ومتوضی 
ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم » وذ كروا 
فيه روايتين عن أحمد . والشافعي احتج محدبث العباس ٠‏ والمرخص 
احتج محديث فه أن انى صلى اله عليه وسل توضاً من ماء زمزم ؛ 
والصحابة توضأوا من للاء الذي نسح من بين أصابعه ف رکنه ۽ لکن 


هذا وقت حاجة . 


والصحبح : أن الهى من المباس إا حاء عن الفسل فقط لاعن 
الوضوء ‏ والنفريق بين الغسل والوضوء هو هذا الوجه ٠‏ فإن الفسل 
شه إزالة النجاسة ؛ ولمذا بحب أن يغسل فى المجنابة مامحب أن 
بغسل من النجاسة ؛ وحنذ فصون هذه المياه الماركة من النجاسات 
متوجه > حلاف صضونها من الراب ومحوه من الطاهرات ١‏ واله أع 


آخر الحلد الثاني عشر 
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الوضوع 
د قاعدة في القران وكلام الله » . 


الاختلاف نوعان : اختلاف فى التنزيل › واختلاف فى التأويل 
الإيمان بكلام الله داخل فى !لإيمان برسالته» والكفر بذلك كفر بهذا 
أصل الإيمان الإيمان بالقرآن ولذلك تفتتح به السور ويذكر فسى 
تناها إخبارا عنه أو تناء عليه 

۱۸١ >» ۷‏ الحكمة فى تثنية قصة موسى مع فرعون» فرعون جاحد 
للربو دة والرسالة مرك » موسی متت للرسالة والتكليسم 
والربوبيه 

الكفار من جميع الأمم يعرضون عن الوحى وبتبعون الظن وإلهوى › 
و«زعمون أنهم أهل العقل والرأى والقياس والحكمه والجدل والقوة 
والحال » كما يسخرون من الرسل وأتباعهم ويصفونهم بالسفه 
والرذالة والضلال والحنون 

فصل بيجب أن بكون الإيمان بالرسل والرسالة عاما لا تفريق فيه 
فصل التفريق قد يكون فى القدر وقد يكون فى الوصف كإيمان 
اهود بموسى درن عبسى » وكاختلاف إلبهود والنصارى فى 
المسيح > وكقول الفلاسفة فى كلام الله ورسله 

اسبب الذى إوقع الجميع فى الكفر ببعض ما نزل أو بجميعه هو 
الاعتراض على آباته وشردعته 

ما أيد الله به رسوله من المعجزإت أعظم مما أبد به غيره › الحكمسة 
فى إقرار أهل الكتاب بالجزيه 

حماع شبه الكفار أنهم قاسو! الرسسول على غيره من البشر 

فصل إذا تبين هذا الأصل ظهر به اشتةاق البدع من الكفر 

النهود والنصارى والصايثون الدين اش الله علبهم > کفر من کفر 
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الوضوع 
متأخرو الصابئين لا يصفون الله بصفة ثبوتية وإنما يصفونه 
بالسلب والإضافة » قولهم فى علم الله والنبوات وكلام الله 
الصابئون وأهل الكتاب تارة يجعلهم الله قسما مهن المشر كين › 
وتارة قسما له » سبب ذلك 
قول الوحيد شبه قول الفلاسفة 
٠١ ١ ۹‏ قول الفلاسغة ومن اتبعهم من المتكلمة والمتصوف-ة 
والمتفقهة فى كلام الله » تفضيلهم الفيلسوف والولى على النبى 
تفسمار ( ومر الم مسن افریعل اوکز اول وى ) 
فصل اول من أظهر إنکار التكليم والمخالة 
اتبح الجهم الجعد كما اتبعتهم-ا المعتزلة ونحوهم »> سبب نشوء 
التعطبل وانتشاره .فى هذه الأمة 
الصارثة فى السمو!ت والأرض على قولين › ومنهم من ينكر الصانع › 
سبب إضطرابهم فى معرفة الله » اوفى الخلق › والىعث 
عمدة المتكلمين فى إثبات حدوث العالم وقدم الله » الفرق بين مذهب 
الفلاسفة ومذهب المتكلمين 
قول المتكلمين فى كلام الله لما كانوا على الفطرة ولا دخلوا فى 
العناد والححود 
فصل وجاء قوم من متكلمى الصبفاتية فجعلوا الصفات القائة 
بالجواهر أعراضا دون ما يقوم بالرب 
خلافهم فى بعض الصفات السبع هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية » وكذلك الإدراك والبقاء والقدم » وفى إثبات الصفات 
القرآنية والحديثية ) 
الصفاتية أقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة من وجوه 
هؤلاء بقولون القرآن معنی قائم بذات الله » وهل هو واحدك و 
أربعة ؟ وهل هو حروف مخلوقة وأصوات ؟ هل س كتاب الله 
وکلامه فرق 
الكلام اسم للفظ والمعنى» قول أهل السنة فى كلام الله وفى القرآن 


\\Y—‏ ”» فا الاحرف الى از ها الله على آدم هل هي کلام 


مذهب سلف الأمة وأئمة المسلمين فى القرآن وكلام الله » أدلتهم ٠‏ 


1۰۲ 


a 
س‎ 
EY < £ 
tf «< £Y 
40 ~_ 
40 _ 
€V — {o 

A 
۵١ ےہ‎ ٤۹ 

oY 
of —_ oY 
o — o 
11 - 
OA «< oV 
1۷ ٥ 
AVS AY 
IA < 1Y 
Ye. ۶ ۹۹ 


x. 


“x 


الموضوع 
كلام الله على ثلاثة أوجه » معنى قول أحمد : منه بدأ » ما يلزم من 
جعل کلامه مخلوقا 
جواب أحمد لا قيل له : لا خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألفالخ 
نزاع الناس فى كلام الله وافتراقهم إلى ست فرق )١(‏ قول 
المتفلسفة والصابثة 
معنى قولهم هو عقل وعاقل ومعقول » ولذيذ وملتذ ولذة » وعاشق 
ومعشوق › وقولهم وقول أهل الكلام فى قدم العالم أو حدوثلهة 
شينا بعد شىء 
قابلهم أهل الكلام فى مقارنة العالم له فى الزمان » ولزمهم لوازم 
باطلة » طريق أهل الكلام فى إثبات حدوث العالم القول الوسط 
كلام أتباع أرسطو فى حدوت الأفلاك » الكتب السماوية أخبرت أن 
الله خلق السموات والأرض فى سستة أيام > انها غر مقارنة له › 
ما احتجوا به على من قال هو مؤثر تام فى الأزل 
القول الثانى للناس فى كلام الله أنه خلقه فى غبره 
الثالكث قول من بقول : إنه يتكلم بغر مشسيئته بكلام لازم لذاته أزلا 
وأبدا وإنه معنى واحد » أو حروف وأصوات لازمة لذات الله » أول 
من اشتهر عنه هذا القول ابن كلاب › الرد عليهم 
الطائفة الخامسة تقول لم يمكنه أن يكون متكلما فى الأزل » لكن 
تكلم بالقرآن بمشیئته 
٤‏ - ۷ قول السلف و حججهم العقلىة 


فصلل فى نزاع بعض المتأخرين فى الحروف الموجودة فى كلام 


الآدمسسن وسسىة 

فصل فى فصل النزاع بينهما فى الأحرف التى أنزلت على آدم الخ »› 
لم ینزل على آدم حروف « ابا جاد » هل ما روی فی تفسیرها ثابت أم 
لا ؟ نزاع الناس فى معناها وما حكم ما روى فى ذلك 

۳ ما رو : « أن أول من خط وخاط إدريس » تصربف كلمة 
( نكتل ) | 
الصفات لها ثلاث اعتبارات )١(‏ اعتبارها مضiافة‏ إلى الله )٣(‏ 
اعتبارها مضافة إلى العبد )۳١(‏ اعتبارها مطلقه 

نزاع الناس فى مسمى الكلام هل هو اسم للفظ الدال على المعنى » 
أو للمعنى المدلول عليه باللفظ » أو يقال لكل منها بطريق الاشتراك 
اللفظى › أو هو عام لهما 

هل مسمی الإنسان هو الروح والحسد أو الحسد فققط 

قول السائل إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة » قيل مبدا 
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الموضوع 

إالخطل العربى من الأنبار 
إن قيل الحرف - ونحوه - من حيث هو هل هو مخلوق أم لا ؟ 
الكلام يضاف إلى البتدى به لا إلى المؤدى ويختلف صوته 
مسألة اللفظ بالقرآن والإيمان هل هما مخلوقاأان أم لا » مجىه 
القرآن بوم القبامة 

القرآن بين أصول الدين بالأدلة العقلية بيانا لا يوجد مش له 
فى كلام الناس 
ما فى حجج المعطلة والدهرية من الفساد والتناقض » سبب ضلالهم 


الكلام فى الحروف هل هى قديمة أو مخلوقة وما نقل عن السقطى 


وأحمد والقاضى وابن عقيل وأمثالهم فى ذلك 
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حديث لا خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف إلغ ضعيف 
قول السلف لم يزل الله متكلما إذا شاء » وأن القرآن غر مخلوق 
إلخ » الرد على الكلابية » قولهم فى السمع والبصر › المحاسبى 
كلام الله وساثر صفاته لا تشبه صفات المخلوقبن › الاشتراك فضى 
المسمى لايقنضى الاشتراك فى شىء موجود فى الخارج 

الفرق بين قسمة الشىء إلى كلياته وقسمة الكل إلى أجزاثه 

الكلام كلام البارى والصوت صوت القارئ » بيجب على الإنسان فى 
« مسألة الكلام » أن يتحرى أصلين ٠٠٠١‏ 

مسالة الشكل والنقط فى المصحف › وكيفية ذلك 

٠١۹١ - ١١ >‏ الحرف والكلمة فى لغة العرب وفى الاصطلاح 
القديم فى اصطلاح المتكلمين » ولفظ المحدث فى لغة القرآن 

لفظ القضاء والأداء فى لغة الرسول » والحديث فى ذلك ›» سبب 
الغلط فى فهم كلام الله ورسوله 

فصل ولفظ الحرف يراد به حروف المعانى » لفظ الحرف فى 
اللغة واشتقاقه » الحروف أقسام 

من تفسير ( اقرا ) › العلم له ثلاث مراتب » لكل شىء أربع وجودات 
هل وجود کل شیء هو عبن ماهيته أم لا » أكثر اختلاف العقلاء ممن 
حهة اشتراك الاسم 

يجب الإقرار بما جاء به الكتاب والسنة لفظا ومعنى › 

لا بحب على أحد أن يوافق على إنبات الألفاظ التى لم ترد فى الشرع 
ولا على نفيها حتى يستفسر عن المراد بها 

من أسباب الاختلاف : الألفاظ المجملة » والمعانى المشتبهة › أو 
الجهل بما جاء به الرسول 
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الوضوع 
« وقال ( فصل ) فى أن القران العظيم كلام لله لیس 
سىء منه کالما لغره ° 


أدلة ذلك » لفظ الإنزال فى القرآن قد برد مقيدا بالإنزال منه » وقد 
يقيد بالإنزال من السماء » وقد يرد مطلقا 

قوله ( مرَليَنرَيكَ ) يدل على أمور )١(‏ الرد على الجهمية 
(۲) الرد على الفلاسفة )١(‏ الرد على الكلابية والأشعرية 

قول الجهمية والمعتزلة فى القرآن › ما اختص به الجهم من المبالغة 
فى التعطيل » الجعد أول من أحدث هذه المقاله 

مذهب الكلابية والأشاعرة فى القرآن يوافق قول المعتزلة ويخالفه 
من وجهين » بطلان مذهبهم 


نفسیر ( قدلا ا الآبات 
قوله ( وهوالز ۍرل یکم اکب مفصاد ) رد على الكلابية أيضاء 


بعضهم يفرق بين الكتاب والقرآن 

قوله ( ووالږۍ ارد لبمس  )‏ لا ينافى إنزاله إلى 
بيت العزة » وكتابته فى اللوح المحفوظ قبل إنزاله 

من زعم أن جبريل أخذ القرآن من الكتاب ولم يسمعه من الله › أو 
أنه ألقى إلى جبريل المعانى وأن جبريل عبر عنها بالكلام العسربى 
فقو له باطل من وجوه ۰ 

قولهم فى قدم الأصوات والحروف » أو حدوئها» معنى التكليم 
والنداء عندضم ۰ 

المعتز له والأشعردة کی کلام الله وأفعاله وساثر صفاته وافقوا 
السلف من وحه وخالفوهم من وحه » مذهب المعتزلة » مذه ب 
الكلانية ومن وافقهم فى أفعال الله »> ورضاه.» وغضبه › وإرادته › 
وحه » ونحو ذلك 

فان قیل قوله : ( له لقولرسولیرهر ) يدل على أنه أحدث الكلام 
العربى ¢ الكلام کلام الىارى والصوت صوت القارى > الرؤبدة 
رؤيتان : مطلقة » ومقيدة » وكذلك الكلام 

فصل منشساً هذا النزاع والاشتباه هو الكلام الذى ذمه السلف > 
وذلك أن أهل الكلام لما تناظروا فى مسألة حدوث العالم وإثبات 
الصانع قالو! ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
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الوضوع 

ما هى الحوادث عند من استدل على أن الأجسام لا تخلو من الحوادث 
وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » التحقيق فى ذلك » همل 
السكون أمر وجودى ؟ 

مسأله دوام الحوادث فى الماضى والمستقبل 

١۸ >‏ جمهور قدماء الفلاسفه لا بقولون بقدم العالم ولا الأنلاك 
وإنما زعم ذلك أرسطو وأتباعه » إبطال قولهم ٤‏ نزاعهم ى قبام 
الصفات والحوادث دو احب الوحود 
ادن سينا أثبت ممكنا قديما وخالفه الفلاسفة وجماهير العقلاء 
زعمهم أن المعلول قد يقارن علته » أرسطو وأتباعه يرون أن الفلك 
قديم واجب الوجود بنفسه » وأن له علة يتشبه بها » الفلسفة 
عندهم » الأزل 
فصل وإذا عرف الأصل الذى تفرع منه نزاع الناس فى « مسألة 
e‏ » فالقائلون لذلك الأصل تنازعوا فى كلام الله » قول 
الحهميه والنحاربة والضرارية » قول المعتزلة » قول الكرامية » قول 
الكلابية والأشعرية » قول السالمية فى كلام الله » تعليلهم لهسذه 
الأقوال والرد علبها 
نزاعهم فى القرآن هل هو حال فى الصدور والمصحف أم لا 
قول الفلاسفة فی الأفلاكوالعالم وفى واجب الوجود وكلامه والملائكة» 
وقول القدربة فى آفعال العباد › ١ل‏ لرد على الجميع 
قول الصنف الثالث : كل ما قارن الحو وادث من الممكنات فهو محدث»ء 
وقولهم فى كلام الله ٠‏ هل الصوت الذى تكلم الله به قديم ؟ وهل 
حر وف المعجم قديمة أو مخلوقة ؟ 
مراد من قال : « إن الله لا خلق الأحرف سحدت له إلا الألف » إلح 


« المسألة المصرية فى القران » 

١‏ ستل تمن قال اختلاف المسامين فى كلام الله على 
تة أحاء للغ». 

الأقوال الى قالها المنتسبون إلى الإسلام فى كلام الله تبلغ سبعة أو 

تزيد )١(‏ قول المتفلسفة ومن وافقهم 


(۲) قول الجهمية من المعتزلة وغرهم » أول هؤلاء الحعد بن درحم 
)( قول الكلارية والأشعربة ¢ الك اسهم 
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الوضوع 
)٤(‏ قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالميهة وغيرهم › 
القول َ مداد صحف 
غلط أبنو طالب على الإمام أحمد حيث حكى عنه أنه قال لفظی بالقرآن 
غر مخلوق › سسب اشتبأه ذلك 


EOS‏ الملسمى أو غره » والصواب فى ذلك» 


« مسألة اللفظط رآن » » والصوت 
الكلام قو له : ( ون ادس المنر کے استجارك ) الآنة 
)٥(‏ قوا e‏ وإلكر امه ومن وافقهم 
() قول الحمهور وأهل الحدبث : وردهم على تلك الطواثف 
قول السائل ذهب قوم إلى أنه قديم الصوت والحروف وسم 
الحشوية » أول من تكلم بكلمة « حشوية » وما يراد بها »> وقول 
الحمهور › وقول العامة 
الطائفة تضاف تارة إلى الرحل الذى هو إمام مقالتها ٠٠٠‏ وتسارة 
تضاف إلى قولها وعملها 
قول السائل وقوم ذهبرا إلى أنه حادتث بالصوت والحروف وهسم 
األحهمىة » مقالة الحهمية والمعتزلة والكراميه 
قول السائل وقوم نجوا إلى أنه قديم لا دصوت ولا حرف إلا أنه معنى 
قائم بذات الله وهم الأشسمر ية 
قوله : فمن قال إن الحرف والصوت الملفوظ بهما عيبن الكلام القديم 
فلأهل الحق فيه رأيان رأى ورآی بتبدبعه الخ 
بحث فى المداد وصوت القار ئن 
منشاً ضلال من قال : إن القرآن مخلوق ومن وافقهم عل أصل 
مقالتهم من الكرامية والأشاعرة والسالية > مذهب أهل السنة ومن 
وافقهم » مناظراتهم لهذه إلطو اتف 
عحز أهل الكلام عن إثبات حدوث العالم والرد على الدهربة 
بطلان ححة الفلاسفة والدهريه على قدم العالم » أدلة إثبات الصانع 
وأما قول القائل : كلام الله عن سمات الحدوث › إذا الصوت 
والحرف لازمهما الحدوث چ . لم يوافق الكلابية على قولهم أحد من 
2 > مناظرة الفرق اهم فی المعنى والحروف والأصوات 

ل القائل كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق فكذلك لقوله الحق 
وآما قوله لتعلم أن الحرف للسانى والحرف البنانى كلاهما مقيد 
دزمان بصرفه 
قوله المولى متکلم قبل الزمان > فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثان 
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الوصو 
قول القائل ما تم إلا المعنى‌القائم بالذات » أو هذهالحروفوالأصوات؟ 
قوله من قال لفظى عبن كلام إلاله فقد انسلخ عن ربقه العقل وغرفق 
فى بحر العماية والجهل » الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من 
بلغه » فرق بين أن يسمع من المتكلم به وبين أن بسمع من غبره 
فول القائل : من قال إن مدھس هم هو مدهب الأشعرى أو قر دب 
منه فو جال الخ ٠‏ 
الفرق بين مدعب الكلابية والأشعربة ودي مذهب الجهميه والمعتزلة 
حقيقه مذهب جهم والقرامطة والمتفلسفة وابن كلاب والأشعرى 
و القلانسى والحوبنى وأتباعه فى مسائل أصول الدين 
الأشعرى ابتلى بطائفنين : طائفة تحبه وطائفة تبغضه » وكل منهما 
يقو انما صنف هده المصنفات رة > سبب ذلك وحققة الأمر 


۷ الإمام أحمد يجهم اللفظية » ويكفر القائلين بخلق القرآن 


نسب القول بان الافظ بالقرآن غير مخلوق إلى أحمد وغره من 
العاماء كما غلطرا أبا طالب فى نقله عن أحمد ووقع لزاع بين أصحاب 
أحمد وغرهم بعد موته فی ذلك 

أعظم ما وقعت فتنة ر اللفظ » بخراسان و تحاملوا فبها عل 
الأشعرى ومن تبعه بوافقون أحمد على الإنكار على الطائفتين » لكن 
بخالفو نه فى سبب الكراهة 

كلام أئمة المسلمين فى هذه المسألة أشد الكلام مطابقة للعقل والنقل› 
قد يكون بعض اختلاف الناس فى هذا الباب اختلاف تنوع 

منشأً نزأع المسلمين فى هذا الباب أن المتكلمين قالوا : لا يبمكن 
معرفه إتىات الصانع إلا بإثبات حدوت العالم ولا يمكن إثبات حدوث 
العالم إلا بإثبات حدوت الأجسام والطريق إلى ذلك هو الاستدلال 
بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض » اعتراضات 
الناس على طر يقتهم 

تناقض الفلاسفة القائلين بقدم النفس والعقل وحدوث الأجسام »> 
هل النفس عرض قائم بجسم الفلك ؟ أو جوهر قائم بنفسه ؟ 
الطرق العقلية التى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله 

قول الفلاسفة بقدم العالم أبطل من قول المعتزلة بنفى الصفات 
و حدورث العالم إيضاح ذلك 

ما E‏ الرازى گی الأر عن دان صل الفلاسفة فی التوحد الذى 
نفوا به الصفات » الجواب عن ذلك 
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وإصير به ماما من أن ما في المصاحف هل هو كلام 
لله القدم أو عبارة عنه الج » . 


الذى بحب على الإنسان اعتقاده فى الجملة هو أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق إلخ 

الحث على الاجتماع والنهى عن التفرفق 

من التفصبل فى هذه المسأالة أن من اعتقد أن مداد الصحفرأصوات 
العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطوء 

تبدیع من قال : لفظی بالقرآن غبر مخلوق أو مخلوق 

خطا من حعل نموت القرآن فی الصدور رالألسنه رالمصاحف مشل 
ثبوت ذات الله فى ذلك » الفرق بين ثبوت الأعيان فى المصحف وبي 
نبوت الکلام فيها 

خطاً من قال : لبس فى المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذى هو 
عبارة عنة » ليس وجود الكلام فى الكتاب كوجود الصفة والمىصوف 
ولا كوحود الدليل المحض 

يفرق بين ما تستعمل فيه أداة الظرف » كما يفرق بين الرؤية بالعين 
والرؤيه بالقلب 

قول السائل هل ما فى المصحف حادث أو قديم ؟ الكلام كلام 
من قاله مىتدئا 

من قال صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذى ليس بمخلوق 
فقد خط 

وجه إنكار الإمام أحمد على من قال لفظى بالقرآن غير مخلوق 

قول السائل هل كلام الله حرف وصوت آم لا ٠‏ إطلاق الجواب فى 
هده المسألة نفا واتباتا بدعة 

كلام الله الحروف والمعانى جميعا » يتكلم الله بصوت لا كأصوات 
العبادء وحروف کلامه ومعانیها لا تشه حروف‌الخلق ولا معا نی کلامهم 
قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية فى كلام الله 


.» اسان فى زول القرآان‎ « ۲٠۸ 


ا 


0٠ 


لفظ النزول حيث ذكر فى كتاب الله ثلانة أنواع )١(‏ نزول مقبد 
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صفحة الموضوع 

بأنه منه (۲) من السماء (۳) مطلق 

۲١۷ ۰١ ٩‏ من الأخطاء فى تفسير النزول 

ك « بالسماء کے النصوص و « نزول السكىنة » 
و « الأمانة فى قلوب الرجال » وإنزال الميزان 

۲٠۰١ ۰ ۹‏ معنى الحديث ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله إلخ » (النعاس) 

۲٠١۲ _ ٠۰‏ معنى الإتبان والاستواء عند الأشعرى ومن اتبعه » أدلة من خالفهم 

٠٠۳ _‏ من اإلأحاديث المكذوبة فى إنزال الحديد » الآلات التى نزل بها آدم 

۲٠٣١ _ ۴۳‏ المراد بانزال الحديد » غلط قطرب فى لفظ النزول » ( النزل ) › لم 
دستعمل لفظ النزول خيما خلق من السفليات 


۲۵٣۷ _ ۵‏ تفسار ( مدارَلاعىلاسا وارىسوءيورينًا ) وآيات من 
دسو زره النحل 
۲e۷‏ ليس فى القرآن لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف 


. چن ور 


۸ ۲۹۱ « ستل عن قوله : ( ون احد س المف رک اسح جارك اجره 


یسح ماد ) وفال ف موضع آخر : ) إّه. 
قول رس وريم ) ما معنى ذلك ؟ فإن طائفة تمن بقول 


2 کے 


بالعىارة بدعون ا هدا ححة 4م ا 


٠١۹ . ۸‏ هذه الآية حى » ولبست معارضة للأخرى » وليس فى واحدة 
منهما حجة لقول باطل 

۲٣۰ ۰ ۹‏ ما يسمع من التالى هو كلام الله » لا كلام التالى 

۲۷١ » ۲٣٤١ - ٠۰‏ القرآن منزل من الله لىس لحبريل ولا للنبى فيه إلاالتبليغ 
والأآداء » تفسير ( وَإدَابَلَاءاية قات ٤َيَوٍّ‏ ) الآيات 

۲٣۳ ۱‏ لا يضاف الكلام إلا لن قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا 

۲٣١ _ ۳‏ خطاً من ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله »> سماع 
الكلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة وتارة بواسطة 

۲٠١ . ٤‏ ليست صفة المخلوق صفة الخالق ولا مثلها 

۲٣١ » 6‏ فصل المراد بالرسول فى قوله : ( إت قول وكير  )‏ .> لفط 
الرسول يدل على أنه لم ينشسثه 

٦‏ - ۲۷۰ إن قبل : نحن نقول معناه كلام الله ولفظه قول إالبشر » بطلان 
ذلك ٥ن‏ ور حوره 


11° 


ا الوضوع 


۲۹۸ بعض المتأخرين برى أن أفعال العباد قديمة » تعليله لذلك 

۰ ›۰› ۷۱ تفسرر : ( إته قول رسول يي ) الآإيات 

۲۷٤١ -_ ١‏ أول من قال : القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة 

V٤‏ مسأله القرآن لها طرفان )١(‏ تكلم الله به (۲) تنزيله إلى خلقه 


۵ _ ۲۸۳ فصل وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه 
بلا واسطة » وتقولون : إن الذى تسمعونه كلام الله من وسائط 
فما الفرق ؟ 

۷٩‏ - ۲۸۲ شبهة من لم يفرق بينهما » بختلف معنى اللفظ بالإطالاق 
والتقييد كالرؤية 

۷ - ۲۷۹ بحث فى الحقيقة والمحاز › الرؤيا ثلاثة أقسام 

۲۸١ ١‏ التكليم ثلالة أنواع » قد بقصد معنى صحبحا من قال الق--رآن 
حکابه عن كلام الله 

۲۸١ - ٠١‏ بحث فى الاسم والمسمى » معنى قول أحمد هذا غير مخلوق لا قرأ 
عليه أبو طالب : ( هواك ) غلط أبى طالب عليه 

۲۹۱١- ۲‏ فصل وأما قول القائل : تقولون إن القرآن صفة الله وأن صةات 
الله غير مخلوقة 

۲۸١ ۰١ ۳‏ متشا غاط الطوائف فى القرآن هو عدم الفرق فى السار إليه إذا 
قيل هذا كلام الله » التعقيق فى ذلك » والفرق بي المسموع من 
القارئ المباخ وس أفعاله وحركاته فيها 

٩‏ - ۲۹۱ غلط من ظن أن القرآن فى المصحف كالأعيان فى الورق » كل موجود 
ai‏ آر بع مراتب 

۱ ۰ ۲۹۲ وأما قول القائل : إن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول 
وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية 

۲١۲ ۰١ ۲‏ القرآن فى الصدور » من أنكر ذلك »› الرد على النصارى فى قولهم 
بالأقانيم » أقوال الحلولية والاتحادية 

۳ _- ۲۹۵ مل قال : إن کلام الله حال فى المصحف أو فى المصدور ؟ وهل 

يقال كلام الناس المكتوب حال فى المصحف أو حال فى قالوب 
حافظه و نحو ذلك 
٠‏ القالة المنكرة فى القرآن تتضمن الائة أمور وغيرها ليس بمنكر 


۳۲۴۹ وقال : فصل قال الله : ) وإناحد نامک ر 


سے 


۲۹٤ 


a 


آ0 چ 


» لم بنز لمن الله إل کلامهء القولالمشسهور عنالسلف فیالقر آن»معناه‎ ¥۷ < ٦1 
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صفحة الموضوع 


۹۸ النبى سمع القرآن من جبريل لم يسمعه من الله »> وجبريل 
سمعه من الله . 
۲۹۹ الجواب عن نحو قوله : ( فإذاقرآتة ) ( حنْنَقَصعليك ) 
٠١٠١ » ٠‏ أنواع تكليم الله » الرسول بلغ كلامه وأمر أمته بالتبليخ 
۳۰١‏ لبس معنى قول السلف : « ليس بمخلوق » ليس بمفترى أول ٠ن‏ 


عرف أنه قال : مخلوق › وقال : قديم . 
٠۰٠١ -_ ۱‏ افتراق من شارك ابن كلاب فى قوله » قول السلف فى القرآن و كلام 
الله وأدلتهم › المداد » الصوت » الحرف › 
0 من نقل عن الإمام أحمد : أنه تكلم فى البخارى بسوء فقد افترى . 
٠۰۸ - ۰‏ مسالة اللفظ بالقرآن»ء والتلاوة والقراءة» إضافة القرآنإلى الرسول 
۹ عامه أهلل البدع لا بعرفون قول السلف ولا يذكرونةه. 


RD 1° <. °۹‏ الله »> وإذا تليت عليهم آيات التكليم والقو 
تکفار السلف ا هولاء › وان ضلالهم . 

۳۱١ ۰ ۰‏ لو كان المنادى غير الله فى قوله « من يدعونى » للزم أن يق-ول 
اأمنادى » الحواب عما روى : « أنه بأمر مناديا » . 

۳١۲١ ١»: ۱‏ مذهب جهم إنكار الأسماء والصفات والقول بالجبر » المعتزلة اتبعوه 
فى إنكار الصفات وفى كلام الله »> كثير من الأصناف وافقوا المعتزلة . 


IT < F1۲‏ کک RT‏ فى حقيقة المتكلم والفاعل » المتكلم 


۳٠١ » ۳‏ من حجج أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق وعلى أن الله خالق 
أفعال العباد . 


۳١١ -_ ٤‏ من وافق الكلابية على قولهم » مذهب الكرامية ومن وافقهم فى 
) الكلام ومتی حدنث . 
ا الحهمبة والمعتزلة والكلانىة والكرامىة والسالمية وأتباعهم « 
ورد أهل العلم والسنة عليهم . 
۳١۸ _ ٠‏ الحسم فى اللغة وعند النظار وأهل الكلام . 


11۲ 


صفحة الوضوع 


( اللكلانسة‎ o 


ااا « سل عن فوم بقولون ڪلام الاس وعيرم 
فدے وتأولوا ما تقل عن امد في الرد عام ۰ وقالوا 
إغا قال ذلك خوفا إل . 

۲۲١ ۰ ۲۳‏ حکم هذا القول ووجوب إنکاره 


٤‏ - ۲۲۹ نص الإمام أحمد وغيره من الأئمة على أن كلام الآدميين مخلوق 
و كذلك أفعالهم ‘ أدلتهم ٤‏ الإيمان دالقدر . 


» حماد بن زيد » الثورى » حماد بن سلمة » المعتمر بن سليمأان‎ TTY < TY 
. یحیی بن سعيد القطان‎ 
. اختلاف القدرية فيمن خلق أفعال العباد‎ ۳۲۸ ۰» ۷ 


۰ »۰ ۳۴۴۱ صفات الله داخلة فى مسمى أسمائه » تنوع دلالة الاسم بحسب 
قيوده » العلم أعم من القدرة » والقدرة أعم من المسيئة . 


» وقدرة وإرادة وفعل » ينهى عن إطلاق لفظ الحبر‎ UT اعد‎ TTT < FT 
صل « مسألة الالفظطل بالقرآن » قد اضطرب فىها أقوام لھم علم‎ ۲٣۲١ ۰۷۰ ۲۳ 
ودين وفضل من أل السنه والحدىث » سسب ذلك‎ 

. » التنسبه على « هسألة اللفظ‎ TE 


٠۴١ ١ ۴٤‏ الناس أقسام )١(‏ المؤمنون وهم الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوحم 
فما أخمروا وأطاعوهم فىما أمرو! (۲) من کفر دهم و کذب بأصلل 
رسالتهم مثل ۰۰۰ 

٥۴١ ۰.۰. ٥‏ حد الكفر وأنواعه. 

۲٤١ - ٩‏ (۴) من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وکفر ببعض » أو آمن ببعض 
صفات الرسالة و كفر ببعض » حكم هؤلاء 
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Sa‏ 


۲٤۰ ۰ ۹‏ تفسرر ( ألمت رال آل رعمو نا 


~ سے‎ ٠ 
i 
م‎ 


ءامنوأبماًآنزلإليك ) الآيات 
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۳٤١١ _ ٠‏ ذم أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب » الأمر بالإيمان بالكتب المنزلة 


EY‏ فصل وكان فى الكفار بأصل الرسالة من قال : إن الرسول ساحر 
وشاعر ونحو ذلك . 


۲٤١١ ١٠١ ۲۳‏ الوليد فكر تفكر الفلاسفة المخالفين للرسل › إبضاح ذلك ٠‏ 


» الانتقال من التصور إلى التصدىق » القباس » ومتى بكون صحيحا‎ TEE < YEY 
لا بد فى كل قياس من قضية كلية.‎ 


۳١١ ١.٠. ٤‏ بطلان قولهم الواحد لا بصدر عنه إلا واحد » الحواهر العقلب-ة 
المحردة عن الأدة . 


حقيقة فى التمشل محاز فى الشمول أو بالعكس : أو بتناولهما. 
۲٤۷ _ ٥‏ هل يقيد قياس التمثيل اليقينى » وهل يستعمل فى العقليات دون 


٠٠١ _ ۷‏ السلف لا بستعملون القياسين إلا على وجه الأولى . 
۲١١ - ۷‏ عامة المطالب لا يحتاج فيها إلى القياس المنطقى . والأمور المعينة لا 
تعلم بمجرد القياس 


۳٤۹١ ۰ ۸‏ زعم هؤلاء أن علم الله وعلم أنبيائه إنما حصل بواسطه القياس 


0 الجهمية أنكروا بعض حقيقة الرسالة التى هى كلام الله وأنكروا 
بعض ما فى الرسالة من صفات الله 

٠٠١١ . ٠١‏ أول من أظهر التعطيل فى الإسلام قتل بفتوى التابعي 

0۱ الجهمية بنت مقالتها علي قأعدة مبتدعه الصابئين . وهم موافقون 

٠٠١ ١‏ كلام الله والملائكة » وخاصة النبى عند الصابئة والمتفلسغة » الجهم 
کان آولا ینکر أن یکون لله کلام 
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الموضوع 

الأائمة كانوا يعرافون مقصد الجهميه ويصفونهم بالزندقة 

٠‏ مشسايخ الصوفية كفروا ابن سبعين وأمثاله . كلام الله عندهم 

٥‏ العتزلة يوافقونهم فى أن الله لا يتكلم حقيقة » كلامه عن--دهم 

۹ قول أهل السنة والحماعة وجماهير الأمه فى القرآن وفى كلام الله 
وسار صفاته ۰ 

۸ اصطلح المتفلسفة على تقسيم المتقابلين إلى العدم والملكة » معنى ذلك 
راجت شبهتهم على بعض آهل النظر › الأجوبة عن هذه الشسبهة 

٠‏ اللفظيه وبدعتهم » التلاوة » والقراءة » والأصوات › اختلاف الناس 
تی هده المسآله عرد أحمد « وما نسب إلى الىخارى فىها 

۸ ابن كلابومن سلك‌طربقته فی آخر عصره» افتراقهم فى القرآن‌وغره 
من قال إن الله لم يتكلم بصوت › ومن قال : إن الحروف مخلوقة ٠‏ 
إنكار أحمد وغيره على الجميع 

۰ لزاع الناس فی زمن آحمد وبعده فی معنی ګون القرآن غر مخلوق 
هل المراد به أن نفس الكلام قديم أزلى كالعلم » أو أن الله لم يزل 

۲ بعضهم يقول هو قديم ولا يفهم معنى القديم 

قول آهل السنة فى كلام الله »> مسألة اللفظبة الخلقيه واللفظه 
المشىتة « والتلارة « والقراءة « وما رند ابن کلاب هما أبضا 

٠‏ غلط من زعم أن الصوت المسموع من المبد هو صوت الرب 

٠‏ سيب خطأً ابن كلاب والأشعرى» هولاء خالفوا أئمة السنة والحدديه 
فى شيئين قد يستدلون بإضافة الرسول على انه أحدث حروفه 
فصل ثم إن فروخ اللفظية النافية تفترى على 
هنازعيها أنهم يقولون القرآن ليس إلا الأصوات المسموعة من العبد 
رالمداد المكتوب فى الورق وأنهما قديمان 

۲ فروخ اللفظية المشبتة تفترى أيضا على منازعيها أن القرآن ليس 
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الموضوع 
محفوظا فى القلوب ولا متلوا بالألسن و لامكتوبا فى المصاحف 


۳۸١ _ ۲‏ مقالة أهل العلم والشربعة فى المصحف وفى العدل بين هذه الطوائف 


۵ ۲۸۹ کل شیء له أربع مراتب ما للقرآن فيها 


~~ ۸ 


۹۲ 


۳40 


۲۹1 


7۹ 


1 د على من زعم إن من قال أن القرآن فى الصدور أو المصاحف فقد 


فصل وصار هو لاء الدين غاطو أ مذھهب اللفظبة إل إنما عنون 
دانقراءة أصوات القارئين وبالكتاب مداد الكاتبين وبعنون أن هذا 
غير المعنى القائم بالذات وإنما هو دلالة عليه وعبارة عنه 

فەسل وصار آهل الدنن غلطو! مدهب اللفظبة المشىته بلزم أحدهم 
أن الصوت القديم يسممع من القارئع و دوھموں المخالف لھم أن ع 
العسوت المسموع من العبد هو عبن الصوت الذى تكلم الله به الخ 
فصل ومن تأمل صو ص انخمد ت سد !۱ الاب و حدعا من آشنكد الكلام 
وأتم البيان إلخ منشساأً النزاع بين أهل الأرض فى هذا الباب يعود 
إلى أصلين )١(‏ تكلم الله بكلامه ٠‏ سبب ذلك أن التكليم والتبلبخ 
والوحی مراتب ودرجات 

فصل فى الأصل الثانى وهو تكلمنا يكلام الله 

ما بقر أه المسلمون : هو کلام الله < Y‏ کلام عار ه حروفه ومعانىسه 


التلاوة . واللفظ » والقراءة › 


قول القائل هذا كلام الله 


وفى كلمات القرآن إذا تمثل الرجل بها ولم يبقصد بها القراءة هل 
بقال مخلوقة أو ليست مخلوقة ؟ 


الأئمة الكبار كأحمد لم بتنازعوا فى شىء من هذا الباب 


أل من ابتدع الجهمية ومن ناظرهم . إنكار بعضهم أن ت-كون 
حر وف القرآن کلام الله أو أن يتكلم دصو ت › وقابلهم من رعم أن 
۵٠ ٤ 1 N‏ 1آ‘ 
؟لفاظط العاد واصوانهم عار مخلوقه ا 
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الموضوع 
الكتب التى يوجد فيها ارد على الجهمية والواقفة 
من أنكر بدعة إللفظية » والقول بأن كلام الله حكابة أو عبارة 
من أنكر المدعة التانية وهى بدعة اللفظبة المنبتة 
فصل ١أما‏ نصوص أحمد وغيره على خلق كلام الآدميين وخلق أفعال 
العباد فكثيرة . بل هو إجماع 
فصل وإنما نبهت على أصل مقالڵة أحمد وسار أثمة السنة وأهل 
الحديث فى مسألة تلاوتنا للقرآن لأنها أصل ما وقع من الاضطراب 
فى هذا الباب 
هذه المسألة لها أصلان )١(‏ أن أفعال الع-اد مخلوقة (۲) مسألة 
تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به 
رد أحمد على اللفظية النافة أكشر واغاضل لو حه 
فصل وقد نص أحمد على أن كلام الله غر مخلوق فى غير موضع 
j‏ صفة قامت دمحل بلز مها أمور ٤‏ المعتز له تر دد ان تنقض هھ دہ 
القاعدة على الصفاتية وأهل إلسنة بالخالق والرازق ٠٠٠١‏ هذا 
النقض لا يلزم جماهر الأمة وعامة أهل السنة 
الخلق من صفات اإلذات رصفات افعل معا > وهو غار مخلوق 
فصل وآما قول القائل إن أحمد إنما قال ذلك خوفا من الناس 
فجوابه » أو جز كلمة فى أحمد وإمامته وصبره فى المحن 
فصل شر هه هو لاء آنھم وحدوا الناس فد تکلموا سی حلی حروف 
المعحم واشاءَ المخالوقات وأنها متفقه 2 'لفاظط وحر وف کلام إلله € 


التحقيق فى ذلك » وبيان أن كلام الإنسان كله مخلوق حروف--ه 
ومعانیه » والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه 


ا ار س ا 2 e‏ )3 
٤٥۸ » ٥٤ ٣ >‏ احتجوا بقوله ( ولم ءاد ما لاساء كلها )» 
ماذا علم آدم من الأسماء ؟ وهل اللغات توقيفية ؛ 


2 نھ ة 1 ۰ غ 3 آ ۰ 
ما کی الغران من حر ر ف المعحم بالنسىه ا وال سور وغرها € 


من مقالات غلاة المش ركن والكتابيين فى الله وفى غره 
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الوضوع 


٤٥۷ » ٤۵٩‏ بطلق القول بأن كلام الآدميين مخاوق » الكلام عند الإطلاق بتناول 
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اكلام هو كلام من ألف معانيه وألفاظه وإن كان جميع ما فيه مدن 
الاسماء والحر وف انما تعلمها س عازه 
الكلام فى لغه العرب » ما يعتبر كلاما فى الصلاة وف-سى اليمسين 
عند الفقهاء 
علم الكلام المدموم ¢ الكلام فی إاصطلاح الأصولىن وعند النحاة 
الناس فى الكلام قسمان : قسم جعلوا كلام الله كلام أنفسهم وقسم 
حعله | کلا هه كلام الله > وال سط ٠.۰‏ 
۰ ر مهم f‏ 
فصل وأما سوال السائل هل بحب عى ری الأمر زر جرهم وردعهم ؟ 
ذم من قال على الله غير الحق أو اتبع الظن والهوى » ما فصل 
النزاع بين الناس 
فصل وأما تكفير هذا القائل فهو مبنى على أصل وهو أن كثيرا من 
أهل البدع يعتقدون اعتقاادا هو ضلال ويرون كفر من خافهم 
فی ذلك « وبازاتهم 2 
فصل مسائل التكفر والتفسىق من مسائل الأسماء والأحعكام 
لتى يتعلق بها الوعد والوعيد إلخ 
أوجب الله الجنة لأهل الإيمان وحرمها على الكافرين 

ر ر 2 


تفسير : ( الد ءامُنوا أذ هاوأ وأللصدرى وألصبيت ) الآية 


أول بدعة حدثنت فى الأمه ددعة الخوارج > مذهبهم ومذهب المعتزلة 


مذهب المرجئة والجهمية ومن تبعهم فى الإيمان » ومذهب أهلل 
الجماعة فى ذلك 


الإيمان مر من الأسماء إل لشرعية ويتنوع مسماه قدرا ووصقا » ومنه ما 
هو متفق عليه فى جميع المشر ائع ومنه ما تختلف فيه الشرائح 
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الموضوع 
عامة السور المكية فى الإيمان العام المشترك 


حجة من نازع أهل السنة فى حد الإيمان » هل اسم الإيمان منقول 
عند أهل ١‏ السنة ؟ أو متروك على‌ما کان‌عليه ؟ أو أصلهالتصديق إلغ ؟ 


من نفى عنه الإيمان فلتر كه بعض واجباته » بتفاوت الناس فيمسا 
يجب عليهم من خصال الإيمان 


فصل راما واه الأحكام فمذهب اهل اله ¢ ومدھهب الخوارج 
رال مقرل الرجت فى اغد رال 


فصل فى «تكفير أهل البدع والأهواء» : كالحهمية والمرحئه والقدرية 
والشيعه وإلخوارج وسائر أهل البدع 


أدله عذا الأاصل : الكتاب والسنة والإحماع والاعتمار 
قصة الذى أمر أعله بإحراقه وما فىها من فواند 


هل يونم بالخطاً فى الفروع العمليه كالعلمية 


> ۷ حکم من بلغته رسساله النبی فلم بؤمن به » وهل بقبل منه اعتذاره 


بالاجتهاد 


أصل ضلال المبتدعة هو الإعر!إاض عما حاء به الرسول 


8 2۹۸ العلم والإنمان اى فما حاء ر الرسول ¢ التكفر العام دجس 


القول باطلاقه وعمومه ¢ 


. ۹ حكم المعين » قد تأمر الشربعة بعقاب شخص فى الدنيا ولا يكون 


معاقبا فى الاخرة لتأريل » وبالعكس 


۲۳۴-۰۲ه « ستل عن رجل قال إن اله م یکلم موسی تکلیا و إا 


خلقی الالام والموت ٤‏ الشدرة ومو سی 8 مسں 
الشجرة ‏ وإن الله م يكلم جبريل بلقرآن وإنا أخذه 
٥ں‏ اللوح ا محةوظ ( ° 
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الموضوع 
حكم هذا القائل » الجهميه لا تكذب بلف--ظ القرآن » لكن تنفى 
معناه وحقبقته 


٠٠١ >‏ أول من ابتدع هذه المقالة » المعتزلة وافقت الجهميه على بدعتهم 


وصمت إليها ردعا أخر 


٠٠٤ >‏ حقيقة كلام الله عند المعتزلة وعند الجهمية 


é 


٤ 


۷ مذهب أئمة الدين فىصفات الله وكلامه والفقرآن ونصوصهم على ذلك 
۸ محنۀ أحمد وانتصار الحق 

۹ إطلاق القول بأن الله لم يكام موسى مناقض للقرآن 

٠‏ من قال إن كلام الله مخلوق فى الشجرة فقد قال بمثل مقالة فرعون 


07 هو لاء قو لون : إذ¡ خلق کلاما فى غره صار الله هو المتكلم به » 


إبطال ذلك من وجوه 


۷ اأجمع السلف على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق 


۰ لیس معنی قول السلف : « منه بدا » أنه فارق ذاته وحل بغره › 


مقصود السلف حينئذ وقوله ( من ربك ) ونحوها » لفظ النزول 


۲ الرد على من قال نزل به جبريل من اللوح المحفوظ 


م 
ر »2 


ا : f‏ ا م ۴ ل م 
ا على من احتج دقو له ) ابه لقولرسول در ( ) باهم من زڪرين 
ربھم حدب ( 


۲ه « سل تمن قال إن الله م یکلم موسى تكلا ٠۰‏ فقال 


اخسر ان فل کله فالكالام لا ڪون الا حرف 


٤‏ حکم من قال إن الله لم یکلم موسی › أو قال إنه خلق صوتا ف-سى 


الهواء أسمعهةه موسی > هل أمر السلف بقتل من أنكر ارو بة والكلام 
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صفحة الموضوع 
لأجل کفر هم أو للدعاء إلى بدعتهم 


٥۳١ ٤‰‏ الرد على الجهمى الذى بقول إن قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف 
وصوت والحرف والصوت محدث » مذھب الكلانية والسالمية وهل 
السنة وغیرهم › وأجو بتهم 


٥۲۱ ۰» ٥‏ لا يکفر من‌خالف شيئا علم بالعقل حنى يكون قوله كفرا فى الشريعة 


or «< oo‏ زنكارهم اكلام دناء ع شبهة التحبز ¢ اتحواب عنها 


١ ۲‏ ۴ه « سل تمن قال کلم الله »ودی تكليا وسمعته أذناه ووعاءه 
قلنه وأن الله کت التوراة ہیدہ وناو ها ااه من بده 


“¢ 


إلى بده وقال أخر م يكلم إلا بواسطة » . 


4- 4ه « ما تقول السادة في الةران اذى تلوه القام نا حان 
اللاوة هل هو کلام الله الذي فام به حن تکلم ر4 ل 
صفة له أم لا إل¿ ». 

٥٤١ -‏ الجواب مبنى على مقدمة وهى قول القائل لا باغه عن غيره هذا 
كلام ذلك الغير » إيضاح هذه المسألة 

٥۳۹ ۰ ۸‏ الناس إنما يسمعون كلام الله من المبلغين عنه 


oF — of\‏ کلام الله تاأرة بسمع دواسطة وتارة دون واسطة » كرؤبة الشمس 


٠٤١ ١.٠. ۲‏ هل بصلح أن نقول هذا المسموع مثل الكلام المروى عنه أو حكاية 
کلام المروى عله 


٠*٤۷ - ٤‰‏ قصل إذا تبين ذلك فيقال هذا القرآن الذى نقرأه ونيلغهة ونسمعه 
هو کلام الله الذی تكلم به ونزل به جبريل وهو صفة الله » أدلة 
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ذلك قوله ( و لدابدلاءَ ای ڪات اي ) الآيات 


٥٤۷¥ _ ٥‏ ما اختص قیامه بنا من حرکاتنا وأصواتنا وفهمنا لم يقم منسه 
شىء بذات الله ) 


٥٤۸ ١ ۷‏ فان قيل القدر المتحد كل مطلق > والكليات إنما توجد فى الأذهان 


٥٤٩١ ١: ۸‏ إذا عرف هذا فقول القائل هذا القرآن الذى نتلوه القائم بنا حين 
التلاوة هو كلام الله الذى قام به حي تكلم به وكانصفة له أم لا إلغ؟ 

٥٥١ O‏ قوله : ام يیطلق عليه کلام الله دون صفته ؟ آم فى ذلك تفصيل ؟ 

٥٥۴ _ ۰‏ قوله : إذا قام بنا هل کان منتقلا عن الله بعد أن قام به ؟ أم يکون 
قاثما به وبنا معا ؟ أم الذى يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو 
حكاية عنه » ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا ؟ 


۰٦ہ‏ « ما تقول فى رجلين قال أحدها القرآن المسموع كلام 
اله وقال الآأغر هو كلام جبريل ٠‏ وما الجواب عن قول 
( لئد قول رسولكرر ) وهل قال هذا القول أحد من 
الشبوخ والأة 

4۰ء « سئل عن من بقول الكلام عبر المتكلم والقول غر 
لقائل والقرآن والقروء والقارئ کل مہم له مى » . 


٩۱ ›» ۰‏ راد بلفظ الغر ما بجوزمباینته للا خر»ء ويراد به ما ليس هو الآخر 
٥٦۳ _ ١‏ الكلام صفة المتكلم» كلام الله لم يفارق ذاته » قول السلففىالقرآن 


4ه _— 6۷% سل هل نفس الخخفف هو نفس القران م ماه 
۹ ۷۹ء « سل تمن بقول ان الشكل والنةط ا الله وهل 


1۲۲ 


صفحة الموضوع 
ذلك حق أم باطل . وما الك فى الأحرف هل هي 
۹ ۸۲ء « وقال : «فصل » فى القران والكلام هسل هو حرف 
وصوت ام لس حرف وصوت » . 


٥۸ - ۹‏ متى حدث النزاع فى ذلك» كلام الله يصوت أقوال الطوائف فى ذلك 


وقال الآخر الس عرف ولا صوت. وقال أحختها: 
القط الى فى اللصحف والشكل من القران وقال الآخر 
ا دل ةج 

۹۹ شل غ االححف العسق ادا زق ا اصح ه ؟ ومن 
e‏ ل الان 2 ا بالماء و شر به ا حر 9ه 
فلل له حرمة أم لا ؟ » 


۹۹ بر كه الماء الذى توضأً به الرسول صل الله عليه وسلم 
(e ° ۹۹‏ تجوز صب ال اء الذى محی به المكتوب من القرآن ولا بحرم مسه 
.1 الس اي ا 
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